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مقدمة الطبعة الأمريكية فى سلسلة الشعلة 


لسنا....أصحاب أهداف الحكمة الأبدية: فإنها تخرج عن طوقنا. ويؤدى بنا هذا 
الادعاء (الهيجلى) الجرئ المتعلق بخطة عالمية إلى المغالطات, لأنه ينطلق عن قضايا 
مغلوطة... 
على أننا مع ذلك سنبدأ من النقطة الواحدة المفتوحة أمامنا؛ وهى المركز الأبدى 
لجسيع الأشياء - الإنسان فى معاناته» وكفاحه وفعله, شأنه الآن وكما كان وكما 
سيكون إلى أبد الآبدين. 
- ياكوب بوركهارت» مقدمة 
تأملات فى التاريخ 


(0) 


عندما أصدر ياكوب بوركهارت, منذ ما يقارب القرن من الزمانء كتابه "حضارة 
عصر النهضة فى إيطاليا(). فإنه لم يكد يتكهن بأن هذه الدراسة, التى قدمها 
بتواضع شديد وأسماها بالمقالة. ستصبح التفسير القاطع لحقبة عظيمة فى التاريخ. 
وأقل من ذلك أن يدور بخلده» ولو على سبيل الزكن؛ أن كل مؤرخ ذى شأن لعصر 
النهضة سوف يحاول أن يشحذ أى يمحو الصورة التى خلقها بوركهارت. ولذا فيندر أن 
يكون لأى عمل تاريخى مثل ذلك الأثر المستمر. والحق, إن نفس الفكرة القائلة بان 
حضارة جديدة فريدة مميزة تسمى “عصر النهضة" قامت فعلاً فى إيطاليا إبان القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لتبدو كأنما تقوم على قبول المرء أو رفضه 


للتصور الذى ارتأه بوركهارت. ومن المؤكد أن هذه الصورة لتلك الفترة لم تبرز كاملة 
التمو مكتسية بالريش عن رأس بوركهارت برورًا غير متصل ولا متأثر بتأويلات أقدم 
منه وأبكر. كذلك لا يخلو الأمر من بضعة أشياء تحذف ونقاط ضعف تقوم؛ ولابد من 
وضعها فى الحسبان. 
وما كان بوركهارت ليتكدر من تلك التهم التى وجهت إليه فى الأيام التالية, بأنه لم 

ينصف بكفاية تلك الحضارة كثيرة النواحى والاوجه التى قام بدراستها بقدر وافر من 
العاطفة والعنابة» لأنه كان یری أن جهوده تقوم بوجه جوهرى على منهج تجريبى: 

'وعندى أنه فى غمار ذلك المحيط الرميب الذى نخوض» تكون الطرق 

والاتجاهات الممكنة كثيرة وموفورة العدد؛ كما أن عين الدراسات التى خدمت 

هذا العمل ريما ادت بسهولة فى أيد أخرى, إلى تغبير الوضع تمامًاء وأفضت 

أيضمًا إلى نتائج مختفة اختلاقًا جوهريًا. وتلك, فى واقع الأمر, هى أهمية 

الموضوع الذى لا يبرح ينادى ببحث جديد؛ كما أن في الإمكان دراستها 

دراسة نافعة مجدية من أشد أنوا ع وجهات النظر تباين" 9 . 

وقد يستطيع المرء تماماء على ضوء هذا القول. أن يسال لماذا تسبب هذا الكتاب 

فى حدوث هذا القدر الكبير من الجدل والخصومة بين أفراد قرائه الكثيرين من العلماء 
النابهين. بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن ذهب إلى أن "عصر النهضة" لبوركهارت إنما 
هو أقرب إلى انعكاس لأفكار المؤلف وعصره ومظه العليا منه إلى الحقيقة التى أراد أن 
يصورها. ومع أن فى الإمكان التسليم أن كثيرًا من قسمات حضارة منتصف القرن 
التاسع عشر لا تبرح تحتفظ بحيويتهاء فما أكثر الاهتمامات الجديدة التى نشأت منذ 
ذلك الوقت بحيث تجعل القوة والطاقة المستديمة لهذا الكتاب العظيم شيئًا لا يمكن 
تفسيره تفسيرًا كاملاً بمطالب خمسينيات الألف الثمانمائة العاطفية والثقافية. ومهما 
يكن من شأن الشئون الشاغلة للمؤرخين المعاصرين, فإنها يندر أن تلقى غيومًا كاملة 
على الفترة قيد البحث. على أنه يحدث بالفعل أن مثل تلك الاشتغالات قد تساعد فى 
الحقيقة على إيضاح الماضى. 
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وعند كاتبى هذه السطور أن البصائر النفاذة المركزية التى أظهرها بوركهارت فى 
رؤيته لعصر النهضة سليمة غير مجرّحة من حيث الجوهر. فعلى الرغم من تجاوزات 
بوركهارت وأخطائهء وتعقيباته الأخلاقية والثقافية العميقة. قإنه يتجلى فى كتابه حقيقة 
لم يسع العلماء الذين جاوا بعده مهما كاتوا يكرهون ذلك إلا أن يضطروا إلى 
تاكيدها() . وحيثما كان يقصد بالهجمة على الفكرة البوركهارتية أن تكون كلية - وذلك 
بإنكار أنه كانت هناك فترة فى تاريخ الحضارة الأوربية ؛ تحدد من حيث الزمان 
والمكان» يمكن أن تسمى اسما يلائمها بالضبط هو عصر النهضة الإيطالية - فإن من 
الممكن تبيان أن ما يرفض ويدحض ليس بالضبط تلك الحقيقة التاريخية التى وصفها 
بوركهارت قدر تفنيد ودحض القيمة التى ركزها ليها . ولو أننا أهملنا ونحينا جانبًا 
تلك المحاولات الخلقية والفكرية لتنقيح الصورة البوركهارتية التى انهارت تحت وطأة 
مبالغاتها!') , فإن الجهود الكثيرة لإظهار وجود صفات عصر النهضة فى العصور 
الوسطي أو وجود صفات العصور الوسطى فى عصر النهضة بالتمسك بتفاصيل معينة 
وضعها بوركهارت فى الصورة التى رقشهاء قد أخفقت على وجه العموم فى تأمل 
تصميم الصورة باكملها" . 

ذلك بأن ما كان يشغل يوركهارت ويهمه لم يكن الاجزاء المفردة لحضارة عصر 
النهضة وإنما الحصيلة الكلية. ومن المعلوم أن كتاباته الأولي كانت تعالج الفن والأدب 
الوسيطى!") , كما أنه لم يكن بأية حال يجهل الثقافة الوسيطية ولا كان غير مدرك 
لقيمها. وستريك قراءة مدققة لكتاب 'أحضارة عصر النهضة" مدى الوضوح الذى أدرك 
به الدوام الدؤوب للنظرات والممارسات الوسيطية فى ذات تلك الفترة التى كان يكتب 
عنها) . كما أنه لم يكن يشترك فى ذلك الاعتقاد الساذج بأن الدراسة المتشددة للأدب 
والفلسفة الكلاسيكية فى عصر معين يمكن أن تنتج فى حد ذاتها حضارة جديدة. وإنما 
هو على العكس من ذلك كان يرى أن إحياء العصر العهيد" مجتمما إلى عناصر أصيلة 
وقومية للثقافة الإيطالية التى كانت جذورها وسيطةء هى التى تشكل عصر النهضة: 

"واجتمعت إلى هذا الميل (وهى الإعجاب بالعالم العهيد) ؛ عناصر أخرى - 
وهى الخلة الشعبية العامة التى عدلها الزمن تعديلاً كبيراء والمؤسسات 
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السياسية التى استوردها اللومبارد من جرمانيا (المانيا) , والفروسية 
وغيرها من الأشكال الشمالية للحضارة: وسلطان الدين والكتيسة- 
فتلاقت كلها لتكون الروح الإيطالية الحديثة "9 . 
أجل إن بوركهارت بلغ من شديد تذكره لاستمرارية التراث الكلاسيكى فى أورويا 
الوسيطية, والتنبه لحيويته الخاصة فى أوقات معينة: أنه أصبح على شفا الوصول إلى فكرة 
عصر نهضة كارولنجىء وأيضدًا عصر نهضة القرن الثانى عشرا""" : 
'ولا يخفى أن حضارة الإغريق وروما.... ظلت أمدً! طويلاً تستمتع بسلطان 
جزئى على أوريا الوسيطيةء حتى خارج حدود إيطاليا نفسها. والثقافة التي 
كان شارل الأكبر ممثلاً لهاء كانت, تلقاء بربرية القرنين السابع والثامن, 
عصر نهضة فى جوهرها؛ ولم يكن في الإمكان أن تظهر تحت أى شكل 
آخر. وكما حدث بالضبط فى فن العمارة الرومانسكى فى أراضى الشمال» 
حيث تحدث أيضاً؛ إلى جوار المعالم العمومية الموروثة عن العالم العهيدء 
محاكيات مباشرة للعهد القديم فكذاك أيضاً لم يقتصر التبحر العلمى 
الديرى (الخاص بالأديرة) فحسب فى تشرب كتلة ضخمة من الكتاب 
الرومان, بل تجاوز ذلك إلى الأسلوب منذ أيام إجينهارد ۸۵۲۵ ٣او‏ 
فصاعداً حيث تتبدى فيه آثار للتقليد الواعى") . 
ومن المؤكد أن يوركهارت كان غير مدرك لكثير من تفاصيل المهارة والاقتدار فى 
العصر الوسيط وعصر النهضة فى الدراسات الكلاسيكية التى أحكمت وأتقنت من أيام 
جيورج قويجت9'') . !وأملا و۲٥6‏ ولكن كل ما كان يهمه ويعنيه - وما يهمنا ويعنينا 
نحن أيضاً- هو كيف دخل مثل هذا العنصر الفرد للثقافة إلى النظرة العالمية العامة 
لأناس ذلك الوقت. 
والواقع الذى لا شك فيه أن بوركهارت افترض مسبقًا معرفة أكبر كثيرًا بالتاريخ 
الوسيطى والتاريخ العصرى المبكر السياسى والاجتماعى والثقافى من جانب قرائه 
الذين يطالعون "مقافه", مما كانواء أى على الأقل كثير منهم: راغبين أن يسلموا له به. 
وبنظرة أخرى تاليةء يتجلى خطله حين افترض ذلك الافتراض. كان سخيًا أكثر مما 
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ينبغى أيضًاء فى تقديره للتقعص الوجدانى الجوانى لدى قرائه العطماء. وهو فوق كل 
شىء لم يتنبا بالذيوع الهائل والشعبية البالغة التى لقيها عمله. تلك الشعبية التى 
وضعته فى أيدى تلك الكثرة الهائلة التى ما كانت لتعرف ما كان على أستاذ علامة فى 
جامعة بال (بازل (8356) أن يعرفه. ومع هذاء فلا مراء أنه أحس أن مما يدمر كتابه 
من الناحية الجمالية أن يقدم لتفسيره لعصر النهضة بتلاوة تفصيلية للحقائق 
التاريخية. ولى أنه قعل ذلك, لاشترك كتابه فيما يحتمل فى النسيان الظالم الذي أصاب 
كثيراً من الأعمال والإنتاجات المتينة والواقعية فيما حملت من معلومات وثيقة. وغنى عن 
البيان أن المجلدات التى وضعها هنرى هالام 0هااونا ل١٣٠‏ , هى حالات تنطبق عليها 
هذه النقطة. 
وكان بوركهارت محاولاً بمقالته خلق صورة لشئ أسماه "الروح القومية"- 

وذلك فى عصر معين ذى احتواء ذاتى. ولم يكن ما حققه فجسب عملاً رائداً فى ضربه, 
بل مثالاً فريد! لدراسة الثقافة التاريخية دراسة لا يكاد يشق لها غبار ويندر أن تتفوق 
عليها دراسة أخرى" . 

والصعويات التى ظلت زمئًا طويلاً تحاصر العلماء فى الوصول إلى تقدير عادل 
إلى قصد بوركهارت وإنجازه الذى أنجزء لا بد أنها ترجع إلى حد كبير إلى ضيق 
صدر المؤرخين إزاء ما يعدونه شطاحات اخياله وتعقيباته الفلسفية المريبة. وكما يحدث 
كثيرًا في مثل هذه الأمورء فإن المواقف التى يُنسب إلى بوركهارت أنه اتخذها 
لا تحتوى إلا على القليل أو على لا شئ من الإشارة إلى التضمينات البارعة فى كتابه 
ولا إلى الدلائل المشيرة إلى أن نظرته مستمدة من كتابات أخرى له. ويدلاً من ذلك عد 
مسئولاً عن كل تجاوز ارتكبه باسمه المفسسون الذين جعلوا فكره وعمله مبتذلين 
وسوقيين. 

وقد أصبح اليوم واضمًا أن بوركهارت كان أقل كثيرًا فى نزعته الهيجلية مما ذهب 
إليه بعض مفسريه. على أن استخدامه المصطلحات وتصورات هيجلية. وإن كانت شائعة 
الاستعمال بين الأوروبيين من ذوى النزعات والاعتقادات الفلسفية المتباينة, قد عدها 
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غير مقبولة كثير من العلماء الإنجليز والأمريكيين!؟') الذين يحملون في عقولهم أفكارًا 
عملية ‏ بل حتى مضادة للفلسفة , حول المؤرخ الحق وكيف يكون. ومن عجائب القدر, 
من الناحية الأخرى؛ أن كثيرًا من نقاده الأكثر رومانسية وتصوقًا فى القارة الأوروبية 
وجدوا أن أسلوب استخدامه يعد عقلانيا وواقعيًا أكثر مما تطيقه أذواقهم. 

وكما سبقت الإشارة فى البداية. فإن مفتاح ما كان بوركهارت يرمى إليه يكن 
فى عنران کتابه «هلاقةا ما عءمهودنهده8 ,ول urااCu‏ 016 أى ثقافة عصر النهضة فى 
إيطاليا", وكانت ترجمة لفظة ثقافة :اانا الالانية إلى كلمة الحضارة 0۸نامzااأvاC‏ 
الأكثر شمولاً إجابة عن حقيقة واقعة هى أن بوركهارت وفكرته عن الفكر !6016 » وعن 
الثقافة »ااا , كانت تعنى بوضوح شيدًا أوسع من تلك الدلالة الضيقة لكلمة الثقافة 
م٠uااu‏ الإنجليزية» أى التعليم والتربية ممتزجة بالتهذيب والذوق المقبول فى الأمور 
الجمالية. وفى الوقت الذى كانت تتم فيه الترجمة؛ كان الفكر والعرف الإنجليزى 
والأمريكى يتأخران عن فكر وعرف بوركهارت بصورة موجبة للأسف. 

فأما اليوم فالموقف قد تغير. فبفضل التطورات الحديثة فى دراسة الإنسان, التى 
أخذ فيها العلماء البريطانيون والأمريكيون بمهام القيادة, لم تعد قائمة تلك الحواجز 
القديمة التى حالت دون فهم مقاصد بوركهارت ومناهجه. والآن أصبح علماء الاجتماع 
والجمهور المتعلم يستخدمون باتتظام مصطلع “الثقافة “6ناااا© بمعنى آخر مختلف. 
وبفضل وطأة ووزن كتابات علماء الإنسان وعلماء الاجتماع: أصبحت "الثقافة" تدل على 
المشترك العام فى النظرة إلى الحياة والطرائق المتخصصة فى الاستجابة للمواقف من 
جانب مجموعة معينة من الناس المرتبطين اجتماعيًا. ولا شك أن مؤسسات الجماعة 
وأدواتها ووسائلها التقنية القنية وأصولها السوية ومنظماتها الاجتماعية والسياسية 
واتجاهاتها العقلية والعاطفية - وبكلمة واحدة جميع ما يسمى باسم “خطتها فى 
العيش”- كل هذه يُتوقع منها الآن أن تكشف عند الدراسة المتعمقة عن "كل معقد", كما 
شهد بذلك السير إدوارد تايلر الا1 608:9 516 منذ أمد بعيد' . أو لو عمدنا إلى 
استعمال كلمات روث بنديكت :8806016 280010 المألوفة أكثر لاسماعناء يمكن أن يقال 
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إن هذه العناصر الثقافية تعرض على أنظارنا ‏ نماذج وأنماطًا". ولكى يتيسر التعمق 
فى النظر إلى أغوار ثقافة من الثقافات والشخصيات التى تجسدها وتعير عنهاء يرى 
علماء الاجتماع المعاصرون أن من الفسرورى: فوق كل شى. الإمساك بالطرق 
الأساسية القاعدية التى يفكر بها معظم الأفراد ويحسون وينتمون إلى أى شئ 
يتصادف أن يواجهوه- سواء أكان ذلك الشئ شيا (غرضًا) أو مناسبة أو شخصا. ولا 
شك أن الأنماط الجذورية للتوجيه «وناهامء,0 والإثارة أو الدفع (دوزاة0011) 
الشيئان اللذان يحب الفلاسفة وعلماء النفس كل بدوره أن يسموها بالذاتية بإاأناأاء ةزياع 
والتأئرية “'1ا0اا»©))8 اختصت بها أية وحدة اجتماعية معطاة - تحدد الطرق التى 
تواجه بها وتعدل العوامل الموضوعية الموجودة. 
فهذا المعنى للثقافة- وهو المعنى الدارج لدى علماء الإنسان فى أيامنا هذه- هو 
الذى كان يعنى بوركهارت ويهتم به قبل كل شی. فإن لم يكن هذا واضحاء وفات حتى 
عهد قريب علماء الإنسان أن يلحظوهء فما ذلك إلا لأنه طبق الفكرة على شعب مدنى 
حضرى لا على مجتمع بدائى(''). والحق» أنه لو لم يكن التراث والتقاليد الطويلة العمر 
المالوفة - قائمة وراء كلمة "الحضارة" 011/12801908© لأصبح من الأدق أن يعاد إصدار 
عمل بوركهارت تحت اسم ثقافة عصر النهضة فى إيطاليا” The Culture of {he 88٠‏ 
aissance in Italy.‏ 
والآن وقد قدمنا هذا الإيضاح لهدف بوركهارت: يصبح فى الإمكان أن نظر 
فى ترتيب كتابه ومحتواه تحت ضوء كشاف ساطع. وما يكاد يتبين للناس أن قصسده 
الأول كان هو تصوير الحالات العقلية المميزة الخصانص والأنماط الدافعة الخفية 
للشعب الإيطالى فى أثناء القرون الرابع عش والخامس عشر والسادس عشرء لم يعد 
فى الإمكان اتهامه بحذف بيان واق من العناصر التى يمكن مع الإصابة الصحيحة أن 
تدرج تحت مصطلح الحضارة والتى استبعدتها فكرته عن الثقافة وطريقة تصوره 
لها. ومن بين العناصر التى استبعدها خلاصة للأحداث السياسية العظمى فى ترتيب 
تاريخى ومتصل بعضه ببعض اتصالاً عليًا؛ ودراسة لتطور المؤسسات الاقتصادية 


وخر 


والسياسية والكهنوتية؛ ووصف منظم للمناشط والإنتاجات الفكرية والعلمية والحرفية 
والفنية. ومعلوم أن جميع المؤرخين يضهون قيمة كبيرة ثل هذه السرود والتحليلات 
ويطالبون بها. وكان بوركهارت يقدم لنا ما يقدمه انتهالاً من معارفه المترامية الأطراف 
بهذه الأمور ولكن لم تخامره أية نية فى إدخال هذه الأمور فى دراسته 'لروح"- وأثقافة” 
عصر النهضة. 

وقد أنتج فى كتابه التالى عن “تاريخ فن العمارة الإيطالى فى عصر النهضة"") 
Geschichte der Renaissance i lien‏ دراسة نظامية و"أموضوعية' لا تزال حتي اليوم 
تخدمنا بوصفها مرجمًا دراسيًا. ومع هذاء فإن القوة الأساسية للعمل الحالى تكمن فى 
حقيقة مهمه هى أنه لم يتشتت فى شعاب التفامميل السردية بل ركز جهوده على ارتياد 
الثقافة كما تتضح فى الأداء والكتابة والفن. وتأسيسًا على ذلك كانت محاولاته التالية 
لخلق صورة للذاتية القائمة فى عصر النهضة غير قادرة إلى حد كبير على الفكاك 
من سلطانه. 


(f) 


سيجد القارئ قاب الصورة التى ارتأها بوركهارت لوعى عصر النهضة ماثلاً 
أمامه فى الصفحات التى يفتتح بها القسم الثانى من الكتاب بعنوان "تطور الفرد". 
فبينما كان رجال العصور الوسطي دون مراء “أفرادًا”, فإنهم ما كانوا فى نظر عقل 
بوركهارت واعين وعيًا خاصاً لتلك الحقيقة التى تدور حولهم: كما أنهم لم يكونوا 
يقدرونها تقديرًا خاصًا. "فالرجل من هؤلاء كان واعيًا لنفسه بوصفه فقط عضو فى 
جنس بشرى أو شعب أو حزب أو عائلة أو هيئة- أى فقط من خلال فئة عامة". على أن 
الواقع فى إيطالياء من الناحية الأخرىء أنه أصبح الرجل أو الإنسان 'فردًا” روحيًا 
وعرف نفسه على هذا الوضع . وكان مما يرتبط ارتباطًا لا فكاك له بظهور هذا الإدراك 
وهذا التقدير العالى لفردية ذات الإنسان وهو شئ مضى جتبًا إلى جنب حسب رأى 
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بوركهارت. تنبه متزايد وشديد إلى انفصالية الذات والنفس عن بقية الحقيقة بحيث أن 
معالجة 'موضوعية” وتأملاً فى "الدولة” وقى كل شئ يحتويه هذا العالم أصبح ممكنًا. 
ولم يوجد فى العصور الوسطى ذلك التقسسيم الواعى (الشعورى) للخبرة إلى ذاتية 
وموضوعية. وما لبث جانا الوعى البشرى- ما انطوى منه وما انيسط , أى ما اتجه 
إلى الداخل وما اتجه إلى الخارج- أن رقد يحلم أو فى شبه يقظة تحت غلالة مشتركة. 
وكانت الغلالة نسيجًا من العقيدة والوهم» أو التحيز الطفولى؛ التى من خلالها كان 
العالم والتاريخ يُريان مطليين بالوان عجيبة". هذا والحقيقة السيكواوجية 
نفسها7") القائلة بأن الإيطاليين كانوا منذ زمن دانتى يمتلكون وعيًا مزدوجا بأنفسهم 
بأنهم أفراد ذاتيون وبالعالم بوصفه شيئاً ما موضوعيًا وبرانيًا وهو أمر جعلهم؛ فى 
رأى عين بوركهارت. "أول ويكر أبناء أوروبا الحديثة . 

وينبغي لنا أن نلحظ أن بوركهارت لا يكتب "الأبناء الوحيدون لأورويا الحديثة" 
أو “سادة الأسرة الأوروبية وملوكها” 81:65 وقد أدى الفشل فى إدراك دقة ولطف حجته 
فى هذه النقطة بالعلماء منذ أيامه إلى موقف حرج. وذلك لأنه لم يكن حريصا على 
إظهار أن ثقافات أورويا الحديثة مشتقة ومستمدة من عصر النهضة؛ حرصه على 
إظهار أن عصر النهضة لإيطاليا كان في حد ذاته أول الثقافات الأوروبية الحديثة - 
وليس المثل الأوحد أو الطراز الأوهد. من أجل ذلك نعتقد أنه يبدو أنه أهمل الروابط 
والتقاليد والموروثات التى تربط عصر النهضة إلى ماض قروسطى وأنه قدم الازر 
اليسير فى مجال ربط إيطاليا بمستقبل قوميات وسياسات أوروبية أخرى. وقد لقى 
ا مؤرخون؛ والحق يقال» صعابًا جوهرية فى محاولتهم أن يطوروا إما فكرة موحدة عن 
فترة عصر نهضة فى أقطار أوروبية أخرى أو فكر عصر نهضة أوروبى نفسه. وكان 
الأثر المترتب على عصر النهضة الإيطالى على سائر أوروياء أثرًا جزئيًا فيما يحتمل- 
ريما قام ببعض التعديل والتشكيل, ولكن لم يغير أبدًا تغييرًا أساسيًا تام شكل ونوع 
خطوط التطور الموجودة من قبل. وبذا يتضح أن عصر النهضة الأوروبي” كان فى 
الواقع تسمية فضفاضة لتاريخ أورويا باكمله من عام ٠١١٠١‏ إلى ١1.٠0‏ . وكان 
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عصر النهضة فى إيطالياء من الناحية الأخرى» فى رأى عين بوركهارت. ثقافة متميزة 
ينيغى أن تدرس وتصور فى أعمالها وأحداثها وإنتاجاتها الفنية كأداة تعبير تظهر هذه 
الحقيقة السيكلوجية لفردية أثيرة معززة كلية النواحي": كما تظهر معها موضوعية 
لا يدخل الوهم فيها. فما من شئ يتعلق بتاريخ إيطاليا فى كل أدواره وأوجهه أثناء تلك 
الفترة بممكن أن ينظر فيه فى كتاب بوركهارت إلا بوصفه تصويرات لهذه الفكرة 
الجوهريةء أو بوصفه تفسيرات أو تعديلات هامة للفكرة. 
وكانت لهذه الثقافة المستقلة (أى المتمتعة باكتفاء ذاتى) لإيطاليا عصر النهضة 
بداية ونهاية, كما أن بوركهارت شغل نفسه بجدية تامة بتأسيس هذه الحدود الزمنية 
وارتياد حالات النفس المميزة بقدر ما كان فيما يبدو غير آبه ولا مكترث بتسجيل 
التطورات التاريخية الواقعة فيما بينها. ولم يحدث إلا فى ثنايا عرض بوركهارت 
للاجوال التى أدت إلى أن يسود وعى إيطالى جديد والظروف التى تمخضت عن زوال 
ذلك الومى أن اتخذ بوركهارت ذلك الدور التقليدى أكثر المؤرخ بوصفه دارسًا لمشكلة 
التغير. وحتى هناء نجده مقتصدًا بصورة مسترعية للنظر فيما قدم لمشكلة التعليل 
التاريخى. وهو قانع بأن يؤكد ما يعده كشير من المؤرخين فى هذه الأيام السبب 
'المباشر" أكثر منه السبب الجوهرى" فى المواقف الثقافية والسلوك الاجتماعى 
للإيطاليين بين عامى ۱۲۰۰ و۰ ٠٥۲‏ وفى رأى بوركهارت أن السيب الذى جعل فى 
الإمكان قيام عصر النهضة هى الظروف السياسية بإيطاليا عند نهاية القرن الثالث 
عشرء تلك الظروف التى استمرت بطريقة ما حتى القضاء على “دول المدينة" الإيطالية 
وسيادتها وحياتها الحضرية القوية على يد آل هابسبرج الإسبانيين فى أثناء النصف 
الأول من القرن السادس عشر. 'ففى شخص هذه الدول: سواء أكانت جمهوريات 
أو استبداديات (طغيانيات). لا يكمن السبب الوحيد وإنما الرئيسى للتطور المبكر 
لپایطال ی . 
وحتى لو كان أحد المؤرخين قانعًا بالتهوين من شأن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية ومنضمًا إلى بوركهارت فى اعتباره الظروف السياسية السبب الأولى فى 
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ثقافة عصر النهضة: فإنه سوق يجد أنه حدث هنا أيضًا أن قدرًا كبيرًا من الأشياء 
اعتبر مسلمًا به. وسيرى القارئ فى القسم الأول من هذا الكتاب. بعنوان : "الدولة 
كعمل فني". أن بوركهارت لا يقدم وصفًا ولا تفسيراً للتاريخ الدستورى للمدن 
الإيطالية. وإنما هو فى الغالب يتحدث عن الممارسة الجريئةء بل والمحسوية فى نفس 
الوقت. للقوة على يد الأفراد الذين حاولوا اكتساب غاياتهم الخاصة عن طريق احتياز 
المناصب العامةء الذى يرى أنه اكتساب لم تكبحه كوابح خلقية بسبب “عدم شرعية" كل 
أنواع الحكم. هذا وقد كان الكفاح الطويل بين البابا والإمبراطور, ذلك الصراع الذى 
عاق تكوين حكومة مركزية قوية بإيطاليا وإن سمح بقيام عدد لا يحصى من السلطات 
المدينية: ووجودها بصفة دائمة عن طريق تفاعل إحداها مع الأخرى؛ كان سببًا أفضى 
إلى الانحطاط الشديد فى قوى الإمبراطور وإزاحة البلاط البابوى إلى أفينيون فى 
مطالع القرن الرابع عشر. وظلت إسبانيا مفككة غير متحدة ومشتغلة بكفاحها الطويل 
مع عرب المغرب؛ وما لبت فرنسا أن اشتبكت فى حرب المئة عام مع انجلتراء كما ظلت 
منقسمة على نفسها داخليًا أيضا. وكانت النتيجة فى إيطاليا تقارب ما نسميه اليوم 
باسم الفراغ السياسي. وفى هذا الموقف من اللاشرعية" ازدهرت الدول (أو الولايات) 
الإيطالية, وتحاربت إحداها مع الأخزى كما كان يقتتل فوق أرضها الطغاة (المستبدون) 
الطموحون. والفئات الجامحة والأحزاب» والطبقات الاجتماعية. وهكذا اتجه بوركهارت 
بأوجز طريقة إلى أن لا يقدم إلا ما يعده الكثيرون تفسيرا جزئيًا واضح الجزئية, أى 
تفسيرًا سلبيًا على أحسن الفروض. ويقدم إلينا تحرير إيطاليا فى مدى قرنين من 
الزمان تقريبًا إما من قبضة حاكم وطني أو من أى تدخل جسيم من الخارج على أنه 
هو السبب فى تلك الطاقة الأخاذة التى بثت فى الكفاحات الداخلية السياسية 
والتطورات الفردية. 


وکل ما كان بوركهارت يهتم به أولا وقبل كل شئ» هو بالطبع الظروف النفسية 
(السيكلوجية) الناجمة عن هذا الموقف السياسى, وبوجه خاص الق الشخصي 
للمستبدين والحكام. وعندما يشير إلى الدولة بوصف كونها "عملا فنيًا'. فإنه لا 
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يستخدم ذلك المصطلح بالمعنى الجمالى للحب المعزول عما عداه الشكل النقى البحت. 
وإنما يستخدمه للدلالة على الحب الذى يستنبط ويشكل قصدًا وعمدًا ويصنعه الأقراد 
بوصفه مناقضًا لأية عملية لا شعورية أو تطور “طبيعى” للمؤسسات وأساليب 
الحياة!""). 

"والتكييف المتعمد للوسائل بلومًا إلى الغايات, ذلك الذى لم يدر فى خلد 

أى امير خارج إيطاليا فى ذلك الزمان ولا وقع فى تصوره. بالإضافة إلى 

السلطان المطلق أو يكاد داخل حدود الولايةء كل ذلك تمخض بين 

المستبدين الطغاة عن شيئين هما الرجال وطرائق العيش.. وعدم شرعية 

حكمه عزلت “الطاغية" وأحاطته بخطر داثم؛ وكان أشرف أنواع التحالف 

الذى كان يستطيع أن يعقده هو الذى يضرب مع الجدارة الفكريةء دون 

نظر إلى أصلها ومنبتها. وكانت تحررية أمراء الشمال فى القرن الثالث 

عشر مقصورة على الفرسان؛ أى على النبلاء الذين يخدمون وينشدون. 

وكان الأمر على تقيض ذلك مع المستبد الإيطالى. فهو بما طبع عليه من 

ظما إلى الشهرة وذيوع الصيتء وشهوته القوية إلى الأعمال التذكارية 

الضخمة, كان الشئ الذى يعوزه هو الموهبة لا المواد. وكان يحس بنفسه 

قائمًا فى موضمع جديد حتى أتيح له رفقة الشاعر والعالم العليم- يكاد 

يخيل له معه فى واقع الأمر أنه يستمتع بامتلاك شرعية جديدة'9), 

فأما فيما وراء ذلك. فإن بوركهارت لا يقدم أى تفسير» وهو يقدم فى المقام الأول فى 
هذا القنسم من كتابه استعراضًا مذهلاً من النوادر والأمثلة من الحكام؛ العظيم منهم 
والصغير, الذين كانوا لا يقفون عند حد فى متابعتهم لطلب القوة والسؤدد» وعن 
الاستفزازات المتنوعة للأنائية التى لا كاب لها فى كل من الاستبداديات والجمهوريات. ومن 
ثم فإنه فى هذا الجى, جو الكفاح الدائم على السلطان السياسىء يحدث “تطور القرد". 
وأدى البحث الذى لا يفتر عن أسباب 'جوهرية” بكثير من مؤرخى القرن العشرين 

إلى تثبيت أبصارهم على الأحوال والقوى الاقتصادية. وكاتوا يدفعون بوجه رئيسى, 
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وقد قبلوا بوجه عام تصور بوركهارت لطبيعة عصر النهضةء بأن روح الفردية إنما نبتت 
من ممارسة الجهود والمساعى الاقتصادية على يد قوم مبرزين من التجارء وأصحاب 
المصارف (البنوك)؛ ورجال الأعمال الذين شجعهم التطور المتعجل المبتسر للمؤسسات 
"الرأسمالية” فى إيطاليا القروسطية!!'). ومن المصادفات التاريخية اللطيفة أن الرجل 
الذى أسهمت أفكاره بدرجة كبيرة فى النظرية القائلة بأن عصر النهضة كان حضارة 
'حضرية للمدينة'- وهو كارل ماركس- ولد فى نفس السنة التى ولد فيها ياكوب 
بوركهارت. ومع أن بوركهارت لم يكن يعد المؤسسات الاقتصادية على نفس الأهمية 
الحاسمة فى إنتاج عصر النهضة:؛ فإنه لم يكن بأى حال غير واع بالأهمية الكبيرة 
للدور الذى كانت تلعبه تلك المؤسسات فى تطوير مواقف وممارسات التقدير العقلانى 
للأمور, وفى المعالجة الكمية والإحصائية للشئون المالية؛ وفى معالجة موضوعية بوجه 
عام للأشياء, فى جمهوريتى فلورنسا والبندقية (فينيسيا) العظيمتين. 

وأبحاث القرن العشرين فى التطورات الاقتصادية لعصر النهضة فى إيطاليا قد 
ثرت بعمق الصورة التى أنعم بها بوركهارت عليناء وعَمّق بها إلى أكبر حد فهمنا لتلك 
الحقبة'"). ومع هذا فإننا لا نستطيع الإحساس بأن بوركهارت كان مخطئاً فى منحه 
ذلك التأكيد الشديد الذى ركزه على الخبرات السياسية التكوينية: ولا على نظره إلى 
الحياة الاقتصادية بأنها فقط واحدة من العناصر التى تكيف طريقة الفكر الموضوعى» 
أو من وجهة خاصة هامة جداً هى رؤيته إياها بأنها المصدر الاكبر للثروة بالمدن 
الإيطالية الذى مكن الممادئين (المواطنين سكان المدينة) فيها من الإغداق بمثل هذه 
الوقرة على الفن والادب ومباهج العيش"). 

ويمكن مشاهدة أثر الثقل الذى وضعه بوركهارت على الطبقات العليا فى المدن 
الإبطالية- وهو تصور ينتقل بحرية تامة من الأحوال الضرورية الاقتصادية والسياسية 
إلى الحاجات الثقافية الجوهرية للسكان- عندما يفسر دوافع “انتعاش العصر العهيد” 
والغبادة غير المسبوقة بأية سابقة لأى شئ كلاسيكى. 
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'ولكن حماسة الإيطاليين العامة والضخمة للعالم العهيد الكلاسيكى لم 
تسفر عن وجهها قبل القرن الرابع عشر. إذ كان لا بد لذلك من حدوث 
تطور فى الحياة المانية الحضرية؛ وهو أمر لم يحدث إلا بإيطالياء وام 
يحدث هناك حتى آنذاك. وكان الأمر محتاجًا أن يتعلم النبيل والمضرى 
الفرد أولاً كيف يعيشان معاً على قدم المساواة وأن ينشأ عالّم اجتماعى 
ويشعر بالحاجة إلى الثقافةء ويماكان من وقت الفراغ وسعة الوسائل ما 
يمكنهما من المصول عليه. غير أن الثقافة لم تستطع: بمجرد أن خلصت 
نفسها من روابط المصور الوسطى الوهميةء أن تجد طريقها فور ويفير 
عون من أحد, إلى فهم العالم الطبيعى المادى والفكرى العقلاتي. كانت 
بحاجة إلى دليل يهديها ووجدت ذلك الدليل فى الحضارة القديمة, بما 
حوت من غنى فى الصدق والحق ومن معرفة بكل اهتمام من الاهتمامات 
الروحية. وقد تم تبنى كل من شكل هذه الحضارة ومادتها تبنيًا ينطوى 
على شعور الشكر المقترن بالإعجاب؛ فأصبحت الجزء الرئيسى لثقافة 
العصر"59), 


م( 


ويهذه الملاحظة يستهل بوركهارت عرضمًا لإحياء العالم العهيد؛ الذى كان مهما 


عظيم القدر لديه » ليس بوصفه أولاً منجرًا حياديًا فكريًا ولكن بوصصفه بالحرى طريقًا 
أعطى به شكل خاص معين للشعور الذى كان يسود طليان عصر النهضة عن أنفسهم 
وفترتهم. وإذ يعود بوركهارت هكذا للمرة الثانية إلى توكيد الحالة العقلية الباطنةء تراه 
يعد مثل هذه الإظهارات للانتعاش والابتعاث الكلاسيكى اهتماماً نهمًا فى البقايا 
الأثرية (الأركيولوجية) لروما وبحكًا عن مخطوطات المؤلفات الكلاسيكية لأسلوب جاء 


على شاكلة تثبت أنها متمشية تمشيا منطقيًا مع التبحر العلمى الحديث. 
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وقد تسلطت على أبحاث القرن العشرين فى هذا الموضوع ثلاث من وجهات التظر: 

مدرسة نزعت إلى التقليل من شأن طرافة الدراسات الكلاسيكية لعصر النهضة 
فى تاريخ الدرس والتعلم, مشيرين وهم على صواب إلى أن علماء العصر الوسيط (كما 
عرف ذلك بوركهارت نفسه) كانوا سابقين: بل حتى أنهم فی بعض النواحی كانوا 
متفوقين» على الإنسانيين الإيطاليين, كما أنهم أوضحوا أيضنًا أن التبحر العلمى السليم 
حقاً الذى تأسس عليه علم اللغة وفقه اللغة (الفيلولوجيا) الحديث لم يظهر إلى الوجود 
إلا بعد ذلك . وما كان أمام بوركهارت مع وجهة النظر هذه إلا القليل من العراك 
وذلك لأنه لم يكن من الناحية الجوهرية معنيًا بحوليات الدراسات الكلاسيكية: 


“ولا شك أن نمو عملية نقد التصوص الذى رافق الدراسة الماضية فى 
طريق التقدم للغات والعصر العهيد إنما تنتسب بدرجة قليلة إلى موضوع 
هذا الكتاب بقدر ضالة انتسابها إلى التبحر العلمى بوجه عام. فنحن 
هنا ننشغلء لا في دراسات الإيطاليين فى حد ذاتها؛ وإنما ننشغفل 
بإعادة إظهار وإنتاج العالم العهيد فى مجالى الأدب والحياة"(1"), 


وتبنت جماعة ثانية من علماء عصر النهضة منظورًا يد يتفق أكثر مع حماسة 
الإنسانيين بوصفهم منافسين للمدرسانية ( (568013511615:0) القسروسطية (ومن 
المفارقات المتناقضة أن ذلك يتم من كل من وجهتى النظر الكهنوتية والمضادة 
للكهنوتية)!'). وثمة جماعة ثالثة, تنتقد مغالاة الجماعة الثانية, أنتجت دراسات 
تصميمية موثقة بوثائق جمعت بحرص,» دراسات تركز على الخصيصة الحرفية 
للإنسانيين بوصفهم استمرارًا- فى فترة من التنظيم الاقتصادى والسياسى المعقد- 
لوظيفة الكاتب الناسخ في العصور الوسطى('"). فهم يرون فى المذهب الإنسانى أنه 
انتعاش للتراث اللاتيني البياتى العتيق الخالى للعلوم الإنسانية وولانمهصنانا الذى 
سيطر أيضًا على الثقافة الوسيطية حتى غطاه وأخنى عليه الاهتمام المدرسانى بالعلم 
والفلسفة الإغريقية - العربية!"") (0أة:68:8860-8) ومعالجتهم لهم تتفق ومقاربة 
بوركهارت؛ الذى ركز على دور الإنسانيين فى حياة تلك الحقبة بوصفه ليس فقط جاممًا 
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للمخطوطات والعهيديات وبوصفهم ليسى فقط مترجمين عن الإغريقية (القسم الثالث, 
الفصلين الثانى والثالث)؛ بل بوصفهم معلمين. وكتّابًا للرسائل وخطباء عموميين 
وسفراء» وكثَّايًا لعلم الأخلاق ومؤرخين وشعراء (القسم الثالث, القصول الخامس 
والسابع والثامن والعاشر)- وذلك كله يجرونه فى أسلوب وطريقة تفكير لاتينية 
كلاسيكية فصيحة ويعيشون بصورة مباشرة فى خدمة الأمراء والارستقراطية وأهل 
المدن والباباوات والجمهوريات (القسم الثالث, اأفصلين السادس والتاسع) !5 

ويبدو أن ما كان يشغل بوركهارت أكثر من كل شئ إنما هو نشوء اتجاه نفسى 
(سيكلوجى) جديد ناجما عن العلاقة المتبادلة بين العالم والراعى الناصر للعلم. فهو 
يتحدث عن " التحالف الطبيعى بين الطاغية المستبد والعألم, اللذين كان كل منهما 
معتمداً على مواهبه الشخصية7؟"). وفي الموقف الأكثر حرية فى فلورنسا قبل عهد 
سيطرة أسرة مديتشي» يشهد بوركهارت بعض الإنسانيين يصعدون مدارج القوة 
والسلطان والمراطتين البارزين يكرسون حيواتهم لاستثمار العالم العهيد. وهى يتبين فى 
ثنايا هذه العلاقات وجه الإنساني وهو يطور وينمى نفس تلك الأنانية التى لا حد لها 
بكل ما حوت من القيم والاخطار التي وجدها فى رجل المنصب والقوة. 


'وليس بين الرجال الذين أسسوا -الدهر- طبقة من الطبقات من هو 
مثلهم (الإنسانيين) فى انهم كانوا أقل الناس إحساسا بمصالحهم 
المشتركة وأقل الناس احترامًا لما كان من ذلك الإحساس. وكانت جميع 
الوسائل تعد مشروعةء لى أن أحدهم لمح فرصة لنزع آخر وخلعه.. لا 
يقنعون بتفنيد الخصم؛ وإنما يحاواون إبادة ذلك الخصم. وينبفى أن 
يضاف شئ من هذا إلى حساب مركزهم وظروفهم ؛ وقد رأينا كيف أن 
العصر الذى كانوا مته أعلى المتكلمين صوتاً كان يحمل بشراسة ذهاياً 
وجيئة؛ بفعل شهوة المجد وشهوة الهجاء. وكذلك آيضًا كان مركزهم فى 
الحياة العملية, مركرًا لم يكن بد على الدوام من آن يقاتلوا دوت"*". 


وكانت فئة الشاب المبكر النضج العقلى الذى برغب أن يصبح إنسانيًا يتم 
تصورها مقدمًا فى نفاذ بصيرة خارق للمعتاد: 
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'وكان بهذا مضطرًا أن ينفمس فى حياة انفعال وتقلب أحوال. تتعاقب 
فيها بطريقة مريكة ومحيرة للمقول إحداها بعد الأخرى كل من 
الدراسات المنهكة للقوى؛ والتلمذات ووظائف السكرتيريات. ووظائف 
الاستاذية ووظائف ديار الأمراء» والعداوات القاتلة والأخطار المميتة, 
والترف والشهاذة؛ وما لا حد له من إعجاب وما لا حد له من نبذ 
واحتقارء وفيها أيضمًا كانت تدفع جانبًا اصلب أنواع الجدارة والعام فى 
كثير من الأحيان على يد الوقاحة السطحية البحتة. على أن أنكى وأسوأ 
شئ كان أن مركز الإنسانی كان لا يستقيم مع وجود منزل ثابت» وذلك 
نخلرًا لان ذلك المركز كان يستلزم بالفسرورة حدوث تغييرات كثيرة 
للحصول على الرزق, أى بلغ به أن أثّر فى عقل الفرد بحيث أصبع من 
المحال عليه أن يشهر بالسهادة طويلاً فى مكان واحد. . . ولا يكاد المره 
يتصور وجود مثل هؤلاء الرجال دون أن يتحلوا بكبرياء جامح.. فهم 
أمثلة وضحايا أخاذة إلى آخر حد لنزعة الذاتية ب66:)/10إطن8 الجامحة 
للدرجة القصوى'97", 
ومن أعظم أسباب عداء كشير من العلماء المحدثين لفكرة بوركهارت عن عصر 
النهضة- بل عدائهم أحياناً لفكرة أنه كان هناك عصر نهضة إيطالى على الإطلاق- أنه 
لا يوجد إلا النزر اليسير من الادلة على إسهام مباشر من الإنسائيين فى مضمار العلم 
الحديث؟''). وقد أصبح من الواضح اليوم أن المبتدعات الكبرى فى العلم قبل التقدمات 
الضخمة القرنين السادس عشر والسابع عشر حدثت فى سياق ما تبقى حيًا من 
الجامعات والدراسات المدرسانية. وقد تطورت المدرسانية بإيطاليا فى وقت أوخر 
منه فى الجامعات الفرنسية والإنجليزية» بحيث اتفق زمان فترة أهميتها مع زمان فترة 
الإنسانية. وبينسا كان الإنسانيون يُمنحون على التدريج المناصب فى الجامعات, 
أصبحوا المنافسين المشتركين بين دوائر رجال اللاهوت والفلاسفة وأساتذة القانون 
والطب(""). وريما لم يكن من المستطاع؛ برغم ذلك. نسبة الأعمال المُهمّة فى الطب 


والفلسفة الطبيعية والمنطقء والغيبيات (الميتافيزيقيات) الخاصة بالتراث!:؟) الإيطالى 
المدرسانى أو الجامعىء إلى الحركة الإنسانية ولا إلى روح الفردية فى عصر النهضة. 

ولم يشغل بوركهارت باله بالجامعات إلا بقصد الإشارة إلى بدايات كراسى 
الاستاذية الخاصة بالإنسانيين. وهو تطور استهان به وصفر من شأنه. ولم يكن 
فحسب مديّكًا أن الإنسانيين أسهموا بسهم ضئيل فى العلم » بل أضاف إلى ذلك أيضمًا 
أن الدراسة الإنسانية اجتذبت إلى نفسها خير قوة فى الأمة وبذلك دون ريب أنزلت 
الضرر بالبحث الاستنباطى الطبيعة'“). وكان مدركًا أيضًا لما هو عليه من قصور فى 
تاريخ العلوم!'؟). ومع أنه جعل 'اكتشاف العالم” نقطة كبرى فى مقاربة عصر النهضة 
للوجود» فإنه قنع بعدد ضئيل من الأمظة الموضّحة لفكرته: حدوث انتشار بين الناس 
عامة لاستعداد عام للنظر إلى العالم الخارجى نظرة سليمة صحيحة. وبموضوعية 
واستقلال. فحكى عن اهتمام الإيطاليين بالجغرافيا والرحلات والمناظر البرية والنباتات 
والحيوانات والأنماط السلالية البشرية. فكل ما كان يشغله من ثم كان اتخاذ الناس 
موقفًا تجاه الطبيعة. موقفاً له دلالة ثقافية رحبة, أكثر من اهتمامه بالإنجازات العلمية 
الخاصة بالنوع. 

وحيثما أكب الإنسانيون إكبابًا أصيلاً أكثر وحقيقيًا أكثر على فلك الفلسفة 
المدرسانية؛ كان ذلك فى مجال الأخلاق وفى فكرة دور الإنسان فى الحياة. وأقام كثير 
من الإنسانيين أنفسهم فى مقام المعارضة لمنافسيهم من المدرسانيين على أساس أن 
الأخيرين كانوا ينشغلون من الناحية الفنية (التكنيكية) البعيدة عن كل مصلحة وهوى 
بالمنطق والحق (أى الصدق), بينما الإنسانيون كدارسين وممارسين لفن إجادة الكلام: 
كانوا يشغلون أنفسهم بإقناع الناس وإلهامهم بما يدفعهم إلى حياة الفضيلة. فاتبعوا 
فى ذلك شرعية بترارك, الذى قال يوما فى نقضه "لأخلاق" أرسطو: خير أن يريد 
الإنسان الخير من أن يعرف الحقيقة والصدق""“. وبهذا الموقف زودوا أنفسهم بتبرير 
لدراساتهم الكلاسيكية بأنها موصلة إلى الحياة المسيحية الأحسن. 

وقد عكس الإنسانيون فى فكرتهم حول الحياة المتمسكة بالفضيلة موقف حياتهم 
الخاصة إلى درجة عالية. وهم فى ذلك يقرون ويؤيدون توكيد بوركهارت على فرديتهم 
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الذاتية النزعة. ولا كانوا يستخدمون حرفيًا على يد الأمراء والجمهوريات؛ فإنهم كانوا 
يعدون حياة الواجب الحضرى عملاً مسيحياً حقاً للغايةء واستطاعوا من ثم أن 
يستخرجو! سندً! لذلك الرأى من نفس تلك “الأخلاق" التى وضعها أرسطوطاليس فضلاً 
عن كتاب شيشرون المعنون ©“). 6اه018 06 على أن بعض الإنسانيين الآخرين الذين 
كانوا فى حالة من الإعواز والاعتماد فى معاشهم على العمل راحوا يؤكدون علي القيمة 
العليا الفائقة لدياة انعزال أدبي وسكون وراحة جوانية. فلم يجدوا لذلك سندًا فقط فى 
التقاليد الديرية بل عند الكتاب القدماء مثل الرواقى سينيكا!*؟) . 565668 وفى هذا 
المجال من الفلسقة الخلقيةء لا يمكن أن يقال عنهم إنهم صنعوا إسهامات نظامية ذات 
أصالة أو أهمية. ولكنهم فى الوقت نقسه ظلوا صادقى التمسك بتوكيدهم البيانى أو الأخلاقي. 
ولا شك أن منا علّموه في هذا الفلك له بالفعل ذات الأهمية التى أضفاها عليهم 
بوركهارت حيث نسب إليهم أنهم شكلوا وكشفوا الستر عن الاتجاهات الثقافية 
والحالات العقلية الشائعة بين الناس. 

وهناك مرحلة مهم لتاريخ الفلسفة إبان عصر النهضة علق عليها بوركهارت أهمية 
استثنائية خاصة هی تطوير مارسيليى فيتشينى 610100 81305110, بتشجيع وتمويل من 
كوسيمى دی ميديتشى ۵۷٥۵1‏ 608190, لعلم لاهوت مسيحى تم بناؤه والتوفيق بينه 
ويين كتابات أفلاطون والنصوص المصنفة للأفلاطونية الحديثة والتصوف. ومما لا مراء 
فيه أن أفلاطونية عصر النهضة الحديثة كان لها وقع ووطأة متسعة الجنبات وقوية المنّة 
على الأسراء ورجال الحاشية, والعلماء والشعراء والفنانين ومهندسى العمارة 
والممادنين”'). ومع أنه قد تم التوسع فى وجهة نظر حول العالم تتفهم كلا من الأنشطة 
الدينية والدنيوية, المتوازيتين توازيًا عجيبًا مع التكوين التركيبي الكبير لمدرساتية القرن 
الثالث عشرا". فإنها وجهة نظر تقوم أساسنًا على أفلاطون لا على أرسطى. 

وكان بوركهارت يرى أن الأفلاطوتية الحديثة الإيطالية إنما هى صهر ومزج 
عصرى بصورة جوهرية فى ثماره. جمع بين الروحانية العتيقةء والقروسطية وعصر 
النهضوية: 


"إذ تفيض أصداء التصوف القروسطى هنا فى تيار وأحد مع المبادئ 
والنظريات الأفلاطونية. ومع روح عصرية الخصوصية. وهنا تصل إلى 
مرتبة النضج واحدة من أثمن ثمرات المعرفة بالعالم ويالإنسانء التى 
بسببها وحدها يجب أن يسمى عصر النهضة الإيطالى باسم زعيم 
العصور الحدية* 0 , 
كان يعرف جيد المعرفة مدى دائرة الاهتمام الدينى فى أثناء هذه الفترة الدنيوية 
النزعة جدًا كما يعلم كيف حاول الإنسانيون وغيرهم التوفيق بين الممسيصية 
والكلاسيكيات الوثنية. ومع هذا فقى رأيه أن المذهب الإنسانى كان من بعض التواحى : 
'وثنياً» وزاد فى نزعته تلك رويدًا رويدًا مع اتساع أفاقه أثناء القرن 
الخامس عشر. وممثوهء الذين وصفوا من قبل بأنهم مقدمة الحرس فى 
نزعة فردية لا كابح لجماحهاء يظهرون طابعًا عامًا بحيث أنه حتى 
عقيدتهم التى يُعَبّر عنها فى بعض الأحيان بطريقة محددة جدًاء تصبح 
محل عدم الاهتمام لدينا"(1), 
ولبوركهارت اقتراح شائع بوثنية" عصر النهضة: أصبح فكرة واسعة الانتشار 
كثيرة المبالغة. وقد تولدت عنه بدوره مدرسة معارضة تعمد فى مبالغة معادلة إلى 
تفضيل أن تعتبر المذهب الإنسانى فى عصر النهضة حركة دينية فى جوهرها. 


)4( 
وعلى الرغم من الآراء المصحقة التى تسببت فيها اقتراحاته غير الدقيقة العبارة 
فإن بوركهارت يقترح مفتاح الفهم كله فى تمييزه للعلاقة الوثيقة بين 'الوثنية" ومذهب 
الفردية. وكان الشئ الذى أبرن أعظم تحد للثقافة القروسطية القديمة, هى تقدم الأنشطة 


الدنيوية نفسها والتحمس الذاتىء الذى كان يلاحقهم, وليس المعتقدات الدينية الجديدة. 
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وشان الفيلسوف العظيم هیجل, الذى جمع بوركهارت فى كتابه “تأملات فى التاريخ” (-*) 
on History‏ 8611611005 بين دحض آرائه واعتمادها وضمها إليه. كان بوركهارت یری 
أن كل ثقافة تاريخية موحدة تملك فى أشد قسماتها رسوخًا بذور هلاكها. ويندر أن 
تعثر على عالم دارس أنصف يوركهارت فى أسلوب تقديمه لهذا الجزء من قصته!! اقد 
اجتاحت الجيوش الأجنبية إيطاليا فى القرن السادس عشر فلم تفقد حريتها فحسب» بل 
وثقافة عصر النهضة التى أحرزتها. على أن بوركهارت يعتقد أن الإيطاليين هم الذين 
مهدوا السبيل إلى هذا الخراب. فهى يكتب قائلاً: ليس فى الإمكان إنكار أن إيطاليا 
وجدت نفسها عند بداية القرن السادس عشر بين براثن أزمة خلقية خطيرة لم يكن خير 
الرجال يكادون يجدون لها منها مخرجًا"'). فنتجت الازمة عن فرط تلك "الفردية” 
نفسها التى طالما أعجب بها وأحس أنها مفتاح ثقافة عصر النهضة. ومع ذلك فينبغى 
أن نوضع أنه على العكس من ستاندال ونيتشه؛ اللذين كان يتفق معهما فى الرأى إلى 
حد كبيرء فإن إعجابه بالفردية لم يكن غير محدود: 

"إذا نحن حاولنا تلخيص القسمات الرئيسية فى الخلق الإيطالى لذلك 

الزمان» كما نعرفه عن طريق دراسة حياة الطغاة فى إيطالياء قسنحصل 

على شئ ما يشبه النتيجة التالية. كانت الرذيلة الجوهرية لذلك الطايع 

هى فى نفس الحين شرط عظمته» وهى بوجه خاص الفردية المفرطة. إذ 

يبدأ الفرد باطنيًا ينبذ سلطان دولة هى ٠‏ فى واقع الأمرء فى معظم 

الحالات استبدادية وغير شرعية . . . ويدفعه حجم الأنانية الظافرة 

للآخرين أن يدافع عن أنانيته هو بذراعه الأيمن. وبينما هى يفكر فى 

استرجاع توازنه الداخلى يقع» عن طريق ذلك الانتقام الذى ينفذهء فى 

قبضة قوى الظلام . . . وتأسيسًا على هذاء فإن كانت الأنانية بمعناها 

الأوسع فضلاً عن الاضيق» هى جذر ونبع الشر كله فإن الإيطالى 

الأعلى تطورا كان لهذا السبب اميل إلى الثسر والواوع بالاذى من 

أعضاء الامم الأخرى لذلك الزمن"). 


وربما جاز لنا أن نعيد إلى الأذهان أن اتهام بوركهارت لم ينطو فقط على الحكام 
والطبقات العليا لإيطاليا بل وأيضًا الإنسانيين والعلماء الذين جرهم تيار تقلبات الحياة 
إلى إتيان أعمال صارخة من الأنانية والقساد والولس والانغماس فى الشهوات؛ وأن 
تلك الحالة هى التى أفضت إلى سقوط الحركة الإنسانية ونبذها ظهرياً فى القرن : 
السادس عشر الذى يقدم بوصف كونه أوج “انتعاش العالم العهيد". وعلى شاكلة 
مماشة. فى "الدولة كعمل فنى', يرجئ بوركهارت حتى النهاية كشف عورات القساد فى 
قلعة القداسة: أحوال البابوية لعهد اسكندر السادس ويوليوس الثاني وليو العاشر 
وكلمنت السابع. 
وينبغى ألا يفوتناء مع ذلك؛ أن بوركهارت لم يعد نتيجة عصر النهضة؛ مهما كانت 
عنده صادمة مزعجة, شرًا مستطيرًا بأكملها. كتب عن الإنسانيين يقول: 
ومع هذاء كانت تعيش حية فى صدور كثير من علماء اللفويات نزعة واضحة 
لا يغعانها الفهم إلى الدقة الشديدة فى المسائل المتعلقة بالديانة 
والأخلاق, كما أنها برهان على ضبالة المعرفة بثلك الفترة. لو وجه الاتهام 
إلى الطبقة بكاملها"9"), 
ولقد ينمى عن الفردية فى عصر النهضةء إحساس بالمسئولية فى الإنسان الحديث : 
'ولكن هذه التطورات الفردية لم تعتوره نتيجة خطأ ارتكيه؛ بل قل عن 
طريق حاجة تاريخية. وكذلك لم تعتوره هو وحده؛ بل وأيضاء وبوجه 
خاص بواسطة الثقافة الإيطالية. الأمم الأوروبية الأخرى» فشكلت مذذئذ 
الجى الأعلى الذى يتنفسونه. وحى فى حد ذاتها ايست بالحسنة ولا 
السيئة, واكنها ضرورية؛ ونما فى داخلها مميار حديث للخير والشر- 
إحساس بالمسئولية الخلقية - يختلف اختلافا جوهريا عن ذلك الإحساس 
الذى كان مالوقًا للعصور الوسطى"9") . 
وبهذا القول تصل دراما بوركهارت عن إنسان عصر النهضة وثقافتها إلى 
مرحلة “حل الحبكة :0800066168 المسرحية". فالتراث الذى كتب لعصر النهضة أن 
يتركه للمستقبل لم يكن يخلو من بعض الفموض: كان دعوة إلى المسئولية أكثر منه 
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تخلصاً من القيود. وفى النهاية. على ما يتصور بوركهارت. كان ما وهبه عصر النهضة 
للإنسان عبئاً لا يتم إلا بحمله, وبحمله فقطء أن يجئ أى ضرب خلاق من التجديدات 
وتكرار الميلادات- أى عصور نهضة- قد تنتج بعد ذلك من تلك الكظة المعاتدة الفاوية 
لرجال وإناث العصر المنبثق. عصر الحديد والصلب الذى كان عصره وعصرنا. 


ره( 


وينبغى أن يُنظر إلى بوركهارت بوصفه أحد الأساتذة الأعلام بين المؤرخين 
الفلاسفة فى القرن التاسع عشر. وهو جدير بأن يوضع فى مصاف ”من هزوا الأرض* 
من الفلاسفة - شوينهاور وكيركجارد ونيتشه - الذين تحولوا عن تجريدات "المثالية المطلقة” 
إلى واقعيات الوجود التي لا مفر منهال"*). فلا عجب إذن فى أن يتردد اسم بوركهارت 
فى هذه الأيام بين رواد ”الوجودية" المعاصرين. وليست له تلك الانتصارات الجوفاء 
والمصالحات النهائية؛ التى تدار وتعالج ببالغ السهولة وبصورة لا مفر منها على يد 
هيجل بما درج عليه من جدل شامل. وکل وجود فردى يعتبر حيويًا للغاية: وکل احتمال 
تاريخى يعد بالغ الأهمية لا سبيل إلى تجاهله؛ يحيث لا يستطاع إحداث الانسجام فى 
إدخالها نسيجًا وهميًا شيطانيًا من الفئات المنطقية. وكان رعبه من الثيوديسية ن0أ7600, 
أعنى تسأييد عمدالة الله فى خلق عالم يوجد فيه الشر؛ متنكرة فى ثوب التاريخ؛ مطلقًا 
لا حدود لهء وكانت كراهيته للسياسة المتخذة لصور الأحلام الدينية الرائعة شينًا ثاينًا 
لا سبيل إلى تغييره» وذلك حتى لى كان نبى العقيدة صديقًا حميمًا مثل نيتشه. وإذا 
تحن صنعنا منه. كما يقعل بعض الناسء رسولاً للتسامح الوثنى مع التفس أو مع 
التقدم الذى لا حد له نحو الكمال كان معنى ذلك تشويه تعاليمه تشويهاً مخز . 

وظل بوركهارت أيام حياته كلها مفكرا متاملاً في الاتهامات للنقس والمجتمع 
والإنسان الخربى وثقافته. فلو أنه بدا فى ثنايا جميع ما كتب غير ميال إلى ترتيب 
الحقائق التى يعرفها جيدًا وحبكها فى صورة حكايات ساحرة عن خلاص البشر. فإن 


31 


ذلك يعود إلى أنه كان يفهم أن حكايته لا تصلح تمامًا أن تكون وسيلة تعجيل النعاس 
إلى عيون الأطفال عند إرخاء الليل سدوله. وإذ كان من دأبه أن يظل متواضعا تلقاء 
الحقيقة والواقع» فإنه لم يكن ليضخم من شاهد الخطة المرسومة بحيث بغطى على 
ويطمس الأهمية البالغة للإرادة اللاشرعية والدافع فى التغير التاريخى. 

وجدير بالذكر أن مؤرخئ وفيلسوفى الثقافة فى القرن العشرين اللذين يمكن أن 
يجمع إليهما بصورة ملائمة ولائقة تماماً هما يوهان هويزينجا دوماان!! 0قنادل 
وماكس قيبر 1٩× ۷۲٩۲۰‏ ولیس بذى شأن أن هويزينجا وويبر وجدا بعض العيوب فى 
تفاصيل ما أورده بوركهارت من بيان حول عصر النهضة. وإن بوركهارت ليتحد مع كل 
من هويزينجا وويبر فى نفاذ البصيرة والتعقيبات. إذ تقع تحت سطوح كتبهم '"حضارة 
عصر النهضة فى إيطاليا" he Cliliatlon of he Renaissance in Italy‏ و"اضمحلال 
العصور الوسطي"!*) ٠و4‏ 1114016 0:) وه و١اW‏ 76 و"الأخلاق البروتستانية وروح 
الرأسمالية" he Protestant Ethie and the Sprit of CapItallsm‏ صور مختفة لفكرة 
أو نغمة مشتركة: 

لقد طرد الرجل (الإنسان) الغربى طردًا لا مرد له- أى قل طرد نفسه- من عالم 
كعالم المطفولة, قائم على السحر وعدم التوزع والتشتت. وقد ظل منذ أيام نفيه (أم هو 
كان انسحابه؟) يتجول فى أرجاء العالم. وحيثما ذهب فسرعان ما يعرف» نظراً لأنه 
يحمل عبدًا يراه الناس جميعا - هو عبء الذات. فالأنا 0و5 هو فى نفس الوقت علامة 
قابيل كما أنه تاج مجده. 

هذا وإن محاولة التخلص من هذا العبء الثقيل بأية وسيلة ممكنةء إنما هى نوع 
من الرغبة فى قلب أوضاع لا سبيل إلى قلبها. وعندئذ لا بد أن يقع كل إنسان على 


(ه) قامت هيئة الكتاب بإعادة إصدار ترجمته منذ فترة قريبة لنفس مترجم هذا الكتاب . 
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وجهه من خلال متاهات لا نهاية لها دون أن يجد مرقا هادنًا يركن إليه ولا نهاية 
لرحلته. وهكذا يكون اتخاذ التدابير لمع التشنج من الداخل أو من الخارج على يد ميراث 
الذاتية المقدورله؛ وهكذا يكون استثمار التراث المبهم بحيث لا يترتب على ذلك فوضى 
واضطراب روحى أو ”لا تحجر ميكانيكى"- كانت تلك هى التكليفات الكالحة التى ألقيت 
على عاتق رجال عصر النهضة والتى تلقى على كواهلنا نحن ورثتهم. 
هذا وقراءة ما سطره بوركهارت مسن صفحات إنما هو بمثابة التظر 
فى مرآة. 
كلية هوفسترا 
شارل ترينكاوس» 
كلية سارة لورائنس 
مدينة نيويورك» مارس ۱۹۰۸ 


ملحوظة : البحث السابق ألقى فى مؤتمر جامعة كولومبيا عن عصر النهضة فى 
١‏ مايو 1١904‏ 


هوامش المجلد الأول 


ملحوظات على المقدمة 


Die Culture der Renaissance in Italien: EIN تحت عنوان‎ ١67١ صدر هذا العمل لأول مرة فى‎ )١( 
وكانت الإصدارات التالية والترجمات كثيرة العدد. وأعظمها قدرًا هى الإصدارات الثالثة وما‎ uh. 
عقبها التى وسّعها لودفيج جايجر 68196 وأ«ل ٠اا والإصدارات الثالثة عشرة وما بعدها التى أعيدت‎ 
مسيرتها الأولى على يد فالتر جوزتي 60912 1/1/2116 . فأما الترجمة الحالية بقلم س. ج. ش. ميديلمور‎ 
فقامت على [الطبعة الالمانية الخامسة عشرة.‎ 5. 6. 0. 08 
وقد ولد بوركهارت فى ۱۸۱۸ بمديتة بازل (بال) بسويسرا ومات بها فى 14417/ والدراسات الحديثة‎ 
التالية نافعة بوجه خاص فى تقدير حياته وأعماله وأهميته الكبيرة:‎ 
Werner Kaegi, Jacob Burckhardt: Eine. Biogtaphiê (Basel and Stuttgart, 1947 
ff); Alfred von Martin, Die Religion Jaçob Burckhardts, 2d ed. (Munich, 1947); 
Karl Loewith, Von Hegel zu Nietz5chef 3d ed (Zurich, 1950). 
وقدم جيمس هاستينجز نیکولز 118ء۸ 18511095! 68ل مقامة شيرة لترجمته لكتاب بوركهارت‎ 
Force and Freedom: انظر‎ :Wêltgeschichtliche Betrachtungen ”تأملات فى تاريخ العالم”‎ 
وانظر‎ 56116011005 on History, (New York, 1943; reprinted Meridian Books, 1955). 
The Letters of Jacob Burckhardt فى مقدمته لترجمته,‎ 8168008 0u أيضاً اسكندر درو‎ 
(New York,1955). 
انظر القسم الأول الفصل الأول؛ وانظر أيضًا القسم السادس, الفصل الأول إن شئت بيانًا أخاذًا.‎ )۲( 
Cf. Wallace K. Ferguson, The Renaissance in Historical قارن ولاس ك. فرجسون‎ (۳( 
طلباً لأهم دراسة حديثة قيمة "لفكرة النهضة". قارن أيضا‎ ."hدuوhا‎ ) Cambridge, Mass., 1948) 
Carlo Angelieri, Il problema religioso del Rinascimento: Storia della كارلر أنجيلييرى‎ 
critica e bibliografia (Florence, 1952). 
انظر لين ثورنديك 710150118 70الإ-ا, الذى دافع بقوة عن إنكاره لأصالة وتميز عصر النهضة فى كثير‎ )٤( 
من كتاباته؛ وينتهز الفرصة فى حديثه عن "عصر النهضة أو ما قبل النهضة”؟, (-0اءا 116 01 |13؟ناهل‎ 
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(63-74 .مم No. i,‏ ,| .املا ,1943 مومهل ,0688! o‏ ۷ا ليميز أن يوركهارت کان يبفى وضع 
حدود أروح” النهضة. ولكنه يعترض بأن 'كتابه لا يكاد يمس حقل التاريخ الفكرى ويبدى كأئما يملك نوع 
الخلق ذى الأمل الخادع". 
() مسثال ذلك هائريش ترد Heinrich Thode, Franz von Assisi und die A? "ge dêr KU5‏ 
der Renaissance (Bertin, 1885}‏ وكونراد ڊIıgخ Konrad Burdach, Vom Miftelallr ZU‏ 
.(1893 ,والة!!) 66/088108 وعن نقد مثل هذا الاشتقاق للنهضة باللغات الأوروبية من التصوف 
الدينى الفرنسيسكاني, انظر فالثر جويتس -5]0! Walter Goetz, “Renaissance ud Alike”,‏ 
rische Zeitschrift, CXI (1914), 237-59; "Franz von Assisi und die Entwicklung der‏ 
mittelalterlichen Religiösitat”, Archiv fur Kufturgeschichte, XVH (1927), 129-49.‏ 
وعن الجهود الأكثز بقّة المبثولة لتعقب علاقة الروحانية الوسيطية. وبالاخص الفرنسيسكانية. مع 
مذهب "الفردية” عند بترارك وتصور الإنسانيين تلكمال المسيحىء انظر الورقتين الحديثقين بقلم دايتون 
فيليبس " :2|608 ١0ر08‏ مذهب بترارك في التتمل” ° Patrarch's Doctrine iı Medi(4i01°,‏ 
Studies in the Humanities, ١ (1951) 515‏ 8006(/1/, وكذلك انظر شرحه "الطريق إلى 
الکضال الدينى حسب عمل القديس بونافينتورى” 80° 6611601108 dêm, “Te Way 10 F61ig0US‏ 
cording to St. Bonaventure's De Triplice Via.“ Essays in Medleval Life and‏ 
Nelson (New York, 1955}, 31-‏ .فط VV. Emery, and B.‏ ,كز Thought, ed. J. H. Mundy,‏ 
esp. p. 58.‏ ,58 
)١(‏ عن هته النزعة إلي انتقاء أجزاء منمزلة من النموذج الكلىء انظر نورمان نلسون ١0150٩,‏ 8/0080 
"Individualism as a Crilerion of the Renaissance”, The Journal of English and Ger-‏ 
manic Phitology, XXXII (1933), 316-34.‏ 
)¥( انظس Kunstwerke der belgischen 515016 (1842) and Conrad von Hochstaden‏ 
in Vol. | of Gesamtausgabe {Siuttgart, 1930-34. Ferguson, op. cit., 183..‏ (1843) 
وكان بوركهارت راجع ووسع في ۱۸٤۷‏ كتاب فرائز كوجثر -088 066 Franz Kur, H4^d)UC‏ 
chichte der Mialeret von Conslantin dem Grossen bis auf die neuere Zeit (2 vols.,‏ 
Berlin 1837).‏ 
(۸) تقار التسم السادس "الأخلاق والدين”؛ ويخاصة الفصل الثاني "الدين فى الحياة اليرمية". 
)٩(‏ انظر القسم الثالك, الفصل الأول. 
)٠١(‏ قارن تسارلز فومر هاسكينن € Of‏ 8006ودأهصع6 Cf. Charies Homer Haskins, The‏ 
Twelfth Century (Cambridge, Mass., 1927), reptinted New York; Nteridian Books,‏ 
7 وإروين بأنوفسكى "هلامعا ,"5085060685 200 Erwin Panûlsky, "Renaissance‏ 
RW, ۷¦ )1944(. 201-236.‏ وستجدون تعييرا مثيرًا لهذه النظرة عند يوهان نوردستروم 07ل 
Nordström, Moyen-Age et Renaissance (Paris, 1933).‏ 
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)١١(‏ انظر القسم الثالث, القصل الأول. 

)۲( انظر ج. فويجت. G. Voigt, Die Wiederbelung des classischen Aflertums, 0086 das‏ 
Jahrhundert des Humanismus (Berin, 1859)‏ este؛‏ قارن دراسات ر. ر. بولچار.۴ .8 
601936 وإ . كورتيوس 8نا ., ور. سابًادينى [58068010 .8 وج. توفانين 0أه7018 .3ء ور. 
فايس 1/1/6155 .1. وانظر فوق كل شئ التلخيص الذى دبجه ب. أى. كريستيلر 1118 ,۸1610۲ ,0 ,5 
and Renaissance Thought (Cambridge, Mass., 1955).‏ 01855105 وعن استعراض 
نفيس للأبحاث على ناحية واحدة هامة لهذه الفكرة القيمة. انظر كينيث م. سيون -581 .0 ۵٠۸8۸‏ 
"The Byzantine Background to the Italian Renaissance".‏ ,لمأقى Proceedings of‏ 
the American Philosophical Soclety, Vol. 100, No. 1 (February 1956), 1-76..‏ 

)1١(‏ لعل أشد الأعمال تقديرا من الجميع فى هذا الضرب الأدبي منذ أيام بوركهارت هو كتاب يوهان 
هويزنجا ° ھ19 21ں 0181ل اخمحخلال المصور الوسطي"!*) The Wanning of Ihe Middle‏ 
(1924 ,00000 !) 8965 وصدر الآن فى طبعات رخيصة فى سلسلة .80015 ۸٥۸0۲‏ ۸وکتاب دی 
توكفيل 0611(9ا7000 00 الديمقراطية فى أسريكا (1835) 8087/68 "ا /إ08206126) وإن لم 
يقصد منه أن يكون تاريمًا للثقافة, يستحق أن يذكر أيضاً فى هذا الصدد. 

)١4(‏ وهكذا يكتب الاستاذ هرشل بيكر 68/6 ١18150161‏ 200168807 ... " :إن بوركهارت في طول كتابه 
'حضارة عصر النهضة فى إيطالياا وعرضصه يتصصور أن الثقافة 'ناأاناكا حقيقة متعالية روحانية متسامية 
تجد تعبيراً عنها في أعمال عمال مهرة صدثًا ع, فإن أحكامه الجمالية (الاسطاتيكية) الحادة تتغلغل فيها 
بكل الاتجاهات عبارات Entwicklung des Individuums and die Entdeckung-de5- Jn‏ 

The Dignity of Man (Cambridge, Mass., 1947). yiMenschen und der Welt". 
وتصادف أن المبارات المعطاة فى الكتاب الأصلى للاستاذ بيكر ظهرت قبل بوركهارت فى النثر الفرنسى‎ 
الأقل وعورة ميشليه )1/1100816, الذى كان دون ريب متاثرًا تأثرًا عظيمًا بهيجل. والفرق بين نسخة‎ 
بوركهارت عن عصر النهضة ونسخة هيجل ونسخة ميشليه يحتاج إلى تاكيد هنا بنفس قوة تأكيد أوجه‎ 
التشابه. والموضوع كله يستحق دراسة خاصة. انظر, الآن. فيرجسون 169-194 .011 .00؛ وقارن‎ 
cf. K. Loewith, “Burckhardts Stellung zu Hegels Geschichtsphilosophie”, كلويوين‎ 
Deutsche Vierteljahrschrifl fOr Liiteralurwissenschaft und Geistesgeschichle, VI 
(1928), 719 ff. 

)١5(‏ انظر ¦. ب. تايلور (1871 ,107^ 0-|) Primitive Cure‏ ,۲ا .8 .€ وهو مسوجود الآن في 

سلسلة الشعلة .1 .م ,| Harper rorchbook series, New York 1958, Parî‏ وينبفى أن يلاحظ 


(«) ترجمة إلى العربية مترجم هذا الكتاب ؛ وصدر عن الهيئة المصرية للكتاب باسم اضمحلال العصور 
الوسطى . وحصل المترجم عن ترجمته له على جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة ووسام الطوم والفنون من 
الطبقة الأولى عام 1541 » وقد قامت هيئة الكتاب بإعادة طبعة للمرة الثانية فى ٠۹۹۸‏ 
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أن بوركهارت سبق تايلور فى استهماله العلمى لفكرة وتصور كلمة “الثقافة .*6:ناانانات وعن 
الاستخدامات السابقة للمصطلم, التى ظهرت بالفعل بمعان عديدة فى صفحات كانت 801)!, انظرأ. ل. 
كرويبير 8108لا A. L. Kroeber, "The Concept of Culture in Science“, )1949( in The‏ 
of Culture (Chicago, 1952), 118-35, esp. at 119.‏ 
(17) وقد أصبحت أهمية بوركهارت كمفسر ومنظر للثقافة تكتسب اعترافاً متأخرأء وذلك على الأقل عند 
أساتذة الأنثرويولوجيا. وأ. ل. کرویبر مثلاً فى مقال له صدر فى ١56٠‏ حول "800 The HiŞ|OrY‏ 
Present Orienlation of Cultural Anthropology’, The Nature of Cuiture, Chigaco,‏ 
١1952, 144-51,‏ يضع بوركهارت بین مزسسی العام فى السنوات بين 1805 و ۱۸۷١‏ عندما ظهرت 
على التعاقب كتب دارون وتايلور. 
وعن المحاولات الحديثة لتصنيف "تصورات” وأمقومات' و'مدمرات” الثقافة والشخصية: انظر س. 
كلاكيون .0 Kluckhohn, “The Study of Culture”, in The Policy Sciences, ed.‏ .© 
Lemer and Harrold Lasswell (Palo Alto, Calofornia: Stanford University Press,‏ 
ch v; ©, Kluckhohn and H. A. Murray, eds, Personality in Nature, Society,‏ .)1951 
and Cultura (New York, 1953), Hans Gerth and C. Wright Mills, Character and‏ 
Social Structure (New York, 1953).‏ 
(۱۷) شتوتجارت؛ ۱۸٦۷,‏ 
(14) انظر القسم الثانى, الفصل الأول. وهذه الجملة ومعها جمل أخرى متناثرة فى أرجاء العمل لم يفتها أن 
توقع فى محنة جميع دارسى العصور الوسطى المحترفين. وينيفى أن يقال دفاعًا عن بوركهارت إنه لم 
يتوقع أن يحكم عليه برأى على أساس جمل من هذا النوع وحده. فإنه اعتمد على رغبة قرائه فى أن 
يكونوا ذوى قدرة على التميزء فى كل من تعرّف سياق الأقوال التى نطق وتشكيل معانيه من فصل إلى 
أخر فى الكتاب وفى كتاباته السابقة. وكما يقول بصراحة نموذجية في مقدمته: "...سيسعدنا كثيرا ان 
مع استماعاً يتصف بالأناة والصبر, وأن بُزخذ هذا الكتاب ويُحكم عليه ككل متكامل. وإن أخطر 
صعوبة فى تاريخ الحضارة لتبدو عندسا يقتضى الأمر أن تقسم عملية فكرية كبرى إلى فتات مفردة. بل 
إلى فئات قد تبدو فى الفالب تعسفية؛ لكى تصبح مفهرمة بطريقة ما. وكانت نيتنا معقودة فيما سبق على 
أن نملا الثقرات في هذا الكتاب بتصنيف ”عمل أى كتاب خاص عن فن عصر النهضة- وهي نية تمكثًا 
مع ذلك من تنفيذها جزنيًا فقط'. انظر القسن الأول؛ الفصل الأول. ولا يزال لدی ج. ب. جوتش .6 .6 
21 فى صفحاته المعتدلة عن بوركهارت وأهدافه وإنجازانه شي يقوله للنقاد المتحيزين والمتحذلقين 
الذين تصددرا لدرته الكريمة؛ انظر 200 ,لإاننأم06) Hislory and Historians in the Nineleenth‏ 
ed. (New York, 1952), 529-93.‏ 


(15) انظر القسم الثانى, الفصل الأول. 
(۲۰) قارن تعقيبات فرجسون فى الفصل الذى عقدە عن "-6860 عط! The Traditional Interpretation of‏ 
aissance in the North”, op. cit., pp. 253-57: idem, The Interpretalion of ihe Ren-‏ 
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aissance: Suggestions for a Synthesis", Joumal of the History of Ideas, Xll 
¥0۸ Gi ^08, .م ,(1951)ويمكن ملاحخلة البنيان العريض المصطلع عند مايرون جيلمور‎ 48.. 
والقصول عن عصر النهضة التى جمعها‎ 1116 World o Humanism (New York, 1952) 
The Now 03561098 ونشسرها ج. ر. بوتر ۴0۲1۴۲ .۴ .3. والتى صدرت مكونة المجلد الأول من‎ 
Modem History (Cambridge, 1958). 

(۲۱) انظر القسم الثاني الفصمل الأول. 

(۲۲) عن ضوء إضافى شائق عن مسالة طبيعة الدولة هذه والاتجاه نحوهاء انظر ج. ه. هيكستر ١.‏ .ل 
principe arid lo stato", Studies on the Renaissance, IV (1957), 113-38.‏ ال" Hexter,‏ 
وهناك دراسات نافعة حول الحياة والنظرية السياسية تاليف ر. فون البرثيني ۸۱5۴۲٣۸١‏ ۷0۸ .۴؛ وه. 
بارون 88/00 .1!. و!. إمرتون 60960100 .2, وأ. جيويرث 6610119 .۸ وألن ه. جيلبرت ١.‏ هال 
61 وفيليكس جيلبرت 156| ×ا۴؛ ون. رويينشتاين "۸00875161 .لال ون. قاليرى -8/ N".‏ 
«len‏ وغيرهم. 

(۲۳) انظر القسم الأول الفصل الثاني. 

(4؟) هناك تمبيرات عن نقطة النظر هذه يمكن المثور عليها في كتابات ف. أنثال ]80018 .۴. وهائز بارون 
Han Baron‏ وإ . ب. شينى 6۸0۷۸۴۷ .۴ .€ وألفرد دورين 00060 8/060 / وأرنوك هاوسر ۸۴۰ 
Hauser‏ 0010, وهالفدان كوت K0۸‏ 4۸ل ۷ا۹۵ وجینو لوزانو ٥22۵ا G۸۵‏ وإ, ريتوارد ۷۰ 
nv‏ وأرماندو سابوری 840 68000 ,؛ وفردينائد شيفيل 8°6۷ 0d4‏ ۴؛ وى. 
سومبارت 80003۲ .۷۷ وإدجار زيلسيل ا2118 0٥۲‏ وغيرهم. وهناك محاولة لإظهار بعض العيوب 
في التصويفات العادية لهذه المسالة وربط الأمر كله يما يفرضه ماكس ويبر ۷۷008١‏ × حول الأخلاق 
عند البروتستاتت وروح الرأسمالية" يمكن الاطلاع عليها عند ب. ن. نلسون 8/8/1508 .۸ .8فى 716 
Usurer and the Merchant Prince, Italian Businessmen and the Ecclesiastical Law‏ 
of Resiitution, 1100-1550", The Joumal of Economic History (annual supplemen-‏ 
tal issue), VII (1947), 104-22; Cf. idem, The Idea of Usury: From Tribal Brother-‏ 
hood to Universal Otherhood (Princelon, 1949), esp. pp.18-26.‏ 

۴۵۷- عن مقدمات نافعة بوجه خاص للمصادر والمشاكل. انظر الكتابات الحديثة لرايموند دى روشر‎ )٠١( 
وإيف رینوارد؛ وأرماندى سابورى. (وأرراق الأخير ومقالاثه المجموعة التى نشرت‎ 0۳۵ 08 6) 
تكريماً له تعد مناجم للمعرفة والمعاومات). وأصدر إيريس أوريجى 01909 18/أمؤخراً بياناً وثائقياً مملوماً‎ 
بالحيوية عن حياة وتقدم الأعمال المتوسعة لتاجر بارز فى القرن الرابع مشر هو فرانشيسكو دى ماركو‎ 
A Merchant of Prato (NeW تحت اسم‎ !Pra0 من براتو‎ "02068500 di Marco 0811581 داتيني‎ 
١ York, 1957). 

(1؟) مشال ذلك. انظر القسم الخامسء الفصل الأول. والمواد التي لا يستفنى عنها فى الوضع الثقافي 
والاقتصادى فى إنتاج الفن أثناء عصر النهضة سنجدها فى عمل م. واكرناجل ,او30!6502/ .۸1 
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Der Lebensraum des Künsilers in der flrontinischen Renaissance {Leipzig, 
.(938اوإن ر. س. لوييز 10062 .8 .6اتخذ فى الآرنة الأخيرة نظرة متطرفة تقول بأن ا مواطنين‎ 
المبرزين كانوا يستثمرون أموالهم في الفنون بسبب تقلص القرص البديلة للكسب فى كل من الاسواق‎ 
الداخلية والاجنبية. ويعد هذا توسيمًا وإسهايًا فى أطروحة خاصة حول "الازمة" أو 'الركود" للأاشغال‎ 
المالية والتجارية فى العصور الوسطى وعصر النهضةء وهو الأمر الذى تبناه فى السنوات الأخيرة عدد‎ 
Hard Times and Invesiment i من مؤرخى الافتصاد فى أوريا. انظر لوبيز "+968 ,”16ناأأنا©‎ 
aissance News, Vol. V (1952), .مم‎ 61-63. 

)™( انظر القسم الثالث. الفصل الأرل. 

(۲۸) قارن هاسكينز .×| ,.۷ ,.۷أ 008 ..]01 .08 ,188/85! .الكومن الناحية الأخرى, كما أوضح ذلك ب. 
أو. كريستيلر ۲151616١‏ .0 .©؛ بينما كانت العصور الوسطي تمتلك مجموعة مختارة لها وزنها من 
الادب الكلاسيكى”, فإن "إنسانية عصر النهضة مددت معرفتها أي كادت إلى أقصى مدى فى بقاياها 
الحبة...' كما أن كل مجال الأدب الإغريقى الفاسفى والعلمى باسره جعل متاحًا بدرجة أكمل لتناول 
الغرب مما كان فى العصور الوسطى أو فى العهد الروماني الفتيق...' انظر 800 68أ1885© 718 
Renaissance Thought, pp. 17, 23.‏ 

(۲۹) انظر القسم الثالث, القصل الثالث. 

510118 قارن من ناحية؛ الكتابات المتنوعة لجيسيبى توقانين 10801 ©م6105900, الذى ترجم كتابه‎ )1١( 
Ello 380/060, إلى الإنجليزية حديثاً إليو جیانتور کو -5الا‎ deا'umanesimo‎ )Napاes,‎ 1933( 
راتا ويمكن من الناحية الأخرى ذكر يوجينيو جارين -ألا©‎ o Humanism (New York, 1954(. 

nio Garin, L'umanesimo italiano (Bari, 1952). 

P. O, Kristeller, op. cit., .م‎ 12 and ‘Humanism and $¢ho|a§li- انظر ب. أي كريس تيئر‎ )؟١(‎ 
cism in lhe Halian Renaissance’, Studies in Renaissance Thought and Letters 
(Rome, 1956), 553-863. 

The Classics and Renaissance Thought, (؟؟) انظر كريستيلر. .11-14 .مم‎ 

(۳۲) يؤكد كريستيار أن هذه الأنظمة الخمسة الخاصة بالأجرومية (قواعد اللغة والنحو) وعلم البيان والشعر 
والتاريخ والفلسيفة الأخلاقية تنطوى على دراسة المذهب الإنساتى 603118]15نا! 0013 !كظلإنسائيين؛ 
قارن .)6الأعمال التى سبق إيرادها. ويحتفظ ثورندايك 11001016 بكلمات ثنائه الوحيدة على كتاب 
بوركهارت. "الواقع آنه من بين جميع أقسامه الستة؛ بيدو الثالث منها الذى يدور حول انتفاش العصر 
العهيد دليلاً على تمكنه من علمه وأستاذيته, حيث يعترق بالنقائص والجدارات على حد سواء لدى 
الإنسانيين الإيطالبين ويحتوى على كثير من شذرات التفاصيل المضيئة" .69 .2 ,.1أ© .106 

(14) انظر القسم الثالث, الفصل السادس. 

(0) انظر القسم الثالث, الفصل الحادى عشر. 
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(11) انظر القسم الثالثك, الفصل الحادى عشر. 

op. cit., pp. 71-3; Science and Thought in the Fifleenh C81ury وبخاصة ثورندايك,‎ (۷( 
چورچ سارتون 58107 660108 هو الذى قال اشد‎ لملر)NNew‎ York, 1929), Introduction. 
الأقوال عنفاً حول الإنسانيين وعصر التهضة تأسيساً على قلة إسهامهم فى تاريخ العلوم فى محاضرته‎ 
Sclence in the Renaissance”, in The Civilization of the Renaissance (Chicago, 
The Appreciation of Ancient and Medieva! )1929رمع هذا قارن .أتكتابه الاحدث عن:‎ . 
Science during the Aenaissance, 1450-1600 (Philadelphia, 1955); and Six 
حيث يتخذ‎ 1005: Men of Science in the Renaissance (Bloomington, Ind., 1957) 
رأياً معتدلاً أكثر.‎ 

(۳۸) كتب أ. ر. هول /8)! .۴ .8 فى الآونة الأخيرة: 'من الواضح أن. . . التمسك الشديد التصلب لثمار 
التضلع العلمى الإنساني لم ينتج لعصر النهضة النشاط العلمى الذى بدأ فى أخريات القرن الخامس 
عشر. والأغلب أنه نتج عن اقتران العناصر فى العلوم القروسطية مع غيرها مما اشتق من العصر العهيد 
الذى تم اكتشافه من جديد", .9 .0 ,)1954 ,01 (New‏ 1500-1800 ,ممنشاماه8 The Scientific‏ 
وتوجد خلاصة قوية للتطورات القروسطبة والحديثة المبكرة في 1. ك. كرومبي 0017" ,010001018 .© .۸ 
Augustine lo Galileo: The History of Science, A.D. 400-1650 (London, 1952;‏ 
Cambri dوe,‎ Mass. , 1953(‏ وبخاصة الفصلين الرابع والخامس وقائمة المراجع. وقارن أيضًا 
إرنست مودي Ernest Moody, "Galileo and Avempace”, Jooumal of the History Of‏ 
Ideas, XII (1951), 163-93, 375-422.‏ 

Humanism and Scholasiicism', Studies in Renaissance Thought قارن كريسستيلر,‎ (7) 
La disputa delle arti nel Quatr0ceto وأيضمًا يرجينيى جارين؛ ,068868ا2)‎ 200 Letters. 
1948). 

Marshal Clagett, Giovanni Marliani and Lale Medievat Physics قارن مارشال كلاجيت‎ (4<) 
J. H. Randall, .ال‎ “Development of Ihe Scientific راندال‎ .a .g ‘(New York, 1941) 
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القسم الأول 
الدولة كعمل فنى 


الفصل الأول 


يحمل هذا العمل عنوان "مقالة" ههه بأدق معانى الكلمة. وليس هناك إنسان 
أشد وعيًا من الكاتب بالوسائل والقوة المحدودة التى أبهظ بها كاهله إذ أقدم على أن 
يعالج مثل هذا العمل الشاق. وحتى لو أنه استطاع أن ينظر بثقة أكبر إلى ما قام به 
من أبحاث سابقة فإنه لا يكاد مع ذلك يشعر بتأكد واطمئنان أكثر إلى استحسان 
القضاة والحكام الأكفاء. وربما حملت خلاصة حضارة معينة لكل عين صورة مخالفة؛ 
وفى معالجة كهذه لحضارة هى أم حضارتناء ولا تزال تأثيراتها تعمل عملها بين 
ظهرانيناء ليس هناك مفر من أن الحكم والإحساس الفرديين يكون لهما أثرهما فى كل 
لحظة على كل من الكاتب والقارئ على السواء. فالمحيط الواسع الخضم الذى نجرف أن 
نمخره تكثر فيه الطرق والاتجاهات الممكتة؛ وربما لم تتلق نفس الدراسات التى خدمت 
هذا العمل لى وضعت فى أيد أخرى. إلا معالجة مختلفة تمامًا وتطبيقًا آخر تمامًا, 
بغاية السهولة. وليس ذلك فحسب بل وتؤدى أيضاً إلى نتائج مبانية ميَاينةُ كلية. وذلك 
فى الواقع هو بالغ أهمية الموضوع حيث لا ينفك يستدعى أبحانًا جديدة, كما يمكن 
دراسته مع منفعة صالحة من أشد وجهات النظر تبايدًا. وفى الحين نفسه سيسعدنا 
كثيرًا أن تُمنح استماعا يتصف بالأناة والصبرء وأن يؤخذ هذا الكتاب ويحكم عليه ككل 
متكامل. وإن أخطر صعوية فى تاريخ الحضارة لتبدو عندما يقتضى الأمر أن تقسم 
عملية فكرية كبرى إلى فئات مفردة: بل إلى فثات قد تبدو فى الغالب تعسفيةء لكى 
تصبح مفهومة بطريقة ما. وكانت نيتنا معقودة فيما سبق على أن نملا الثغرات فى هذا 
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اكناب بتصنيف "عمل" أى كتاب خاس عن فن عصر النهضة- وهى نية تمكدًا مع ذلك 
من تنفيذها جرئياً فقطل) . 


شكل ( ) کاس دیل موی معقل أسرة هوهنشتاوفن 


وقد عاد الكفاح بين الباباوات وأسرة هوهنشتاوفن ١#انهاوم‏ ٠اه‏ على إيطاليا 
بحالة سباسية تختلف اختلافًا جوهريًا عنها فى كل أقاليم الغرب. فبينما كان نظام 
الإقطاع بكل من فرنسا وإسبائيا وإنجلترا من بالغ التنظيم بحيث أنه إبان فترة ختام 
وجوده تحول بصورة «لببعية إلى مأكية موحدة؛ وبينما ساعد فى المانيا على الاحتفاظ, 
من النادية الظاهرية على الأقل؛ بوحدة الإمير اطورية؛ فإن إيطاليا نبذته نمدا تاا أو 


كادت. ولم يعد أباطرة القرن الرابع عشر» حتى فى أحسن ظروفهم مواتمة؛ يُستقبلون 


مون بوصفهم سادة إقطاعبين. بل كزعماء منتظرين ومؤيدين لدول موجودة وقائمة 
آنفا؛ بينما البابويةا') ١‏ بما تهيأ لها من صنائع وحلفاء. أوتيت من القوة القدر الكافى 
لتعويق الوحدة القومية فى المستقبلء لأنها هى نفسها لا تبلغ القدرة الكافية على 
إحداث تلك الوحدة. وقد قام بين الاثنين حشد ضخم من الرحدات السياسية - ما بين 
جمهوريات ومستبدين- منها ما كان له أمد طويل ومنها ما 1 حديث الدهد؛ وشوا 
كان وجودها لا يقوم إلا على قوتها وتمكنها من المحافظة عاي . ونحن نجد فيهن 
جميعا لأول مرة ألروح السياسية الحديثة لأوروباء مستسلءة أستس.لاما غامرا لغرائرها 
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الخاصة, التى تكشف فى أحوال كثيرة عن أسوأ ملامح الأنانية التي لا كابح لها والتى 
تنتهك كل حق وتخمد أنفاس كل جرثومة لثقافة أكثر صحة. ولكن حيثما تم التغلب على 
هذه النزعة الشريرة أو تمت مكافاتها وتعويضها بأية سبيل من السبل فإن حقيقة 
جديدة تظهر فى ساحة التاريخ- هى "الدولة" كثمرة للتأمل والحساب المحسوبء "الدولة” 
كعمل فنى. وتكشف هذه الحياة الجديدة تفسها فى مائة شكل وصورةء فى كل من 
الدول الجمهورية والاستبداديةء وتحدد دستورها الداخلى مثلما تحدد سياستها 
الخارجية تمامًا. وسنقتصر على الحديث والتأمل فى الطراز الأتم والأكثر تحديدًا 
واضحاء الذى تقدمه الدول الاستبدادية. 


شكل (؟) معقل أسرة هوهنشتاوفن فى لوتشيرا. 


ركان للحالى الداخلية فى الدول المحكومة حكما استبدذا 
الإمبراطورية النورماندية بجنوب إيطاليا وسسقلية يعد نة 
9( 


به جدير بالتذكر هو 
.4ا الشامل على يد 
ذلك بأن غريديريك الذى نش.ا بي طهرانى المخاطر 


امب رالو فريديريك الشانى 
نة إلى جوار العرب الشراقنةء وكان أول حاكم من الطراز العصرى الحديث جلس 
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على عرش» عود نفسه منذ عهد مبكرء فى كل من مجالى النقد والعمل؛ على معالجة 
الامور معالجة موضوعية بحتة. وكانت معرفته وثيقة وحميمة بالأحوال الداخلية والإدارة 
فى دول العرب الشراقنة؛ كما أن الكفاح المميت الذى اشتبك فيه مع البابوية أجبره» 
مما أجبر خصومه تماماء أن يدخل إلى الميدان كل الموارد التى كانت تحت تحكمه. 
والتدابير التى اتخذها فريديريك (وخاصة بعد ١5؟١)‏ كانت ترمى إلى إنزال التدمير 
التام بالدولة الإقطاعية وإلى تحويل التاس إلى جمهور تعوزه الإرادة ووسائل المقاومة, 
ولكنها كانت نافعة إلى أقصى حد لخزانة الدولة. وأدخل المركزيةء بطريقة لم تُعرف فى 
الغرب حتى آنذاك. إلى طرائق الإدارة القضائية والسياسية جمعاء بتأسيسه حق 
استئناف أحكام المحاكم الإقطاعية (التى لم يعمد رغم ذلك إلى إلغائها) أمام القضاة 
الإمبراطوريين. ولم يعد من المباح منذ ذلك الحين أن يشغل إنسان وظيفة بالانتخاب 
الشعبي. وإلا كان الجزاء تخريب المنطقة المخالفة وتحويل سكانها إلى أرقاء. وأدخل 
نظام فرض الضرائب؛ وكانت الضرائب المفروضة بصورة شمولية: والموزعة طبقًا 
العرف الإسلامىء تجبى بطرائق قاسية ومؤذية؛ وهى طرائق لم يكن من الممكن بدونها 
والحق يقال الحصول على ضرائب من الشرقيين. وموجز القول إننا لا نجد هنا شعبًاء 
بل مجرد جمهور مشذب من الرعايا؛ الذين كان من المحرم عليهم مثلاً الزواج من 
خارج الإقليم بدون إذن خاصء كما أنهم لم يكن مباحًا لهم تحت أى ظروف أن يتعلموا 
خارج البلاد. وكانت جامعة نابولى أول من نعرف أنها قيدت حرية الدراسةء بينما ترك 
الشرق؛ فى هذه الجوانب على أية حال, شبابه خلوًا من كل قبد. واقتداء من فريديريك 
بالحكام العرب تاجر لحسابه الخاص فى كل أرجاء البحر المتوسط؛ محتفظظًا لنفسه 
باحتكار كثير من السلع؛ ومضيقاً بطرائق شتی سيل الاتجار على رعاياه. وكان 
الخلفاء الفاطميون, بالرغم من الاعتقاد الغريب (كذا!!). متسامحين فى بواكير عهدهم 
على الأقل. إزاء الفوارق الدينية فى شعبهم؛ فأما فريديريك فإنه؛ من الناحية الأخرى, 
توج نظام حكمه بمحكمة تفتيش دينية. ستبدو أكثر استحقاقًا لللائمة إذا نحن تذكرنا 
أنه فى ثنايا اضطهاده لأشخاص الكفرة كان يضطهد ممثلى الحياة الحضرية المدنية 
الحرة. وأخيراً كان رجال الشرطة الداخلية, وقوام الجيش اللازم للخدمة فى الخارج» 
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مكونين من العرب الشراقنة الذين أحضروا من صقلية إلى نوتشيرا 068:8 ولوتشيرا 
- 0۴3ا وهم رجال صم الآذان لصيحة البؤس» غير آبهين بما تفرضه الكنيسة من 
حرم. وفى زمن متأخر عن ذلك, أصبح الرعايا الذين نسوا طرق استخدام الأسلحة من 
زمن بعید شهودا ومتفرجين سلبيين على سقوط مانفرد ۱4۸1٥۵‏ واستيلاء شارل من 
أتجى على الحكم؛ وواصل الآخير استخدام النظام الذى وجده معمولاً به من قبل. 


شكل (") عملة من عهد فريديريك الثانى 


وظهر إلى جوار الإمبراطور الممركز للدونة مفتصب من أعجب الأنوا ع: هو نائبه 
وزوج ابنته. إيزيلينى د! رومانو .80800 فل ٥ا2‏ وهی يقوم أمامنا غير ممثل لأى 
نظام من نظم الحكم أو الإدارة؛ وذلك بأن نشاطه بأجمعه يدور فى سبيل السيادة على 
الجزء الشرقى من إبطاليا العليا؛ ولكنه كنمط سياسى كان شخصية لا تقل أهمية 
للمستقبل عن حاميه ومولاه الإمبراطور فريديريك. وكانت الفتوح والاغتصابات التى 
حدثت حتى ذلك الحين فى العصور الوسطى تقوم على ادعاءات حقيقية أو مدّعاة للإرث 
أو ما شاكل ذلك من دعاوى. أو قل كانت تُدَعى على الكفرة والمحرومين كنسيًا . وهنا 
الأول مرة تمت علنا محاولة إقامة عرش عن طريق القتل الجماعي والأعمال البربرية التى 
لا آخر لهاء وبالاختصارء باستخدام أى وسيلة من الوسائل دون النظر إلى أى اعتبار 
سوى الهدف المنشود. ولم يصل أى من خلفائه, حتی ولا سيزار بورجيا نفسه؛ إلى 
مضارعة الإجرام الهائل الذى ارتكبه إيزيلينو؛ وإن كان الواقع أن المثل الذى ضرب لم 
ينس قط ولذا فإن سقوطه لم يؤد إلى عودة العدالة سيرتها الأولى بين الأمم, كما لم 
يقم بأى تحذير للمعتدين فى المستقبل. 
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وكان من العبث فى مثل ذلك الزمان أن ينبرى القديس توماس الأكويني, وهو أحد 
الرعايا المولودين فى عهد فريديريك, لوضع نظرية اللكية الدستورية, التى يساند الأمير 
فيها مجلس أعلى يعينه الأمير نفسه. وهيئة منتخبة تمثيلية ينتخبها الشعب؛ وعبكًا 
حاول أن يخول الشعب حق الثورة!*). ولم تكن نظريات من هذا القبيل تلقى أى صدى 
خارج قاعة المحاضرات, ومن ثم لم يزل فريديريك وإيزيلينى هما الظاهرتين السياسيتين 
العظميين بإيطاليا فى القرن الثالك عشر. إذ أن شخصياتهماء التى أصيحت نصف 
أسطورية فعلاً, كانت تشكل أهم موضبوع فى الحكايات المائة القديمة ۸٣4۲۵۵‏ 706 
5 01, التى تقع كتابتها الأصلية دون أدنى ريب فى حدود ذلك القرن7). ويمثل 
فيها فريديريك فعلاً فى صورة من يملك الحق فى أن يفعل ما يشاء بأصلاك رعاياه, 
ويمارس على الجميع. حتى المجرمين أنفسهم, نفودًا عميفًا بفضل قوة شخصيته! 
والحكايات تتحدث عن إيزيلينى بالرهية التى تتركها من ورائها جميع الشخصيات 
القوية. وأصبح شخصه البهرة المركزية فى أدب باكمله, وذلك بدا بالاخبار وعرض 
الأحداث وواءاوه:ه التى يرويها شهود العيان إلى المأساة التراچيدية" نصف 
الخرافية التى كتبها من جاء بعد ذلك من شعراء. 

وبعد سقوط فريديريك وإيزيلينو مباشرة ظهرت على المسرح جمهرة من الطغاة. 
وسنحت فرصتهم فى فترة الصراع بين الجويلف والجيبيلين. ويصفة عامة ظهروا كأنهم 
قادة جيديليين؛ ولكن فى أحيان وتحت ظروف بلغت من التغير أن جعلت من المحال ألا 
يعترف فى ثنايا تلك الحقيقة بقانون ضرورة عليا وشاملة. وكانت الوسائل التى 
استخدموها هى المالوفة آنفاً فى الصراعات الحزبية فيما سلف من الزمان- وهى إنزال 
النفى أو التدمير بخصومهم وبيوت أولئك الخصوم. 


هوامش الفصل الأول - القسم الأول 
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الفصل الثانى 
طغيان القرن الرابع عشر 


لا شك أن طغاة القرن الرابع عشرء كبيرهم وصغيرهم, يعتيرون برهانًا دائمًا على 
أن هذا النوع من الأمظة لم يكن هناك أحد يثور للتخلص منه. فإن سيئات أعمالهم 
كانت تصرخ بأعلى صوت. وتعرض لها المؤرخون بالتفصيل. ولا كانت تلك الدول تعتمد 
فى وجودها على أشخاصهم فقطء كما أنها كانت من الناحية العلمية تنظم على أساس 
النظر إلى هذا الهدف, فإنها تقدم إلينا نقطة أهمية أعلى من أهمية مجرد السرد 
البحت لقصتها. 


شكل (4) منظر فى مدينة فى القرن الرابع عشر 
الأمبروجيى لورينتزيتى 
سیینا؛ بالتزو بويئيكو 


تصوير الينارى 


وكان أن ما جرى من تعمد تكييف الوسائل للغايات» وهو وضع لم يكن لدى أي 
أمير خارج إيطاليا فى ذلك الزمان أدنى فكرة عنه, مجتمعًا إلى سلطات مطلقة أو تكار 
داخل حدود الدولة. أتتج بين المستبدين كلا من رجال وطرائق حياة عجيبة الشكل 
والتكوين.(') وكان السر الرئيسى فى يدى حاكم حصيف یکمن فى ترك جهد طاقته 
شئون الضرائب وفرضها حيث وجدهاء أو على الشاكلة التى نسقها بها أول مرة. 
وكاند أهم مصادى الإيرادات ى ضريبة أرضء تقوم على تقدير قيمتها؛ وضرائب 
محدودة على السلع الاسدولانية ورسومًا على البضائع المصدرة والمستوردة: شغلا عن 
الثروة الخاصة للبيت الحاخم. وكانت الزيادة الممكنة الوحيدة تشتق س مو الأش هال 
التجارية وزيادة الرساء العام. فأما القروضء من الذوع الذى نجده في المدن 


الحرة: فشئ #بر معروف ٠۸‏ وكانت مصادرة الأراضى بعد رسم خدلة مدكمة لذلك 


تعد قى نظرهم وسيلة ند لة لجمع المال» على شريطة واحدة فقط أن ,ترك الرهديه 
دام سليمًا لم يمسه اهتز!ن-- وهى غاية كانوا يتوصلون إليهاء مث 
العادة الأيرقية البحتة, عادة خلع القائم على الشئون المالية ونهب أموال(") 


شكل (ه) تمتال کان جراندی دللا سكالا فى هبئة فارس 
... مقابر أسرة سکالیجیری» فیرونا 
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ومن هذا الدخل كانت تواجه نققات البلاط الصغير الخاصة, والحرس الخاص» 
وأرزاق الجند المرتزقة ونفقات المبانى العامةء فضلاً عن أعطيات المهرجين وأصحاب 
المواهب الذين ينتمون إلى أتباع الأمير الشخصيين. وكانت عدم شرعية حكم الطاغية 
تعزله عن الناس وتحيطه على الدوام بأخطار مستمرة؛ وكان أشرف أنواع التحالف 
الذى هو مستطيع عمله هو المعقود بينه وبين الجدارة الفكرية» دون أى اعتبار لأصلها 
ومنبتها. وكان سخاء أمراء القرن الثالث عشر الشماليين مقصورًا على الفرسان, وعلى 
طبقة التبلاء التى كانت تخدم وتغنى. وكان الحال غير ذلك تماما عند المستبد الإيطالى. 
فهو بتعطشه إلى الشهرة وشغفه الشديد بالأعمال التذكارية المشيدة كان ما يحتاج إليه 
هو الموهية, لا الأصل والمولد. وكان يحس بنفسه وهو فى صحبة الشاعر ورجل العلم 
بأنه فى وضع آخر حقًا- يكاد يتملك به حقًا شرعية جديدة. 

ولم يكن ثمة أمير أعلى شهرة فى هذا الصدد من <اكم فيروناء وهو كان جراندى 
ديللا سكالا 528 اا06 668000 ٥١‏ الذى ضم عداد المنقيين الالمعيين الذين أكرم 
وفادتهم فى بلاطه بوصفهم ممثلين لإيطاليا بنسرها("). ولم يكن حملة الأقلام من 
الأدباء غير شاكرين فضله. وهناك بترارك» الذى لقيت زيارته لبلاط مثل هؤلاء الرجال 
قدرًا قاسيًا من النقد والتثريب, قد وضع مخطط صورة مشالية لأمير القرن الرابع 
عشرا). وهو يطالب بأشياء عظيمة من وليه ونصيره» سيد بادواء ولكن بطريقة أبرزت 
أنه يعده قادرا عليها. 

"ينيغى ألا تكون سيد الرعايا بل آباهم» وينبفى أن تحبهم كأطفالك؛ نعم 
كاعضاء من جسمك() . هالسلاح والحرس والجند يمكنك ويجوز لك أن 
تستخدمها على العدو- فأما مع الرعايا فحسسن النية كاف. وأنا بطبيعة 
الحال أعنى بكلمة المواطتين من يحبون النظام الموجود؟ وذلك بان الذين 
يرغبون فى حدوث التغير يوميا إنما هم من المتمرددين الثوار والخونة 
المارقين» الذين ينبغى أن تجرى العدالة الصارمة ضد مهم مجراها". 
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وهنا تجى» مُشكلة بتفصيل تام» الخرافة العصرية البحتة بقدرة الدولة على كل 
شی ويكون الأمير مستقلاً عن حاشيته ورجال بلاطه. ولكنه يتولى الحكم فى الوقت 
ذاته ببساطة وتواضع؛ وعليه أن ينخذ كل شئ فى رعايته. وأن يحافظ على الكنائس 
والمبانى العامة ويرممها؛ وأن يحتفظ بشرطة المدينة"ء وأن يجفف المستنقعات وأن 
يرعى توريد النبيذ والذرة؛ وأن يمارس العدل صارماء حتى يمكنه أن يوزع الضرائب 
بصورة يستطيع الشعب معها أن يعرف ضرورتها وأن يذكر أسف الحاكم أن يضطر 
إلى وضع يده فى جيوب غيره من الناس' وعليه أن يعول المرضى والعجزة: وأن يحيط 
برعايته وإيناسه الشخصى رجال العلم المتميزين, الذين ستعتمد عليهم سمعته وحسن 
أحدوثته فى قابل العصور 


شكل (1) ؛ جيدوريتشيو فوجلياني 
لسيمونى مارتيني 
سییناء بالاتزو بوبليكو 
تصویر سیمان؛ لايبزج 
ومهما تكن النواحى البيضاء البهيجة فى النظام» ومزايا بعض الحكام الفرادى 
وجدارتهم» فإن رجال القرن الرابع عشر أم يحرموا من وعى مميز بدرجة ما عن الولاية 
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القصيرة غير المؤكدة ولا الثابتة لمعظم هذه الاستبداديات. ويقدر ما كاتت المؤسسات 
السياسية التى من هذا النوع بطبيعة الحال ثابتة راسخة القدم بصورة تتناسب وحجم 
وأتساع رقعة الدولة التى فيها تتواجدء فإن الإمارات الأكبر حجمًا كانت على الدوام 
تحس بما يغريها بابتلاع تلك الأصغر..ومن ثم فإن حشود! بأكملها من صغار الحكام 
كانوا يقدمون على مذبح التضحية فى هذا الزمان لصالح أسرة فيسكونتى وحدها. 
ونتيجة لهذا الخطأ الخارجى كان اختمار داخلى يعمل عمله ناشطًا دون توقف؛ كما أن 
أثر الموقف فى شخصية الحاكم كان على الجملة من أسوأ الأنواع. فالقوة المطلقة. مع 
إغراءاتها إلى الترف وحب النفس الذى لا كابح له. والأخطار التى كان يتعرض لها من 
الأعداء والمتأمرين» حولته بصورة لا مفر منها أو تكاد إلى طاغية بأسوً معانى الكلمة. 
ويكون من حسن طالعه أن يستطيع الثقة بأقرب أقاربه! ولكن حيث يكون كل شئ غير 
شرعى لا يمكن أن يكون هناك قانون للوراثة, لا فيما يتعلق بالتعاقب فى تولى الحكم 
ولا فى تقسيم ممتلكات الحاكم؛ ونتيجة لذلك فإن الوارث» إن كان عديم الكفاية أو 
قاصرًاء كان عرضة لان يخلع لصالح العائلة نفسها ويحل محله عم أو ابن عم ذو خلق 
أشد عزما. وكان الاعتراف بالأبناء غير الشرعيين أو استبعادهم مصدرًا واسع الرحاب 
والنتائج الصراع؛ ومن ثم تكبت معظم هذه الأسر نتيجة لهذا بجمهور غفير من الأقارب 
المتذمرين النازعين إلى الانتقام. وأسفرت هذه الحال عن نشوب أحداث لا تقف عند حد 
من الخيانة وإلى مشاهد مخيفة من سفك الدماء العائلية. وكان المطالب بالعرش يعيش 
فى بعض الأحيان خارج البلاد فى المنفىء كما أنه شان الفيسكونتى الذى مارس 
صناعة صيد السمك فى بحيرة جاردا" كان ينظر إلى الموقف بعدم اكتراث غامر 
بالصبر. وعندما ساله رسول منافسه متى وكيف كان يفكر فى العودة إلى ميلانو أجاب 
بقوله: “نفس الطرق التى طردت بهاء ولكن ليس قبل أن ترجع جرائمه جرائمى". وقد 
يحدث أحيانًا أيضاء بداقع من إنقاذ الأسرة؛ أن يضحى الأقارب بالمستبد تلبية 
للضمير العام للناس الذى انتهكه وجرحه بغلظة شديدة). وحدث فى حالات قليلة أن 
كان الحكم فى يد الأسرة بأكملهاء أو على الأقل كان الحاكم ملزماً أن يشاورهم فى 
الأمور؛ وهنا أيضمًا كان توزيع الممتلكات والنفوذ والسلطان كثيرًا ما يؤدى إلى منازعات 
مريرة. 
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وكان هذا النظام كافة يشير الكراهية العميقة ودائّسة الإلحاح بين الكُثّاب 
الفلورنسيين فى تلك الحقبة. وحتى الفخامة والمظاهر التى ربما كان المستبد أقل شغقًا 
بها لإشباع غروره عن التاثير على الخيال الشعبى العام كانت توقظ أشد وأعمق أتواع 
السخرية فى أنفسهم. والويل لأى مغامر إذا وقع فى أيديهم, شأن محدث النعمة دوج 
أجويللى «ااهناوة و00 من بیزا (14؟1١),‏ الذى اعتاد أن يخرج بموكبه حاملاً 
صواجانًا ذهبيًاء وأن يعرض نفسه فى شرفة بيته؛ "بنفس الطريقة التى تعرض بها 
الآثار المقدسة". وهى مسترخ على أغطية للأثاث وطنافس موشاة ونمارق مطرزة. على 
أن تُقدم إليه الخدمات على شاكلة البابا أو الإمبراطور من أتباع راكعين). ومع ذلك 
فالأغلب أن المسنين من أهالى فلورنسا يتحدثون فى هذا الموضوع بنغمة جدية مترفعة. 
وقد شهد دانتى بعينى رأسه وأجاد تصوير السوقية والسمة المبتذلة التى تتصف بها 
أطماع هؤلاء الأمراء الجدد("'). "وأى شئ كان يعنى نفيرهم وأجراسهم وأبواقهم 
وناياتهم, إلا قولة 'تعال أيها الجلاد- وأقبل أيها النسر'؟”. ولم تكن قلعة الطاغية؛ كما 
يتصورها العقل العام, إلا بناء مرتفعًا قائمًا وحده. ملينًًا بالسراديب وأنابيب 
التصنت(')ء ودار للقساوة والشقاء. وكان الشقاء من نصيب كل من يدخل فى خدمة 
المستبد,!') يتكهن الكل له به, ثم إذا هو يصبح حتى هو نفسه يوماً ما فى آخر 
المطاف موضع الرثاء: إن لا مفر له من أن يكون عدوا لكل طيب وشريف من الرجال؛ 
وهى لا يستطيع أن يثق بأحد. كما أنه مستطيع أن يقرا فى وجوه رعاياه توقع سقوطه. 
'وكما تقوم دولة المستبد وتنمو وتتماسك» فكذلك ينمو بين ظهرانيهم العنصر المتوارى 
الذى لا بد أن ينتج تفككها وخرابها"!''). ولكن أعمق أساس للكرامية لم يتعرض أحد 
لذكره؛ فإن فلورتسا كانت آنذاك مسرحاً لأغنى أنواع تطور الفردية الإنسانية, بينما 
أنه فى نظر المستبدين لم يكن ليطاق أن تعيش أى فردية أخرى وتزدهر إلا فرديتهم 
وفردية أقرب أتباعهم. وكان التحكم فى الأفراد يطبق بشدة عاتية؛ حتى وصل إلى حد 
تأسيس نظام لجوازات السقر؟), 
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ل مرانشیه »کر «سفورزا 


وكاتت الخرافات المتصلة بالتنجيم انعدام إيمان كثير من الطعاة باز 
فى عقول معاصريهم لونًا خاصنًا فهذا الوجود الذاليع الذي يسني أله سيه ر 
يعد فى مستطاع خر 7 1 


. أمراء آل ادارا الدفاع 


م كل الجهات ( 


ولن تنجد أكمل أنواع العسيان وأشدها إرشاد! ! 


أى مناز 


ها تجدها في أل فيسكوتتي : 
الأساقفة چيوقاني فصب مدا (01؟١)‏ فار 
برنابو 86۴۸400 وبين أسوا أباطرة الرومان شى لا يشعاكه انط 
عام للناس هو صيد الأمير للعقر (التتزير الودشي)' فمن ولت له اسه التدشل فم 
هذا الشان كان جزاؤه الموت المصحوب بالعذاب' وكان الأهالى العائشون فى رعب دائم 
يلزمون بنفقات طعام خمسة آلاف كلب صيد للخنزير, مم تحميلهم مسئولية مشددة عن 
صحتها وسلامتها. وكانت الضرائب تبنز من الناس ابتزئرًا بجميع وسائل الغصب التى 
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يتصورها عقل؛ فتلقى سبعة من بنات الأمير صداقًا قدره مائة ألف فلورين ذهبى نقدًا 
لكل واحدة. كما جمع باسمهن ثروة طائلة. وصدر أمر من الأمير عند وفاة زوجته 
(1984) إلى الرعايا" أن يشاركوه أحزانه. كما شاركوه يوما ما سروره؛ وأن يلبسوا 
ثياب الحداد عليها مدة عام كامل. وكانت الضربة )٠١۸١(‏ مادم مه مهه التى استطاع 
بها ابن أخيه جيانجالياتزى 613098168220 أن يوقعه بها فى قبضة يده- وهى من تلك 
المؤامرات العبقرية المحكمة التى تجعل حتى قلوب المؤرخين المتأخرين أنفسهم تكاد 
تنخلع من شدة الهول!'')- تمثل ذلك الرجل بصورة أخاذة صاعقة. فإن جيانجالياتزو 
الذى كان موضع احتقار أقاربه بسبب عقيدته الدينية وشغفه بالعلوم» صمم على أن 
ينتقم لنفسه» فترك المدينة تحت ستار التوجه للحج» وانقض على عمه الخالى الذهن من 
شره؛ وأخذه أسيراء وشق طريقه بالقوة عائداً إلى داخل المدينة على رأس ثلة مسلحة. 
واستولى على مقاليد الحكم؛ وأسلم قصر برنابى للعامة ينهبونه ويسلبونه 


ESS‏ ع 


شكل (۸) ق قرب بافيا: رسم تخطيطى عام 
ويتجلى فى شخص جيانجلياتزو بأوسع نطاق ذلك الشغف الجامح بكل شي عظيم 
ضخم الذى شاع بين معظم المستبدين. فتولى, منفقًا ثلاثمائة ألف فلورين ذهبى, إقامة 
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سود الماء الضخمةء لكى يحول إذا احتاج الأمر نهر مينشيو 8115610 من مانتوا ونهر 
برينتا 8,88088 من مدينة بادواء ويذلك يحرم فاتين المدينتين من كل قسدرة على 
الدفاع0'). وليس من المستبعد حقًا أنه فكر فى أن يجفف بحيرات البندقية الساحلية. 
وقد أسس أبدع ما صنعه إنسان من أديرة» وه دير شيرتوزا فى يافيا(', وكاتدرائية 
ميلاتى 'التى تفوق فى حجمها وضخامتها جميع كنائس العالم المسيحى بأجمعه'. وريما 
كان القصر الذى أقيم فى بافياء الذى شرع فى بنائه أبوه جالياتزو والذى أتم هو 
بناءه» أفخم مساكن الأمراء فى أورويأ على الإطلاق. وإليه نقل مكتبته الشهيرة 
والمجموعة الضخمة من آثار القديسين, التى كان يؤمن بها إيمانًا غريبًا. وأنعم عليه 
الملك ونسسلاوس 808ا10688! بلقب دوق )٠٠١(‏ ؛ على أنه لم يكن ليطمع إلى شئ 
أقل من مملكة إيطاليا نفسها"')ء أو حتى التاج الإمبراطورى ذاتهء ولكنه فى ٠٤١١‏ 
أصيب بعلة وقضى نحبه. ويقال إن ممتلكاته وأراضيه بأكملها أغلت له فى غضون عام 
واحد, فضلاً عن المساهمة المنتظمة التى قوامها مليون ومائتى ألف فلورين ذهبى؛ ما لا 
يقل عن ثمانمائة ألف أخرى جمعت في تحويلات غير عادية. وبعد وفاته عادت الأراضى 
التى جمعها عن طريق كل الوسائل العنيفة فتمزقت إربًا؛ وظل خلفاؤه ردحا من الزمن 
يحافظون بأشد الجهد على النواة الأصلية لممتلكاته. فما الذى كان يئول إليه أمر ابنيه 
جيوقانى ماريا (توفى )۱٤١١‏ وفیلیبو ماريا (توفى )١517‏ لو أنهما عاشا فی قطر 
آخر وبين ظهرانى تقاليد أخرى؟ ذلك أمر لا يمكن التكهن به. على أنهما ورثا بوصفهما 
ورثة لبيتهما ذلك الرصيد الفظيع من القسوة والجبن الذى تجمع من جيل إلى جيل. 
ويشتهر جيوقانى مارياء أيضًا بكلابه» التى لم تعد مع ذلك تستخدم فى الصيد 
بل لتمزيق الأجسام البشرية. وقد حفظت المأثورات التاريخية أسماهاء مثلما حقظت 
أسماء ديبة الإمبراطور قالنتينيان الأول!''). وفى مايى ۹١١٠ء‏ عندما كانت الحرب لا تزال 
دائرة الرحى» والشعب الجائع يصيح به فى الشوارع السلام! السلام!"! #ع۴a‏ !0ء۴ 
أطلق عليهم جنده المرتزقة. وتمت التضحية بحياة مائتين من الأنفس؛ وتحت 
التهديد بحبل المشنقة كان من المحظور النطق بكلمتى “السلم 566م والحرب 8/عناوء 


وأمر القسوس أن يقولوا “الراحة” trarıquilitatêm‏ بدلا من أعطنا السلام 00619 ۸3م 
۳مم . وأخيرًا انتهزت عصبة من المتآمرين اللحظة التى رقد فيها فاتشينو كانى 
۴8in Cen‏ , كبير قواد المرتزقة 60500101868 لدى الحاكم المعتوه, مريضنًا فى مدينة 
بافياء فقتلوا جيوفانى ماريا شر قتلة فى كنيسة القديس جوتاردو بميلانى؛ وفى اليوم 
نفسه حمل فاتشينو وهو يلفظ آخر أنقاسه ضباطه أن يحلفوا له مناصرة الوريث 
فِيليبى مارياء بينما قام هو نفسه بحض زوجت(" بأن تتخذ منه زوجا ثانيًا. واتبعت 
زوجته: بياتريس دی تندا 01786008 868168 تلك النصيحة. وستعرض لنا فيما بعد 
فرصة الحديث عن فيليبو ماريا. 
وفى أزمان كهذه کان كولا دی ريينتزى ]81602 ال 0018 يحلم بان يؤسس على 
الحماسة المهزوزة لشعب روما الفاسد دولة جديدة تضنم تحت جناحيها إيطاليا 
بأجمعها. ولا شك أن هذا الرجل لا يمكن أن يبدى إلى جوار حكام من هذا النوع الذى 
وصفناه لك من تونا إلا فى صورة أحمق مسكين مخدوع. 


هوامش الفصل الثانى - القسم الأول 


Sismondi, Hist, Des Rép. ltaliennes, iv, .م‎ 420; vil, انظر سيسموندى ..500 1 .مم‎ )١( 
Franco ŞacCheftİ, Nov. 61 800 62. انظر فرانکی ساكيثى‎ )۲( 
حم إنه يقال إن دانتى فقد عطف هذا الأمير؛ الذى عرف الدجالون كيف يحتفظون به انظر البيان امهم‎ )۳( 
De Rerum Memorandarurm, |ib. il, 3, 46. عند بترارك«‎ 
۴r2^ı0€8-0 انظر بترارك 1,×¡× .10! ,560068 89ا5]0أم, إلى فرانتشسكو دى كارارا 6801818 إل‎ )٤( 
De Republica Optime 80- نوفمبر 17). وأحيانًا تطبع تلك الرسالة منفصلة؛ تحت عنوئن‎ ۲۸( 
۱1۰, مثال ذلك برن‎ 21015178808+ 
وخطبة‎ ٣٠۲0١. لم يحدث إلا بعد مثة عام أن تحدث الناس عن الأميرة بوصفها أم الشعب. انظر هيرون‎ )5( 
في ميوراتورى.‎ ,819008 1/1818 ۷1500٩1 كريقيللي /0061©1الجنائزية على بيانكا ماريا فيسكونتي‎ 
ركان عن طريق المعارضة الساخرة‎ Maori, 56001083 Rerum |tallcarum, xxv, col. 429. 
لهذه الفقرة أن سميت إحدى أخوات سيكستوس الرابع فى جاكويو فولاتيرَ نوس ۷0810۲۲۵۸8 .80ل‎ 
mater 900188129. باسم أم الكنيسة‎ (Murat., xxiii, col. 129) 
مع ذلك الطلب الاعتراضي الذى تم موصولاً بمحادثة سابقة بأن الأمير سيعود مرة ثانية إلى حظر تربية‎ )١( 
الخنازير في شوارع بادوا نظرًا لان منظرها كان مما لا بسر الناس وبخاصة الغرباء, كما أن منظرها‎ 
عرضة لتخويف الخيل.‎ 
1/18/1160 | وماتيو فيسكونتي الأول‎ 0e Rerum Memoranda ım, ۱5. انظر بترارك .66 ,2 ,ا‎ )۷( 
وخمصمه؛ جیدو ديللا توری 1016 0618 61/100 الذى كان أنذاك يحكم میلانۍ هم‎ 1500041 
الأشخاص المشار إليهم.‎ 
انظر صاتبی فيللانى :81 ,۷ ,اا۷ 8180180 المقتل السرى لايو الثاني مافيولي (1010أ)ة/1)‎ )۸( 
فيسكونتى على يدى إخوته.‎ 
ع(9) انظر قيليبى فیللانی .101 ,× ,۵۲۸۵ا ,۷1۱1۵ ٥٥ا۴ ويتكلم بترارك بنفس نغم !الستيدين مزداناً‎ 
“مثل الهياكل التى تقام فى الحفلات". ودبج وصف دقيق لموكب نصر كاستراكان 08811808068 فى‎ 
Tegfimo, İn Murat., XÎ, 001. 1340. لوكا فى حياته على يد تيجريس‎ 
De Vulgari Eloquentia, i, c. 12: " . , .qul non heroico snore, sed plebeo se- انظر‎ )٠١( 
quuntur superbiam”. 
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)1١(‏ هذه الأمور نجدها فى القرن الخامس عشر أولاً. ولكن تمثيلاتها مؤسسة بالفمل على معتقدات أزمنة 
تقدم: L. 8. Alberli, De Re Adif., v, 3; Franc, DI Glorgio, Trattato, in Della Vale,‏ 
,الأ Lattere Sanesi,‏ 

FrANCO $¢ êڼi,‎ Nov. 61. انظر فرانكى ساكيبتّى‎ )١1( 

Mateo Vilan, vi, 1. انظر ماتيى فيللاني‎ )۱۳( 

(۱4) يشير فرانكو ساكبتى إلى إدارة الجوازات فى بادوا فى منتصف القرن الرابع عشر فى ۸0۷.117. 
بهذه الكلمات ' ."8018 انانا 08118 اهلان وفى السنوات العشر الأخيرة من حكم فريدريك الثاني: غندما 
كان اشد الضبط والتحكم يمارس على السلوك الشخصي لرعاياه. فإن نظامه لا بد أن يكون عالى 
التطور حقًا. 

)١١(‏ أنظر كوريى ..900 247 .ا0؟ ,وهقاناا أل 51018 ,00010 ولاحظ الكتاب الإيطاليون المحدثون أن 
أسرة فيسكونتى كان لا يزال لزامًا عليها أن تجد مؤرخًا يصبع, وقد احتفظ بالمتوسط العادل بين ألوان 
المديع المبالغ فيها عند المعاصرين- كبترارك مثلاً- وبين التنديدات والسباب العنيفة التى برت على يد 
الخصوم السياسيين (حزب الجويلف) المتأخرينء يصبح واجبًا عليه أن ينطق حكمًا نهائيًا عليهم. 

(17) مشال ذلك عن باولى جيوفير .° ,6003 اقنااا! Paolo Giovio, Elogia. Virorum Bellica Vifule‏ 
(1575 ,ا8856) 85: فى حباة جيانجالباتزى ((.500 86 .م0 .۰۷1۲8 الذى يدافع عن جيوشيو :05م 

1188 ×|| /12600+ انظر أيضاً باول. جوفيوس,‎ 7196000110107 omnium pr? stantissimus. 
mitum Mediolani Principum, pp. 165 sqq,. (Paris, 1549). 

C٥10, ٥. 272, 285. انظر كوريو‎ )۱۷( 

Cagnola, in the Archiv. Stor,, İi, °. 23. أنظر كانيولا‎ (14 

Poggio, Hist. Florenl., lib. iv, in Mural., xX, 601. وبوجيى‎ Corio, 101. 286 وكذلك کوريو‎ )19( 

.20 وكانيولا (الموضع المذكور) يتحدث عن خططه على التاج الإمبراطورى. أنظر أيضاً السوئيتة فى 
تروكى :118 .م Trucchi, Poesie Hal. Ined., ii,‏ 
“Stan le citta lombarde con le chiave‏ 
In man per darle a voi . . .etc‏ 
Roma vi chiama: Cesar mio novello‏ 
lo sono ignuda, © I' anima pur vive:‏ 
Or mi copeite col vostro mantello," ete‏ 
(۲۰) انظر كوربى ..500 301 .ا0ا ,0000 وانظر أميان. مارسيللين. .3 Ammian, Marcêliin., xx,‏ 


)١١(‏ وكذلك باول. جوفيوس 88-92 .02 ,2/0919 ,ؤناألا0ل .اھ P؛‏ وجو. ماريا فليبوس 281١‏ 1088 .0ل 
Vicecomitum, pp. 175-189. g Jippus‏ اللا Vit?‏ 
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الفصل الثالث 
استبداد القرن الخامس عشر 


تتبدى لنا طواغيت القرن الخامس عشر فى سمة متغيرة. فإن كثيرا من المستبدين 
الأدنى شأنًاء وبعض الأعظم قدراء مثل أسرتى سكالا وكاراراء قد اختفوا من الوجود. 
بينما الأسرات الأقوى, التى عظّم الفتح والغزوات من شأنهاء قد أسبغ كل منها على 
أنظمتها تطورها المميز. فإن نابولى؛ مثلاً تلقت دافعا جديدًا أشد قوة من أسرة 
أراجون الجديدة. إذ تبدو هناك ظاهرة أخاذة لتلك الحقبة هى محاولة قادة المرتزقة 
168 أن يؤسسوا أسرات مالكة لأنفسهم. وهنا ينحصر الاعتبار فقط فى 
الحقائق والعلاقات الواقعية بين الأشياء بغض النظر عن التقديرات التقليدية؛ وتفوز الموهبة 
والجرأة بأعظم الجزاء. ولكى يحصل المستبدون الأهون شأنًا على دعم جدير بالثقة. 
شرعوا يدخلون فى خدمة الدول الأكبر حجمًاء ويصبدوا هم أنفسهم قادة للمرتزقة. 
يتلقون الأموال فى مقابل خدماتهم » فضلاً عن حصانتهم من العقوبة عما يرتكبونه من 
سيئات, إن لم يصيبوا زيادة فى رقعة ممتلكاتهم. وينبغى لهم جميعاء الصغير والكبير 
على السواء» أن يبذلوا قصاراهم أكثر وأكثرء وينبغى أن يعملوا بحذر أكبر وتقدير 
محسوب بصورة أدق؛ كما ينبغى أن يتعلموا الامتناع عن إتيان الفظائع الجماعية 
الهمجية؛ ولم يكن الرأى العام يسمح بأساوات من هذا النوع الكبير إلا بالقدر اللازم 
للغاية المنشودة. وه أمر لم يكن المشاهد غير المتحيز ليجد فيه عيبا ولا خطأ يلام. 
ولن تجد هنا أثرًا لذلك الولاء شبه الديتى الذى كان يدعم أمراء الغرب الشرعيين؛ 
وكانت الشعبية الشخصية للفرد هى أقرب ما تستطيع أن نجده من السبل إلى تلك 
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المسائدة. فالموهبة والتقدير المحسوب هما الوسيلتان الوحيدتان للتقدم. وكانت شخصية 
كشخصية شارل الجسورء التى أفنت نفسها فى الملاحقة المذفعلة الحارة لغايات غير عملية. 
لغرًا لم يستطع فهمه الإيطائى. 

لم يكن السويسريون إلا فلاحين, وإذ! #تلوا جميعًا لم يكن فى قتلهم مرضاة 
للنبلاء البورجانديين الذين قد يسقطون فى ساحة الحرب. فلو امتلك الدوق سويسرا 
كلها دون كفاح لم يكن دخله ليزداد خمسة آلاف من الدوقيات على أكثر تقدير). 


وكانت الظواهر القروسطية فى شخصية شارل وطموحاته ومثله العليا الفروسية, 
قد أصبحت منذ أمد بميد غير مفهومة تمامًا لدى الإيطالى العادى. وأحس 
الدبلوماسيون الجنوبيون بأنه مفقود ومضيع؛ عندما رأوه يضرب ضباطه ويحتفظ بهم 
مع ذلك فى خدمته؛ وعندما أساء معاملة جنده رغبة في معاقبتهم على هزيمة لقوهاء ثم 
يعود فيلقى باللائمة على مستشاريه بحضرة هؤلاء الجند أنفسهو(). فأما لويس 
الحادى عشر, من الناحية الأخرى: الذى كانت سياسته تتفوق على سياسة الأمراء 
الإيطاليين فى أسلوبهم الخاصء والذى كان معجبًا صريع الإعجاب بفرانشيسكو 
سفورزاء فإنه ينبغى أن يوضع فى كل ما يتعاق بالثقافة والتهذيب بموضع أدنى كثيرًا 
من هؤلاء الحكام. 

اقد كان الخير والشر يختلطان اختلاطًا عجيبًا فى الدول الإيطالية إبان القرن 
الخامس عشر. إن أصبحت شخصية الحاكم متطورة تطورا بالنًاء بل كثيرًا ما تكون 
ذات أهمية عميقة قصوى وممثلة فى خصائصها المميزة لأحوال الزمان وحاجاته بحيث 
تصبح عملية تكوين وإصدار حكم أخلاقى واف عليها أمرًا ليس باليسير. 

لقد كان أساس النظام كله غير شرعى وظل كذلك ما بقى النظام, ولم يستطع شئ 
أن يزبل عنه اللعنة التى جثمت فوقه. ولم يكن لموافقة الإمبراطور أو قراره والتنمسيب 
فى وفيفة أى أثر أو تغير فى الأحوالء وذلك لأن الناس كانوا قليلى الاهتمام بكون 
المستبد قد اشترى قطعة من الرق فى مكان ما بالبلاد الأجنبيةء أو من غريب من 
الفرباء مار بالبلاد(٤).‏ فلو كان الإمبراطور يصلح لأى شى“ وهو مجرى المنطق فى 
العقل العام العادى غير الناقد- لما سمح بقيام الطاغية إطلاقًا. ومنذ الحملة الرومانية 
التى آرسلها شارل الرابع لم يزد الأباطرة فيما فعلوه فى إيطاليا على أن يصدقوا على 
قيام طفيانية قامت بغير مساعدتهم, ولم يكن فی وسعهم أن يمنحوها أى سلطان عملى 
آخر إلا ما قد يضفيه عليه مرسوم إمبراطورى. وكان سلوك شارل كله بإيطاليا مهزلة 
سياسية مدنسة بالفضائع. ويروى ماتيى شیللانی() 1ههااالا 112160 كيف صحبه آل 
فیسکونتی فى أرجاء ممتلكاتهم: ثم صحبوه آخیرا خارجها؛ وكيف أخذ يتجول فى 
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البلاد كبائع سريح وهو يبيع سلعته (كالامتيازات وغيرها). مقابل التقود؛ ويشير إلى 
منظره الُزری الذى بدأ به فی روماء وكيف انتهی به المطاف إلى آنه حتى ولم يستل 
سيفًاء عاد إلى دياره بخزائن معظمة بالأموال عير جلال الألب. ومع ذلك فإن الوطنيين 
المتحمسين والشعراء» وقد شحنت نفوسهم بعظمة الماضى» عقدوا آمالاً ضخامًا على 
مجيئه؛ ما لبث بعد ذلك سلوكه المحزن أن بددها. وكان بترارك- بعد أن كتب رسائل 
عديدة يحث فيها الإمبراطور على عبور جبال الألب ويعيد إلى روما عظمتها الزائلة 
ويؤسس من جديد إمبراطورية جديدة شاملةء وقد رأى الإمبراطور الذى عاد أخيرا 
غير مكترث بهذه ا مشروعات المحلقة فى السماء قد ظل يؤمل أن يرى تحقيق أحلامه, 
فعاد بالخطابة والكتابة يحاول بغير سأم؛ أن يؤثر فى الإمبراطور بتلك الآمالء ولكنه 
دفع فى النهاية بعيدا عنه مشمئرًا عندما رأى السلطة الإمبراطورية تهان من جراء 
خضوع الإمبراطور شارل للبابال'). وقد حضر سيجيسموند 0000 واوا8 » فى المرة 
الأولى على الأقل (١١١٠)ء‏ حاملاً نية طيبة فى أن يحمل يوحنا الثالث والعشرين أن 
يشترك فى مجلس؛؛ وفي أثناء تلك الرحلة نفسهاء عندما كان البابا والإمبراطور يطلان 
من برج كريمونا العالى على المشهد العام للومباردياء تملكت مضيفهما الطاغية جابينى 
فوندولو 080016 6180150 الرغبة فى إلقائهما من حالق البرج. وفى رحلته الثانية 
حصر سيجيسموند كمجرد مغامر بحت؛ دون أن يظهر أية آية من أيات حقوقه 
وامتيازاته الإمبراطوريةء فيما عدا تتويجه وتنصيبه بيكاديللى 886029011 کشاعر؛ 
وظل أكشر من نصف سنة محتبسا فى سيينا؛ كأنما هو مدين فى سجنء ولم ينجع 
إلا بعسر شديد وفى فترة تالية أن يتوج فى روما. ثم ما الرأى فى فريديريك الثالك؟... 
إذ كان يحيط برحلاته إلى إيطاليا جى رحلات العطلة أو جولات التماس المسرة والمتعة 
وهی تجرى على حساب أولئك الذين كانوا يريدون منه أن يؤكد لهم حقوقهم 
وامتيازاتهم, أو الذين كان غرورهم يغريهم باستضافة إمبراطور. والحالة الثانية هى 
وضع ألفونسى من نايولى؛ الذى دقع مائة وخمسين ألف فاورين للحصول على شرف 
زيارة إمبراطورية7). وفى فيرارا)ء عند عودته الثانية من روما ,)١4159(‏ قضى 
فريديريك يومًا باكمله دون أن يغادر مخدعه الخاصء موزمًا ما لا يقل عن ثمانين رتبة 
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ولقبًا؛ فاوجد فرسانًا وكونتات ودكاترة ووجهاء- كونتات كاتوا › والحق يقال ؛ من درجات 
متفاوتة. مثل كونتات البالاتين (وهى أمير إقطاعى يتمتع بسلطات ملك)؛ وكونتات 
يملكون الحق فى منح لقب الدكتوراة فى حدود أربع أو خمس أفراد ؛ وكونتات لهم 
الحق فى إضفاء الشرعية على الزنماء وتعيين الوجهاء وما إلى ذلك. وكان المستشار 
يتوقع مع ذلك فى مقابل تسجيل البراءات الممنوحة منحة أو حلوان كان أصحاب الشأن 
يرون فيها مبالغة باهظة فى فيرارال). ولم يرد إلينا رأى يورسو, الذى عين هى نفسه 
دوقًا على مودينا وريجيى فى مقابل دفعة سنوية مقدارها أربعة ألاف فلورين ذهبى, 
عندما كان مولاه الإمبراطورى يوزع الألقاب والدبلومات على جميع أفراد البلاط 
الصغير. وانقسم الإنسانيون؛ وهم كبار خطباء العصرء فى الرأى تبعاً مصالحهم 
الشخصيةء وذلك بينما كان الإمبراطور يتلقى التحيات من بعضهم!*') بالهتافات 
التقليدية لشهعراء روما الإمبراطورية. واعترف بوجيول'') 0اووه6 أنه لم يعد يعرف 
للتتويج معنى؛ فلم يكن يتوج فى قديم الزمان إلا الإمبراطور المنتصر, وكان يتوج عند 
ذاك باكاليل الغار"'). 


إمبراطورية جديدة نتعلق بإيطاليا. ولم تكن أولى الخطوات - وهى تنصيب لودوفيكو 
إيل مورى 140:6 || 00400160.! على دوقية ميلانو واستبعاد ابن أخيه التعس- من التوع 
الذى يحمل الثمار الطيبة. وطبقًا لنظرية التدخل العصريةء عندما تقتتل طائفتان حتى 
يتمزق القطر شر ممزق» قد تتقدم طائفة ثالثة لتشترك فى الأمر» وعلى هذا المبدأ كانت 
الإمبراطورية تتصرف. على أن أحدا لم يعد يحتكم إلى الحق والعدل. وعندما كانت 
جنوا تتوقع زيارة من لويس الثانى عشر )١1١١2(‏ وأزيل النسر الإمبراطورى من كل 
أرجاء القصر الدوقى وحلت محله الزنابق المرسومة بالطلاء» سال المؤرخ سيتاريجا(") 
8 هين المعنى الذى يؤديهء بعد كل شىء ذلك النسر الذى احتفظت به قائمًا 
العديد من الثوراتء وأى مدعيات تملكها الإمبراطورية على جنوا. ولم يكن أحد يعرف 
عن ذلك الأمر شينًا إلا تلك العبارة التى تقول إن جنوا إن هى إلا دويلة إمبراطورية 


وبدأت بعهد مكسيميليان الأول تدخلات الأمم الأجنبية. فضلاً عن سياسة 
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cane Pe‏ والحق إن حا فى إيطائيا لم يكن بمستطيع أن يعطى جوابا 
واضهًا عن أسئلة مثل هذه. وأخيرًاء عندما قيض شارلكان (شارل الخامس) على 
مقاليد إسبانيا والإمبراطورية مجتمعتين تمكن بمساعدة القوات الإسبانية من أن 
يجعل المدعيات الإمبراطورية حقيقة واقعة؛ ولكن من سوء الأحدوثة أن ما كسبه بذلك 
انقلب لا إلى مصاحة الإمبراطورية وإنما لمصلحة الملكية الإسبانية. 

ومما يرتبط ارتباطًا وثيقًا باللاشرعية السياسية للأسرات الحاكمة فى القرن 
الخامس عشر. ذلك عدم الاهتمام الذى يبديه الجمهور نحو الميلاد الشرعىء الذى كان 
يبدو لعين الأجانب - كومسنيس 00601565 مثلاً- شيئًا بالغ الجدارة بالملاحظة. وكان الأمران 
يمضيان جنباً إلى جنب مضيًا طبيعيًا. وفى الأقطار الشمالية؛ شأته فى بورجاندیاء كان 
الأحفاد اللاشرعيون يكفلون ماليا عن طريق طبقة مخصصة من الإقطاع كالاسقفيات 
أن الأبروشيات وما شابهها؛ وفى البرتغال كان القرع غير الشرعى لا يعول نفسه على 
.حساب العرش إلا بالجهد المستمر الجهيد؛ فأما إيطاليا فعلى النقيض من ذلك؛ فلم يعد 
يوجد بها بيت أمير» حتى فى خط التسلسل المباشر, لا يلقى فيه الزْنّماء التسامح 
الصابر. وكان ملوك الاراجون فى نابولى ينتمون إلى الفرع غير الشرعي؛ ووقعت 
أراجون نفسها نصيبًا لشقيق ألفونهسو الأول. وربما لم يكن فيديريجى العطيم من 
أوربينى من أسرة مونتيفيلترى على الإطلاق. وعندما كان البابا بيوس الثانى فى طريقه 
إلى مؤتمر مانتوا )١409(‏ انطلق ثمانية من الأبناء غير الشرعيين من أسرة إيستى 
راكبين جيادهم لاستقباله فى فيراراء من بينهم الدوق بورسو الحاكم نفسه يصحبه اثنان 
غير شرعيين من أبناء أخيه غير الشرعى وسلفه ليونيلنو(!') .006(16ها وكان للأخير 
أيضًا زوجة شرعية؛ هى نفسها أيضًا ينت غير شرعية لالفونسو الأول صاحب نابولى 
من امرأة أفريقية!'"). وكثيرًا ما كان الأبناء غير الشرعيين يتم إدخالهم فى ولاية 
العرش متى كان الأبناء الشرعيون قصرًا والموقف ينذر بتخطار داهمة؛ وعندئذ تتخذ 
قاعدة الأرشدية (الأكبرية فى السن) أساسًا ويعترف بها دون أن يقام وزن لميلاد نقى 
أو غير نقى. إذ كانت لياقة الفرد وقدرته وكفايته أرجح وزَنًا من القوانين ومن العرف 
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المتبع فى أماكن أخرى ببلاد القرب. وهذا لعمرى هو العصر الذى كان أبناء البابوات 
قيه يؤسسون الأسرات المالكة. وفى القرن السادس عشر, ويفضل تأثير الأفكار 
الأجنبية ونفوذ حركة الإصلاح المضاد التى بدأت عندئذء كان الحكم على المسالة بأسرها 
أشد تدقيقا: ويكتشف قاركى 1/8,601 أن وراثة الآطفال الشرعيين للعروش 'شئ يأمر 
به العقل كما أنه إرادة السماء منذ الأزل7') وأسس الكاردينال إيبوليتو دى ميديتشى 
de Medici‏ ادما دعراه للولاية على فلورنسا على حقيقة أنه هو نفسه ريما كان ثمرة 
زواج قانوني» كما أنه على كل حال ابن لسيدة من السراة. وليس كالدوق اليساندرو 
san‏ ابنا من خادمة!"') . وفى هذا الزمان بدأت موجة ذلك النوع العاطفى 
من الزواج غير المتكافئ الذى لو حدث فى القرن الخامس عشرء نتيجة لأسباب سياسية 
أو أخلاقية, لم يكن له أى معنى على الإطلاق. 


شكل )٠١(‏ نصب تذكارى لقائد المرتزقة بارتولوميو كوليوني على هينة فارس 
لأندريا ديل فيروكيو 
اليندقبة 
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على أن أعلى أنواع الزواج غير الشرعى وأشدها احتيارًا للإعجاب فى القرن الخامس 
عشر قدمه إلينا قائد المرتزقة الذىء مهما يكن الشأن فى أصلهء قد رفع نفسه إلى 
مركز حاكم مستقل. ولو نظرنا إلى الأمور نظرة متعمقة لوجدنا احتلال النورمان 
لإيطاليا السفلى فى القرن الحادى عشر شيئًا من هذا القبيل. وقد شرعت هذه 
المحاولات تضع شبه الجزيرة بأكمله آنذاك فى حالة اختمار دائم. 
وكان فى إمكان أى قائد مرتزقة الحصول على السيادة على إحدى المناطق 
حتى بدون اغتصابء وذلك فى حالة إقدام من يستخدمونه, بسبب الإعوان فى المال أى القوات 
بتزويده بما يلزمه فى هذا السبيل'؛ ومهما كانت الظروف فإن قائد المرتزقة, 
حتى وإن طرد من خدمته مؤقنًا معظم قواته, كان محتاجاً إلى مكان أمين يستطيع أن 
يرسى فيه مركز قيادته الشتوى وأن يودع فيه مخازنه ومؤنه. وكان أول مثال لقائد 
أعطى نصيبًا من الحكم هو چون هوکوود ۵۷۲۷٥٥۵‏ ۸٣هل‏ ؛ الذى منحه جريجورى 
الحادى عشر السيادة على بانياكاقالى ۵0و84 وکوتینی ولا" .واهمولام> 
وعندما ظهرت بظهور البريجى دا بأرديانو 88619800 ول هوأ:اة جيرش وقادة 
إيطاليون على المسرح زاد عدد فرص تكوين الإمارات أو توسيع رقعة القائم منها. 
وكان أول انفجار باكانليانى (0206180/126) عربيد كبير للطموح العسكرى فى دوقية 
ميلانى بعد وفاة جيانجالياتزو .)٠١١١(‏ وقد ركزت سياسة ولديه على تدمير 
الاستبداديات الجديدة التى أسسها قادة المرتزقة.؛ ومن أعظمهم شاأنًا وهو فاتشيو 
کانیء ورث بيت فيسكونتى قائمة ضخمة من المدن فضلاً عن أرملته؛ وأربعمائة آلف 
فلورين ذهبى؛ وحدث ولا حرج عن جند زوجها الأول الذين أحضرتهم معها بياتريس 
' دى تندا!") .ه٣٠۲‏ ا ها8 ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت تلك العلاقة غير الأخلاقية 
بين الحكومات وبين قادة المرتزقة التابعين لها التى يتميز بها القرن الخامس عشر 
هى الشئ الشائع العام أكثر فأكشر. وثمة قصة قديمة(!")- من تلك القصص 
الحقيقية وغير الحقيقية؛ والموجودة فى كل مكان وغير الموجودة فى أى مكان- تصف 
هذا الأمر على الوجه التالى. فإن سكان إحدى المدن (ويبدو أن المقصود بها هو سيينا) 
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كان يعمل فى خدمتهم ضابط أنقذهم من العدوان الأجنبي؛ وكانوا فى كل يوم يعقدون 
مجلساً يتباحثون فيه حول طريقة مكافاته. حتى وصلوا فى خاتمة المطاف إلى أن أى 
مكافأة فى طاقتهم لا تفيه حقه مهما بلغت حتى ولوعينوه واليَا على المدينة. وأخيرًا 
نهض أحدهم وقال: 'لنقتله ثم لنعبده قديسا نصيرا وحاميًا". وهكذا فعلوا به متبعين 
المثال الذى ضريه مجلس الشيوخ (السنات) الرومانى مع رومولوس والواقع أن قادة 
المرتزقة كان لديهم من الأسباب ألا يخافوا أحذا أكثر مما يخافون سادتهم 
ومستخدميهم؛ فإن هم نجدوا فى مفامراتهم كانوا خطرين؛ وأزيحوا عن الطريق شأن 
رويرتى مالاتيستا 808181688 805/10 فور الانتصار الذى أحرزه على سكستوس 
الرابع9؟") (14/7١)؛‏ وإن هم فشلوا فى مهمتهم فإن الانتقام الذى أنزله البنادقة 
بكارمانيولا('") 680039018 يوضح مدى الأخطار التى كانوا يتعرضون لها .)١475(‏ 
والطابع المميز للوجه الخلقى للموقف هو أنه كثيرا ما كان قائد المرتزقة يضطرأن يترك 
زوجته وأولاده رهائن؛ ورغم ذلك ام يكن أحد يشعر بالثقة أو يوحى بها. بيد أنهم كانوا 
من أبطال نكران الذات من لهم نفس طبائع بيليساريوس 8158008 , التى لا يمكن أن 
يفسدها بغض أو مرارة؛ ولم يكن لينقذهم من أشد أنواع الظلم الجائر إلا أشد الطيبة 
كمالاً. فلا عجب إذن أن تجدهم عامرى القلوب بالاحتقار لكل مقدس؛ وقساة خائتين 
لإخوانهم وزملائهم- رجالاً لا يأبهون بشئ قلامة ظفر, سواء أوقعوا تحت حرمان 
الكنيسة أم ام يقنعوا. وفى نفس الحين ويفعل ضغط نفس الظروف» بلغت عبقرية 
الكثيرين مثهم وكفايته وقدرته أبلغ حد يمكن تصوره من النمو والتطورء فأكسبتهم 
الحب المتين الملئ بالإعجاب من أتباعهم؛ فجيوشهم هى أول الجيوش فى التاريخ 
الحديث التى تكون سمعة القائد وقيمته هى القوة المحركة الوحيدة لها ويتجلى لنا مثال 
رائع لامع لهذا فى حياة فرانشيسكو سفورزا()؛ ولم يكن أى تحيز ضد حسن المولد 
ليمنعه من الفوز يولاء لا حد له وضمه إلى حسابه متى احتاج إليه. من كل فرد كان 
يتعامل معهء وحدث أكثر من مرة أن أعداء ألقوا أسلحتهم عندما رأوه محيين إياه باحترام 
برفع قلانسهم عن رعوسهم وکل منهم يكرم فى شخصه "الأب العام المشترك لكل من حمل 
السلاح من الرجال". ذلك أن سلالة سفورزا كانت تنطوى على هذا الاهتمام الخاص, 
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وهو أننا نستطيع منذ بداية تاريخها نفسها أن نتعقب محاولاتها فى سبيل القاع(“). 
وكان حجر الأساس لحظ هذه السلالة يكمن فى الخصوية العجيبة التى اتصفت بها 
الأسرة؛ إذ كان لجاكوبى والد فرانشيسكو, وهو فى حد ذاته رجل ذائع الصيت. عشرون 
أخا وأخنّاء من الذين تربوا تربية خشنة بمدينة كوتينيولا بالقرب من فاينزا 600028 , 
وسط مخاطر إحدى نوبات الثار الرومانيولي 6006116 601896016 التى لا حصر لها 
بين بيتهم وبيت باسولینی 68501104 وكان مسكن العائلة مجرد ترسانة وحصين منيع؛ 
وكانت الام وبناتها محاربين أشداء کاقربائهن من الرجال تماما . نعم إن جاكوبى فر فی 
سنته الثالثة عشر وذهب إلى بانيكالى 6801681 لاجنًا إلى بولدرينى 801000 قائد 
مرتزقة البابا- الذى ظل حتى بعد أن غالبه الموت يقود جندهء حيث كانت كلمات 
الأوامر تصدر عن الخيمة المرفوع عليها اللواء , التى كان الجسد المحنط يرقد تحتهاء 
إلى أن تمكن القوم من أن يجدوا فى النهاية قائدا كفئًا يخلفه. حتى إذا صنع جاكويوى 
أنفسه فى آخرة المطاف شهرة فى خدمة قادة مرتزقة مختلفين أرسل يطلب أقرباءه وأهله 
وحصل بواسطتهم على نقس المميزات التى يحصل عليها أمير من انتسابه لأسرة 
موفورة العدد. وكان هؤلاء الأقرباء هم الذين حفظوا تماسك الجيش وهو يرقد أسيرًا فى 
قلعة ديل يوفى ١۷٥ل‏ !|06 088161 قرب نابولى؛ وأخذت أخته المبعوثين الملكيين أسرى 
بيدهاء فأتقذوه بهذه الفعلة الانتقامية من الموت. وكان چاكوبو فى شئونه المالية جديرا 
بالثقة إلى أقصى حد» وتلك دلالة على رحابة ومدى قدراته؛ فكان نتيجة لتلك الثقة 
يستطيع أن يستدين من أرباب المصارف حتى فى إبان هزائمه. وجرت عادته أن يحمى 
الفلاحين من عبث جنوده؛ وكان لا ينزل الدمار أى الأذى بالمدن التى يفتحها إلا كارها. 
وقد عمد إلى تزويج خليلته الشهيرة لوتشياء أم ولده فرانشيسكى من أحد الرجال 
ليتحرر من كل تحالف بأحد الأمراء. وبلغ الأمر به أنه حتى زيجات أقاريه كانت تنظم 
وفق خطة محددة. وعاش متباعدًا عن حياة معاصريه الفاجرة الماجنة ا منافية للتقوى, 
كما نش ولده فرانشيسكو على القواعد الثلاث: "دع زوجات غيرك من الرجال 
وشاتهم؛ لا تضرب أحدا من أتباعك» وإن فعلت فارسل الرجل الجريح النفس بعيدًا؛ 
لا تركب حصائًا جموحًا ولا حصانًا يسقط حدوته". على أن المصدر الرئيسى لسلطانه 
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إنما یکمن فيما يتحلى به من سجاياء إن لم تكن سجايا قائد عظيم فهى على الأقل 
شيم جندى عظيم. وكان جسمه قويًاء ينميه ويطوره بكل نوع من آنواع التدريبات؛ 
وكانت قسمات الفلاح التى يكتسى بها وجهه وأخلاقه الصريحة تكسبه شعبية واسعة؛ 
وكان يتمتع بذاكرة رائعة؛ إذ كان بعد انقضاء سنوات عدة نستطيع أن يتذكر أسماء 
أتباعه. وعدد خيولهم ومقدار أعطياتهم. وتاقى تعليما إيطاليًا صرفً!: أنفق كل وقت 
فراغه فى دراسة التاريخ؛ وأمر بالكتب والمؤلفات الإغريقية واللاتينية فترجمت له. 
وركز فرانشيسكو ولده الأوسع بعد ذلك شهرة؛ فكره منذ البداية على تأسيس دولة 
قومية, وتمكن بفضل القدرة الرائعة فى القيادة المسكرية, وعدم الوفاء الذى لا يتورع 
عن أى شى؛ من الاستيلاء على مدينة ميلانو العظيمة .)١150-11511/(‏ 

وكان تصرفه وسلوكه عدوى انتقلت إلى غيره؛ فإن إينياس سيلقيوس $۷۰ 8هام 
وه كتب فى قريب من ذلك الحين" يقول: "فى إيطاليا بلدنا المولع بالتغير» الذى لا يدوم 
فيه شئ ثابنًا على حاله» والذى لا توجد فيه أسرة مالكة عريقة» يستطيع أى خادم بغاية 
اليسر أن يصبح ملكًا". على أن هناك رجلاً واحدًا بوجه خاص أسمى نفسه 'رجل 
الحظ" استطاع أن يملا أدمغة القطر بأكمله وأخيلتهم هی جاكوبو بيتشينينى همه6ةل 
٥eeininاP‏ » ابن نيكولو. وكان من المسائل المتأججة فى ذلك الزمان بحشهم: هل 
يستطيع هو أيضًا أن يؤسس بيت إمارة؟ وكانت للدول الكبرى مصلحة واضحة فى 
الحيلولة دون ذلكء بل إن فرانشيسكيو سفورزا نفسه كان يرى أن من الأفضل ألا تكبر 
القائمة الحاوية للولاة العصاميين. بيد أن الجيوش والقادة الموجهين عليهء فى ذلك 
الوقت مثلاً. وعندما كان يهدف إلى بسط سيادته على سييناء أدركوا أن مصلحتهم 
تقتضى مساندته وتأييدء!'"): 'فلى قضى عليه وانتهى أمره؛ وجب علينا أن نعود إلى 
ديارنا ونحرث حقولنا". حتى إنهم وهم يحاصرونه فى أوربيشيلى 0۲061611٥‏ زودوه 
بالميرة (المؤن)؛ وخرج من مأزقه مكللاً بالشرف. ولكن أخيرًا غلبه القدر. وكانت 
إيطاليا كلها تتراهن على النتيجة؛ عندما حدث فى عام ١٠٤٠ء‏ بعد قيامه بزيارة 
لسفورزا بميلائى, أنه ذهب إلى الملك فيرانتي ۴۵۲۲۵٣۲8‏ بنابولى. فعلى الرغم من 
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التعهدات التى قطعت له وعلاقاته بعلية البلادء قتل فى قلعة ديل يوفو). وحتى 
قادة المرتزقة الذين حصلوا على ممتلكاتهم عن طريق الإرث لم يكونوا يشعرون بالأمن 
على أنقسهم أبدا. فعندما مات روپرتو مالاتيستا وفيديريجى من أوربينى فى نفس 
اليوم ,)١5485(‏ الأول منهما فى روما والثانى فى بولونياء تين" أن كل منهما قد أوصى 
بولايته للآخر ليرعاها. وفى هذا الجى الطاقح بالرجال الذين لا يلتزمون يعهد كان 
المعتقد الس ئد بين الجميع اعتبار كل شئ مَباحًا. وكان فرانشيسكو سفورزا قد تزوج 
وهو بعد فى مطالع شبابه وارثة غنية من كالايريا هى بوليسينا روسا «Polissena Russa‏ 
كونتيسة مونتالتى. وقد ولدت له بنثًا؛ ودست إحدى العمات السم لكل من الأم وطفلتها 
واستولت على الميراث!""). 


شكل )١١(‏ قاب المرتزقة روبرشو هالاثستا 
درْء من رمم لكوسيمق روسيليتى أ عبور اأبحر الأحمر" 
روما. كنيسة السيستين 


تصوير أندرسون. روما 


نو فصاعدا أصبع تأسيس الدول الجديدة على يد قادة 


المرنزقة 000011601 فضيحة لا يجوز التغا عنها. وكونت الولايات الأريع 
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الكبرى بإيطاليا وهى نابولى وميلانو والبابوية والبندقية فيما بينها توازنًا سياسيًا كان 
يأبى السماح بأى إزعاج أو قلاقل. وفى ولايات الكنيسة التى ازدحمت بطغاة صغيرى 
الشأنء كانوا إلى حد ماء أو قيما سلف من أيامسهم. من قادة المرتزقة |416أ60006, 
احتكر أبناء أخوة البابوات» منذ زمن سيكتوس الرابع. الحق فى القيام بجميع هذه 
المهام. ولكن ما تكاد تبدو بوادر أية أزمة سياسية حتى يظهر ثانية الجند ملتمسو الثراء 
of fortuna)‏ 801416)5) على المسرح فور. وفی أيام الإدارة التعسة للبايا إنوسننت 
الثامن أوشك أن يحدث أن شخصاً ما اسمه بوكالينى 2806681100 قضى مدة فى خدمة 
الجيش البورجاندى» سلم نفسه ومدينة أوسيمى 0910 التى كان قائدً! عليها للقوات 
التركيةل ')؛ ومن حسن الحظ أنه أظهر بفضل وساطة لورنزى الفاخرء الرغبة فى أن 
يُشسترى بالمال, وانصرف بنفسه. وفی ۰٠٤۹١‏ إبان حروب شارل الثامن التى قلبت 
إيطاليا رأسا على عقبء أقدم قائد المرتزقة فيدوقيرى ۷100۷6۲0 من بريشيا 8,068 
على تجربة قواهل""): وكان استولى من قبل فعلاً على مدينة تشيسنا 6588© وقتل كثيرا 
من نبلائها وسكانها الحضريين؛ على أن القلعة صمدت له حتى اضطر إلى الاتسحاب. 
غير أنه تمكن بعد ذلك زاحفًا على رأس مفرزة من الجند أعاره إياها وغد آخر هو 
باندولفو مالاتيستا من ريمني» ابن روبرتو الذى أسلفنا الحديث عنهء وقائد المرتزقة 
البندقي: من اغتصاب مدينة كاستيلنوفو من كبير أساقفة رافنا. وخشى البنادقة من أن 
يقع بهم ما هو أفدح بعد ذلك» وأيضا بتحريض من الباباء فأمروا باندولفى 'بأرق أنواع 
النوايا" أن يتتهز الفرصة لاعتقال صديقه الطيب: وتم الاعتقال وإن فى أسف عظيم؛ 
وعندئذ جاء الأمر بإحضار الأسير إلى المشنقة. على أن باندولفو أوتى من التلطف 
وحسن الرعاية ما جعله يخنق الأسير فى سجنه؛ ثم يعرض جثته أمام الناس. وكان 
آخر مثال جدير بالذكر مثل هؤلاء الفاصيين هو كاستيلان 085169938الشهيرمن 
موسو 840559, الذى بلغ به الأمر أنه فى أثناء الفوضى التى عمت المناطق الميلانية 
والتى أعقبت معركة باقيا )٠٠٠٠(‏ 68018 أن استحدث لنفسه سيادة على بحيرة كومى. 
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هوامش الفصل الثالث - القسم الأول 


De Gingins, Dépêches des Ambassadeurs Milanais )68/5 ^d انظر دی جينجينس‎ )١( 
Geneva, 1858), ii, pp. 200 saq. (N. 213). Cf. if, p. 3 (N. 144), and ii, pp. 212 
(N. 218). 


(۲) انظر باول. جرفيوس ..500 156 .هم Paul. Jovius, Elogia,‏ 
(؟) هذا الُركُب من القوة والعفل يسميه ماكياقيللى ن٣۷‏ كما أنه يتواعم تمامًا مع .80818۲31۵223 انظلر 
مثلاً في 10 ,أ ,أ0156015. فی حديثه عن سيب. سيفيروس .561/08 .560 
(4؛) انظر حول هذه النقطة فرانتشسكو قبتيرى * :.800 293 .مم Franc. VetOri, ACI. 5166. VÎ,‏ 
إن التعيين في المناصب الكهنوتية على يد رجل يقيم فى المانياء وليس به شئ من صلاحيات الإمبراطور 
الرومانى إلا الاسم الأجوف. لا يمكن أن يحول رجلاً نذلاً ولا إلى مولي وسيد حقيقي لمدينة". 
(ه) انظر م. شيللاني ,51 ,36 ,22 ,21 ,14-16 ,2 ,1 ,78 :92 ,76 ,74 ,56 ,44 ,39 ,38 M. Villani, iv,‏ 
.54 ومن العدل البسيط اعتبار كراهية آل فيسكونتي سبيًا مؤديا إلى توضير سوأ من الحقائق التى 
يبررها. فإن شارل الرابع كتب فيه فيللائي مرة واحدة (74 ,۷) ثتاء عاليًا. 
(3) لقند كان إيطاليًا؛ ھی فاتزير ديلى أربيرتى 5٠‏ .مقع Vi,‏ .دالا ,0006 0)128) Fazio degli Uberli‏ 
(1360 1نا60ق, ذلك الرجل الذى حبذ لشارل الرابع القيام بحملة صليبية إلى الأراضى المقدسة. 
والفقرة من أجود ذقرات القصيدة: كما أنها تعد ذات امتياز خا من نواح أخرى. وطرد الشاعر من 
الناووس المقدس على يد تركى وقح: 
lunghi e con la testa 558‏ 8551م (060” 
Olre passai © dissi: acco vergogna‏ 
Del crislian che'l saracin qui lassa!‏ 
Poscia al Pasior {lhe Pope] mi volsi per rampogna‏ 
E tu ti stai, che sei vicar di Cristo,‏ 
Co' frati tuoi a ingrassar la carogna?‏ 
Similimente dissi a quel sofislo {Charles 1V]‏ 
Che sta in Buemme [Bohemia] a piantar vigne e fichi‏ 
E che non cura di şi caro acquisto:‏ 
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Che fai? Perchè non segui | primi antichi 
Ceşari Romani, e che non segui, 
Dico, glo Otti, i Corradi, i Federichi? 
E che pur tieni questo imperio in tregui? 
E se non hai lo cuor d' eeser Augusto, 
Che no' rifiuti? O che non ti dilegui?" ete. 
Charles 1V, Epİş. ۴&m., وقبل ذلك بثمان سنوات» حوالي 1707, كتب بترارك (إلي شارل الرابع.‎ 
Simpticiter igilur et aperte. . .* نصه:‎ Llib. xii, Ep. 1, ed. Fracassetti, vol, ii, p. 160( 
pro malurando negotio lerr? sanct?, . . oro tuo egentem auxilio quam primum in- 
visere velis Ausoniarm”.. 
Vespas. Fiorent., ed. Mai, Spicilegium Romanum, vol. i, .م‎ Š4. 01. اطلب التفاصيل في‎ )۷ 
160 and Panormita, De Dictis et Factis Alfonsi, lib. iv, No. 4. 
Diario Ferrarese, in Murat., xxiv, COÎ., 217 84q.. انظر‎ (A) 
كما أن چیوفانی ماريا فیلیلفو, اثناء إقامته فى‎ 1۷٥۲ انظر ' ."619818 ھا 5601986 وانااوا‎ )9( 
برجامو, كتب قصيدة سائيرية (هجائية) عنيفة ' .”701810009 31060 17ا|أن01© 5ناوانانا ۸ انظر‎ 
Favre, Mélanges d'Histoire Littéraire, ترجمة حياته فى .(1856) 10 .م ,أ‎ 
Annales Eslenses, in Murat. Xx, COI. 41. أنظر‎ (1) 
ومذا الرأى‎ Poggio, Hist. Florent. Pop, Hb. vii., in Murat., XX, COI. 381. انظر بوجبيو‎ (1 
يتفق مع عواطف كثير من الإنسانيين المناهضين للملكية فى تلك الأيام. انظر البراهين المقدمة من بيزولد‎ 
862010, Lehre von der Volkssouver?nit?t w?hrend des Mittelakters, Hist. Ztschr., 
Bd. xxxvi, p. 365. 
(؟1) ويعد ذلك ببضع سنوات ينحى البندقى لبوناردو جوستنيانى 151013۸1ا6G 008100 باللائة على‎ 
كلمة 'إمبراطور' ويعدها غير كلاسيكية؛ ومن ثم غير لائفة للإمبراطور الجرماني؛ ويدعو الجرمان بالبرابرة‎ 
۴1. بسبب جهلهم لفة العهود القديمة وأعرافها. على أن قضمية الجرمان دافع عنها الإنساني ه. بيبل‎ 
Allegem. Deutsche Biog.. i, 196. جايجر 061087 .ا فى‎ .J انظر‎ 601. 
Sennarega, De Reb. Genuens., in Murat., انظر سيناريجا .575 .امت ,لانملا‎ )١؟(‎ 
Gf. Pii Il Comment, ii, yJilDiario Ferrarese, in Murat., xxiv, col. 203. المشضمنة فى‎ )١1( 
.م‎ 102 (ed. Rome, 1584). 
Marin Sanudo, Vita dei Duchi di Venezia, in Murat., xii, COl. انظر مارين سانو‎ )١١( 
1113. 


Varchi, Stor. Fi0€t., i, انظر قاركى .8 .م‎ )۱١( 
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(۱۷) انظر سوريانو 0812 ,56182 Soriano, Relazione di Roma, 1533, in Tomasso Gar,‏ 
.)281 .م Corte dî Roma (in Alberni, Relaz. Degli Ambasc. Veneti, li, ser. ill,‏ 
(۱۸) عما يتبع ذلك انظر كانستريني 080651183 فى "المقدمة" للمجلد ١١‏ من ..510 ۸۲٥۸1۷.‏ 
(15) وعنه انظر شبرد-تونيللى Vii-*vi.‏ .مم ,.ممم ,منووه Shepherd-Tonelli, Vita di‏ 
)۰( انظر كانيولا Maria] da lei [Bealrice]‏ عممالاع] “Et‏ :28 .م Cagnola, Archiv. Stor., iil,‏ 
e tuite le gienle d' arme del dicio Facino, che obedi-‏ ,قمعل ebbe molto texoro e‏ 
vano a lei".‏ 
(1؟) انظر إنفيسًورا .1911 .امه ,لا ,ېScriptorê ¡in Eccard,‏ ,1016831013 وعن البدائل التى يضعها 
مكيافيللى أمام قائد المرتزقة المنتصر انظر ,30 ,| ,101800181 فإن عليه بعد النصر إما أن يسلم مقاليد 
الجيش إلى من يستعمله وينتظر بسكون وصول جائزته إليه وإلا فعليه أن يجتذب الجند لاحتلال القلاع 
ويعاقب الأمير *."56)6608ن gli‏ 50ده di quella ingratitudine che‏ 
(۲۲) (وهذا الرای لبوركهارت خاطی. أثبت باستور فی تاريخ البابوات ء الكتاب الثاني 01 ا۶ا۸) 0۲ا8ھ۴ 
the Popes, Bk. ||)‏ بما لا يدع مجالاً للشك أن مالاتيستا مات بالحمي- و. ج. .6 )W.‏ 
(۲۳) انظر بارتوليى فاتشيوس 64 .م ,.||! .۷/۲ 00 ,286108 .831111: الذى يخبرنا أن كارمانيولا /8 © 
8 كان قائداً لجيش عدته ٠‏ رجل. وليس من المحقق هل البنادقة لم يسمموا ألفيانو فى 
۰ لأنه. كما يقول براتو في 348 .0 ,اأ .5)07 ./اأ8600, ساعد الفرنسيين ببالغ الحماسة فى 
معركة سان دوناتى. وجعلث الجمهورية من نفسها وريثة لكوليوني 0016071 ويعد وفاته فى ٠٤١١‏ 
صادرت ممتلكاته رسميًاء انظر ماليببيري .244 ,1 ,أأنا .5101 Malipiero, Annali Veneli, in Archi.‏ 
وكان ذلك محبويًا عندما كان قواد المرتزقة يستثمرون أموالهم فى البندقية, نفس المصدر؛ ص. 50١‏ 
)١4(‏ انظر كانيولا .500 121 .مم Cagnola, in Archiv. Stor., İl,‏ 
(5؟) على كل حال؛ فى باول. جيوفيوس 1539 ,0^8 Paul, Jovius, Vita Magni Storta (Vir |IluSrê$),‏ 
(المهدى إلى الكاردينال أسكانيى سفورزا)ء إحدى أشد ترجماته جاذبية. 
(۲) انظر إينياس سيلڦيوس ,251 .م Si,‏ هلم 5أاعة" ?neas Sylvius, Comment. De Dictis et‏ 
Opera, ed. 1538: "Novilate gaudens Italia nihil habel stabile, nulflum in ea vetus‏ 
regnum, facile hic ex servis reges videmus*.‏ 


(۷( انظر .69 Pii Comment., i, 46; cf.‏ 
(۲۸) انظر سيسموندى 258 ,× ,5180100101؛ وکوریو 412 ٥.‏ ,0010: حيث يتهم سفورزا بالاشتراك فی 
جريمة, لأنه كان ياف الخطر على أولاده من شعيبة ب . وطي الرغم من الإنكارات الحديثة لهذا 
الاشتراك فى الجريمة من جائب سفورزاء فقد أثبته د. جيانبييترو .5101 Gianpietro in ACV.‏ .0 
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vi. 510718 Bresciana, in Murat., oxi, col. 902.‏ ,.اممقلة .ان ee‏ فما كيف آغری قائد 
المرتزقة البندقی كوليوني فى ١457‏ فجحديث يمدثنا به ماليبييرو Arc.‏ .أهمهلا Malipe10, A^".‏ 
.0 .0 ,أ ,أألا .10 إذ عرض عليه المنفبون الفلورنسيون أن يجعلوه دوقًا لميلانو إن هو قبل أن يطرد 
من فلورنسا عدوهم ببيرو دی ميديتشى. 
(19) انظر الليجريتر .811 .ص Allegtetto, Diari Sanesi, in Murat., xXÎÎ,‏ 

(١؟)‏ انظر (1492 V6 n6).,‏ .60) 9 .ا0ا Phielphi,‏ 08110065, في الخطبة الجنائزية على فرانتشسكى. 
(١؟)‏ انظر مارين سانوبى .امه Marin Sanudo, Vita dei Duchi di Venezia, in Murat., xx,‏ 
انانظر رويمونت (1874 ,#024( 324-327 .مم »Reumoni, Lorenzo dei Medici, ii,‏ 

والأسناد الثقة الذين يُقتبسون هناك. 
(۳۲) انظر ماليبييري .207 .م ,أ Malipiero, Ann. Venet. Archiv. $0f., Vii,‏ 
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الفصل الرايع 


الطغيانيات الصغيرة 


يمكن أن يقال بوجه الإجمال عن الطغيائيات الصغيرة فى القرن الخامس عشر 
إن أبشع الجرائم كانت أشد ما تكون كثرة فى أصغر الدويلات. ففى هذه. حيث كان 
عدد أفراد العائلة كبيرا. وكان كل أفرادها يرغبون أن يعيشو! فى رغد يثناسب 
ومرتبتهم, كانت المنازعات التى تدور حول الوراثة شيئًا لا مفر منه. فإن برناردو فارانو 
من كاميرينى أعدم )١1574(‏ اثنين من إخوته0') رغبة منه فى تقسيم ممتلكاتهما بين 
أبنائه. وحيثما كان حاكم مدينة يمتاز بحكم حكيم معتدل متصف بالرحمة والإنسانية 
وبالحماسة للثقافة الفكريةء فإنه كان على العموم ينتسب إلى أسرة عظيمة» أى كان 
يعتمد سياسياً على أسرة عظليمة. وهذا هو, على سبيل المثال؛ حال اليساندرى 
سفورزا("), أمير ببساری؛ وأخى فرانشيسكى العظيم وزوج آم فيديريجى من أوربينى 
(توفى 151/7). ولا كان حصيفًا فی إدارته للشئرنء عادلاً بشوشًا فى حكمه فإنه 
استمتع بعد سنوات من الحرب بعهد يشمله الهدوء وجمع مكتبة عظيمة وقضى وقت 
فراغه فى أحاديث علمية أو دينية. وثمة رجل من نفس الطبقة هو جيوفانى الشانى 
بنتيفوجليى «ااوه8860410 من بولونيا ,.)١6.5-1١545(‏ الذي كانت تحدد سياسته 
سياسة أسرتى إيستى 6518 وسفورزا. ومن الناحية الأخرى» فكم من الشراسة والظما 
الشديد إلى الدم التى تتبدى فى قارانى ۷3۲3١1‏ من كاميرينى» ومالاتيستا من ريمينى» 
وأسرة مانفريدى 818016001 من فاينزا ‏ وفوق كل شئ بين ظهرانى أسرة باجليونى 
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اهاوه ببيروجيا! وإنا لنجد صورة أخاذة للأحداث فى الأسرة الأخيرة قرب نهاية 
القرن الخامس عشر فى ذلك السرد التاريخى المعجب عند جرازياني ا5قاة,6 
وماتيرا اتزو(" Materazzo‏ . 

وكانت أسرة باجليوني واحدة من تلك الأسر الذين لم يتخذ حكمهم قط هيئة 
الاستبدادية المعروفة الْسلّم بها. والاحرى أن يقال عنها إنها كانت زعامة تمارس عن 
طريق ثروتهم الطالة ونفوذهم الواقعى فى اختيار الموظقين العموميين. فأما فى داخل 
العائلة فقد جرت العادة بأن يعترف برجل واحد رأسًا لها؛ على أن الغيرة العميقة 
الخفية عن الأنظار كانت منتشرة بين أقراد مختلف فروع العائلة. غير أنه كانت تقف 
قبالة أسرة باجليونى طائفة أرستقراطية أخرى معارضة أو حزب تتزعمه أسرة أودى 
0041 وفى ۱٤۸۷‏ حولت بيروجيا إلى معسكرء وازدحمت بيوت زعماء المواطنين بالقتلة 
المؤجرين؛ ومن ثم أصبحت مشاهد العنف تحدث كل يوم. فقد حملت السلاح كليتان 
عند دفن طالب ألمانى لقى مصرعه اغتيالاً ووقغتا وجهًا لوجه؛ وكان يحدث فى بعض 
الحين أن هؤلاء القتلة المؤجرين التابعين لمختلف البيوتات كانوا يشتركون فعلاً فى 
القتال في الميدان العام. وذهبت شكاوى التجار والصناع أدراج الرياح؛ وكان الحكام 
الباباويون والمحاسيب (النيبوتيون) ١١٥م‏ يمسكون ألسنتهم عن الكلام وينسحبون من 
الموقف عند سنوح أول فرصة. وفى خاتمة الأمر اضطرت أسرة أودى إلى التخلى عن 
بيروجياء وأصبحت المدينة قلعة محاصرة تحت حكم الاستبداد المطلق لأسرة باجليوني» 
الذين استخدموا الكاتدرائية نفسها كثكنات. وكانت المؤامرات والهجمات الفجائية دُقَابْل 
بانتقام قاس ؛ وفى ۱٤۹۱١‏ ويعد قتل مائة وثلاثين متامرا شقوا طريقهم عنوة إلى قلب 
المدينة وعلقوا عند القصر العام أقيم فى الميدان خمسة وثلاثون مذبحًا أى هيكلا. وظلت 
القداسات تقام ثلاثة أيام» كما كانت تعقد المواكب لإماطة اللعنة التي حلت بالمكان. 
واغتيل ابن أخ للبابا إنوسنت الثامن فى الشارع فى رابعة النهار. كما أن ابن أخ 
لإسكندر السادسء الذى أرسل لتهدئة الأمورء طرد مشيمًا بالاحتقار العام من 
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الجماهير. وفى الحين نقسه وعلى طول المدى كان زعيما البيت الحاكم؛ وهما جويدو 
وريدولقىء يعقدان مقايلات كثيرة مع الراهبة كولومبا ه6010 :هبا5 من رییتی 81611 » 
وهى راهبة دومينيكانية ذات سمعة قديسية وقدرة إعجازية؛ فأمرتهم بعد تهديدهم 
بالويل والثيور بأن يدوا إلى السلم- وعبكًا كان جهدها بطبيعة الحال. ومع هذا فإن 
مدونة الأخبار التاريخية تنتهز الفرصة لتوضيح ما كان عليه أفراد الأهالى الأطيب 
شيمة فى بيروجيا من إيمان وتقوى أثناء حكم الإرهاب ذاك. وعندما حدث فى ٠٤۹٤‏ 
أن الإمبراطور شارل الثامن اقترب من الباجليونيين قادمًا من بيروجياء خاض المنفيون 
المعسكرون في أسيسى وما جاورها الحرب يشراسة بالغة بحيث أن كل بيت بالوادى 
سُوى بالأرض. فتركت الحقول بلا زرع ولا حرث؛ وتحول الفلاحون إلى متوحشين من 
الناهبين والقطة, وامتلات مناطق الآجام والشجيرات بالأيائل البرية والذثاب» وسمنت 
الوحوش على أجساد القتلىء أو بما سمى "باللحم المسيحي'. وعندما انسحب إسكندر 
السادس فی ١450‏ إلى أمبريا 18:ا«نا من أمام شارل الثامن: وهو يعود أنذاك من 
نابولى» خطر بباله وهو فى بيروجيا أنه ربما استطاع التخلص من أسرة ياجليونى إلى 
الأبد؛ فاقترح على جويدو إقامة حفل كبير أى مرماح أو برجاس أو أى شئ أخر من 
هذا القبيل» يستطاع به جمع جميع أفراد العائلة سويًا. على أن جويدو كان يرى “أن 
أروع مشهد هو أن تشاهد القوة العسكرية بأسرها لبيروجيا مجتمعة فى صعيد واحد". 
وعند ذلك عدل البابا عن مشروعه. وسرعان ما قام المنفيون بهجوم آخرء لم تحرز لآل 
باجليونى النصر فيه إلا بطولة باجليونى الشخصية دون غيرها. وهنا قاتل سيمونى 
باجليونى» وهو غلام لم يكد يبلغ الثامنة عشر فى الميدان مع حفنة من الأتباع ضد 
مئات من أفراد العدو: وأخيرًا سقط بعد إصابته بنيف وعشرين جرحًاء ولكنه ما ليث 
أن أفاق عندما هب لنصرته استورى باجليونى: حتى إذا امتطى صهوة جواده فى 
دروع مذهبة وعلى خوذته رسم باز "خاض كانه مارس إله الحرب وضعا وهيئة وعملاً 
غمار ذلك الصراع". 


شك !416 الق الكرمينالى (العام) 


a 
التو ره المظيسة القديه.,‎ 


لى' لذا كان استورى باجليوني وجد فى أى مكان 


على اة . رجه فى شسخص ذلك القنارس اليب ماري المقام فى 
اس Heficdarus‏ 
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شكل (؟1) . الفارس السماوى من ”طرد ميليودوراس من المعبد” 
لرافاييل 
روماء الفاتيكان 
وتم تدمير خصوم أسرة باجليونى جزْئيًا . وتفرقوا فى رعب جزئيًا, وظلوا منذ 
ذلك الحين عاجزين عن القيام بأى مغامرة من ذلك النوع. ثم عقد بين الطرفين بعد فترة 
من الزمن صلع جزئي» سمح بمقتضاه لسعض المنفيين بالعودة على أن بيروجيا لم 
تصبح مع ذلك أكثر أمذًا ولا هدوءً!: إذ انفجر الشقاق الد! ذل بين الأسرة الحاكمة فى 


إسراف مخيف. وتشكلت معارضسة ضد جويدو وريدولفو وأبناءهما جبانباولى وسيمونيتى 


واستورى وجدسسموندو وجنتيدى ومارك أتتوثيو؛ رميرهم على يد حفيدين لأخ هما 
ec a‏ 0 
جريفونى وكارلى بارتشيجيليا؛ وكان الأخير من هذين الاثنين هو أيضاً ابن أخ لفارانو, 


أمير كاميرينىء وأخًا لاحد المنفيين السابقين وهو ! 


teronımo Geil ديللا بسنا‎ gani 


وعبكا حاول سيمونيتو 
راكماً على ركدتيه أن يسم له 


دوه جس ياطنى مسيق بالشر» أن دتوسل إلى عمه 


يقتل بينا؛ ولكن جويدو رفض. ونسجت الؤام ة 


فجأة عند مناسبة زواج أستورى من لافينيا كولونا فى منتصف صيف ٠٠٠١‏ » فقد بدا 
الاحتفال بالأفراح التى دامت عدة أيام تظللها نذر قاتمةء وصف كاتارازى تراكم الظلمة 
فيها وصقًا جديرًا بالإعجاب. وظل فارانى يحثهما ويشجعهما بمهارة شيطانية: فأخذ 
يشتغل على جريفونوى مؤمّلاً إياه بفكرة السلطان الكامل غير الموزع» وبقصص عن 
مؤامرات وهمية تحيكها زوجته زينوبيا مع جيانباواو. وأخيراً تم تزويد كل متأمر 
بضحية. (وكانت أسرة باجليونى يعيشون جميعًا في بيوت منفصلة قام معظمها فى 
موقع القلعة الحالية). وتسلم كل منهم خمسة عشرة من القتلة المؤجرين تحت أمره, 
فأما الباقون فكلفوا بالمراقبة. وفى ليلة الخامس عشر من يوليى فتحت الأبواب عنوة 
واغتيل جويدى وأستورى وسيمونيتى وجيسموندو؛ وتمكن الآخرون من الهرب. 

ويينما جثة أستورى ترقد إلى جوار جثة سيمونيتى فى الشارع راح 
المشاهدون, "وبخاصة الطلبة الأجانب". يقارنونه برومانى قديم: فما أبلغ عظمته التى 
بدا فيها وقوة أثره فى النفوس. ولم تزل تتجلى على قسمات سيموئيتى مخايل من 
الجرأة والشهامة والتحدى لم تسطع أن تخفف من حدتها يد الموت نفسه. وجال 
الغالبون المنتتصرون جولة بين أصدقاء الأسرة, وبذلوا قصاراهم فى تزكية أنفسهم؛ 
فوجدوهم جميعًا وعينهم تفيض بالدمع وقد تهينوا النزوح إلى الريف. وفى الحين نفسه 
تمكن الفارون من آل باجليونى من جمع القوات فى خارج المدينة. وفى اليوم التالى 
شقوا طريقهم غصبًا إلى داخلهاء وعلى رأسهم جيانباولى, وسرعان ما وجدوا حولهم 
مناصرين بين آخرين كان مارتشيجليا يتوعدهم بالموت. وعندما وقع جریفونی فى 
أيديهم قرب سان إركولونى أسلمه جيانباولى إلى أتباعه ليعدموه. وفر بارتشيجليا وبيذا 
إلى فارائو, وهو المدبر الرئيسى للمأساةء فى مدينة كاميرينو؛ وفى لحظات قليلة وبدون 
خسائر تذكر أصبع جيانباولو سيدا للمدينة. 

وعند ذلك عادت أتالانتاء وهى أم جريفونى التى لم تبرح صغيرة السن جميلة. 
وقد انسحبت فى اليوم السابق إلى دار ريفية لها مع زينوبيا زوجة الأخير وطفلين 
لجيانباولو. وقد سيق لها أن طردت ابنها أكثر من مرة مشيعًا بلعنات الام الحانقةء 
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عادت الآن مع زوجة ابنها بحثًّا عن الرجل الذى يحتضر. ووقف الكل جانبًا بينما 
تقتربان» وقد انكمش كل رجل مخافة أن تتبين فيه ذابح جريفونى: وقد امتلأ قلبه 
بالرهبة من أن تحل عليه نقمة الأم. ولكنهم كانوا مخدوعين: فإنها هى نفسها توسلت 
إلى ولدها أن يعفى عمن أنزل به الضرية القاضية؛ ومات مشيعًا بدعوتها وبركتها. 
وتابعت أعين الجماهير المرأتين باحترام وإجلال وهما تعبران الميدان فى ثيابهما 
الملطخة بالدماء. وهذه كانت أتالانتا التى رسم !يا رافاييل فيما بعد الصورة عالية 
الصيت المسماة الشهادة 265081100 » التى تمكنت يوأسطتها من أن تضم أحزانها 


الأمومية عند قدمى عذاب أعلى وأقدس. 


ر 


ريميني, الكاتدرانية 
تصوير الينارى 


فأما الكات 


فيذ الشطر الأكبر من هذه المأساة 
فقد غسلت بالنبيذ وأعيد تدشينها ثانية. وظل قوس النصر الذى أقيم تذكاراً للزفاف 


قَائمًا مصور! سسورة لأعمال استورى وأشعار المديح التى وضعها قاص هذه الأحداث, 


ية التى تم بجوارها تمامًا 


وهر المكرم ماتارازي مجه هادا . 


$0 


ونشأ تاريخ رطازى الصورة؛ ما هو إلا مجرد انعكاس وتطوير لهذه الفظائع» يقوم على 
الأيام الباكرة لأسرة باجليونى. وهو يقص أن جميع أفراد هذه العائلة منذ البداية ماتوا 
ميتة سيئة- منهم سبعة وعشرون ماتوا معا فى مناسبة واحدة؛ كما أن بيوتهم قيل إنها 
سويت بالأرض مرة قبل ذلك؛ وأن شوارع بيروجيا رصفت بأحجار هذه البيوت؛ إلى 
غير ذلك من أقوال من هذا القبيل. على أنه حدث حقا أن تم تدمير قصورهم فى عهد 
البابا بول الثالك(؟), 

وجاء حين من الدهر بدا فيه أنهم استقروا على رأى وتصميم سليم وأنهم 
نظموا حزيهم, وأنهم أسدلوا حمايتهم على الموظفين العموميين ضد الأعمال التعسفية 
التى يرتكبها النبلاء. غير أن االعنة القديمة انفجرت ثانية كالنار الممتدة تحت الرماد. 
واستدرج جيانباولى إلى روما فى عهد البابا ليو العاشرء حيث قطعت رأسه؛ هذا إلى 
أن أحد أبنائه وهى أورازيىء الذى حكم بيروجيا مدة وجيزة جدًا مستخدمًا أشد وسائل 
العنف كشريك لدوق أوربيتى (الذى كان هى نفسه واقمًا تحت تهديد البابا). عاد كرة 
أخرى فكرر فى عائلته وذوى قرباه أنفسهم نفس ألوان الرعب التي لقيتها فى الماضي. 
فقد اغتيل عمه وثلاثة من أبناء عمومته؛ وعند ذلك أرسل إليه الدوق كلمة يقول فيها أن 
كفى ما قد جری(). وخلد أخوه مالاتيستا باجليونى؛ وهو القائد الفلورنسي؛ اسمه أبد 
الدهر بخيانته التى ارتكبها فى ۰٠٠٠؛‏ كما أن ريدولفى ابن مالاتيستاء وهو آخر أفراد 
الاسرة؛ تمكن من الوصول عن طريق قتله للنائب البابوى والموظفين العموميين فى 
4 إلى سلطان وجيز الأمد ولكنه ملطخ بالدم. 

ونلتقى هنا وهناك بأسماء حكام ريميني. وندر أن اجتمع فى شخص واحد من 
موت الضمير وقلة التقوى والمهارة والثقافة العالية ما اجتمع عند سيجيسموندو 
مالاتيستا (توفى .)'1)١4717‏ ولكن لا بد أن كمية الجرائم المتراكمة على عاتق عائلة 
كهذه ينبغى فى النهاية أن ترجح كل موهبة؛ مهما عظمت. ولا بد أن تجر الطاغية إلى 
الهاوية. ونجح باندولفى, ابن أخى سيجيسموندى. وقد ورد ذكره أنفاً؛ فى الاستمساك 
بموقعه لمجرد سيب وحيد هو أن البنادقة رفضوا التخلى عن قائد المرتزقة التابع لهم. 
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مهما يكن الجرم الذى قد يتهم يه؛ وعندما أقدم رعيته »)۱٤۹۷(‏ بعد استفزاز شديد 
وكاف!". على ضربه بالمدافع فى قلعته بريميني؛ ثم سمحوا بعد ذلك بان ينجو بنفسه» 
فإن مندويا بندقيًا أعاده ثانية, وهو ملطخ آنقًا بجريمة قتل الأخ ويكل تهمة بشعة 
أخرى. وعد ذلك بثلاثين حولاً أصبح أبناء أسرة مالاتيستا من المنقيين المقلسين 
المعدمين. وفي ٠٥۲۷‏ كما كان الحال في زمن سيزار بورجياء حل بالطواغيت الصغار 
نوع من الوياء؛ قل منهم من عاش بعد ذلك كما لم يبلغ أحدهم من زمانه خيرا. وحدث 
فى ميراندولا؛ التی كان يحكمها أمراء صغار غير مهمين من أسرة بيكىء أن كان يعيش 
فى ٠٥۳۳‏ عالم فقير هو ليليى جريجوريو جيرالدى. كان فر من حادثة نهب روما إلى 
الدار المضيافة لجيوقائي فرانشيسكو بيكى الشيخ ابن أخى چيوفانى الذائع الصيت؛ 
وتمخضت المناقشات حول الناووس التذكارى» الذى كان الأمير يشيده لنفسه. عن 
دراسة, يحمل الإهداء فيها تاريخ شهر أبريل من هذه السنة. على أن الحاشية التى 
أسيفت اتلك الدراسة .مزينة“. "هوجم الأمير التعس فى أكتوير من تلك السنة عينها 
أثناء الليل وسابت منه حياته وعرشه.؛ سلبهما ابن أخيه؛ ونجوت أنا بأعجوية أهضميق 
نجاة؛ وأصبحت الآن فى أعمق أعماق العسر والشقاء. 

وثمة شبه طغيانية زائة.ة ليس لها ظواهر مميزةء كالتى صارسها باندرلفق 
بتروتشى فى ٠٤۹۰‏ فى سييناء وكانت تمزقها آنذاك 'لخلاقات الحزبيةء وهى /ا تكاد 
تستحق تأملاً أكثر. كان على ضالة شأنه وسوء حقده وضره يحكم بمساعدة أستان فى 
فقه القانون ومجم وكان يُرهب شعبه بالقتل بين حين وحين. وكانت تسليته في شهور 
الصيف أن يدحرج كتل ااحجر من قمة جبل مونتى أمياتاء دون أن يهتم أنملة ماذا 
تصيب أ من تصيب. ويمد أن نجح» حيث فشل أكيس الرجال في النجاة من أحابيل 
سيزار بورجياء مات فى آخر المطاف منبودًا مرئولاً من الجميم. واحتفظ أيناؤه 


بسيادة محددة أمد عدة سذين بعد ذلك. 
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هوامش الفصل الرابع - القسم الأول 


Cf. Feliclangel in Gion. وانظر‎ Chron. Eugubinum, in Murat., xxl, col. 972.. انظر‎ )١( 
,اماه‎ 13,1 
انظر فيسبازيانو فيورينتيني .148 .م ,.10:61 .88م1/88‎ )۲( 
Archiv. Stor., xvl, Parte | and 1ل‎ (ed. Bonaini, Fabretli, Polidori). (؟) انظر‎ 
8010م6180‎ 6291٠١ وأجبر جيانباولى باجليوني‎ ٠٥۰٠ غزا يوايوس الثاني بيروجيا بقاية السهولة في‎ )4( 
على الخضوع. وأضاع الأخير كما يحدثنا ماكيافيللى فى (27 ,أ ,01560181)؛ فرصة الخلود عندما‎ 89 
أحجم عن قتل اليابا,‎ 
Varchi, Stor. Fiorent., i, انظر قاركى ..500 242 .مم‎ )0( 
.Cf (inter al.) ,ول‎ Pontan., De Imrnanita!e, Cap. انظر.17‎ )١( 
أن بحث عبگا‎ say Malipiero, Ann. Venet. Archiv. 510., انظر ماليببيرق ..809 498 .مم ,| ,أالا‎ )۷( 
عن محبویته؛ التى حبسها أبوها فی ديرء هدد الوالد وأحرق الدير ومبانی أخرى وارتكب كثيرًا من اعمال‎ 
المثف.‎ 
Lil. Greg. Giraldus, De Sepulchris ac Vario $0ض8liedi‎ F||u, انظر ليل. جريج. جيرالنوس‎ )4( 
.مم ,أ والطبعة التالبة على يد ج. فسايس 7888 .ل‎ 640 9. (Opera, ed. Bas., 1580). 
ıGlı., "ad Carolum Miliz Gê a^, والإهداء والحاشية من عمل جيرالدوس‎ )Helm std, 1676(. 
كانت حدثت‎ ٠٤١١ فى هذه الطبعة التي بدون تاريخ ؛ ولا تحتوى أى منهما الفقرة الواردة فى النص. وفى‎ 
فعلاً كارئة مصغرة فى العاة نفسها (حيث أمر جاليوتى بأخيه أنطونيى ماريا فزج به فى السجن). انظر‎ 
Cf. Dlario Ferrarese, in Murat., xxiv, col. 225. 
©. «انظر, بالتضاد مع السابق» دفاع بتروتشى على يد س. فالليتى-فوستىي .0 ^ ,أاههو0 ]لوال‎ )5( 
. eW. 6. ج.‎ .JAce. Dei Fisiocritici, vol, x, .م‎ 2 (1883) 
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الفصل الخنامس 
الأسرات الكبرى 


إن من المناسب في معالجتنا للأسرات الرئيسية بإيطاليا أن نفحص عن أمر أسرة 
أراجون» بسبب ما لها من خصيصة مميزةء بمعزل عن الأخريات. فإن نظام الإقطاع, 
الذى ظل قائمًا منذ أيام النورمان فى صورة سيادة البارونات على المناطق الأرضية, 
أضفى لونًا مميرًا على البنية السياسية لنابولى؛ وذلك بينما كان الوضع بكل مكان آخر 
من إيطالياء باستثناء الجزء الجنوبي من الممتلكات الكنسية فقط؛ وفى مناطق قليلة 
أخرى, كانت تسود حيازة مباشرة للأرض دون أن يسمح القانون بأية قوة وراثية. 
وكان الفونسی العظيم, الذى حكم نابولى منذ ١410‏ فصاعدا (توفى فى :)١458‏ رجلاً 
يختاف صنعا عن سلالته الحقيقيين أو المزعومين. ورغم أنه كان المعيًا فى كل آناء 
حياته. غير هياب فى اختلاطه بشعبه. وادعا وكريمًا نحو أعدائه مهابًا بشوشًا فى 
اختلاطه بالناس» متواضعًا على شرعيته فى الوراثة, متلقيًا للإعجاب أكثر من اللوم 
على ولعه كرجل شيخ بلوكريتسيا دالانيا ٣ا۵۸‏ هنتهء:ساء اتصف بصفة سيئة 
وحيدة هي الإسراف() , الذى نجمت عنه. مع ذلك عاقبته الطبيعية. فظل الممولون 
عديمى الضمير متسلطين مهيمنين طويلاً على البلاط؛ حتى سليهم الملك المفلس وجردهم 
من كل غنائمهم؛ وبدأ دعوة تبشيرية لحرب صليبيةء اتخذت ذريعة لفرض الضرائب على 
رجال الدين؛ وأجبر اليهود على استنقان أنفسهم من اعتناق اللسيحية قهرًا, بالإضافة 
إلى إجراءات جائرة أخرى, بالهدايا ودفع الضرائب المنتظمة؛ وعندما حدث زلزال كبير 
فى منطقة أبروتزى أعتدمطة اضطر الأحياء إلى التعويض عما وجب أداؤه من الموتى. 
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على أنه من ناحية أخرى أبطل الضرائب غير المعقولة, كتلك المفروضة على لعبة النرد 
(الطاولة)ء وهدف إلى إراحة رعاياه الأققر حالاً من المكوس التى كانت تثقل كاهلهم 
بشدة. ويمثل هذه الوسائل تمكن الفونسى من أن يستضيف الضيوف الممتازين بذخامة 
لا ضريب لها؛ وكان يجد متعة عظمى فى إنفاق النفقات التى لا تنتهى عند حد» حتى لو 
عادت بالنفع على أعدائه, كما أن إغداقه المال على العمل الأدبى لم يكن له مثيل على 
الإطلاق. وقبض بوجيو خمسمائة قطعة ذهبية مقابل ترجمته لقصيدة زينوفون المسماة 
سيروبيديا 018 عهمه © . 

فأما فيرانتي("), الذى خلفهء فقد مر من غير اعتراض بوصفه ولدا غير شرعى 
من سيدة إسبانية. على أنه ليس بمستبعد أن يكون ابا لخلاسية مولدة مراكشية من 
فالنسيا. وسهما يكن بسبب نوع دمه أو المؤامرات التى حاكها على حياته البارونات 
فمررت طبيحته وأسدلت عليها ظلمةء فإنه من المحقق أنه شخص لم يصدله أحد فى 
شراسته من أمراء زمانه. وإذ كان شديد النشاط القلق. معترفًا له بأنه من أقوى 
العقرل !لسياسية فى عصره؛ خاليًا من رذائل الخليع» فإنه ركز كل قواهء التى ينبغى 
أن يحسب بينها عميق الرباء والخداع وروح انتقامية لا مجال للصلح معها وإرضائهاء 
على تدمير خصومه. وقد نالته الجراح فى كل ناحية يتعرض فيها الحاكم للهجوم؛ وذاك 
بأن زعماء البارونات وإن ارتبطوا به زواجاء كانوا مع ذلك حلفاء لأعدائه من الأنجاتب. 
وأصبحت الإجراءات المتطرفة جز لا يتجزأ من سياسته اليومية. وكانت الوسائل 
المالية التي اتخذها لهذا الكفاح مع باروناته ومن أجل حرويه الخارجية. هى نفس 
وسائل العرب الشراقنة التي أدخلها فريديريك الثانى فى الاستخدام: فكانت الحكزمة 
وحدها هی التى تتجر فى الزيت والذبيذ؛ وأقدم فيراتتى على وضع تجارة افبلاد باكملها 
فى يد التاجر الثرى فرانشي.كو كوبولا, الذى جعلت بيده المقاليد التامة لرسى السقن 
على السواحل» وقاسم الملك الأرياح. وكانت الخسائر تعوض بالقروض الإجبارية. 
ويالإعدام والمصادرة وببيع المناصب الكهنوتية (السيموتية) علناً, وبالاشتراكات 
والمساهمات المجبية من الهيئات الكنسية الإكليروسية. وفضلاً عن الصيد, الذى كان 
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يمارسه الملك بغض النظر عن كل حق للناس فى ملكيتهم» فإن ملذاته كانت من توعين: 
فإنه كان يحب أن يكون خصومه قريبين منه» إما أحياء فى سجون قوية الحراسة أو موتى 
ومحنطين وقد ارتدوا الملايس التى كانوا يرتدونها أيام حياتهم!"). وإنه ليضحك أثناء 
حديثه عن الاسرى مع أصدقائهء ولا يحاول أن يخفى بأية حال متحف المومياءات. وكان 
ضحاياه غالبا هم الرجال الذين أوقعهم فى حبائله عن طريق الخداع والغش؛ وبعضهم 
تم اعتقاله بينما كان ضيفًا على المائدة الملكية. وكان سلوكه مع وزيره الأول أنتونيللى 
بيتروتشى, الذى مرض وشاخ وشاب فى خدمته» والذى تمكن بسيب خوف الأخير 
المتزايد من الموث من أن يغتصب منه هدية بعد هدية, شيطانيًا بمعتى الكلمة الحرفى. 
وأخير) اتخذ من اشتباهه فى اشتراكه فى آخر مؤامرة للبارونات ذريعة لاعتقاله 
وإعدامه. ومات معه كويولا. والطريقة التى تورد بها كل هذه الأحداث عند كاراتشيولو 
وبورزيو تجعل شعر رأسك يقف. واستمتع أكبر أبناء الك الفونسو, وهى دوق كابرياء 
فيما عقب من سنين بنوع من المساواة الملكية مع أبيه. كان داعرًا متوحشًا ببيميا- 
يصفه كوميئيس بأنه "كان أقسى وأردأ وأخبث وأخس رجل شهده العالم أبدا"-- وكان 
من ناحية الصراحة وحدها يمتاز على فيرانتى» وكان يعترف جهرة باحتقاره للدين وكل 
ما حوى من عرف وممارسات('). ولم تكن أنبل وأفضل سجايا الطغيانيات الإيطالية 
موجودة عند أمراء هذه الأسرة؛ وكل ما كانوا يمتلكونه من فن عصرهم وثقافته إنما 
يخدم أهداف الترف أو المظاهر التى كانوا يتقلبون فيها!؟). ولقد يبدى أنه حتى الإسبان 
الأصلاء كانوا ينحدرون وينحلون دائما تقريبًا فى إيطاليا؛ بيد أن نهاية هذا البيت 
المهجن ١1455(‏ و١١٠٠)‏ تعطينا دليلاً واضحًا على حاجة إلى الدماء. ومات فيرانتي 
بسبب الهموم والمتاعب العقلية؛ واتهم الفونسو أخاه فيديريجو, وهو العضى الشريف 
الوحيد فى تلك العائلة. بالخيانة وأهانه على أشنع صورة. وأخيرًا؛ ومع أنه كان حتى 
أنذاك يعد من أكفأ القواد فى إيطالياء فإنه فقد رشاده ذات يوم وفر إلى صقلية, تاركًا 
ابنه فيرانتى الأصغر فريسة للفرنسيين وللخيانة العائلية. وإن أسنرة حكمت كما حكمت 
هذه لا بد أنها على الأقل كانت تبيع حياتها بالثمن الراجح: لو أن أبناءها حلموا يوم 
أو أملوا فى استرداد عرشهم. ولكن كما قال كومينيس, متحيرً, وإن أصاب فى قوله 
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على وجه الجملةء وهو يعلق على هذه المناسبة: “لم يكن مثله رجل قاس غير هياب" 


. Jamais homme cruel ne fut hardi 


شكل )١0(‏ . فیلیبو ماريا فیسکونتی 


ويتجلى في استبدادية دوقات ميلانو, الذين كانت عكومتهم منذ عهد جيانجاليتزى 
فصاعدًا ملكية .حللقة من أشد الاتواع تطرفاء الطابع الحقبقى الأصيل للقرن الخامس 
عشر. ويعد آخر أفراد أسرة فيسكونتى وهو فيليبو ماريا ,)١447-١415(‏ شخصية 
ن وصفًا معجيًا له بقى لنا حتى اليوم 30 . 
فياله من رجل ذى مواهب غب عادية ومركز رفيع صاغته له عاطفة الخوفء ذلك ما 


لها أدمية مشدفة خاصة. وسن حسن الحظ أر 


يتجلى هذا مستزجا ہما يمكن تسميته بالاكتمال الحسابى الرياضى. وكرست كل موارد 
الدولة لغاية واحدة هى تأمين سلامته الشخصية: وإن كانت أثانيته القاسبة لم تتحدر 
لحسن الحظ إلى مجرد ظمأ بحت لا هدف له إلا الدماء. كان يعيش فى قلعة ميلانو 
تحيط به الحدائق البديعة والأشجار الباسقة ومروج النجيل. وظل سنوات عة لا تطأ 
قدماه قط أرض المدينة: قاصرً! نزهاته ورحلاته على الريف وحده. حيث يقوم العديد من 
قلاعه الفخمة؛ وكان يحمله إليها الأسطول الصفيرء الذى تجره أسرع الجيادء مارا 
بقنوات آنشئت لذلك الغرض وحده. وكان مَرَتَّبًا ومنظمًا بحيث يسمح باتباع أدق أتواع 
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أدب السلوك. فكل من دخل القلعة كانت تلحظه منة عين؛ وكان مجرد الوقوف بالنواقذ 
محظورًاء خشية أن تعطى إشارات للواقفين المترصدين فى الخارج. وكل من «خل فى 
الخدمة بين أتباع الأمير الشخصيين كانوا يوضعون تحت طائفة من ادق أنواع 
الاختبارات؛ فإذا تم قبوله نيطت به أعلى مهام دبلوماسية كما يكلف بأدتى الخدمات 
الشخصية اتضاعًا- إذ كان كلا الخدمتين الوضيعة والشريفة متماثلتين شرقا وكرامة. 
ذاك هو الرجل الذى قاد حرويًا طويلة وعسيرة, والذى كان يعالج عادة شئودًا سياسية 
من الدرجة الأولى من الأهمية. وكان يرسل فى كل يوم رسل» المفوضين فو العادة إل كل 
أرجاء إبطاليا. وكانت سلامته تقوم على حقيقة أن حدامه لم يكونوا يثقون فمن داهم 
من الناء. .. و أن قادة المرتزقة عنده كان الجواسيس يراقبر:هم ويضللوتهم؛ وإر, السفراء 
ا موظفين الددار لتنزل بهم الحيرة والارتباك وفرق بينهم بثاوان من الحسسد وأاغيرة توقد 


نيرائها بصورة مصسطنعة؛ وذلك بوجه خاص باستخدام بسيلة القرن 
ورجل حقير. وكانت عقيدته الجوانية أيضنًا ترتكز على نذلم متباينة ه 
يؤمن بالضرورة العمياء. وبثثر النجوم» مع تقديم الصلوات. فى الحين نفسه ا[ كل من 
يأنس فيهم العون من أى نوع كان!"؛ وكان يدرس كتابات قدامى المؤلفين فضلا عن 
قصصر الفروسية الفرنسية ومع ذلك فإنه هو الرجل نفسه الذى لا يسمع با 
المو بسهارته"» سا كان يأمر بخاصة المقربين من رجاله إذا جمشيرعم الموت ان 


3 كان 


باملوا سن القاعة. حتى # نفع أى ظلال قاتمة على مثوى السعادة وقد عا مه 


وربما كان ابن زوجته وخليفته على العرش, وهو قائد المرتزقة السعيد الحظ 
فرانشيسكو سفورزا (21575-1460 انظر القسم الأول, الفصل الثالث). أقرب الناس 
إلى قلوب أبناء عصره بين جميع الإيطاليين فى القرن الخامس عشر. فلم يحدث أبدًا 
أن تجلى انتصار العبقرية والقوة الفردية بأروع مما تجلى فيه؛ فأما الذين أبوا أن 
يعترفوا بجدارته فقد اضطروا أن يهجبو! لشأنه على الأقل بوصف كونه الاين المدلل 
للحظ. وادعى أهالى ميلائو جهر بأن من المشرف لهم أن يحكمهم أمير على هذا 
المستوى الرفيع من الامتياز: وعندما دخل المدينة حمله سكانها المتزاحمون وهى على ظهر 
جواده إلى الكاتدرائية دون أن يعطوه فرصة للترجل عن جواده"). فلننظر إلى صحيفته 
وما له وما عليه فى حياته؛ فى تقدير البابا بيوس الثانى/ وهو قاض وحكم كفء فى مثل 


هذه الأمورا"') 


وفى .١555‏ عندما حضر الدوق إلى المؤتمر المنعقد فى مانتواء كان قد بلغ الستي: 
من العمر (فى الحقيقة الثامنة والخمسين)' وكان وهو مُمتط صهوة جواده يبدو شايًا 
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فى ريعان الشباب؛ ذا شخصية باذخة قوية الأثر فى الناس وله قسمات جادة يجمع 
بين الهدوء والبشاشة فى حديثه؛, قهو أمير فى كل نواحى سمته. ويجمع بين المواهب 
الجسمية والفكرية بما ليس له ضريب فى زمانناء لا يقهر فى ميدان القتال- ذلكم هو 
الرجل الذى رقع نقسه من مكانة وضيعة إلى مكانة التحكم فى إمبراطورية. وكانت 
زوجته حسناء عفيفةء وكان أطفاله كملائكة السماء؛ وقل أن أصابه مرضء كما أن كل 
رغباته الكبرى قد تحققت. ومع ذلك لم تعفه الأيام من صدمات سوء الحظ. إذ قت 
زوجته عشيقته بدافع الغيرة؛ وتخلى عنه رفيقاه وصديقاه القديمان ترويلى ويرنورو» 
وانضما إلى الملك ألفونسو؛ وثمة أخر هى شياربوللوني 011606م:18©, اضطر أن يشنقه 
الأمير لخيانته؛ ومما قاساه من الدهر أن أخاه اليساندرى الب الفرنسيين عليه؛ وأن أحد 
أبنائه دبر المؤامرات عليه. فسجن؛ وكان مارش أتكوناء الذى سبق وأن اجتازه فى 
الحرب» قد فقده مرة أخرى بنفس الطريقة ولا يمكن أن يتعم آى ربل بمثل هذا الحظ 
الصافي بحيث أنه في مكار ما يحب علبه أن بقاتل الحظ العاثر . وبا له دن سعيد من 
كان له متاعب قليلة فقط. 


شكل )١18(‏ . جاليائزو .ريا سفورزاء لانتونیو ديل بوللايرلو 
فررنس!. أوفيزي 


تسوير آلیناری 


YG 


ويهذا التعريف السلبى للسعادة كان البابا المثقف يصرف القارئ. ولو كان قادرا 
على رؤية الغيب ومعرفة المستقبل, أو لو كان راغبًا فى التوقف ومناقشة عواقب الحكم 
المطلق الاستبدادى غير المتحكم فيه فإن حقيقة واحدة سائدة لم تكن لتغيب عن 
ملاحظته - وهى غياب جميع الضمانات للمستقيل. فإن هؤلاء الأطفال, الحسنى 
الصورة كالملائكة؛ والذين تعلموا وتربوا بعناية ودقة كما حدث, وقعوا فريسة وضحايا 
عندما شبوا لفساد أنوية لا تقارن. فإن جالياتزى ماريا .)١475-1473(‏ الذى كان قلقًا 
وجزعًا فقط للأثر الخارجي؛ كان يفخر بجمال يديه ويالمرتبات العالية التي كان يدفعهاء 
وبالرصيد المالى الذى كان يتمتع به وفى كنزه الذى يتكون من مليونين من القطع 
الذهبية, وبالرجال المبرزين الذين كانوا يحيطون به» وفى الجيش وطيور القنص التى 
كان يحتفظ بها. وكان مغرمًا بصوتهء ويتحدث بطريقة جذابة وبطلاقة؛ ريماء عندما 
تكون لديه الفرصة لإهانة سفير بندقي('). وكان عرضة للنزوات, مثلاً كفرفة ملونة 
مبرقشة بالأشخاص فى ايلة مفردة؛ وما هو أسوأ, كان يتعرض نويات من الفسوق التى 
لا معنى لها وفى إيقاع القسوة المقززة للنفس بأقرب أصدقائه. وكان يبدو طاغية لا 
يستحق الحباة لقلة من المتحمسين, الذين كان يرأسهم جيوقانى أندريا دی لامبونیانو 
مها Glovannl Andrea di‏ ؛ وقد قظووا"/), وبذلك وضعوا الدولة فى يد إخوته ٠‏ 
الذين وضع واحد منهم» هو لودوفيكى إيل مورى (المغربي) ۷٥۲١‏ ا¡ 0400164 ابن أخيه فى 
السجن واستولى على مقاليد الحكم. وعن طريق ذلك الاغتصاب للعرش جاء التدخل 
القرنسى والكوارث التى أصابت إيطاليا يتكملها. 
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شکل (۱۹) لودوفيكو إيل مورو 
جزء من قطعة مذبح آل سفورزا 
میلانوء بيريرا 


تصوير أليذارى 


شكل )3١(‏ . قلعة ميلانى: الواجهة الشمالية الغربية 


تصوير سيمان؛ لابزيج 
ويعد المغربى النموذج الأتم الأكمل لطاغية ذلك العصرء وكنوع من الثمرة الطبيعية 
يكاد يجردنا من كل قدرة على إصدار الأحكام الخلقية. ورغم اللاأخلاقية العميقة التى 
نتتصف بها الوسائل التى كان يستخدمهاء فإنه كان يستخدمها بمهارة تامة؛ وربما لم 
يكن أحد ليدهش أكثر منه إن يعلم أنه بالنسبة لاختيار الوسيلة فضلاً عن الغاية يكون 
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الكائن البشرى مسئولاً من الناحية الأخلاقية؛ على أنه كان يعدها بالأحرى فضيلة 
فريدة أنه امتنع بقدر إمكانه عن الإشراف قى استخدام عقوية الموت. وهو يتقيل من 
الإيطاليينء بوصفه شيئًا لا يتجاوز حقه, ذلك الاحترام شبه الخرافى الذى كانوا يولونه 
لعبقريته السياسية!'"'). ففى ١897‏ فاخر بأن البابا إسكندر كان قسيسه الخاص» وأن 
الإمبراطور مكسيميليان هو قاد مرتزقته 018:8ا0000ه › وأن البندقية إنما هى 
التشريفاتى الخاص بهء وأن ملك فرنسا ساعيه الخاص الذى ينبفى أن يجي ويغدو 
بأمرها''). وكان يستطيع بحضور ذهنى رائع أن يزن» حتى وهو فی أقصى حالات 
الضغط عليه كل وسائل الهرب الممكنة؛ وأخيراً يقررء لاعتبارات تختص بالشرف؛ أن يكل 
نفسه إلى طيبة الطبيعة البشرية؛ فرفض اقتراح أخيه الكاردينال أسكانيى 8568810 » 
الذى رغب أن يظل فى قلعة ميلانى, على أساس خلاف قديم: "يا مولانا الكاردينال 
لا تغضب منى ولكنى لا أثق فيك وإن كنت أخى؛ وعَيّن على إمرة القلعة. "كضمان 
لعودته". رجلاً طالا أحسن إليه على الدوام ولكنه خان مهده على الرغم من ذلك(*) 
وكان ذلك المغربى فى الداخل حاكمًا صالحا نافعًا وظل حتى النهاية يعتمد على محبة 
الناس له وشعبيته فيهم بكل من مدينتى میلانو وکومو. وقد حدث فى سالق سنواته 
(بعد )١497‏ أنه استنزف موارد دولته» وكان قد أمر بمدينة كريمونا؛ بدافع من مجرد 
اتخاذ التدبير الواقى, بأن يُخنق خفية مواطن محترم وج النقد إلى الضرائب الجديدة. 
ومنذ ذلك الوقت كان إذا عقد اجتماعا عامًا باعد بين شخصه ويين زائريه بحاجز, 
بحيث أنهم كانوا عندما يتحدثون إليه يضطرون أن يرفعوا أصواتهم إلى أقصى حد 
يستطيعونه'). وفى بلاطه» وهو ألع بلاط بأوروپا منذ زوال البلاط البورجاتدى, كانت 
تنتشر حالة لا أخلاقية من أرذل الأنوا ع: فكان الأب يبيع ابنتهء والزوج يبيع زوجته, 
والاخ يبيع أخته"'). وكان الأمير نفسه دائب النشاط؛ وكان بوصفه ابنًا لجهوده وثمره 
وأفعاله يدعى صلة القربى بكل من هم مثله يقفون متكئين على جدارتهم الشخصية- 
من العلماء والشعراء والعنانين والمىسيقيين. وأدت الأكاديمية') التى أسسها الخدمات 
لشخصه وأغراضه الخاصة أكثر مما خدمت فى سبيل تعليم المتعلمين؛ ولم يكن ما يجتذبه 
هو شهرة الرجال الممتازين الذين كانوا يحيطون به قدر ما كان يهمه مجلسهم معه 
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وخدماتهم له. ومن المحقق أن برامانتي 2018مم8 كان يتلقى أجِرًا ضئيلاً فى بداية 
الأمر!"'؛ على أن ليوناردو كان من الناحية الأخرى حتى 1837 يتلقى جعلاً مناسيًا- 
وفضلاً عن هذاء فما الذى كان يبقيه فى البلاط إن لم يكن بمحض إرادته؟ فقد كانت 
أبواب العالم مفتحة الرتاج أمامه, كما لم تكن مفتحة أمام أى كائن حى آخر فى ذلك 
الزمان؛ وإذا كان العنصر الأكرم فى طبيعة لودوفيكى إيل مورى يعوزه البرهان الثابت» 
فهو قائم فى المدة الطويلة التى مكثها فى بلاطه ذلك الأستاذ الحافل بالألغاز. على أن 
دخول ليوناردو بعد ذلك فى خدمة سيزار بورجيا وقرانسيس الأول كان راجعًا على 
الأرجح إلى ما كان يملأ نفسه من اهتمام بالشخصية الأخاذة للرجلين. 


وبعد سقوط المغربى- إذ قبض عليه الفرنسيون فى أبريل :١6٠١‏ بعد عودته من 
فراره إلى المانيا- تربى أبناؤه تربية سيئة بين الخرباءء ولم يبدوا آية قدرة على تنفيذ 
رسالته السياسية. فأما الأكبر ماسيميليانى. فلم يكن يشبهه فى قليل ولا كثير؛ وأما 
الأصغر فرانشيسكوء فكان على أى الحالات غير محروم من الروح الوثابة. وحاولت 
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ميلاتى» التى ظلت فى تلك السنوات تغير حكامها كثيرًا وتقاسى من الآلام فى غضون 
التغيير ما لا يمكن التعبير عنه, أن تحصن نفسها ضد ردود الأفعال. إذ حدث فى ٠١١١‏ 
أن الفرنسيين» وهم يتراجعون أمام جيوش مكسيميليان والإسبان!”"), حملوا على 
إعلان تصريح بأن أهل مبلانى لم يشتركوا فى طردهم. ويمكنهم دون أن يتهموا 
باقتراف جريمة العصيان, أن يسلموا أنفسهم إلى فاتح جديد"". ومن الحقائق ذات 
بعض الاأهمية السياسية, أنه فى مثل لحظات الانتقال والتحول هذه فإن المدينة التعسة. 
شان نابولى عند فرار آسرة أراجون؛ كانت عرضة أن تقع فريسة فى أيدى عصابات 
إكثيراً ما كانت تتشكل من الطبقة الأرسقراطية العليا) من الأوغاد والمجرمين. 


شكل (5) . ايزابيللا دیستی 


ماحقف القن 


تزاجا من مانتوا ومونتيفيلترو من أوربينو من خير العائلات 


وكانت أسسرتا جد 


نظاماً وأغناها بالرجال ذوى القدرة فى أثناء النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اجا أسرة يسودها الانحام إلى حد مقبول! إذ لم ثُمَرف بينهم 


وكانت أدسرة ج 
أبة حدادثة قتل أمد زمن طويل. كما أنه كا ف الإمكان عرض موتاهم على أعين العالم 
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بلا خوف. فكان المركيز قرانشيسكو جونزاجا' وزوجته إيزابيللا ديستى؛ على الرغم 
من يعض ألوان قليلة من الخلاف بينهماء زوجين متفقين ومحترمينء فأنشئا أبناءهما 
ليكونوا ناجحين حى استرعوا الأنظار إليهم؛ فى وقت كانت فيه ولايتهما الصغيرة 
البالغة الأهمية معرضة لخطر دانم لا ينقطع. فأما أنه كان حتمًا على فرانشيسكى, 
سواء كرجل دولة حصيف أو كجندى» أن يضطنع سياسة نزاهة استثنائية. فأمر لم 
يكن الإمبراطور. ولا البندقية: ولا ملك فرنسا ليتوقعوه أى يرغبوه؛ ولكن المحقق أنه منذ 
المعركة التى دارت رحاها قرب تارو (440١)ء‏ شعر وتصرف فى حدود الشرف 
العسكرى- تصرف وطنى إيطالى» ويث الروح نفسها قى زوجته!'"). فإتها أحست بأن 
كل عمل من أعمال الولاء والبطولة مثل الدفاع عن فاينزا ضد سيزار بورجياء كان 
انتقامًا ودفاعًا عن شرف إيطاليا. ولا يحتاج حكمنا عليها أن يقوم على ما تلقته من 
مديح من الفنانين والكتاب, الذين أعطوا الأميرة الجميلة جزاء ثريًا لقاء رعايتها لهم؛ 
فإن خطاباتها هى نفسها تصورها لنا امرأة ذات عزم لا يهتزء مليئة بالرفق وقوة 
الملاحظة المشوبة بالفكاهة. وقد أرسل كل من بيمبى وبانديللى وأريوستى وبرناردى تاسو 
أعمالهم إلى هذا البلاطء رغم صغره وضعفه الفعلى وفراغ خزانته الخاوية كما 
وجدوها. ولم تكن الناس لتجد فى إيطاليا دائرة أشد صقلاً ولا أخدًا بالألياب منذ تفكك 
البلاط القديم لأوربينى !)1٠١4(‏ كما أن مجتمع فيرارا كان ينقص عن مجتمع مانتوا 
فى ناحية واحدة هى حرية الحركة. فأما فى الشئون الفنية فقد أوتيت إيزابيللا معرفة 
صحيحة ودقيقةء كما أن كتالوج مجموعتها الصغيرة والمنتقاة لا يمكن أن يقرأه محب 
للفنون بدون أن تسرى فى جوانحه هزة الاتفعال. 


105 


للورازى کوسنا 


بأريس . متحف اللوقر 

وكانت أوربيند تمدلك فى فبديريجى الكبير :)١51450-1444(‏ سواء كان حقا من 
أسرة مونتيفيانرو الاقحاح أم لم يكنء ممثلا يمثل الآمراء على أروع وجه. وظل بوصفه 
كبير مرتزقة ©:©0000141» - كما كان فى حدود هذا الرصف يخدم الباباوات سدة ثلاثين 
سنة بعد أن أصبح أميرًا- يشارك فى الأخلاقيات السياسية لنجند الساعين وراء المال. 
وهى أخلاق لا تقع تبعنها عليهم وحدهم؛ وقد تبنى بوصفه حاكما لولايته الصغيرة خطة 
إنفاق المال الذى يكسبه فى الخارج فى داخل وطنه؛ وسلَّة فرض أخف ما يمكن من 
الضرائب على شعيه. ونحن نقرا عنه وعز. خليفتيه جويدو بالدو وفرانشيسكو مارياء 
ا يلى: 'لقد أقاموا المبانى وشجعوا زراعة الأرض. وعاشوا داخل وطنهم ووفروا 
الأعمال لعدد كبير من أبناء شعبهم: وكان رعاياهم يحبونهم'!!"!. على أنه لم تكن الدولة 
وحدها. بل والبلاط أيضًا. عملا من أعمال الفن والتنظيم. وكان ذلك فى الوافع بكل 
معانى الكلمة. وكان يعمل فى خدمة فيديريجو خمسمائة إنسان' كانت تنظيمات البلاط 
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كاملة شأنها فى عواصم أعظم ا لوك ولكن لم يكن هناك شئ يضيع عبمًا؛ فلكل شئ 
هدفه, وكل شئ يراقب ويضبط بعناية وحرص. ولم يكن البلاط مسرحًا للرذيلة 
أو الانغماس فى الملذات: وإنما كان مدرسة للتربية العسكرية لأبناء البيوتات العليا 
الأخرى» وكان اكتمال ما فيها من ثقافة نقطة شرف وتكريم عند الدوق. والقصر الذى 
بناهء وإن لم يكن من أفخم القصورء فإنه كان كلاسيكيًا رائعًا فى اكتمال هيئته وخطته 
وإتقانها؛ ففيه وضعت أعظم كنوزه وهو المكتبة الشهيرة!'"). وإذ أنه شعر بالأمن فى 
بلد يتكسب كل إنسان فيها أو يحصل على الوظيفة فى حكمه. ولم يكن فيها متسول 
قط فإنه اعتاد أن يخرج بين الناس غير مسلح ودون مرافقين أو حرس تقريبًا؛ وهو 
وحده بين كل أمراء عصره الذى كان يجرؤ أن يمشى فى حديقة مفتوحة وأن يتناول 
وجباته الزهيدة الطعام فى غرفة مفتوحةء بينما يتولى بعضهم قراءة مؤلفات ليقى على 
مسامعه أو بعض الكتب الدينية فى إبان الصيام. وكان فى عصر ذلك اليوم نفسه 
بستمع إلى محاضرة جول أحد الموضوعات الكلاسيكية (أى التى من الأدب العتيق)» 
ومنها ينتقل إلى دير الكلاريس 18:1586© ويتحدث عن الأشياء المقدسة مع رئيسة الدير 
من خلال الحاجز الحديدى. وإنه ليطل فى المساء على التدريبات العسكرية لشباب 
بلاطه فى مرج القديس فرانشيسكو؛ المعروف بمنظره الفاخرء وهو حريص أن يتاكد أن 
كل أعمال المهارة والحذق تتم على أتم وجه وأكمله. وكان يحاول جاهدً) أن يكون 
بشوشًا على الدوام مفتوح الأبواب لدخول الناس إلى أقصى حد؛ يزور مهرة الصناع 
الذين يشتغلون الأشغال له فى دكاكينهم. ويعقد الاستقبالات المتعددة: ويستمع إذا 
أمكن, لالتماسات كل فرد فى نفس اليوم الذى تقدم إليه فيه. فلا عجب أن الناس كانوا 
وهو يمشى بينهم فى الشوارع. يجثون على ركبهم ويصيحون: "أدامك الله يا مولانا! 
8 03014093 نا "D0‏ . وكان المفكرون يدعونه نور إيطاليا "97 
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شكل (4؟) . بائيستا سفورزاء زوجة الدوق فيديريجو من أوربينو 
لبييرى ديللا فرانشيسكا 
فلورنسا؛ أوفيزى 

وتمكن ابنه الموهوب جويدوبالدو"") وقد ألمت به العلة وسوء الطالع من كل توع. 

من أن يعطى فى النهاية )٠١١۸(‏ دولته إلى الأيدى الأمينة لابن أخيه فرانشيسكو ماريا 
(وهى يد ابن آخى البابا يوليوس الثانى) الذى تمكن على الأقل من المحافظة على 
أراضى البلا من كل احتلال أجنبى دائم. ومن الجدير بالملاحظة كيف أنه بكل جرأة 
أذعن جيدوبالدو وفر أمام سيزار بورجيا كما فعل ذلك فرانشيسكيى أمام جيوش ليو 
ميث عرف كل منهما أن استرداده للعرش سيكون أسهل كثيرًا وأقرب إلى 

بقدر ما تقل معاناة البلاد من جراء دفاع لا جدوى منه. وعندما 
نفسها بميلانى نسى الأسس الكثيرة للبغضاء التى كانت 


موجودة ضسده عند الناس- وقد خلد بلاط جويدويالدو بوصفه المدرسة العليا للآداب 
المهزبة المصقولة على يد بالداسارى كاستد «ليونى عههناوناةة0 6)و5ووولاة5: الذى 
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يمثل إكلوغته (#ناوهاءه) ثیرسیس کا۲5ر۲٣‏ أمام تلك الجمعية وتكريمًا انها (۰7*)» 
والذى قام بعد ذلك )١1١١4(‏ بوضع مشهد 56808 الحوار في كتابه رجل اليلاط ممهاوله0 
فى الحلقة المحيطة بالدوقة المثقفة إليزابيئًً جونزاجا . 


شكل ز١)‏ . الدوق فيديريجى دا مونتيفيلتيرى من أورببنو 
لبییر واد يدافو ا ڭا 


فلورنسا؛ أوفیزی, 


وو 
العنف والش 


a 


ى, حكم أس.رة ابستى في فيرارا وموديذا وریجیو تناقضدات عجبمة بين 
a‏ فى ١«اخل‏ القصر فكانت تر تكب أعدال فة اذ 3لعت 
4( 


ہالزنا مع اب“ نویا 


أس أميرة د45 )١‏ تهادي ' وكان الأبناء الخ عدون 


واللا شرعبون يفرون من البلاطء وكانت حياتهم حنى وهم فى خارج البلاد مهددة من 
مغتالين برسلون لتمق بهم (1411). ولم تكن هناك نياية تقف عندها المؤامرات 
الخارجية؛ فإن زنيمًا ابن ندم حأول أن يغتصب التاج م الوارث الشرعى هد كيوليس 
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الاول: وقيل بعد ذلك إن هذا الأخير دس السم فى ١557‏ لزوجته عندما اكتشف أنها 
بتحريض من أخيها فيرانتى من ناہولى» قد انتوت أن تسمه. وتختم هذه القائمة من 
“اس بمؤامرة اثنين من الزنماء غير الشرعيين على أخويهما؛ الدوق الحاكم الفودسو 
أرديمال إيبوليتى .)1١6١1(‏ وهى مؤامرة اكتشفت فى الوقت المناسب وتلقى 


رها عقوية السجن مدى الحياة 


شكل )2١(‏ . قصر الدوقبة في أررديذر 
وكان النظام المالى لهذه الدولة من أضبط الأنواع, وهو أمر اقتضته الضرورة. 
وذلك نظرًا لأن واحدة من القوى الكبيرة أو دات الدرجة الثانية فى إيطاليا لم تتعرض 
لمثل هذا الخطر الذى تعرضت له ولم تقف في حاجة مس تديمة إلى التسلح 
والتحصينات. وكان من آمال الحكام أن يتواكب الرغد المتزايد لدى الناس مع العبء 
المتزايد للضرائبء كما أن المركيز نيكولى (توفى )١44١‏ اعتاد أ 
أن يمسي شعبه أكثر غنى من شعوب اليلاد الأخرى. فإذ! كانت الزيادة السريعة فى 
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عدد السكان مقياسا لليسار الذى تم لهم فعلاً بلوغهء فإنها بالتاكيد حقيقة لها أهميتها 
أنه فى /18491؛ ورعم الاتساع المدهش لرقعة العاصمةء لم تكن هناك بيوت للإيجار(“". 
وتعد فيرارا أول مدينة عصرية حقًا فى أوروبا ؛ فقد نشأت بها أحياء ضخمة جيدة 
البناء بأمر الماكم: فهناء بفضل تركز الطبقات الشاغة الوظائف وتقدم الحرف 
والتجارة, تكونت عاصمة حقيقية؛ وكان اللاجئون الأثرياء من كل أرجاء إيطالياء ولا سيما 
الفلورنسيون؛ يستقرون بفيرارا ويبنون قصورهم. بيد أن فرض الضرائب غير المباشرة 
۷ بد أنه على كل حال قد بلغ نقطة أصبح عندها لا يكاد يطاق إلا كدًا. حًا إن 
الحكومة اتخذت من إجراءات التخفيف ما كان يستخدمه أيضًا ويتبناه المستبدون 
الإيطاليون الآخرون, مثل؛ جالياتزى ماريا سفورزا: ففى أيام المجاعات كان القمح 
يجتلب من أماكن بعيدة» ويبدى أنه كان يوزع بالمجان(!”؛ على أنه كان فى الأيام 
العادية يعوض نفسه بنظام الاحتكار؛ الذى إن لم يفرض على القمح فقد قرض على 
الكشير من ضروريات الحياة- مثل السمن واللحم المملح, والفواكه والخضروات» 
والأخيرة منها كانت تزرع بعناية على أسوار المدينة وقربها. على أن أهم وأضخم 
مصدر الدخل كان مع ذلك هى البيع الستوى الوظائف العامةء وهى عادة فشت فى كل 
أرجاء إيطالياء ولدينا حول العمل بها فى فيرارا معلومات أدق وأضبط. فإننا نقرأ مثلاً 
أنه حدث عند عيد رأس سنة 16١7‏ أن الاغلبية الكبرى من الموظفين شروا مناصبهم 
بأثمان باهظة 581804 أععهءم ؛ وتذكر الأخبار بالاسم موظفين عموميين من أشد 
الضروب تنوعاً. كموظفى الجمارك ومساعدى مأمور التنفيذ (23558) والموثقين 
والقضاة بل حتى القادة- أعنى نوا المحافظين فى المدن الإقليمية الريفية. وكواحد من 
“ملتهمى الشعب” الذين كانوا يدفعون ثمن مناصبهم غاليّاء والذين كانوا 'يُبغضون أكثر 
مما يبغض الشيطان, يُذكر اسم تيتو ستروزى- ونأمل أنه ليس الشاعر اللاتينى ذائع 
الصيت!'') وفى نفس الموعد من كل عام اعتاد الأدواق أن يقوموا بجولة من الزيارات 
فى فيرارا وهی المسماة باسم ۷۴٣۰۶۴۸‏ ۴۲م 30086, وفيها كانوا يأخذون» على أية حال» 
الهدايا من المواطنين الأكثر ثراء..ومع هذا فإن الهدايا لم تكن تدفع نقدًا بل عيئًا فى 
صورة منتجات طبيعية. 


ا“ 3 عه - 5 0035 8 
الجند عاس أسدلياتهم ويحصل أاساتدة الجامعة على رتبا فى موعا. لا يتأخر يوما 


واحدًا عن درم الاستحقاق' أن البند لم يتجاسرر! قط على مد أيديهم بالف إلى 
مواطن أو فلاح؛ وأن المديذة كانت منيعة على كل هجوم؛ رأن مبالغ طائلة من النقود 
المسكوكة كانت مختزنة فى الفلمة. وكان الاحتفاظ بمجموعتين من الحسابات بدو شيا 
غير ضرورى؛ وكان وزير الماءية هو نقسه فى الحين ذاته مدي لقصر الدوق. وكانت 
المبانى التي تادها بورسى ,)١1871--140[‏ والتى بناها فيركيوئيس الأول (حتى )1١606‏ 
وألفونسن الأول (حتى )٠١١١‏ وفيرة العدد جداء وإن كانت «سغيرة الحجم: وهي تحمل 
الطابع الممين لدار أمير التى كات مع كل ما تحمل مر حب الفذامة- فإن يورسو لم يكن 


سامح إزاء نفقات 


ی كان خنزنه القدر لفيللاته 
ثناء ظليلة: والمونتانا» 
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شكل (۲۸) بورسو ديستى وحاشيته 


فيراراء بالاتزر شيفانوجا 
نصوير آلیناری 

ولا تكران أن الخطر الذى كان يتعرض له هؤلاء الأمراء على الدوام كان ينمى 
فيهم قدرات من نوع أخاذ عجيب. ولم يكن بستطيع أن يرجو بلوغ النجاح في عالم 
بالغ التصنم كهذا إلا رجل ذو براعة بالغة الذروة' وكان كل خاطب للامتياز مضطر؟ أن 
يزكى مدعياته بالجدارة الشخصبة ويبين للناس أنه جدير بالتاج الذي ينشد. على أن 
شدخصياتهم لم تخل من النواحى القاتمة! بيد أنهم جميمًا كانوا ينحلوون على تلك 
الصفات التى كانت تتطلم إلبها إيطاليا آنذاك بوصفها مها الأعلى. فما الذى كان 
يرمى إليه جاهدا أى عافل أورويى فى ذلك الزمان لتنمية ثقافته الخاصة؛ بقدر ما كان 
يفعله ألفونسو الأول فإن ر.علاته فى فرنسا وانجلترا والأراضي المنخفخمة (هولندا) 
كانب بقصد الدراسة: ويفضل هذه الرحلات حصل على معرفة دقيقة بالصذاعة 
والتجارة القاسة فى تلك الاتطار!؟'!. ومن المضحك أن يوجه الناس إليه اللوم على 
صندة الخراطة النى كان يمارسها فى وقت فراغه؛ وهو عمل كان يرتبط فعلاً بمهارته 
فى صب المدافعء ويالعرية المطلفة التى كان بها يحيط نفسه بأساتذة كل فن من 
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الفذون. ولم يكن الآمر!ء الإيطاليون. شأن معاصريهم فى الشمال» معتمدين على 
مجتمع الأرستقراطية التى كانت تعد نفسها الطبقة الوحيدة الجديرة بالاعتبار. والتى 
انتقلت منها إلى الملك عدوي ذلك الغرور. ففى !د اليا كان الأمير يُسمح له ويُجير ايف 


أن يسستخدم رجالا من كل مرئسسة من مر تب المجتمع: كما ان 


أدهم طائقة خاصة. كاذو! يضطرون فى ثنايا الاختلاط الاستصاعى 


وا علر عؤهلاتهم الشخصية وحدها عاي أن 


3 اا هذا الگا 
رفي ی ثنايا هذا الكتاب 


شكل (*") الفونسو الاول من فيرارا 


حسب تيتبان 
فلورنسا. بالاتزو بی 


وكان شور أهالى فيرارا نحو البيت الحاكم مزيجًا عجيبًا من الرهبة الصامتة. 
ون الاحساس الإيطالى الحق بالمصاحة المحسوبة جيدً!؛ ومن ولاء الرعية فى عصرتا 
الحديث: إذ يتحول الإعجاب الشخصى إلى إحساس جديد بالواجب. فان مدينة فيرارا 
أتامت فى ١40١‏ تمثالاً برونزيًا على هيئة فارس لأميرهم نيقولى الذى مات قبل ذلك 
معناسر ساوات ولم يتورع بورسدى )١454(‏ عن إقامة تمشاله؛ وهو أيضا مصنوع من 
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البرونز, ولكنه فى وضع الجلوس, بالقرب منه فى ساحة السوق؛ وبالإضافة إلى ذلك 
قررت المدينة: عند بداية حكمه إهداءه "عمود نصر من الرخام'". وعندما وورى التراب 
أحس الناس على بكرة أبيهم أن الرب نفسه هو الذى توفى مرة ثانية(. وعندما تكلم 
مواطن وهو خارج البندقية جهرة بالقول السئ عن بورسوء تم شجبه عند عودته للودسن 
وحكم عليه بعقوية النفى ويمصادرة بضائعه؛ ثم بغاية العسر منع مواطن موال للأمير 
عن قتله بالسيف أمام المحكمة نفسهاء وذهب المجرم وحول عنقه جبل إلى الدوق 
والتمس منه أن يهبه العفو كاملاً. وكان لدى الحكومة مجموعة ضخمة من الجواسيس» 
وكان الدوق يفحص بشخصه القوائم اليومية للمسافرين التى كان أصحاب الفنادق 
ملزمين إلزامًا شديدًا بتقديمها. وقي عهد بورسول") , الذى كان شغوفًا بأن لا يترك 
آجنبياً ذا شأن دون تكريم؛ جعلت هذه التعليمات وسيلة لإكرام الضيافة' واستخدمها 
هيركيوليس الأول" كمجرد إجراء وقائى. وفى بولونيا أيضسا جرت القاعدة. فى عهد 
جيوفاني الثاني بينتيفوجليى, بأنه متي دحل أى مسافر عابر من إحدى بوابات المدينة 
وجب عليه أن يحصل على بطاقة لكى يستطيع الخروج من بوابة أخرى'. وثمة وسيلة 
* تخيب أبدًا فى اجتذاب الشعبية هى إنزال الطرد الفجائى لكل موظف جائر. وعندما 
قام بورسو بنفسه باعتقال مستشاريه الرئيسيين الحافظين لأسراره. وعندما خلع 
هيركيوليس الأول وألحق العار والخزى بجابى ضرائب ظل يمتص أمد بضع سنين دم 
الناس» أطلقت الألعاب الثارية ودقت الأجراس بالكنائس تكريماً لهما. ومع هذا فإن 
ديركيوليس ترك الأمور مع أحد خدامه تمضى إلى درجة قصوى. فإن مدير الشرطة, 
أو قل فيه ما شئت من أسماء تطلقها عليه قائد الجيزتيزيا (هأ2أأوأناو أك ممهاامده) , 
وهو جريجورى زامبانتى من لوكا- كان رجلاً محليًا لا يليق لوظيفة من هذا التوع. 
وكان الجميع حتى أبناء الدوق وإخوته يرتجفون مخشية أمام هذا الرجل؛ ويلغت قيمة 
الغرامات التى وقعها منات وألاف الدوقيات» وكان التعذيب ينزل بالفرد حتى قبل سماع 
القضية بالمحكمة: وكانت الرشًا تقبل من المجرمين الأغنياء, ويحصل لهم على العفو من 
الدوق بعرض معلومات زانفة عليه. وكان الناس على استعداد لأن يدفعوا بسرور أي 
مبالغ مالية لهذا الحاكم مقابل طرد "عدو الله والإنسان". ولكن ميركيوليس كان قد وهبه 
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لقب فارس واتخذه أبا روحيًا لأولاده؛ وسنة بعد سنة ادخر زامبانتى ألفى دوقية - ولم 
يكن يجرؤ إلا على تناول الحمام الذى ربى فى منزله, ولم يكن يستطيع عبور الشارع 
بدون مفرزة من الرماة والقتلة. وقد حان وقت التخلص منه؛ ففى )٠٤١١(‏ قتله فى بيته 
وهو ينام القيلولة طالبان ويهودى متنصر سبق أن آذاهم. ثم ساروا خلال المدينة 
ممتطين خيولاً كانت تنتظرهم. رافعين عقيرتهم بقولهم "اخرجوا! اخرجوا! لقد قتلنا 
زامبانتى'. وجاء متعقبوهم بعد فوات الأوان, إذ وجدوهم فى بر الأمان وقد تخطوا 
الحدود. وبديهى أن الدنيا أمطرت أنذاك قصائد السخرية- فمنها ما كان فى سورة 
أهازيج: ومنها ما جاء غرائد (أى قصائد غنائية). 


شكل )5١(‏ . إيركول الأول ديستى 
لدوسو دوسى 


موديناء جاليريا إيستينس 


تصوير أندرسونء روما 


شن ایس امه 


وکاز, مما يتمشى تمامًا وروح هذا النظام أن الحاكم كان د 


(كدا) أن 


الخامن لخدامه الذافعين على كل من البلاط والشعب. وعثد».! . 
مستشار بورسو الخاص لودوفيكى كاسيللا توقفى؛ لم يسمح لأية محكمة أى دار للأعمال 


با مدبنة. ولا أية قاعة محاضرة بالجامعة؛ أن تفتح أبوابها: فة؛ ألزم الجميع بتشييع 
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الجثمان إلى كنيسة القديس دومينيكى, وذلك نظراً لأن الدوق كان ينوى حضور الجنازة. 
وكان فى الواقع "أول فرد من آل إيستى يرعى جثماناً لاحد رعاياه'. وقد سار متشحاً 
بالسوادء خلف النعش؛ وهو يبكى؛ على حين صار خلفه أقرباء كاسيللاء يرافق كل منهم 
سيد من رجال البلاط؛ وحمل جثمان المواطن البسيط نبلاء من الكنيسة إلى المقبرة 
حيث دفن. والواقع أن هذا العطف الرسمى المقترن بعاطفة الأمير ظهر لأول مرة في 
الدول الإيطالية"". وربما كان يكمن فى جذور هذه العادة إحساس إنسانى جميل؛ 
كان التعبير عنه, ويخاصة عند الشعراء» راجعاً فى العادة إلى شعور مبهم بالصدق 
والإخلاص. وقد احتوت إحدى القصائد القوية الشاعر أريوستول**) عند وفاة ليونورا 
من أراجون زوجة هيركيوليس الأول- بالإضافة إلى زهور المقبرة التى لا يُستغنى عنهاء 
والتى تنتش فى مراثى جميع العصور- على يعض الملامح العصرية تمامًا. 

وكان موتها ضرية قاصمة لفيرارا لم تتغلب على آثارها أمد بضصع 

ستين: إذ أصبحت تلك الخيّرة المحسنة اساناً يداقع عنها فى السما» 

وذلك لان الأرض لم تكن جديرة بها؛ بل الواقع أن ملاك الموت لم يات 

إليهاء كما يأتى لنا نحن البشر العاديين الفانين» ذوى المناجل الملطخة 

بالدماءء ولكنها جميلة المنظر (006515) ؛ ولها وجه فيه من آيات الرقة ما 

جعل كل خوف فى القلوب يهدأ”. 

على أننا نلتقى أيضًا مع عطف من نوع آخر مخالف. فهناك الروائيون, الذين كان 

اعتمادهم تامًا على عطف نصرائهم» وهم يخبروننا بأقاصيص غرام أميرهم» حتى قبل 
وفاتهل' '), بطريقة قد تبدو للأزمان التالية من أعلى مراتب الطيش, ولكنها مرت آنذاك 
ببساطة بوصفها تحية بريئة. بل لقد بلغ الأمر بالشتعراء الغنائيين أن تفتوا باللهب 
المحرم الذى كان يتقد فى صدور سادتهم المتزوجين زواجًا شرعيًا- مثل شعر أنجلو 
بوليزيانو عن لورنزى الحكيم, ومثل شعر چيوقانو بونتانى المتدفق بحماسة فريدة عن 
الفونسو من كالابريا. وتكشف القصيدة التى نتحدث عنهال'؛) كشفًا غير شعورى عن 
تلك النزعة البغيضة لدى الحاكم الأراجونى؛ وفى هذه الأشياء أيضاً لا بد أنه كان 
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أسعد الناس حظاء وإلا فالويل من كان أكثر نجاحًا ! ولم يكن قيام الفنانين العظام. 
كليوناردو مثلاًء برسم خليلات سادتهم وتصرائهم إلا ضيريًا من مجرى الأمور العادية. 


اشكل, (١1؟)‏ بورسو دبسش وم که ورجال حاشبته 
نوسه حصية فى بالاتزو شيؤانوجا؛ فيرارا 
تصوير الينارى 


ت إيستى لم يكن ليقذم بمدانع الآخرين' فدّولى بنفسه إعلائتها 


والاحتفال بها. ففى قصر بالاتزى شيفانوجا جعل بورسى من نفسه عوضهوعاً لمجموعة 


من الصور التاريخية. وظل هبركيوليس يقيم العيد السنوى لجلوسه على العرش بموكب 


الأحد؛ وسار فى وسط الموكب كل أنذء!. بيت الأمير (بما فيهم الزنماء غير الشرعيين)؛ 
وهم يرتدون الأردية المزركشية بالوشى. فأما أن التاج كان بيع الشرف وانسلطان» وأن 
جميع ألوان الامتياز الشخصى كانت تفيض منه وحده؛ فأمر ظال أمد! طويلاً ('؛) يعبر 
عنه ويعترف به فى هذا البلاط بوسام المهماز الذهبى- وهى وسام ورتبة لم يكن يتصل 
فى أى شي بفروسية العصور الوسطى. وأضاف هيركيوليس الأول إلى المهماز سيقًا 
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وحرملة موشاة بأشرطة الذهبء ومنحة من النقود » لا شك أنه كان مطلويًا فى مقايلها 
من المنعم عليه بها خدمات منتظمة. 1 

ورعاية الفنون والآداب. التى اكتسب من أجلها هذا البلاط سمعة وصيئًا عمًا 
العائم أجمع؛ كانت تمارس عن طريق الجامعةء التى كانت من أشد جامعات إيطاليا 
كمالاً. كما كانت تتم عن طريق منح المناصب فى الخدمة الرسمية أو الشخصية للأمير؛ 
ومن ثم فإنه أمر لم يكن يستتبع بطبيعة الحال أية نفقات إضافية. وكان بوجاردو, 
بوصفه سيدا ثريا وموظقًا كبيرًا من الريف» ينتسب إلى هذه الطبقة. وفى الوقت 
الذى شرع فده أريوستى فى أن يبرز بامتيازه» لم يكن هناك بلاط بالمعني الصحيح 
للكلمةء لا فى ميلانو ولا فلورنساء وسرعان لم يعد هناك بلاط أيضمًا فى أوربينى ولا فى 
نابولی. ومن ثم اضطر أن يقنع بمكان بين موسيقيى ومشعوذی الكاردينال إيبوليتو 
حتى ضمه ألفونسى إلى خدمته. واختلف الشأن فى وقت لاحق مع توركاتو تاسو الذى 
کان وجوده فى البلاط مطلريًا بغيرة شديدة. 
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هوامش الفصل الخامس - القسم الأول 


(۱) انظر جوقيانوس بونتانوس ,978/1816انا 08 ed. Basile?, 1538, 1. i,‏ ..مم0 Jov. Pontan.,‏ 
cap. 19, 29, and De Obedientia, lib. 4.‏ وانظر سيسموندى 78 .م Ci. Sismondi, X,‏ 
وبانورميتا .42 Panormita, De Dictis et Faciis Alfonsi, ib. i, No. 61; Iv, N0.‏ 
(۲) انظر تریستانر كار!تشيوئر -8,800 Tristano Caracciolo, De Fernando qui poslea F¢ex‏ 
Posteri, in Murat., xxii, col, 113-120‏ عناوونازة أأناأ um؛‏ جوفيانوس ہونتہانوس .0۷ل 
Pontan., De Prudentia, lib. iv; De Magnanimitate, lib. i; De Liberalitate, cap. 29,‏ 
De Immanitate, cap.ê‏ :36؛ وكام. بورتزيو اهل Cam. Portzlo, Congiura dei Baroni‏ 
Tegno di Napoli contro il Re Ferdinando | (Pisa, 1818}, cap. 29, 36, passim (new‏ 
Naples, 1859(;‏ ,.ed!؛‏ ) والاعتماد على بورتزيو يتشكك فيه فر. ثوراكا- ل. .|801 ,7011808 ,۴۴ 
.| .ا -(1907 ,5هامهلة) 466 .م ,انا ذا وأنظر كوميئيس, شارل الثامن, الفصل السابع عشر 
Charles VI, Chapter 7‏ ,0001065): مع الخصائص العامة لأسرة أراجون, انظر معلومات 
أخرى تتعلق بأعمال فيرانتى من أجل شعبه ,)©تانا Regis Ferdinandi Primi Instructio ^U‏ 
1486-7 الذى نشره سكيبيونى فولبيتشيثلا ) !ا8ةأماه/ا 008أم561 نابولی .)1١811‏ الأمن الذى 
يجعلا نميل إلى التخفيف إلى حد ما من الحكم القاسى الذى صدر ضده. وأيضًْا انظر ترينكيرا +7010 
chera,Codice Aragonese (2 vols., Naples, 1868-70).‏ 
(؟) انظر باولوس چوٹیوس 14 .2 ,أ ,0۴ا5٣‏ ,5لا الا0ل .اناق" فی خطبة سفير لمیلانو؛ وانظر ۴۵۴۰ 018110 
rarese, İn Murat., xxiv, col. 294.‏ ويفسسسر حجوثين Gothein, Kulturentwicklung‏ 
note 1‏ ,525 .م ,5100113/605: أن عادة تزيين وإلباس الجثث هذه لم تكن راجهة إلى فلة الإنسانية 
فى فيرانتى» ولكنها ترجع إلى عرف لا يزال أهالى نابولى اليوم يستحسنونه. 
)٤(‏ وكان بعيش على صلة أوثق ما تكون باليهود-- مثل اسحق أبراناقيل 881208161 15880, الذى فر معه 
إلى ميسينا. اتظر زوئن .(1845 (861i,‏ 529 .م ,ءانا Gf. 2002, Zur. 6686. und‏ 


(ه) انظر مونتز ©55866ئأ8808 ها His. 0© A pend.‏ ,8/0012. حيث يصرح بأنه بتأثير لورنزر 
ديميديتشى أصبحوا أعظم نصراء للفن. 

La gag ‘Petri Candidi Decembrii Vita Philippl Mariae Vicecomitis, in Murat., انظر ,)»ا‎ (1) 
Quum omissis laudibus” قول الصواب:‎ Vit® XII ViC8C0 "iU, 0. 186( يقول عنه جوفيوس‎ 
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celebrandee fuera, via notarel".‏ وممتانط5 Q7 ¡i‏ ويثني جوارینو ثناء عظيماً على هذا 
الأمير. انظر روسسميني .75 .ص ,ا ,613۸0 .ا۸051 وجوفيوس في المرجع المذكور أعلاه (ص. 147) 
وجوفيانوس بونتانىس 31 800 28 .مق ,لأ ,21€ Ponta, 0 Liberal‏ .0۷ل يوجهان ملاحظة 
خاصة إلى سلوكه الكريم نحو الأسير الفونسي. 
(۷) هل الأربعة عشر تمثالاً رخاميًا للقديسين فى القلمة بميلانوء نفذت على يديه؟ انظر تاريخ أسرة 
فروندسبورج .27 .!0! ,قو)عطولصيم] History of the‏ 
(4) كان ذلك يزعجه: ". "635561 9608559 9556 quod aliquando ‘0r‏ 
)٩(‏ انظر كوريو 400 .01) ,0110©)؛ وانظر كانيولا فى .125 .م Cagnola, Archiv . 5]0,, iii,‏ 
)٠١(‏ انظر .106 ,87 ,أذ .1© .130 .م ,ااا CO,‏ 01111 وشة تقدير آخر هو بالحرى أشد كدرًا وأقتم 
لحظ سفورزا يقدمه كاراتشيولى .امه Caracciolo, De Varietate Forluneê, iı MUral., <i,‏ 
.74 وعن الرأى المضاد انظر الوان الثناء على حظ سفورز! في Divi Fr&^-‏ 6ل Oratio Parentalis‏ 
1681" 10:1126م5 esi‏ تاليف فيليلفر (المذاح الجاهز المستعد لأى سيد يأمره)» الذى تغنى. 
بغير نشرء يعظائم أعمال فرانتشسكو فى الاسفررزيادة .50012180 وحثي ديسيمبرين؛ الخصم 
الاخلاقی والادبی لفيليلفو, يحتفل بحظ سفورزا ويذيع به فى ترجمته نحيات 8۸0۲۰ ۴۲۵۸٥.‏ هاألا) 
Mu), ××(‏ 10 ,قال المنجمون "إن نجم فرانتشسكو يجلب طالع السعد لأى رجل؛ ولكنه يجلب 
الدمار على ذريته" . انظر أرلوني .7788 Arluni, De Bello Venelo, fib. VÎ, i J. 6. F68ViUS,‏ 
Hist. Italicee, v, Pars Ill.‏ أت ntiqu.‏ انظر أيخمًا بارثوليى فاتشيوس © ,%uڼFaC‏ 88/1 , 
De Vir. Ill., p. 67.‏ 
)١١(‏ انظر ماليبييري .221-224 ,.500 216 .م Mialpiero, Ann. Venel., Archiv. St0f., Vil, i.‏ 
(۱۲) وقد نشر ج. دادَا 08008 .6 وثائق مَهمّة حول مقتل جالباتزى ماريا سفورزا في 5107160 ۸۲٥۸1۷0‏ 
vol. ii, pp. 284-294 )1875(: (1)‏ ما فاءاعه5 Giomale della‏ :005681:00.ائقش 
قبر لاتيني على قبر القائل لامبوذيانو 87010090870 ), الذى فقد حياته أثناء المحاولة. والذى يمظله 
الكاتب كاأنما يقول *06ا0010ا761نا10!! Hic tubens quiesco, slemum inqum lacinus‏ 
ducibus, principibus, regibus, qui modo sunt quique mox futura trahantur ne quid‏ 
dicantve”‏ laciantا‏ ianاustiز‏ 5ناع)301/6؛ (۲) هناك خطاب باللاتينبة لدومينيكى دی بللي 001٩٩۰‏ 
اأ 60, الذى شهد جريمة القتل بعينيه وهو بعد فى الحادية عشرة من عمره؛ (؟) إن 1818610 
لجاليتزى ماريا الذى عمد فيه. بعد استصراخه العذراء مريم وقصه الاعتداء الذى وقع عليه. إلى استدعاء 
زوجته وأطفاله وخدمه والمدن الإيطالية التى أطاعته, أن يبكوا حظه ويرسل على الملا توسله إلى جميع أمم 
الأرض وإلى عرائس الفن والشعر التسع وإلى ألية العالم العهيد. أن يرسلوا صيحة حزن عامة شاملة. 
(\Y}‏ انظر .65 Chron. Venelum, in Mura!., xxiv, col.‏ 
(۱4) انخلر ماليبييرق .562 ,482 .01 .492 .ض i,‏ ,ألا Malipiero, Ann. Venat., Archiv, Stor.,‏ 
)١١(‏ إن كلماته الاخيرة إلى الرجل نفسه برناردینو دا کورتی 00٩٥‏ 08 86101810190, يمكن أن يعثر 
عليهاء مضافًا إليها بالتاكيد زخرقات ومحستات خطابية, ولكن لعلها تتفق فى جل شأتها ومعظمه مع 
أفكار المغربي 001 ©15, فى سيناريجا .567 Sennarega, Mural., xxiv, Cl.‏ 
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(17) انظر .369 ,367 ,336 امه Ferrarese, in Mural., xxiv,‏ 01410 وكان الناس يعتقدون أنه يكون 
كنرًا ‏ 

(۱۷) انظر كوريو .448 .101 ,0110©يمكن أن تتبين بوضوح تام النتائج البعيدة المترتبة على حال الامور هذا 
فى نتائج قصص وروايات ومقدمات بانديللى التي تتصل بمعدينة میلائو. همالا جوتزى قاليري -18|89002] 
zi Valeri (La Corte de Lodovico il Moro, La Vita Privala e I'Arte, pp. 126 sqg., MI-‏ 
(1913 .4ء يفند الرأى القائل بان الجرائم كانت كثيرة كثرة خاصة ببلاط ميلانو- ل. ج. .6 .اه . 

Amoretli, Memoris Storiche sulla Vila Ecc. Di Lionardo da Vinci, pp. 55 انظر أمورب‎ )14( 
01. 61010. 5101., فى الواقع أن هذه الأكاديمية لم توجد قط. انظر :534 ,×أ%×‎ 35 sq. 83 509. ] 

-414 ,أآلا«««ل. ج. .6 ا) وهنا يمكننا أيضمًا أن نذكر جهود المفربى لتحسين جامعة بافيا. 

(۱۹) انظر سونيتاته فى تروكى ..060/ !هاا ۲۸C۴, ۴٥81‏ 

. )W. 6. (إنها مسالة تخص بالاكثر جيوش الحلف المقدس وماكسيمليان الأول- و. ج.‎ )2١( 

Archiv. Stor., İi, 298. Cf. 302. فى‎ ,۴ r210 انظر براتى‎ )؟١(‎ 

(۲۲) ولد في 1471. وخطب إیزابیلا (وكانت في السادسة من عمرها) فى ۱٤۸۰‏ وتولي الدرش فى ١۸٤٠؛‏ 
وتزوج فی ۱٤۹۰‏ ومات ,1015 وكانت وفاة إيزابيللا فى ١559.‏ وأبناؤما؛ قيديريجو ,)١54.-1015(‏ 
نصب دوقاً في ٠٠۳۰‏ والشهير فيرائتى جونزاجا. وما يعقب ذلك مأخوذ من مراسلات إِيرابيللا: مع 
تذبيلات؛ اأ .0 Ach. 5001., APP,‏ قام بتوصيلها داركر ..0/8100 انظر نفس الكاتب, 6ااه2 

Anifici di Mantova (2 vols., Mant., 1857-59).‏ أاو09 ۵ A‏ وتم طبع كتالوج المجموعة 
مرارًا. انظر صورة إيزابيللا وترجمة حياتها فى ديدره 31°( |«i-|Vii‏ .مم Alde Manuce,‏ ,01001 
.(1875 .5أانظر أيضاً أ. توتشيو-ر. رنيير “58081 U¢bin0,‏ © قلامامقانا A. Lucio-A, Renier,‏ 
la d'Esle e Elisabetta Gonzaga nelle Relazioni Famigliati e nelle Vicende Poli‏ 
and Rome, 1893(.‏ urinآ)‏ ۵اا ريمكن العثور على ملخص واف فی مقال كتبه ف. ق. بيزولدس 
F, v. 8620105, Aus dem Briefwechsel der Markgr?fin Isabella von Este-Gonzaga,‏ 
in the Archiv. Fûr Kullurgeschichte, 8 (1910).‏ 

(؟1) (الحقيقة أن فرانتشسكو جونزاجا على النقيض من زوجته استمر على التردد والترنح بين فرنسا 
وميلانق- و. ج. .6 ./لا) ۰ 

ى في .321 .م ,ألا tom.‏ ,,همق ,.عما5 Vettori, Archiv,‏ .۴ وعن فیدیریجو 

انو فيورنتي ..5¶4 132 .0م .1101601 «‹€S°a5.‏ ويرينديلاكرا Prendilaqua, Vita‏ 

.48-52 .مم da Feltre,‏ نمه !]ثلا أل وحاول قیسسبازیائو أن یهدئ من روع قیدیریجو الشاب 
الطموح. الذى كان تلميذه عثدنذء بهذه الكلمات " ."615 C58۴‏ 000006 لا وهتاك الشئ الكثير من 
المعلومات المتعلقة يه فى فاڻر مثلاً .00181 ,125 .م Favre, Mélanges d'Histoire Liltéraire, i,‏ 

(0؟) انظر بعده, القسم الثالث, الفصل الثالث. 


Castiglione, Corigiano, |0. i. انظر كاستيئيونى‎ )۲۷ 

(۲۷) انظر بيتروس بيمبوس 112806158 وناوول Bernbus, De Guido Ubatdo Feretrio‏ راو 
Urbini Ducibus (Venetis, 1530)‏ 6002898 ؛ وكذلك أيضاً فى بيمبى ,أ b0's W0۲5,‏ 80 

.(1566 ,88381) 529-624 .0م قى صورة محاورة ؛ ويحتوى كسمن أشياء أخرى رسالة فريد. 

فريجوسوس 106005018 .۴۲ وخطبة أوداكسيوس 0031805 على جويدو 00لا وحياته وموته. 

Annales Estenses, in Mural., XX, 200 158 01809 وما يتبع ذلك مأخوذ بوجه رئيسى من‎ )۲۸( 
Ferrareşe, in Murat,, xxiv, 

Bandello, i, N0. 32. انظر باند يللو‎ )۲۹( 

Diario Ferrarese, ioc. cit.. انظر .347 .امع‎ )؟١(‎ 

(rY‏ أنظر بول. جوفيوس (1550 ,210/9868 Vila Allonsi Duis (0d.‏ ,قداالامل PA.‏ ايا 
بالإيطالية علي يد جيوفانباتيستا جيللى .(1553 ,068508ا2) Giovanbattista Gelli‏ 

(9؟) (عارض ثبتو مستروتزى 8022 10أآهذه الهجمات بقوله: Nulla 789131581005 995409 mihi‏ 
labes Foedavit, mnundasque manus, clum munera cura Publica servavi’,‏ 5010108 
وحاول كورل. كالكاجنينوس 03٥49۸٩١18‏ .ا000 أن يثبت أن شيوع كراهية الشاعر بين العامة كان 
شيئاً لا يستحقه الشاعر- ل. ج. .6 .ا) . 

(۳۳) انظر بول. جوفيوس بالموضمع السابق. 

(14) ويمكن أن تذكر هنا أيضمًا رحلة لیو العاشر وهو كاردينال. انظر بول. جوشيوس ,كنا ا/اول .اھ۴ .01 

.أ .ناذا .لا Lens‏ ها۷ وكان غرضه جديا أقل وموجهًا بالأكثر نہ ر التسلية والمعرفة بالعالم؛ ولكن 

الروح هنا حديثة تماما. وما كان أحد الشماليين عندئذ ليرحل راءيًا إلى أهداف من هذا القبيل. 

Ciario Ferrarese, in Murat., xxiv, col. 232 arıd 240. انظر‎ (o) 


Jov. Pontan., Oe Liberalila|e, انظر جرثيانوس بونتانوس .28 .لق‎ )11( 

Giraldi, Hecatommithi, vi, Nov. 1 (ed. 1565, انظر جيرالدى .)2233 .ا10‎ )۳۷( 

Vassari, xi, 166, Vita di Michelangelo. انظر فاساري‎ (۳۸) 

(۳۹) منذ زمن مبكر هو ۱٤٤١‏ تبع أعضاء بيت جونزاجا جثة فیتوریلو دا فيلترى مشيعين. يعن مثال مبكر 
آخر انظر برنابو فيسكونتي فى الفصل الثاني القسم الأول. 

Capilolo 19, لاد‎ in tho Opere Minore, ed. Lemonnier, vol. i, انظر كابيتولر ,425 .م‎ )1٠( 
نوه اع 90اانا0ه ولا شك أن سيب هذا الموت (الوارد أعلاه فى نفس هذا الفصل الخامس, القسم‎ 7. 
الأول) كان مجهولاً لدى الشاعر الشاب» وكان يومئذ فى التاسعة عشرة من عمره.‎ 

)4١(‏ إن الروایات (القصص) فى هيكاتوميتى 160810010011 لجيرالدى الثى تذصل ببيت إستى؛ يمكن 
العثور عليها. مع استتناء واحد (8 .0۷ ,1) فى الكتاب السادس, المهدى إلى فرانتشسكو دى إستى 
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ماركيز ديللا ماساء عند بداية القسم الثانى من العمل باكمله. الذى كُتب لالفونسو الثاتي. 'الدرق 
الخامس لفيرارا". والكتاب العاشر أيضًا مُهدى إهداء خاصنًا إليه. ولكن واحدة من الروايات لا تشير إليه 
شخصيًاء ونشير واحدة فقط إلى سلفه. هيركيوليس الأول؛ والياقيات تشير إلى هيركيوليس الأول, “الدوق 
الثاني وألفونسو الأول “الدوق الثالث لفيرارا”. ولكن الحكايات المروية عن هؤلاء الأمراء ليست فى معظم 
شانها حكايات غرام. وتتحدث إحداها (8 .۸0۷) ,لعن قشل محاولة قمام بها ملك نابولى لحمل 
هيركيوايس الإسئى على حرمان يورسو من حكم فيرارا؛ وواحدة أخرى (10 ./ا10! ,ألا] تصف معاملة 
هيركيوليس المرحة للمتآمرين. والقصتان اللتان تعالجان شان ألفونسو الأول (4 ,2 .0۷ ,ألا). ويلعب 
فى الثائية منهما دور ثانويا فقط؛ هما أيضاء كما يدل على ذلك عنوان الكتاب وكما يدل الإهداء إلى 
فرانتشسكو الوارد اسمه أعلاه, تفسر تفسيرًا أوقى بيانات 00718519 ل ااه نحو الفرسان والأسرى, 
ولكن ليس نحو النساء؛ ويذا تكون القصتان الباقيتان هما وحدهما حكايات غرام. وهما من الصثف الذى 
يمكن أن يروى أثناء حياة الأمير؛ وفيهما شرح لنبالته وسخائه وفضيلته وكبحه لنفسه. وإذن فهناك واحدة 
فقط (1 .10۷ ,أ۷) تشير إلى هيركيوليس الأول الذى كان مات قبل جمع الروايات بزمن طويل. وواحدة 
فقط لهيركيوليس الثائى الذى كان حيًا يوم ذاك (ولد ٠٥۰۸‏ ومات .)٠٥۹۸‏ وابن لوكريتزيا بورجيا وزوج 
ريناتا النى يقول عنها الشاعر: "-207 ©0876 Il giovane, che non meno ha benigno l'a^imo,‏ 
il vedammo in Roma, nel tempo, ch'egli, in vece del pa-‏ خأو l'aspetto, come‏ ووم 
venne a Papa 1801800“.‏ ,076 والقصة المقدمة عنه تتلخص فى التالى. إن لىسيللاء الابنة 
الحسناء لارملة فقيرة ولكنها نبيلة» تقع فى غرام نيكاندرو, ولكنها لا تتسكن من الزواج منهء لأن أياه 
اعنرض على زواجه من أنسة لا بائنة لديها. وعندنذ يجد هيركيوليس؛ الذى يشاهد الفتاة ويفتنه جمالهاء 
طريقه إليها من خلال إغضاء أمهاء إلى غرفة نومهاء ولكنه تأخذه الرقة إزاء توسلاتها حتى احترم 
طهارتها. ثم إذا هو يعطيها صداقاً ويمكنها من الزواج من نيكاندرو. 
وفى باندیللو نشير الروايتان ۸ وة فى الكتاب الثانى (9& 8 .0001 ,1أ) إلى اليساندرو دی ميديتشىي, 
والرواية ٠١‏ (26 ,آ) إلى مارى الأرجوانية, (26 ,11), والرواية ١1‏ الكتاب الرابع (13 ,/1) إلى جالياتزو 
سفورزا؛ والروايتان ١و ٠۳۷‏ الكتاب الثالث (37 200 36 ,1اأ) إلى هنرى الثامن الإنجليزى, والكتاب 
الثانى ائرواية ۲۷ (27 ,أأ) إلى الإمبراطور الجرمانى ماكسيمليان, والإمبراطور 'الذی يمتدح كل الكتّاب 
طيبته الفطرية وسخاؤه الأكثر من إمبراطورى”» بينما هو فى لهو الصيد والطراد وراء غزال يفقد أتباعه 
ويضل الطريق» وأخيرًا يسال عند خروجه من الغابة عن الطريق أحد الريفيين. ويرجى الرجل, المنشغل 
بتحميل الخشب, من الإمبراطور, رلم يعرفه. أن يساعده, ويتلقى مساعدة راضية. وبينما ماكسيمليان لا يزال 
يساعده ينضم إليه أتباعه. وعلى الرغم من إشارته إليهم. يقدمون إليه التحية باحترام: فيعرفه من ثم 
الفلاح, الذى يضرع إليه طالبًا العفو والغقران عن رفع التكليف الذى انزلق إليه غير مدرك. ويرفع 
الإمبراطور المتوسل الراكع بين يديه. ليقف ويعطيه انع والهدايا ويعينه تابا خاصًا ويحبوه بميزات 
ممتازة. ويختم الراوية حديثه قائلا: "-اق Cesare nello amontar da cavallo 6 c07‏ 101105126 
legra ciera aiutar il bisognoso conladino, una indicibite e degna d'ogni lode hu-‏ 
manitè, e in sotlevarfo con danari e privilegii dalla sua faticosa vita, aperse ii suo‏ 


124 


animo )06580160“ (ii 415(.‏ 80816016 اوهناك حكاية فى هيكاتومبثي 

(5 .0۷ وهی دور أيضمًا حول ماكسيمليان. وهى نفس الحكاية التى أحرزت شهرة عالمية عن طريق 
مسرحية شكسبير المسماة دقة بدقة ) 16351۲8 10۲ ۸835810٥8‏ وعن مدى انتشارها انظر كيرشهوف 
.Kirchhofs Wendunmuth, ed. Oesterley, Bd. v, pp. 152 500.(‏ والمشهد الذى نقله 
جيرالدى إلى إينزبروك. وماكسيمليان هو البطل؛ وهنا أيضا يتلقى أعطر الثناء. ويعد أن سمى فى البداية 
باسم 'مكسيمليان العظيم *6/8008 |¡ 18551011350 يسمي بانه الرجل '6أم656:0 che fû (r0‏ 
de cortesia,. di magnanimitù dt sıngulare giuslizia”.‏ 

(5؛) فى .(1608) .8 455 .مم ,ذا Dell Poet. |alorum,‏ ومع هذا فإنى لا اعتقيد أن الملحوظة 
أعلاه تنطبق انطباقًا عادلاً على هذه القصيدة: التى تعبر بوضوح عن المسرات التي يجدها الفونسو مع 
دروسولة 1818:|8©, ويصف الأحاسيس التى يحسها الماشق السميد الذى يظن فى أثناء نوبات جذله 
أن الآلهة نفسها لا بد أنها تحسده ل. ج. .6 ١ا)‏ . 

(47) ورد ذكره فى وقت مبكر هو ۰۱۳۹۷ فی البوليسترى 848 .امه ,۷× ,أه؟نا! هأ ,10اؤأا60, إشارة إلى 
نيكولى الأكبر الذى ينصب اثتى عشر شخصًا فرسانًا تكريمًا للرسل الاثني عشر. 
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الفصل السادس 
خصوم الطغيان 


فى ظروف كهذه وفى وجه هذه السلطة المركزية كانت كل معارضة شرعية داخل 
حدود الدولة غير مجدية إطلاقًا . إذ أن جميع العناصر اللازمة للحفاظ على أية جمهورية 
قد دمرت إلى الأبد, كما أن الميدان كله كان معدًا العنف والطغيان. فأما النبلاء وقد 
جردوا من الحقوق السياسيةء حتى فى الأمكنة التي كانوا يمتلكون فيها حيازات 
إقطاعية؛ وربما أطلقوا على أنفسهم أسماء من أمثال الجويلف والجيبيلين حسبما 
يشتهون, فربما البسوا قتلتهم المنجورين السراويل المبطنة بالباد والقلانس المزركشة 
بالریش(' » آو تی شئ يحبون؛ وكان المفكرون من الرجال أمثال مكيافيللي!') يعلمون 
علم اليقين أن ميلانى ونابولى كانتا أشد “فسادًا' من أن تكونا جمهوريتين. وتنزل 
أحكام عجيبة على هاتين الفئتين المسماتين بالأحراب رغمًاء واللتين كانتا لا تعملان 
آنذاك إلا على التصديق الرسمى على المنازعات الشخصية العائلية. وهناك أمير إيطالى 
نصحه أجريبا اوھ من نيتيسهايم؟) 516۳ بان يقضى عليهما فأجابه بأن 
معاركهما تجلب على خزانته كل عام أكثر من اثنى عشر ألقًا من الدوقيات كغرامات. 
وفى ١٠٠٠ء‏ أثناء العودة الوجيزة للودوفيكو إيل مورو إلى ولاياته. استدعى حزب 
الجويلف فى تورتونا جزمًا من الجيش الفرنسى المجاور إلى المدينة للقضاء دفعة واحدة 
وإلى الأبد على خصومهم. فبدأ الفرنسيون بالتاكيد عملهم بنهب وتدمير حزب الجيبيلين 
وانتهوا إلى إيقاع نفس الأذى بمضيفيهم, حتى أصبحت تورتونا قاعًا صفصافًا من 
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دمار). فأما فى رومانيا 8008908, التى كانت مرتعا لكل حمية شعواء وشهوة عنيفة. 
فإن هذين الاسمين فقدا من زمن بعيد كل معنى سياسى لهما. ومن علامات الخداع 
السياسى الذى كان يملأ قلوب الجماهير أنهم كانوا فى غير قليل من الأحيان يعتقدون 
أن الجويلف هم الحلفاء الطبيعيون للفرنسيين وأن الجيبيلين حلفاء للأسبان. ومن 
العسير أن يرى المرء ما يدل على أن الذين حاولوا أن يستفيدوا من هذا الخطأ حصلوا 
بما فعلوا على الشئ الكبير من المنفعة. على أن فرنسا اضطرت بعد كل تدخلاتها؛ إلى 
التخلى عن شبه الجزيرة فى خاتمة المطاف. فأما مال أسبانيا بعد أن دمرت إيطاليا 
برمتهاء فأمر معروف لكل قارئ. 
وانعد الآن إلى المستبدين فى عصر النهضة. فربما ذهب أى عقل نقى وبسيطء 

فيما نعتقد, إلى أنه لما كانت جميع السلطات مصدرها اللهء فإن هؤلاء الأمراء كانوا 
يستطيعون» لى لقوا المساندة المتسمة بالولاء والامانة من جميع رعاياهم: أن يتمكنوا 
قطمًا وفى الوقت المناسب من تحسين أنفسهم ولبرءوا من كل آثار منشئهم وأصلهم 
العنيف. على أن أشخاصًا وأخيلة يلهبها الانفعال والطموح لم يكن من المعقول أن 
ينتظر منها تفكير عقلى من هذا النوع. فإنهم شان الطبيب الردئ كانوا يفكرون فى 
معالجة الداء بإزالة الأمراض؛ وتصوروا أنه لو أنزل الموت بالطاغية لتبعته الحرية 
تلقائيًا. وإ فإنهم اقتصرواء بدون تأمل حتى إلى هذا المدى. على محاولة إعطاء فرصة 
للتنفيس عن الكراهية العامة, أى أخذ الثأر انتقامًا لآية كارثة تحل بالأسرة أو ية 
مجابهة شخصية متحدية. ونظرًا لأن الحكومات كانت مطلقة اليد وحرة من كل قيود 
قانونية فإن المعارضة كانت تختار أسلحتها بحرية مساوية تمامًا. ويمسرح 
بوكاتشيو علنًا('): 

“هل أسمى الطاغية ملكا آم اميراء وأطيعه بولاء باعتباره مولاى؟ كلاء 

فإتما هو عدو الدولة الديمقراطية .طااده:5200ه» وأنا أستطيع أن 

استخدم ضده الأسلحة والمؤامرات والجواسيس والكمائن والفش 

والخداع؛ ففعل ذلك يعد عملاً مقدسًا أكثر من دم طاغية". 
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ولا حاجة بنا أن نشغل أنفسنا بالحالات الفردية؛ فإن مكياقيللى0) فى فصل ذائع 
الصيت من كتايه المحاضرات (01560:8, يعالج المؤامرات في العصور القديمة والحديثة 
منذ أيام طغاة الإغريق فما دونهاء ويصتقها بعدم اهتمام هادئ الأعصاب بارد الدماء 
تبعًا لمختلف خططها ونتائجها. ولسنا بحاجة إلا إلى ذكر ملحوظتينء أولاهما عن 
عمليات القتل التى ارتكيت بالكنائس» وثانيتهما عن قوة سلطان العصر الكلاسيكى 
العتيق. إذ بلغ من شدة الحراسة على الطاغية أن أصبح من المستحيل أن تتاله يد 
إلا أثناء الصلوات الدينية الجادة المهيبة؛ ولم تكن العائلة بأكملها لتوجد فى أى مكان 
آخر مجتمعة بعضها مع بعض إلا هناك. وهكذا تمكن الفايريانيون') من اغتيال 
أعضاء البيت الحاكم من عائلة كيافيستيللى (1435) اااءه۷ها!٥.‏ في أثناء القداس 
الأكبر, وكانت الإشارة هى كلمات قانون الإيمان المسيحى ."۵8 E) ٥4۲٣۸88‏ 
واغتيل الدوق جيوقانى ماريا فيسكونتى )١511(‏ فى ميلانى عند مدخل كئيسة القديس 
جوتاردو. وجالياتزي ساريا سفورز! بكليسة القديس ستيقاشى (١١٤۱)؛‏ وأفلت لودوفيكق 
إيل مورى فقط )١484(‏ من خناجر الموالين للدوقة المترملة بونا بفضل دخوله كنيسة 
القديس أمبروجيو من باب آخر غير الذى كان يتوقع دخوله منه. ولم تكن العملية 
تنطوى على أى انعدام متعمد لاتقوى؛ إذ لم يفت قتلة جالياتزى أن يقيموا الصلاة 
للقديس نصير تلك الكنيسة قبل إقدامهم على فعاتهم؛ وأن يستمعوا بخشوع إلى 
القدأس الأول. ومع ذلك» فقد كان من أسباب الفشل الجزئى لمؤامرة أسرة باتزى (22دم 
على اورنزى وجوليانى دی میدیتشی (18/4) أن المجرم مونتسيكو, الذى ساوم على 
ارتكاب جريمة القتل فى أثناء مأدبة» امتنع عن إتيانها فى كاتدرائية فلورنسا. وحمل 
جماعة من رجال الدين "الذين يترددون على ذاك المكان المقدس؛ ومن ثم لم يخالجهم 
أدنى خوف": على الحلول محله). 
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شكل (۴۲) , اغتيال جالیاتزی ماريا سفورزا 
حفر معاصر على الخشب 

فأما من حيث محاكاة العصور القديمة, الذى كان تأثيرها على الشئون الأخلاقية 
ويوجه أخص على الشئون السياسية؛ وهى شئون سنكشر من الإشارة إليهاء فإن 
الحكام أنفسهم هم الذين يضربون المثل للناس فى تلك المحاكاة, وهم الذين كانوا ثى 
كل من تصورهم للدولة وسلوكهم الشخصى يتخذون الإمبراطورية الرومانية القديمة 
صراجًا وجهر مثلاً لهم يحتذونه. وعلى نفس الشاكلة كان خصومهم,؛ عندما يشرعون 
فى العمل على أساس نظرية متعمدة؛ يتخذون نموذجهم المحتذى من قتلة المستبدين 
القدماء. وريما كان من العسير إثبات ذلك فى النقطة الأساسية للموضوع- أى فى 
تشكيل العزم فى حد ذاته-- فإنهم كانوا يتبعون بوعى تام المثال الكلاسيكى الأقدم؛ على 
أن اللجوء إلى العصر العتيق وأساليبه لم يكن مجرد عبارة يتشدقون بها. وقد بقيت 
لنا أشد أنواع الاعترافات أخذا بالالباب بصدد قتلة جالياتزو سفورزا- وهم لامبنيانى 
وأولجياتى وقيسكونتى"). والثلاثة, وإن كان وراءهم أغراض شخصية يخدمونهاء فإن 
مغامرتهم يمكن أن تنسب جزئيًا إلى أسباب ومبررات أعم. وفى قريب من ذلك الزمان 
تمكن كولا دی مونتاني, وهو إنسانى وأستاذ للفصاحة: من أن يوقظ بين كثير من 
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جونيأنى 8851 ولامماها وأولجياتي ناهچا٥‏ أمله فی تخليص ميلانو من كل ضر. 
.! أثيرت الشبهات ضده: فنفى من المدينةء وألقى بتلاميذه د مأة ااتعصب 


ين اس تنفرهم. وقبل وقوع الحادث بحوالي عشرة أيام التقوا دميعًا وأقسه .! يمينا 
ةديس أمبروجيو. يقول أولجياتي 'وهناء فی ركن بعدد رشعت بصری 
يس سيد الدير وتوسلت إليه أن يكون معوانًا لنا ولكل شعبه". وأهيب 
سى المدينة السماوي أن يبارك العمل. كما جرى فيما بعد أر بالق دیس 
تم تنفيذه بكنيسته. وكان تنثير عن رفاقهم على علم با!+طة؛ ومن ثم 
ل أبئة بمنزل لامبونياني» وأخذ المتآمرون يتدربون على عملية الال 


خذاجرهع. ونجحت المحاولةه ولکن ‏ لاا يقل ف ن 14 
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ولكن مهما بدا الهدف والغرض من مثل هذه المؤامرات مثاليًاء فإن الطريقة التى 
كانت تنفذ بها تكشف عن قوة سلطان من هو أسوأ من كل المتآمرين؛ وهو كاتيلينى-- وهو 
رجل لم يكن للحرية أى مكان في أفكاره. وتخبرنا حوليات سبينا بوضوح أن المتآمرين كانوا 
طلابا من تلاميذ سالوست ؛531115, وهى حقيقة يؤكدها بطريقة غير مباشرة اعتراف 
أولجياتى(''). وفى مواطن أخرى أيضأ نلتقى واسم كاتيلينى» وان تجد إلا بالجهد الجهيد 
نموذجًا آخر للمتآمر جذاب أكثر, بغض النظر عن الغاية التى كان يسعى وراعها. 


شكل (4؟) جوديث 
لدوناتيللى 
فلورنساء لوجيا دی لانتزى 


وجرت العادة بالفلورنسيين, كلما تخلصوا من آل ميديتشى» أو حاولوا التخلص 


منهم, أن يتخذوا من قتل الطاغية وسيلتهم المقبولة من الناس جميعا والمستحسنة بعامة. 
ويعد فرار آل ميديتشى فى ١454‏ أخذت مجموعة دوناتيللو البرونزية!"')- وهى تمثل 
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جوديث!*) مع جثة هواوفيرنيس المذبوح- من مجموعتهم ووضعت أمام قصر الإمارة 
Signoria‏ ااهل 0ج2هاة5: فى نفس الموقع الذى فيه الآن تمثال داوود 04۷14 لمايكل 
أنجلوء منقوشة بكلمات "مثال الالام العام )14%0( Exemplum salutis publicae‏ 
("Jcives posuere 1495‏ . ولم يكن هناك مثال أشد شعبية من مثال يروتوس الأصغر, 
الذى يظهره دانتی') فى "الجحيم ٥٣٥٣ء‏ راقدًا مع كاسيوس ويهوذا الإسقريوطى 
فى أدنى حفرات الجحيم لخيانته للإمبراطورية. وكان بييترو باولى بوسكولى, الذى 
فشلت مؤامرته على جولياتو وجيوفاني وجوايى دی میدیتشی (1017): معجيًا متحمس 
ببروتوس. واکی يعضى فى أعقابه تمامًا ظل ينتظر لعله يجد كاسيوس جديدا . ولم يلبث 
أن وجد ذلك الشريك فى شخص آجوستینو كابونى. وكان آخر ما نطق به قى السجن 
من كلمات!*')- وهى آية قوية أخاذة بما جبل عليه ذلك الزمان من شعور دينى- تبيانًا 
واضحًا للجهد البالغ الذى خلّص به عقله من هذه التخيلات الكلاسيكية لكى يموت 
مسيحيًا. وكان لزامًا على صديق له وعلى قسيس الاعتراف أن يؤكدا له أن القديس 
توماس الأكويني يشجب المتأمرين شجبا مطلقًا لا هوادة فيه؛ على أن قسيس الاعتراف 
اعترف بعد ذلك الصصديق نقسه أن القديس توماس خط خطًا فاصلاً ومميرًا وأباح 
المؤامرات على الطاغية الذى فرض نفسه عنوة على شعب ضد إرادته. وبعد أن قتل 
لورنزینو دی ميديتشى الدوق أليساندرى (1671)؛ ثم لان بالفرار » ظهر اعتذار وتبرير 
للفعلة. ريما كان من صنع يديه هو نفسه, كما أنه صيغ بالتاكيد لصلحته"'» وفيه 
يمتدح عملية قتل الطاغية وينعتها بأنها عمل من أعلى درجات الجدارة؛ وعلى افتراض 
أن أليساندرى كان ميديتشيًا شرعى الموادء وكان يمت إليه من ثم برابطة القرابةء وإن 
هن بعيد» فإنه قارن نفسه بوقاحة بتيموليون» الذى ذبح أخاه من أجل وطنه. واستخدم 
آخرون؛ فى نفس المناسبة, نفس المقارنة ببروتوسء وأن كون مايكل أنجلو نفسهء حتي 
وقد تقدمت به السنء لم يظهر كراهية لأفكار من هذا النوع يعد شيئًا يمكن استنتاجه 


(») جوديث؛ هى أمرأة يهودية تمكنت بجمالها من إغراء هولوفيرنيس قائد قوات نبوخذ نصر أثناء 
حصاره بيت المقدس 75 ق. م. ثم ذبحته. (المترجم). 
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من ذاك التمثال النصفى لبروتوس فى أوفيزى وقد تركه ناقصًا لم يكمله شأن معظم 
أعماله تقريبًا, ولكن السبب لم يكن بالتحقيق. أن مقتل قيصر كان بغيضًا إلى نفسه 
ومشاعره. كما تصرح بذلك المقطوعه الشعررة الس طلرة أسفل التمثال. 


شكل (د؟) . تسثال تەی لبروتوس 


لابكز. أنجلر 


.تلم أن تهر فى ولابات عهير الدويضية الاستب 


أيه تددر تارش على نفس الشكل الذي عارش په نكبات 
عن على سداد ولكنه 


ا حش دي اد 
ره پس سي 


أي مسددنيدة مله عن أن يتجمع ويشترك هع أخرين إا 
فت. .ل السوء تفس القدر الذى بلغته فى كاميرينى أو فاب يان أو ريميني 
لام الرايع): قبل أن ,تعد !أ وأدامون للقضاء على البيت الحاكم أى طرده 


رفور, بيد المعرفة أن ذلك لم يكن ايعنى إلا مجرد تفير للسادة. وكان 


دحم !ل مى بات فى أذولء على التدقيق 


هوامش الفصل السادس - القسم الأول 


Archiv. 5107., i, انظر بوريجوتزى 600220لا8, في .432 .م‎ )١( 
انظر 17 ,01560185|,1, عن میلانو بعد وفاة فیلیبو فيسكونتى.‎ )۲( 
De Incert. et Vanitate Scientiar., cap. 55. انظر‎ () 
Pralo, Archiv. 5/00., il, انظر براتي .241 .م‎ )4( 
De Casibus Virorum Hlustrium, lib. ii. Cap. 15. انظر‎ (6) 
انظر 6 ,آنا ,0152081 وانظر .ااا .ظا .۴0۲۵۸۲ .510 .)0 وكان وصف المؤامرات تيمة أي موضوًا‎ )١( 
8/05. محببًا لدی الكتّاب الإيطاليين منذ أمد سحيق جدًا. ويعطينا لويتبراند ) 6280مإأنا | من كريمونا‎ 
,اأ ,.68/80 أمظة قليلة تعد مفصلة أكثر من تلك التي أوردها أى كاتب آخر معاصر فى‎ 264-363( 
القرن العاشر؛ وفى القرن الحادى عشر تسنح.؛ بفضل تخليص ميسينا من يد العرب الشراقنة والذى تم‎ 
بفضل استدعاء نورمان روجر (184 .8 ,أ ,.|(8868 ,.88/02)؛ فرصة لنوع خاص من السرد من هذا‎ 
۷0800۲8 ولا نكاد نحتاج إلى الكلام عن التلوين الدرامى الذى يضفى على الفسبر‎ !)٠١١( النوع‎ 
وتشتهر نفس النزعة والميل عند كاب اليونان.‎ .)٠۸١( الصفليين‎ 
101. 305, 422 500., 440. انظر كوريو .333 .101 ,0710© وطلبًا للا يعقب ذلك انظر نفس المصدر‎ )۷( 
,5نا!/68 وعن الموضوع باكمله انظر‎ |١ وكذلك في الاقتباسسات عن جاللوس .93 ,ألا ,أ51800080‎ )۸( 
Reumont, Lorenzo dei Medici, .مم‎ 387-397, especially 396. رويمونث‎ 
Allegretto, Diari Sanesi, in Mural. x*İİ, 001. انظر كوريو .422 .ا٥ا ,00/10 وانظر اللبجريتو‎ )٩( 
وانظر الفصل الخامس, القسم الأول.‎ 7. 
فى‎ )١4314 ۵ا۸ (ولد‎ ٣۵۸۸0 ۴۱۸0٥۲٣ ) إن الحماسة التى يتكلم بها الفلورنسى الامانى ريئوتشينى‎ )٠١( 
عن القتلة وأعمالهم مسترعية للنظر للفاية. وعن‎ 6160001 )90. by 6. Aa, Florence, 1840( 
ا 06 «لاأ/9»ا‎ 61١ اعتذار معاصر. وإن لم يكن إيطاليا. عن المستبدين الطفاة انظر كيرظين دى ليتنهوف‎ 
1enhove, Jean sans Peur et 'Apologie du Tyrannicide, in the Builetin de 'Acadé- 
أ" وبعد قرن من الزمان تغير الرأى في إبطاليا تفيرًا‎ de Bruxeااe5,‎ xi, .مم‎ 558-571 )1861(. 
Egnalius, De Exes Ill. تامًا. انظر إدانة عمل لامبونياني 1491937 فى إغناطيوس‎ 
وانظر أيضمًا .318 .أت‎ ؛r.,‎ Yen., lo. 9b 
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ويكتب بطرس كرينيتوس (1510 ,98/5 ,ئ134 .|0 Petr. Crinîtus (De Honesta Desciplina,‏ 
أيضاً قصيدة 1080811029 |080 ANd. LAMP‏ .هل Virtue‏ 00 يمتدح فيها عمل لامبونياتى 
مدحاً عظليمًا ويمثل فيها هو نفسه على صورة رفيق لبروتوس يلقى التقدير العظيم. 

انظر أيضمًا القصيدة اللاتينية -وباةاا روصن Mediol. 76600017 in‏ هامه6 Bonini Mombriti‏ 
sini 9. Gaا,‎ Marie 510. (two books, Mian, 1504(‏ التي تشرها أسكالون قالليس ٠5م‏ 
(عsi)‏ 1/8115 مام الذى راح في إهدائه إلى المشرع جاك. بالساموس 83/587005 .80ل يمتدح 
الشاعر ويسمى قصائد أخرى جديرة بالمثل أن تطبع. وفى هذا العمل الذى يظهر فيه ميجأيرا 89/608013 
ومارس, وكاليوبى 081/008 والشاعر؛ فى صورة متحاورين. يلام القائل- وهو ليس لامبونياني: وإنما 
هو رجل من عائلة وضيعة من الصناع- لومًا قاسياء ويعامل ورفاقه المتأمرون معه معاملة المجرمين 
العاديين؛ ويتهمون بالخيانة العظمي بسبب مشروع تمالف مع شارل البورجندى. ولم يقلّ عدد من ذُكروا 
من المتكهنين بوفاة الدوق جالياتزى عن عشرة. ويوصف مقتل الأمير وعقوية القاتل وصفًا ناصم)؛ وتتكون 
الخائمة من تعزيات عامرة بالتقوى موجهة إلى الأميرة المترملة ومن تأملات دينية. 


)١١(‏ ويقول ألليجريتو ؛ ' ."081/83/10 |6 85000018)8 000 انظر (فى كوريو) جملة كالجملة التالية فى عزل 


Quisque nosirum magis socios potissime et infinitos alios أولجياتي: '-6ا ,هلها ألادة‎ 
festare, alter allteri bonevolos se facere ه‎ pit. Aliquld aliquibus parum donare: sl- 
mul magis noctu edere, bibere, vigilare, nostra omnia bona polliceri," etc. 


Vasari, iii, 251, 0016 lo V. di 00081610. أنظر فاسارى‎ )۱۲( 

(۱۳) نقل الآن إلى اللوجيا دى لانزى .4۸2ا '09 109913 

Inferno, xxiv, 64. انظر الجحيم‎ )١4( 

)١١(‏ رواه سامع؛ هو لوكا ديللا روبياء .273 ,أ .810۲ ,العام Robb,‏ 09118 4نا انظر بول. 


Cf. Paul. Jovius, Vita Leonis X, iil, in the Virî جدفيوس .3]588نا|ا!‎ 


08006, أ0 وأنا‎ |6F0^>0 de' Medi طبعت أولاً فى ۱۷۲۳ كملحق لتاريخ فارکی. ثم فى روسكو‎ )1١( 


Cf. Reumont, Gesch. 708088'5 sel املا ,أ6. ومراطن أخرى غالبًا. انظر‎ iv, APP. 2 
انظر أيضًا التقرير‎ dem Ende des Florent. Freistaales, .م ,أ‎ 67, note (Gotha, 1876(. 
Lattere Cat Principi, ed. Venez., 1577, iii, fol. 162 500.. الوارد فى‎ 
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الفصل السابع 
الجمهوريات : البندقية وفلورنسا 


كانت المدن الحضرية الإيطالية قد قدمت, فى الزمان القديم؛ أيات بينات على تلك 
القوة التى حولت المدينة إلى الدولة. ولم يبق بعد ذلك إلا أن تتحد تلك المدن فى اتحاد 
كبير؛ وظلت تلك الفكرة تتردد فى أذهان رجال السياسة الإيطاليين, مهما تكن الفوارق 
بين الأشكال التى تبدو يها من زمن إلى آخر. والواقع أنه حدث أثناء كفاح القرنين 
الثانى عشر والثالك عشر أن شكلت المدن فعلاً عصبات عظيمة ضخمة وقوية؛ ويرى 
سيسموندى أن وقت تشكيل الاتحاد الكونفيدرالى اللومباردى ضد باربا روسًا كان هو 
اللحظة التى أمكن فيها تشكيل عصبة إيطالية شاملة. بيد أن الدول الأقوى قد طورت 
أنقًا قسمات لها خاصيتها تجعل من مثل تلك الخطة شيدًا غير عملى. فكانوا لا يتورعون 
فى معاملاتهم التجارية عن اللجوء إلى أى إجراء» مهما يكن مُتطرفًاء قد يؤدى إلى 
دمار منافسيهم؛ وكانوا يضعون جيرانهم الأضعف منهم فى وضع غريب من الاعتماد 
العاجز عليهم- فهم تصوروا بالاختصار أنهم يستطيعون المضى فى الدنيا بمفردهم 
بغير حاجة إلى مساعدة الباقين. وبذا مهدوا الطريق للافتصاب مستقبلاً. وكان 
المغتصب قادمًا مع الأيام عندما تنشب الصراعات الطويلة الأمد بين النبلاء والشعب, 
وبين مختلف أحزاب النبلاء. وتوقظ الرغبة فى حكومة قوية؛ وعندما تتجمع مناسر 
المرتزقة المستعدة والراغبة فى بيع مساعداتها لمن يدفع أعلى ثمن وتحل محل التجنيد 
العام للمواطنين» وهو الشئ الذى كان زعماء الأحزاب يجدونه أنذاك غير مناسب 
لأغراضب('). وقضى الطفاة على حرية معظم المدن؛ وكانوا يُطردون هنا وهناك. ولكن 
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ليس بطريقة مبرمة قاطعة؛ أو يبعدون إلى أمد قصير فقط؛ كما أنهم كانوا يرجدون إلى 
أماكنهم على الدوام» وذلك نظرًا لآن الظروف الداخلية كانت موائمة لهم. والقوى 
المناهضة منهكة. 


شكل (51) كئيسة 


ومن المدن التى احتفظت باستقلالها اأنتان تذكران لما لهما من أهسية عميقه فى 
'.يخ الجنس البشرى: وهما فلورنسا مدينة الحركة الدائبة التى لا تذتر, وألتى تركت 
لنا سيلا لأفكار وآمأل كل من ظل علي امتداد ثلاثة قرون متتالية يشارك فى هذه 
الحركة. والبندقية مدينة الركود الظاهرى والسرية والغمرض السياسى. ولا يمن 
تصور آى نقيض مباين أقوى مما تقدمه إلينا هاتان المدينتان, كما أن أي واحدة منهما 


لا يمكن مقارنتها بای شئ أنتجه الوالم حتى وقتداك. 
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تصوير أندرسونء روما 


اية فى نفسها سنذ البدابة مذلوقة عجببة وخفية؛ وأنها تهر 5 قوة علبا 
تعنى المهارة البشرية. وكان النكسيس المهيب للمدينة موضوعاً لإحدى الأساطير. ففى 
٥‏ مارس ؟1١4:‏ قام المهاجرون من بادو! عند ساعة الزوال بوضع الحجر الأول لمبثي 
الريالتوا*) ۴۵٥‏ لكى يحصنوا على سلجا مقدس منيع يقوم بين ظهراني الفساد الذى 
دث به البرابرة فى الأرضر.. ونسب المؤلفون المتأخرون إلى مؤسسى ذلك المبنى التنبؤ 
بالعظمة المسنقبلة للمدينة؛ وهفا ث اأايسترى ':طونيو سابيلليكو, الذى أعلن الحدث 
العظدم بشي + سداسى النفاعيل اأزة ور : فيجعل القسيس, الذى يتولى عملية 
التدشين» يصح بأعلى صرته ماديا السماء ندما تحاول فيما بعد القيام بأعمال 
سطيمة امنحنا الرغد والرماهية ! فنحن الآن نركع أمام فيكل فقير متواضمع ولكن إن 


(«) الريالتي: فى ذلك إشارة إلى المركز النجاري والسوق والمسارح. (المترجم) 


لم تكن أقسامنا ترسل عيمًا فإن مثة معبد. يا رباه, من الذهب والرخام سترفع من 
أجلك"7"). وكانت مدينة الجزر (البندقية) فى نهاية القرن الخامس عشر شكمجية 
الجواهر فى العالم. ويصفها بذاك النعت سابيلليكو(') نفسهء بما حوت من قباب قديمة 
وأبراج مائلة» ومن واجهات رخامية مطعمةء وفخامة متزاحمة مكدوسة. حيث لم تحل 
أغنى الزخارف دون الاستخدام العملى لكل ركن من أركان الغراغات المتاحة. وهو 
يأخذنا إلى الم.ان المكتظ بالناس أمام كنيسة القديس جياكوميتى عند الريالتو حيث 
تتم صفقات الأعمال التجارية للعالمء لا وسط الصياح والقوضى واختلاط الحابل 
بالنابل» بل بالهمهمة الخافتة للأصوات الكثيرة. حيث يجلس فى الشرفات المحيطة 
بالميدان!) والأروقة المعمدة للشوارع المجاورة مئات من صرافى التقود وصاغة الذهب. 
مع صفوف لا آخر لها من الدكاكين والمخازن التى تقوم فوق رعوسهم. وهو يصف 
الفونداكو العظيم للألمان وراء الجسر,؛ حيث ترقد بضائعهم ومساكنهم» والتى أمامها 
سحب سفنهم جنبًا إلى جنب على طول القناة؛ وأعلى من ذلك يرسو أسطول كامل 
محمل بالنبيذ والزيت؛ وعلى امتداده وسحاذيًا له على الشاطئ الشديد الاكتظاظ 
بالحمالين» كانت أقبية التجار؛ ثم تجئ يعد ذلك ابتداء من الريالتى إلى ميدان القديس 
مارك الحانات وَالتْزْل وأكشاك باعة العطور. وهكذا يقتاد القارئ من حى من أحياء 
المدينة إلى آخر, حتى يصل فى خاتمة المطاف إلى المستشفيين اللذين كانا بين 
مؤسسات الخدمة العامة التى لم تكن فى مدينة أخرى على مثل وفرتها فى البندقية. 
وكانت العناية بالشعب؛ فى كل من السلام والحرب سواء من الصفات المميزة التى 
اختصت بها هذه الحكومة؛ كما أن اهتمامها بالجرحى؛ حتى جرحى الأعداء أنفسهم, 
كان يثير إعجاب الدول الأخرى|*). وكانت المؤسسات العامة من كل نوع تجد فى 
أنموذجها المحتذى؛ وكان منح المعاشات للمحالين على المعاش يتم بطريقة 
منتظمة؛ ويشمل مد الأرأمل واليتامى بالمعاش اللازم. فإن الغنى واليسار والأمن 
السياسى والمعرفة بالبلاد الأخرى أنضجت فيهم القدرة على فهم هذه المسائل. لقد كان 
هؤلاء الرجال النحيفو القوام » الشقر الشعور('). الذين يمشون بخطى محاذرة هادئة 
ويتكلمون بكلمات المتروى المنتقى لكلامه, لا يختلفون عن بعضهم فى الثياب والهيئة إلا أقل 
الاختلاف الطفيف؛ فأما الحلى ويخاصة اللآلئ فكانوا يحتفظون بها للنساء والبنات. 
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وفى ذلك الزمان كان اليسارء رغم الخسائر التى كانو! يتكبدونها على يد الأتراك لا يزال 
باهرا يخطف الأبصار؛ فإن الذخر العظيم من الطاقة التى كانت المدينة تمتلكها. 
والأهواء العامرة بالعطف عليها المنتشرة فى أورويا كلها مكنتها فى زمن متأخر عن 
ذلك كثيرًا أن تعيش وتتحمل الضريات القاصمة التى أنزلتها بها الاستكشافات البحرية 
للطريق إلى الأهناد("» وسقوط المماليك بمصر. وحرب عصبة كامبراى. 


شكل (۲۸) موظف بندقی 


جزء من لوحة تتبع سلسلة سانت أورسولا 
لكاربا نشيو 
البندفيةء الأكاديمية 


(ع) الأهناد 100068 : اسم جمع عام للدلالة على الهند والشرق الأقصى. (المترجم) 


41م 


يقول سسابيلايكو. الذى ولد قرب تيفولى» والذى تعود على الهذر الصريح لعلماء 
عصره. ملاحظًا فى مكان خر" فى شئ من الدهشة»ء أن النبلاء الذين جاءوا ذات 
سباح للاستماع إلى محاضراته لم يكن من الممكن التأثير عليهم حتى يخوضوا فى 
مناقشات سياسية: “عندما آسالهم عما يفكر فيه الناس ويقولونه ويتوقعونه حول هذه 
الحركة أو تلك فى إيطاليا يجيبون جميعًا بصوت واحد إنهم لا يعرفون شيئًا عن ذلك 
الموضوع". ومع ذلك فإنه على الرغم من التحريات الدقيقة للدولة. كان فى الإمكان 
معرفة الشئ الكثير من أعضاء الهيئة الأرستقراطية الأشد رلسًا وفسادا لمن كانوا 
مستعدين أن يدفعوا المبالغ الكافية فى مقابل ذلك. وفى الربع الأخير من القرن 
الخامس عشر كان هناك خونة بين صفوف أعلى الموظفين منزلة!")؛ فقد كان للبابارات 
والأمراء الإيطاليون» بل حتى قادة المرتزقة من الدرجة الثانية الذين يعملون في خامة 
الحكومة. مخبرين ومتسمعين يتلقون أجورا منهم, كان منهم أحيانًا من يحصل على 
مرتبات منتظمة؛ وبلغ الأمر من السوء أن مجلس العشرة كان يجد من الأحصف أن 
يخفى أخبارًا سياسية هامة عن مجلس البريجادى, بل لقد رُعم أحيانًا أن لودوفيكو إيل 
مورى كان يتحكم فى عدد محدد من الأصوات بين أعضاء المجلس الأخير. فهل كان 
مجديا إنزال الشنق بفرادى الجناة والمكافات العالية- كمنح معاش مدى الحياة مقداره 
ستون دوقية لمن يبلغ عنهم- تلك مسالة من الصعب إصدار حكم فيها؛ ومن أكبر 
أسباب هذا الشر أن فقر كثير من أعضاء طبقة النبلاء أمر لم يكن من الممكن إزاحته 
والقضاء عليه بين يوم وليلة. ففى ١897‏ قدم اثنان من تلك الطبقة اقتراحًا بأن تقوم 
الحكومة فى كل عام بإنفاق سبعين ألف دوقية لتخفيف الأعباء عن أوائك النبلاء الأكثر 
عسرا الذين لا يتولون وظيقة عامة فى الدولة؛ وأوشك الموضوع أن يعرض على المجلس 
الكبير. وربما حصل فيه على أغلبيةء لولا أن تدخل مجلس العشرة فى الوقت المناسب 
ونفى صاحبى الاقتراح مدى الحياة إلى نيقوسياء فى جزيرة قبرص). وفى قريب من ذلك 
الوقت شتق واحد من عائلة سورانزوء وإن لم يتم ذلك فى البندقية ذاتهاء بتهمة انتهاك 
حرمة المقدسات» ووضع واحد من عائلة كونتارينى فى السلاسل بسبب جريمة سطو؛ 
ثم تقدم آخر من نفس العائلة فى ١454‏ أمام مجلس السيادة وشكا بأته ظل سنوات 
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كثيرة بلا وظيفةء وأنه لا يمتلك إلا سته عشرة دوقية فى السنة وتسعة أطقال؛ وأن ديون 
بلغت سنين درقيةء وأنه ليست له حرفة يمتهتها وآنه طرد إلى الشوار ع فى الآونا 
الأخيرة. ويمكتنا أن نفهم لماذا أكثر بعضر النبلاء الأكثر مالا مسن تشييد البيوت 
بل أسعيانًا صفوفًا بأكملها منهاء لتزويد زملائهم المعوزين بالمساكن المجانية. ومن هذ. 
الأعمال ما يتجلى فى الوصيات التى أوصى بها الأغنياء بين أعمال البرة '. 


شكل (۳۹) . مواطتون بنادقه 
جزء من لوحة نام سلسلة انت أررسولاء ١‏ 
الأكاديمية. البندقيه 


ولكن لمن حدث يومًا أن أعداء البندقية أقاموا آمالاً جادة على إساءات من هذ 
ل فهد أخطأو! وخانهم التوفيق. وربما طن أن النشاط التجارى للمديتة الذى يضم 
فى دتناول يد أدنى الناس منزلة جائزة سني فى مقابل كده قى عمله: وأن المستوطناء 


الثقامة على انشواطئ الشرقية للبحر المتوسط؛ لا بد أنها كانت تستبعد عن الشئو 


5 
2 
دیا 


السياسية جميع العناصر الخطرة فى المجتمع. وللرد على ذلك نجيب: ولكن ألم يكن 
التاريخ السياسى لجنوةء على الرغم مما هو مألوف فيه من مزايا مماثقة» من أشد 
التواريخ امتلاء بالعواصف؟ والأرجح أن سبب الاستقرار الذى عاشت فى ظله البندقية 
هو المزج بين الظروف التى لم توجد متالفة فى أى مكان آخر. كانت فى موقع منيع 
يعصمها من كل هجوم» فتمكنت من ثم منذ البداية أن تعالج الشئون الخارجية بأكمل 
أساليب التفكير وأكثرها هدوءًاء وأن تتجاهل تجاهلاً تامًا أو يكاد تلك الحزبية 
والأحزاب التى كانت تمزق سائر إيطالياء وأن تنجو من التورط فى الأحلاف الدائمة, 
وأن تدفع أغلى الأثمان فى تلك الأحلاف التى ترى من المناسب لها أن تعقدها. ومن ثم 
فإن مفتاح النغمة (وهى تعبير موسيقى أوروبى) للخلق البندقى كان بالتبعية روح 
اعتزال متكابرة متعالية محتقرة للفير, إذا ضم إليها الكراهية التى تحسها نحو المدينة 
بقية دول إيطاليا الأخرى» تسبب فى نشوء شعور قوى بالتضامن فى الداخل. وفى 
نفس الحين كان يوحد كلمة السكان أقوى روابط المصلحة فى التعامل مع المستوطنات 
ومع ممتلكات المدينة على الأرض الإيطاليةء الذى كان يضطر أهالى المجموعة الأخيرة 
- أعنى سكان جميع المدن حتى برجامو- أن يبتاعوا أو يشتروا فى البندقية وحدها. 
ولم يكن من المستطاع لقوة أو دولة تقوم على وسائل مفتعلة إلى هذا الحد أن تستمر 
إلا على أساس الانسجام والوحدة الداخليين؛ وبلغ من شدة انتشار هذا الاقتناع بين 
مواطنى المدينة أن المتآمرين ما كانوا ليحصلوا إلا على عناصر قليلة يستخدمونها 
ويقيمون عليها جهودهم. كما أن المتذمرين- إن وجد هناك متذمرون - كانوا يوضعون 
موضع العزلة البعيدة على يد الانقسام بين النبيل والمواطن العادى بحيث أن تفاهمًا 
متبادلاً لم يكن سهلاً ميسرا. ومن الناحية الأخرى, وبين صفوف النبلاء أنفسهم؛ أن 
الأسفار والأشغال التجاريةء والحروب التى لا تنتهى مع الأتراك أنقذت الأغنياء 
والخطرين من ذلك المصدر المستثمر فى التأمر- وهو الكسل. وكانوا فى هذه الحروب 
ينقذهم؛ وإلى درجة إجرامية فى كثير من الأحيانء القائد المتولى الإمرة؛ كما أن سقوط 
المدينة تم التكهن به على يد كاتى البندقية لو استمر خوف النبلاء "من إيقاع الأذى 
ببعضهم البعض” على حساب العدالة(''). ومع ذلك فإن هذه الحركة الحرة فى الهواء 
الطلق وعلى مرأى من الناس أتاحت للأرستقراطية البندقية فى مجموعها تحيزًا صحيًا . 
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شكل .)٠١(‏ قصر الدوحات البندقية 


تصوير سيمان. لايبزيج 

وعندما كان الحسد والطموح بناديان بالمطالبة بإشباعهم! فإن ضحية رسمية بين 
الكبار كانت توشك أن تقع» وكانت الوسائل والسلطات الق انونية تقف على أهبة 
الاستعداد. وسا العذاب المعنوى الذى ظل الدوج فرانشيسكو فوسكارى (توفى 
۷ ) يعانيه على أعين البندقية كلها إلا مثلاً مخيفًا لانتقام لا يمكن حدوثه إلا فى 
الأرستقراطية. فإن مجلس العشرة, الذى كان له يد فى كل شى؛ والذى كان يتصرف 
بغير استئناف فى شئون الحياة والموت وفى الشئون المالية والتعبينات العسكرية, والذى 
كان يضم أعضاء محاكم التفتيش بين أعضائه. والذى خلع فوسكارى كما خلع من قبل 
كثيرًا من أقوياء الرجال- كان ذلك المجلس ينتخب من جديد كل عام من بين أفراد 
الهيئة الحاكمة بأسرهاء وهى المجلس الأكبر 600510 6:30: وكان تبعًا لذلك أشد 
أنوا ع التعبير المباشر عن إرادتها. وليس من المحتمل أنه حدثت مؤامرات خطيرة فى 
تلك الانتخابات؛ وذلك لأن قصر مدة المنصب والتعرض للمسئولية والمحاسبة التى تعقبه 


45 


كانت تجدل مده سينا غير مرغوب فيه. ولكن مهما تكن الإجراءات العنيفة والخفية 
!هده السلطة وغيرها من السلطات: فإن البندقى الأصيل كان يتقرب من قراراتها 
: أحكامها أكثر مما يتهرب؛ وليس ذلك لأن الجمهورية كان لها أذرع طويلة وإن لم 
اطع الإمساك به فلقد كانت تستطيع معاقبة أسسرته. بل لأنه فى معظم اأحالات 
كانت نلك السلطة تتصرف بدوافع عقلانية ,ليس لظا إلى الدماءا"'). ولم يحدث قط 
٠‏ الحق يقال أن دولة مارست يوما ما سلطاث أدبيًا على رعاياها أكبر من هذا سواء 


اكان ذلك السنطان عليهم فى داخل وطنهم أو خارجه. فإذا حدث أن وجد خونة فى 


اعد غوف البريجادي فقك كانت هناك مكافاأة رافبة عن ذلك متمظة فى أن كل بذدقى 
بعرش بعيدًا عن وطنه کان جاسوسًا بطيعه ابلادة. 0 من المسائل الطبيعية المسلم 
ن الكرادلة الينادقة ف 3 


لنمجالس الكدمية ااباياوية. هقد أمر الكا 


ہس بلدقم أخيان 


ابه ودوفيكو إبل مورى حيث حسبطها بالقرب من 


م (5000). وأرسلها إلى البندقية؛ قأما أبود.ى 


ل وسلا اسكائيى فورخ الى 


نذاك مُعرْضًا لنهمة خطيرة 


:سا4 وده أسام 


(ازنحوة ا أو هبار 8 1 


وقد تحدثنا آنفًا عن مسلك الحكومة البندقية مع قادة المرتزقة الذين يتلقون أجرهم 
منها. وكان الضمان الوحيد لإخلاصيم الذى كان يمكن الحصول عليه يكمن فى كثرة 
عددهم؛ الذى كان يجعل الخيانة صعبة بقدر سهولة اكتشافها. ويدهش المرء إذ ينظر 
إلى قائمة الجيش البندقى أنه بين قوات ذات تركيب مخلط كهذه ان يمان قيام 
عمليات عامة مشتركة. فنحن نجد فى كتالوج حملة عام ١49+‏ ما عدته خمسة عشر 
ألفاً وخمسمئة وستة وعشرين )١15617(‏ من الفرسان, مقسمين إلى عدد من الفصائل 
الصغيرة“'. وبلغ عدد رجال جونزاجا من مانتوا وحده ألفًا ومائتين .)۱١۰۰(‏ كما أن 
جيوفريدو بورجيا كان معه سبعمئة رأربعون :)١4٠(‏ ثم يتبع ذلك سةة ذ..باط مع كل 


'ة) واثنى شر 


منهم كتيبة نتراوح بين ستمئة وسبعمئة رجل, وعشرة ضباط بأربعف 
ضسابطًا معهم من مائتين إلى أربعمئة. وأربعة عشرة ضابطًا أو ما ياريها بعدد بين 
المثة والمنتين, وتسعة على رآس ثمانين» وستة معهم ما بين الخمسين والسدئين؛ وهكذا. 
وكانت هذه القوات تتالف جزئيًا من جند البندقية القدامى وجزئيًا من بعض معنكة 
الجند يقودهم نبلاء بنادقة من المدينة أى الريف؛ ومع هذا فإن غالبية القواد كانوا من 
الأمراء أو من حكام المدن أو من أقاربهم. وإلى هذه القوات ينبخي أن يضاف أربعة 
ومشرون ألف جندى من المشاة- ولسنا نعلم كيف كانوا يُجسعون ولا كيف كانوا 
يقادون- فضلاً عن ثلاثة ألاف وثلاثمئة من الجند الإضافبةء كانوا قيما يرجح ينتسبون 
إلى الخدمات الخاصة. وفى زمن السلم كانت المدن القائمة فى الأراضى الأصلية: أعنى 
فى شبه الجزيرة الإيطالية. تعيش بنير حماية على الإطلاق أو تحتلها حاميات غير ذات 
وزن. وكانت البندقية تعتمد. إن لم يكن ذلك بالضبط على ولاء رعاياها فعلى الأقل على 
حكمتهم وحسن تقديرهم؛ وقد راحت البندقية فى حرب عصية كامبراى )١6١5(‏ 
تحلّهم, كما هو معروف, من يمين الولاء لهاء وتركتهم يوازنون بين ما يلقونه من راحة 
على يد الاحتلال الأجنبى ويين الحكم المعتدل الذى اعتادوا عليه. ونظرًا لأنه لم يكن 
هناك خياتة فى التخلى عن القديس مارك وبالتبعية لم يكن أحد يخشى من إنزال أى 
عقوية به. فإنهم عادوا إلى سادتهم القدماء بأقصى شوق ورغبة!*') ونلاحظ هنا 


بصورة عابرةء أن هذه الحرب كانت نتيجة صيحة دامت قرناً كاملا ضد رغية البنادقة 
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فى التوسع والعظمة. بيد أن البنادقة لم يكونوا فى الحقيقة خالين من خطأ الأقوام 
المتطرفى المهارة والذكاء الذين لا يعترفون لخصومهم بأى خلق عقلانى ويحتوى على 
تقدير للأمور(""). ونظرً لأنهم ضمللوا بهذا التفاؤل الذى ريما كان نقطة ضعف عجيبة 
تلزم الأرستقراطية؛ فإنهم تجاهلوا تجاهلاً مطلقًا جميع الاستعدادت التى أعدها 
السلطان محمد الثانى للاستيلاء على القسطنطينيةء بل وحتى إجراءات التسلح التى 
تجهز بها شارل الثامنء حتى وقعت الضربة غير المنتظرة أخيرًا(''). وكانت عصبة 
أو حلف كامبراى حدنًا من نفس هذا القبيل, بحيث كان واضمهًا أنه قام مناونًا 
لمصالح العضوين الرئيسيين فيه وهما لويس الثانى عشر والبابا يوليوس الثانى. ويبدو 
أن بغض إيطاليا بأسرها للمدينة المنتصرة كان مركرًا فى صميم عقل البابا؛ وأنه 
أعماه عن الشرور التى ينطوى عليها التدخل الأجنبى؛ فأما سياسة الكاردينال دى 
أمبويزى وملكه. فهى شئ كان ينبغى على البندقية قبل ذلك بزمن بعيد أن تدرك أنه 
قطعة من البلاهة الشريرة: وأن تقف منه موقف المحاذرة التامة. فأما بقية أعضاء 
العصبة أو الحلف فقد اشتركوا فيه بسبب ذلك الحسد الذى قد يكون مهذبًا إصلاحيًا 
للثراء العظيم والقوة العاتية؛ ولكنه فى حد ذاته شعور حقير كشعور المتسولين. وخرجت 
ندقية من الصرا ع بشرف, ولكنه ليس بغير أن يصيبها ضرر دائم. 


الأكاديمية: البندقية 
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والقوة أو الدولة التى أساسها على مثل هذا القدر من بالغ التعقيد, والتى كانت 
مناشطها ومصالحها تملا مسرحًا عظيم الاتساع, لا يمكن أن يتصورها العقل خالية 
من إشراف منتظم على الأمر كله أى مجردة من التقدير للوسائل والأعباء والمكاسب 
والخسائر. وتستطيع البندقية أن تؤكد إلى حد ما إدعاها بأنها المكان الذى ولد فيه 
علم الإحصاء بالإضافة إلى فلورنسا فيما. يحتمل, وتابعتها فى ذلك الاستبداديات 
الأكثر استنارة. وكانت دولة العصور الوسطى الإقطاعية لا تعرف إلا القوائم 
(الكتالوجات) الحاوية لمكانة وحقوق السادة (8ا/هد:د) ؛ وكانت تنظر إلى الإنتاج بوصفه 
كمية ثابتة, الأمر الذى هو كذلك تقريباء ما دام الأمر يتعلق بالممتلكات من الأرض فقط. 
فأما المدن, من التاحية الأخرى» فكانت فى كل أرجاء الغرب ومنذ أزمنة بعيدة جدًا 
تعالج الإنتاج: الذى كان عندهم يعتمد على الصناعة والتجارة؛ بوصفه شيئًا مقرط 
التغير؛ ولكن الذى حدث فى أشد أيام حلف الهانسيا قناوةها 1۵۸56311٥‏ ازدهارا هو 
أنهم لم يتجاوزوا قط مجرد ميزانية تجارية بسيطة. فكانت الأساطيل والجيوش والقوة 
السياسية والسلطان تقع تحت حساب مدين ودائن فى دفتر حسايات لتاجر. فأما فى 
المدن الإيطالية فإن وعيًا سياسيًا واضحاء والنموذج المتمثل فى الإدارة الإسلامية 
المجاورة. والتدريب الطويل الناشط على التجارة والحرف, اتحدت كلها لتنتج لأول مرة 
علمأ حقيقيًا لإإحصاء. وقد نظمت الملكية المطلقة لفريديريك الثاني بإيطاليا السفلى 
(الجئوبية) على أساس هدف أوحد هو ضمان الحصول على قوة مركزة تحسبًا للكفاح 
حتى الموت الدى كان يخوضه. فأما فى البندقية, على نقيض ذاك, لكانت الأهداف 
العليا هى الاستمتاع بالحياة والقوة, والمزيد من المزايا الموروثةء وخلق أشد أنواع 
الصناعة ربحاء وفتح قنوات جديدة للتجارة. 
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شكل )١(‏ تمجيد البندقية 
جزء من نرحة سففية فى قصر الدوجات, لباولو فيروذم:, 
البندقية 


ا وهن نعلم 
الین 


لاء الزمان عن هذه الأشياء بأعظم قدر من اأ« 


عن لريفهم أن سكا المددنة بلغوا فى ١155‏ مئة وتسعين ألف. نة ولول 


أول +::: قمدر؛ ليس عدي أسساسر. عدد البيوت؛ ولا عدد أأرحال القاذرين على حمل 
السلاح, أو من لهم القدرة على المشىء وما إلى ذلك من وسائل التعداء. بل طبقاً لهد: 
النسم 80108 ويذلك يحصلون على أشد الأسس محايدة للحسسابات التالية وقي قريب 


من ذلك الوقتا "أ عندما غب الفلورنسيون أن بكوضو! تحالقا مم البتدقية ضد 


فیلیبی ماربا فیسگونتی؛ رفض طلبهم» إلى حين؛ على أساس, اعتفاد قائم على هساب 


العائدة بقصف بالضصبط والذقة أن الحرب بين البندقية 
ي بين البائع والمشترى- تكون من الحماقة بمكار 


فى جيوششه فان الميلانين .دوف يسطرون نتج 


المزايا والفرائد إل 


أذ4 سی 


الضرائب التى لا مناص من أن يسؤدوهاء أن يصبحوا زبائن أسوأ وأقل قدرة 
على الشراء. 

'وإذن فالأفضل ان ندع الالورنسيون يهزمون؛ وعندئذ يحدث أنهم وهم المعتادون 

على حياة مدينة حرةء سوف يضطرون إلى السكتى مهنا ويحضرون معهم 

صناعتهم الحريرية والصوفية, كما فعل اللوتشيون أثناء محنتهم'". 

والحديث الذى القاه الدوج المحتضر موتشينيجى (1423) هوأمعهه1/! إلى عدد قليل 

من أعضاء مجلس الشيوخ الذين استدعاهم وهى على فراش الموت!'"). يعد ذا شأن 
أعجب. فإنه يحتوى على أهم العناصر الرئيسية للحساب الإحصائى لجميع موارد 
البندقية المالية. ولا أستطيع أن أقول هل يوجد أو أين يوجد توضيح وتنوير كامل مطلق 
لهذه الوثيقة المحيرة؛ ويمكن أن نقتبس الحقائق التالية على سبيل التمثيل. إذ بعد 
تسديد دين حرب مقداره أربعة ملايين دوقية, لم يزل الدين العام (520816 !) يبلغ ستة 
ملايين دوقية؛ وبلغت قيمة التجارة الجارية (فيما يبدو) عشرة ملايين كانت تغل؛ فيما 
ينبئنا النص, مكسبًا قيمته أربعة ملايين. وكانت للسفن ناواه الثلاثة ألاف. 
والمراكب 0301 الثلاثمئة والغلايين الخمسة والأربعين بحارة عددهم على التوالى سبعة 
عشر ألف وثصانية آلاف وأحد عشر ألقًا (أى أكشر من مانتى رجل لكل غليون). 
وينبغى أن يضاف إلى هذا العدد ستة عشرة ألفا من صناع السفن. وقدرت قيمة 
المنازل فى البندقية بمبلغ سبعة ملايين, تفل إيجارًا قدره نصف مليون("". وكان هناك ألف 
نبيل يتراوح دخلهم بين سبعين وأربعة ألاف دوقية. وجاء فى فقرة أخرى أن الإيراد 
العادى للدولة فى نفس تلك السنة كان مليون ومثة ألف دوقية؛ وهيط الدخل بسبب 
اضطراب الأحوال التجارية نتيجة للحروب قرب منتصف القرن إلى ثمانمائة 
ألف دوقية9"), 
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ار !4غ) الكاتدرانية. فلورنسا 


فلئن كانت البندقية» قياس على هذه الروح الحسابية. وذلك الاتجاه العملى الذى 
أسبفته على تلك الروح. أول ممثل يمثل أوفى تمثيل ذاحية هامة من نواحى الحياة 
السياسية العصرية, فإنها لم تكز تقف فى المرئية الأولى في تاك الثنافة؛ من الناحية 
الأخرىء التى تقدرها إيطاليا أعسى تقدير وذلك أن الدافع الأدبي كان يموزها. 
وتعوزها بوجه خاص تلك الدماسة للعصر العتيق الكلاسيكى التى كانت منتشرة فى 
كل مكان آخرا؛ '). وجدارة البنادقة, فيما يقول سابيلليكو. فى الفلسفة والفصاحة 
كانت فى حد ذاتها لا تقل استرعاء للنظر عن أهليتهم فى التجارة والسياسة؛ ولكن 
تلك الجدارة لم تكن تُطور فى أنفسهم ولا كانت تكافا فى الغرہاء كما كانت تكافأ فى 
سائر أرجاء إيطاليا. وقد دعى فيليلفر 1810أ5, إلى البندقية, لا من الحكومة بل من 


وندء الذى 


أفراد خصوصيين, ولم يلبث ان خابت كل توقعاته؛ كما أن جورج من تریب 


وضع فى ٠٤١۹‏ الترجمة اللاتينية لقوانين أفلاطون عند قدمى الدوج؛ وعَيْنَ أستاذًا 
لعلم فقه اللفة (الفيلوا: جيا) بمرتب سنوى مقداره منة وخمسون دوقية, وأخيرًا 
أهدى كتابه البيان إلى مجلس السيادةا*", سرعان ما عاد وغادر المدينة غير راض 


2 
0 


إذ الواقع أن الأدب. شأن سائر الأشياء بالبندقية؛ كانت له فى الأغلب غاية عملية 
توضع تصب الأعين. ومن ثم فإننا لو راجعنا بإصعان تاريخ الأدب البتدقى الذى جعله 
فرانشيسكو سانسوفينى ملحقًا لكتابه ذائع الصيت")ء لما وجدنا فى القرن الرابع 
عشر إلا كتب تاريخ وأعمالاً خاصة فى علم اللافوت وكتب تاريخ التشريع والقانون 
والطب؛ وفى القرن الخامس عشرء حتى نصل إلى أرموكو باربارو و ألدى مانوتشي» 
كانت الثقافة الإنسانية لدى مدينة على مثل هذه الدرجة من الأهمية لا تلقى إلا أقل 
قدر من التمثيل. وبالمثل لا نجد إلا الأثر القليل نسبيًا من العاطفة, واضحة القوة في 
كل مكان أخر, نحو جمع الكتب والمخطوطات؛ كما أن النصوص الثمينة التى تشكل 
جزًا من تراث بترارك كانت مُحتَفَظًا بها على أسوأ حال حتى لم يلبث كل أثر لها أن 
فقد سريعًا. ولم تنج المكتبة التى وهبها الكاردينال بيسّاريون إلى الدولة فى عام ١474‏ 
من التبديد والتدمير إلا بشق الأنفس. ولا شك أن العلوم كانت تَنَمّى فى جامعة بادواء 
حيث كان الأطباء والمشرعون- والأخيرون بوصفهم واضعى الرأى القانوني- يتتاولون 
أعلى أجر على الإطلاق. وظل نصيب البندقية من الخْلّق الإيداعى الشعرى تافهًا قليل 
الشان أمدًا طويلاء حتى حت فى بداية القرن السادس مشر أوضاع النقص 
فيها"). فحتى فن عصر النهضة نفسه كان يستورد إلى المدينة من الخارج؛ ولم يحدث 
إلا يعد نهاية القرن الخامس عشر أنها تعلمت كيف تتحرك فى هذا الميدان بحرية 
مستقلة وقوة. على أننا لا نزال نجد أمثة أكثر استرعاء النظر فى مجال التأخر 
الفكرى. فإن هذه الحكومة, التى جعلت رجال الدين طوع يدها تمامًاء والتي احتفظت 
فى يدها بحق التعيين فى جميع الوظائف الكهنوتية الهامة, والتى تجرأت مرة بعد 
أخرى على تحدى بلاط روما البابوى» أظهرت من يات التقوى الرسمية ألوانًا فذة 
رائعة. فإن أجسام القديسين والآثار المقدسة التى استوردت من بلاد الإغريق بعد 
الفتح التركى اشتريت يأبهظ التضحيات واستقيلها الدوج بموكب مهيب”''). وتقرر : 
)٠٤٠١(‏ أن عرض فى مقابل رداء بلا لفق مدرز عشرة آلاف دوقية, ولكن لم يمكن 
الحصول عليه. ولم تكن هذه الإجراعات ثمرة لأى انفعال شعبيء ولكنها ثمرة القرارات 
الهادئة لرؤساء الحكومة, وربما أمكن التجأوز عنها دون إحداث أى تعقيب, كما أنه 


لو حدث فى فلورنسا فى مثل هذه الظروف لانتهى الأمر فى آخر المطاف إلى إهمالها 
والتجاوز عنها. وان نتحدث بشئ عن تقوى الجماهير وعن اعتقادهم المتين وإيمانهم 
الراسخ بكوك الغفران التى كان يصدرها من يدعى اسكندر السادس. ولكن الدولة 
نفسها كان لهاء بعد امتصاصها للكنيسة إلى حد لم يعرف بمكان آخر والحق يقال, 
عنصر كنسى فى تكوينهاء كما أن الدوج؛ وهى رمز الدولةء كان يظهر فى اثنى عشر 
موكبًا عظيمًا("') ( (00810هفى صورة نصف كهنوتية. وكانت كلها تقريبًا احتفالات 
فى ذكرى الأحداث السياسية, تنافس فى مظاهر الفخامة الأعياد الكبرى للكنيسة؛ 
كما أن ألمعها وأشدها بهاء. وهو العيد الشهير للزواج من البحرء كان يتوافق مع عيد 
الصعود. 

ويمكن العثور على أسمى أنواع الفكر السياسى وعلى أشد أنواع التطور الإنساني 
تنوعا متحدة مندمجة فى تاريخ فلورنساء التى تستحق بمقتضاها فى حدود هذا المعنى 
أن تسمى باسم أول دولة حديثة فى العالم. لأن الشعب كله هنا منشغل بما هو فى ا مان 
الاستبدادية شأن أسرة مفردة. فإن ذلك الروح الفلورنسى العجيب الأخاذ» الذى يجمع 
فى الوقت نفسه بين النزعة الناقدة الحادة والميول الفنية الخلاقة» ظل بلا انقطاع يعمل 
على تحويل الأحوال الاجتماعية والسياسية فى الدولة, كما ظل بنقس الاستمرار وعدم 
الانقطاع يصف التغيير ويصدر الحكم فيه. ويذا أصبحت فلورنسا وطن المذاهب 
والنظريات السياسية ومعمل التجارب والتغيرات المفاجئة, ولكنها أيضاء شأن 
البندقيةء موثل علم الإحصاء؛ كما أصبحت وحدها وفوق دول العالم جميمًا مأوى 
التمثيل التاريخى بالمعنى العصرى العبارة. على أن مشهد روما القديمة وصورتهاء 
والألفة بكتّابها الكبار لم تكن غير ذات تأثير؛ إذ يعترف جيوقيانى فيللانى(!" أنه 
تلقى أول دافع إلى عمله (كتابه) العظيم من يوبيل ۰٠۳۰۰‏ حيث بدأه فور عودته إلى 
وطنه. ومع هذا فكم بين حجاج تلك السنة البالغ عددهم مئتى ألف من يمكن أن يكون 
نظيرًا له فى المواهب والميول. ومع ذلك لم يكتبوا تاريمًا للمدن التى ينتمون إليها!! 
وذلك لأنه قل منهم من يستطيع أن يشسجع نفسه على تبنى فكرة أن "روما تهبط؛ 


154 


ومسقط رأسى يرتفعء ومستعد لإنجاز عظائم الأشياء, وبناء على هذا فإننى أرغب فى 
أن أروى تاريخها الماضي. وأرجو أن أوفق إلى مواصلة القصة حتى زماننا الحاضسر, 
ما دام فی عرق ينبض". وفضلاً عن شهادة شاهد على ماضيهاء فإن فلورنسا حصلت 
عن طريق مؤرخيها على شئ آخر- حيث أوتيت صيئًا وشهرة أعظم مما هبط على أية 
مدينة أخرى فى إيطاليا". 

وليس من واجبنا الحالى أن نسطر تاريخ تلك الدولة المسترءية للأنظارء ولكن 
مجرد تقديم بذمعة دلالات على الحرية الفكرية والاستقلال العقلى الذى من أجله أصبع 
الفلورنسيون مدينين لهذا انتاريخ!", 

ولم يحدث فى أية مدينة أخرى بإيطاليا أن بلغ الصراع بين الأحزاب السياسية 
هذا المبلغ من المرارةء وهذ! المبلغ من القدم والتأصلء وهذا المبلغ من الدوام المستمر. 
وأوصاف هذه الأمور» وإن كانت تسود حقاً إلى فترة تالية بدرجة ماء تقدم الشواهد 
الواضحة على تفوق النقد الفلورنسى وشموخه. 

وأى سسيساسي ذلك الذى هو الضحية الكبيرة لهذه الأزمات. وه و دانتى 
آلیجییری» الذى نضج بالمثل على يدى وطنه وعلى يدى منفاه!! وقد عبر عن سخریته 
لهذه الا سبرات التى لا تنتهى عند حد وهذه التجارب التى نجرى فى دستور بلده 
ومسقط رأسه بأشعار أصلب دن الجلاميد. ستظل إلى الأبد مضرب الأمثال ما عادت 
إلى الوجود أحداث سياسية من ذلك النوع نفس ؛ كان يشاطب وينه باتفافل 
التحدى ولوعة الحنين التى لا بد أنها حركت قلوب مواطنيه. علد.أن فكره كان يطوّف 
على إيطاليا باكملها وكل العالم بأسره؛ ولثن لم تكن حماسته للإمبراطورية؛ على كان 
يتصورها. إلا وهماً خادعاً, فإنه ينبغى مع ذلك التسليم بأن الأحلام الشابة الفتية 
بأفكار وآمال سياسية جديدة وليدة لم تخل فى حالته من لمسة من فخامة شعرية. وهو 
فخور بأنه أول من وط هذا الدرب!*"), وطآه بالتحقيق على آثار خطى أرسطو. وإن 
يكن ذلك على طريقته هو الخاصة. وفى استقلال تام عنه. والمثل الأعلى للامبراطور 
لديه هو قاض عادل» رؤوف يعتمد على ربه وحسب» رهي وارث السلطان الشامل العام 
لروماء الذى ينتسب إليه إقرار الطبيعة والحق وإرادة الله. وبناء على هذه النظرةء يكون 
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غزو العالم أمرا مسوَمًا قائمًا على حكم إلهى بين روما والأمم الأخرى المقيمة على ظهر 
الأرض, والله أعطى موافقته على هذه الإمبراطورية؛ فإنه فى ظلها اتخذ أقنوم 
الإنسانء حيث خضع عند ميلاده وأصبح رعية للإمبراطور أوغسطووسء وسلم عند وفاته 
لحكم بوتطيوس بيلاطيوس. وربما وجدنا شيئًا من الصعوية فى تقدير هذه وغيرها من 
الحجج التى من قبيلهاء ولكن عاطفة دانتى لم تخفق قط فى حملنا معه. وهو يبدو فى 
رسائله كأنما هو أحد أوائل الصحفيين الإعلاميين!'"). كما أنه ريما كان أول رجل عادى 
نشر المقالات السياسية على هذه الصورة. والحق أنه بدأ مبكرًا. فإنه ما لبث بعد وفاة 
بياتريس بزمن قليل أن وجه حول دولة فلورنسا نشرة "إلى الأفراد العظماء فى 
الأرض". كما أن جميع ما فاه به من أقوال عامة فيما أعقب ذلك من سنى حياته, 
والتى بدأت بفترة نفيه, موجه بأسره إلى الأباطرة والأمراء والكرادلة. ففى هذه الرسائل 
وفى كتابه 0413عناوماع دوادلا 06 يتكرر على الدوام ذلك الشعور بتلك الآلام المريرة. 
بأن المنفى ربما وجد فى مكان آخر غير بلد مولده وطنًا فكريًا فى كل من اللغة والثقافة 
لا يمكن أخذها منه. وسنعاود الحديث فى هذه النقطة فى تتمة الكتاب. 


شكل (45) قصر فيكيو, (مقر مجلس السيادة) 
فلورنسا 
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ونحن لا ندين لفیللانی وچیوشانی فضلاً عن ماتيو بقدر كبير من التأمل السياسى 
العميق بقدر ما ندين لهم بملاحظات جديدة وعمليةء بالإضافة إلى العناصر الإحصائية 
الفلورنسية والبيانات الهامة الصادرة عن دول أخرى. وهنا أيضمًا قدمت التجارة 
والصناعة الدافع إلى العلوم السياسية فضلاً عن الاقتصادية. فلم تقم فى مكان آخر 
من العالم معلومات كهذه مضبوطة حول الشئون المالية. وقد كانت ثروة البلاط البابوى 
فى أفينيون, التى بلفت عند وفاة يوحنا الثانى والعشرين خمسة وعشرين مليون 
فلورين ذهبى؛ لا يكاد يصدقها عقل لو ارتكنت إلى مرجع أقل أهلية الثقة("". فهنا 
فقط بمدينة فلورنساء نلتقى بقروض هائلة الضخامة مثل ذلك الدين الذى اقترضه ملك 
انجلترا من البيوت المالية الفلورنسية باردى وبييروتزى» اللذين خسرا من أجل جلالته 
مليونًا وثلاثمئة وخمسة وستين ألف فلورين ذهبى فى 1774- هى مالهم وال 
شركائهم- ومع ذلك فقد نهضا من الصدمة سالمين". على أن حقائق بالفة الأهمية 
تسجل هاهنا حول حال فلورنسا فى هذا الزمان( ": هى الدخل العام (وهى فوق ثلاثمائة 
ألف فلورين ذهبى) والمصروفات؛ وعدد سكان المدينةء وهو هنا لا يقدر إلا تقديرا 
تقريبيًا طبقًا لاستهلاك الخبز مقدرا بالأفمام (500686) بتسعين ألقّاء وعدد سكان 
المنطقة كلها؛ والزيادة الإضافية المتراوحة بين ثلاثمئة وخمسمئة من الأطفال الذكور, 
من بين خمسة آلاف وثمانمئة إلى ستة آلاف الذين يعمدون سنويًا( ؟)؛ وتلاميذ 
المدارسء الذين كان فيهم عدد يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يتعلمون القراءة, 
ويتعلم من ألف إلى ألف ومائتين الحساب فى ست مدارس؛ وفوق هؤلاء ستمئة من الطلبة 
الذين كانوا يتعلمون قواعد ونحو (أجرومية) اللغة اللاتينية وا منطق فى أربع مدارس. ثم 
يعقب ذلك إحصائيات الكنائس والأديرة؛ والممستشفيات التي كانت تتسع لأكثر من آلف 
سرير؛ وعن تجارة الصوف» بكل ما حوت من تفاصيل قيمة؛ وعن دار سك النقود. 
وعن تموين المدينة, والموظفين العموميين» إلى غير ذلك( ؟). وهنا يجئ عرض كثير من 
الحقائق العجيبة؛ كيف حدث؛ مثلاء عندما تأسس الرصيد العام (1:00046) لأول مرة 
فى ١١٠٠ء‏ أن تحدث الرفبان الفرنسيسكانيون على المنابر تأييدًا لذلك الإجراء, 
وتحدث الدومينيكيون والأوغسطيون ضدهل”*). ولم تكن النتائج الاقتصادية لوياء 
الموت الأسود موضع الملاحظة والوصف كما كانت هنا فى هذه المدينة". إذ لم يكن 
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قع أن النقص في عدد 
السكان كان كفيلاً بأن يجهل كل شئ رحيصاء ويف أنه بدلاً من ذلك تضاعفن 


أ... غير الفلوريسى بمستطيع التدوين لمن بعده كيف كأن من 1 


أسعار العمالة والحاجبات الذ..ورية؛ وكيف أن عامة الاس أم يرغبوا فى اليدارة أن 
بقوموا بأى عما. إطلاقًاء بل أقبلرا ببساطة على الاستسلام للتمتع؛ وكيف أنه فى 
نفب ها ثم يكن عن الممكن الحصون على الخدم والخادمات إلا بأجور فاحشة؛ 


:كدف لم بقل الفلاحون أن يحرثوا 


يزرعوا إلا أجود الاراضیء وتركوا سائرها غير مزروع: 
كبك بدت فیا يعد غير كد تلك التركات الهائئة التي كانت توهب للفقراء إب : 
::طاهون. ولك نظرً لآن الفقراء أما أنهم ماتوا أو افوأ س 


عناسية عدة عظيمة يبرع فيها محسن مسب للاثاتية عديم الواد بست 


dart”‏ متسزا. قى المدينة. .جرت محاولة لتقديم باب | خضائي شامل لماسواى 


اورا 


وزادت هذه النظرة الإحصائية للأشياء بفلورنسا فى زمان تال نموا وتطورا عاليا 
أكثر. والنقطة الجديرة بالملاحظة فى هذا الصدد هى أننا فى العادة نستطيع إدراك 
علاقتها مرتبطة بالنواحى الأعلى شاا من التاريخ ويالفن وبالثقافة بوجه عام. وتذكر 
قائمة جرد“ بالموجودات فى ٠٤١١‏ داخل نطاق الوثيقة نقسهاء مكاتب الصرافة 
الاثتين والسبعين التى كانت تحيط "السوق'الحديثة" ملامنلا 109810 ؛ ومقدار التقود 
المسكوكة المتداولة (مليونان من الفلورينات الذهبية)؛ والصناعة الجديدة آنذاك» صناعة 
غزل الذهب خيوطًا؛ والبضائع الحريرية؛ وفيليبو برونيلليسكو وهو مشغول آنذاك 
باستخراج فن العمارة الكلاسيكى من مدفنه؛ وليوناردى أريتينوء سكرتير الجمهورية, 
وهو يعمل بجد فى إحياء الأدب القديم والفصاحة الخالية؛ وأخيرًا تتحدث القائمة عن 
الرخاء العام للمدينة, وهى آنذاك خلو من الصراعات السياسيةء وعن حسن حظ 
إيطاليا؛ التى خلصت نفسها أنذاك من المرتزقة الأجانب. وتتحدث إحصائيات البندقية 
المقتبسة أعلاه (انظر نفس هذا الفصل). التى ترجع إلى هذه السنة نفسها تقريبًا, 
فتعطينا بالتاكيد أية على وجود ممتلكات أعظم وأرباح أومفر ودلاشل عن مسرح 
للعمليات أوسع مجالاً؛ لقد كانت البندقية سيدة للبحار منذ أمد بعيد قبيل أن ترسل 
فلورنسا أول غلايينها )٠١١١(‏ إلى الإسكندرية. على أنه لن يفوت أى قارئ أن يميز 
الروح العالية أكثر المتجلية فى الوثائق الفلورنسية. ويتردد ظهور مثل هذه القائمة 
وأمثالها على فترات تمتد إلى عشر سنوات؛ وهى مرتبة ومجدولة بصورة منظمة؛ بيئما 
لا نجد فى أمكنة أخرى على خير الظروف إلا ملحوظات عابرة بين الفينة والفينة. 
ونستطيع أن نشكل تقديرًا تقريبيًا للممتلكات والأشغال التجارية لأول أفراد أسرة 
ميديتشى؛ فإنهم دفعوا فی الصدقات والمبانى العامة والضرائب من ١414‏ إلى 141/١‏ 
ما لا يقل عن 777,60 من الفلورينات الذهبيةء منها ما يتجاوز ٠٠٠,٠٠٠‏ كانت 
من نصيب كوسيمو وحده» وكان لورنزو الفاخر يعبر عن ابتهاجه لان الأموال أنفقّت 
على هذا النحى الحسن. وإنا لنحصل فى ٠٤١١‏ للمرة الثائية على نظرة بالغة 
الأهمية وكاملة فى حد ذاتها وفى أسلويها لتجارة المدينة وحرفهاا")ء ومنها ما يمكن 
وضعه فى الاعتبار بصفة كاملة كلية أو جزئية بين الفنون الجميلة- كتلك التى ترتبط 
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بالدمقس ووشى الذهب والفضة, ويالحفر فى الخشب والقسيفساء الملبسة هلةهاماء 
وبقطع النحت شبيه العربى (الأرابسك) فى الرخام والحجر الرملى» وبالصور من الشمع. 
وبالجواهر والأشغال الذهبية. وتتجلى الموهبة الفطرية للفلورنسيين فى تنظيم الحياة 
الخارجية واضحة فى كتبهم التى كتبوها حول الزراعة والأشغال التجارية والاقتصاد 
المنزلى, التى تتفوق تفوقاً ملحوظًا على ما لدى الشعوب الأوروبية الأخرى فى القرن 
الخامس عشر. وقد كان من الصواب إزماع نشر مختارات من هذه الأعمال“ء وإن 
كان استنباط نتائج واضحة ومحددة منها أمرًا غير يسير يحتاج إلى مشقة غير قليلة. 
ومهما يكن الامر فليس هناك صعوبة فى التعرف على وتمييز المدينة التى يرجى فيها 
الوالدون المحتضرون فى وصاياهم من الحكومة أن ترم أبناءهم ألف فلورين إن 
امتنعوا عن ممارسة حرفة منتظهة). 

والراجح أن دولة أخرى فى العالم إبان النصف الأول من القرن السادس عشر لم تكن 
تملك وثيقة تماثل ذلك الوصف المجيد لفلورنسا الذى ألفه فاركى(”"). وفوق هذا خلفت 
لنا تلك المدينة فى الإحصائيات الوصفيةء فضلاً عن أشياء كثيرة أخرى, ما لا نظير له 
فى العالم؛ قبل أن تفيب حريتها وعظمتها فى مثواها الأخيرل!». 

وهذا التقدير الإحصائى للحياة الظاهرية يصحبه بانتظام متصل مع ذلك سرد 

للأحداث السياسية التى أشرنا إليها من قبل. 

ولم يقتصر الامر بفلورنسا أن عاشت فحسب فى ظل أشكال أنظمة سياسية أكثر 
اختلامًا وتنوعًا مما ساد الدول الحرة بإيطاليا وأوروبا بوجه عامء بل إتها كانت منعكسة 
عليهن بصورة أعمق كثيرًا- قهى مرآة صادقة لعلاقة الأفراد والطبقات بكل متغير. 
والحق إن صور ديمقراطيات المدن فى فرنسا وفلاندر؛ كما يرسم خطوطها الأساسية 
فرواسار 8#و15م26 المؤرخ والمدون, وسرود المدونين التاريفيين الجرمان فى القرن 
الرابع عشرء أشياء ذات أهمية كبيرة؛ ولكن واحدة منها لم تحو الناحية الشمولية للفكر 
والتطور العقلانى الحكاية بحيث لا تتحمل الموازنة مع الفلورنسيين. فإن حكم النبلاء 
والطغيانيات, وكفاح الطبقة الوسطى مع الطبقة البروليتارية الشعبية, والديمقراطية 
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المقيدة وغير المقيدة, والديمقراطية شبه الزائفة وسيادة بيت واحد؛ والحكم الثيوةراطى 
(الدينى) لسافونارولاء والأشكال المخلطة للحكم التى مهدت الطريق لاستبدادية أمسرة 
ميديتشى, كل هذه وصفت وصقًا بلغ من دقته أن أعمق دوافع من قاموا على مسرح 
الأحداث من ممقين كُشفت للعيان تماما *). وفى آخرة المطاف يعرض ماكيافيللى فى 
تاريخه الفلورنسى (الذى يغطى الحقبة حتى )٠١١١‏ مدينته ومسقط رأسه فى صورة 
كائن حى (مُتَعَض) ينبض بالحياةء كما يوضح أن تطورها عملية طبيعية وفردية؛ وهو 
أول العصريين الذين ارتفعوا إلى هذه الفكرة. على أنه مما يخرج عن حدود مجالنا آن 
نحدد هل أوقع مكيافيللى بالتاريخ شرا؟ وفى أية ناحية فعل ذلك؟ كما هو شأنه في 
كتابه سئ السمعة تاريخيًا عن حياة کاستروتشیو كاستراكانى- وهو صورة خيالية 
للمستبد النموذجى. وريما وجدنا شيا نقوله ضد كل سطر من أسطر التاريخ الفلورنسي 
Fren‏ eاt0r!.‏ ومع هذا فإن القيمة الكبيرة والفريدة ستظل سليمة لم يؤثر فيها 
شئ. كما أن معاصريه وخلفاءه هم جاکوبو بيتى(”*) وجويتشاردينى وسيجنى شاركى 
وفيتّورى؛ ويا لها من دائرة من الأسماء السامقة! ويا لها من قصة تلك التي يسردها 
على مسامعنا أولئك الأساتذة؛ فهنا يكشف الستار عن الدراما العظيمة الجديرة 
بالتذكر. دراما العقود الأخيرة للجمهورية الفلورنسية. هذا وإن ذلك السجل الضخم 
لانهيار أعلى أنواع الحياة وأشدها أصالة؛ التى استطاع العالم آنذاك إخراجها وعرضها 
على أبصارناء ربما بدا لأحد الناس مجرد مجموعة من العجائب النادرةء وريما أيقظ فى 
أخر ابتهاجًا شيطانيًا بذلك الحطام المدمر لهذا القدر البالغ من النبل والعظمة. وقد يبدو 
اثالث كانه جلسة محكمة تاريخية عظيمة؛ كما أنها ستكون لديهم جميمًا مدار تفكير 
ودراسة إلى آخر الزمان. على أن الشر الذى ظل أبد الدفر يرهق سلام المدينة كان 
حكمها لمنافسين كاذوا يوما ما أقوياء ثم أصبحوا الآن مقهورين مثل بيزا- وهو حكم 
كانت نتيجته الحتمية حال مزمنة من العنف. وكان العلاج الوسيد» وهو دون ريب علاج 
متطرف لم يكن أحد عدا سافونارولا!*) بمستطيع أن يقنع فلورنسا بقبوله. وذلك فقط 


(+) ساقرنارولا: )١1454-1481(‏ واعظ دينى وسياسى وأخلاقى, أنظر المجلد الغانى . (المترجم) 
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بمساعدة فرص مناسية, هو اتخاذ توسكانيا قرارها فى الوقت المتاسب تماما بالتحول إلى 
اتحاد فيدرالى مع المان الحرة. وقد أدت هذه الخطة فى فترة لاحقةء وهى لم تكن آنذاك 
إلا حلمًا بعصر ماض قد خلاء إلى دفع مواطن قوى الوطنية من لوكا )٠١١۸(‏ إلى 
منصة الموت حرقًا('*). وعن هذا الشر وعن الميول الجويلفية منكودة الطائع لفلورنسا 
نحو أمير أجنبى, الأمر الذى جعل التدخل الأجنبى أمرا هيئًا مالوفًا لديهاء جاءت 
جميع النكبات التى أعقبت ذلك. ولكن من ذا الذى لا يعجب بالشعبء الذى صاغه 
واعظه الجليل الموقر حتى انغمس فى حالة مزاجية من الترفع المتواصل إلى حد أنه لأول 
مرة فى إيطاليا نصب من نفسه المثال المحتذى للعفو عن عدو مهزوم؛ بينما تاريخ 
ماضيه برمته لم يكن يلقنه إلا درس الانتقام والإبادة؟ وربما بدا الوهج الذى أذاب 
الروح الوطنية حتى أصبحت روحًا مولدة توليًا خلقيًاء عندما ينظر إليه من بعيد؛ كأنما 
ولى سريعًا وانقضى زمانه؛ ولكن خير نتائجه لا تلبث أن تضئ للمرة الثانية فى ذلك 
الحصبار الجدير بالتذكر فى 1650-1079 كانوا "حمقى مأفونين", كسا كتب 
جويتشاردينى أولئك الذين اجتلبوا هذه العاصفة على أم رأس فلورنساء ولكنه يعترف 
هو نفسه بأنهم حققوا أشياء كانت تبدى بعيدة التصديق؛ وعندما أعلن أن عقلاء الناس 
ما كانوا إلا ليبتعدوا عن طريق الخطر فإنه لم يكن يعنى أكثر من أن يقول إنه كان 
ينبغي على فلورنسا أن تخضع نفسها فى صمت وسكون وقلة مجد وتستسلم لأيدى 
أعدائها. فذلك كان يعود عليها دون أدنى شك بالمحافظة على أرباضها وضواحيها 
الفاخرة وبساتينها الغناء وعلى حيوات ورغد من لا حصر لهم من المواطنين؛ ولكنها 
كانت لتخسر إحدى أكبر ذكرياتها وأشدها امتيارًا بالنبل. 
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شكل (11) القصر العام (مجلس المدينة)» سيين 


ويعد الفلورنسيون من حيث كثير من جداراتهم الرئيسية النموذج المحتذى وأقدم 
طراز للإيطالى والأوروبى العصرى بعامة؛ وهم على نفس هذا الوجه فى كثير من 
عبوبهم ونقائصهم. وعندما يقيس دانتى المدينة التى كانت دانبة على الدوام فى إص لاح 
دستورها بالرجل المريض الذى يظل باستدرار يغير من أوضا ع جسمه فرارً؟ سن الألم, 
/ .ا فى الحياة السياسية لفلورنسا. لقد ظلت المغالطة 

العصرية الكبيرة الذاهبة إلى أن الدستور يمكن أن بصنم بعملية مزج للقوى الموجودة 
والمبول القائمة!**), تعمل عمئها وتثمر ثمارها فى الأوقات العصيبة ا'ماصفة؛ حتى 
إن مكياقيللي نفسه لم يخل منها خلوا تاما. ولم تخل البلاد يوما دن الفنانين 


الدستوريين الذين حاولوا بعملية توزيع وتقسيم ماهرة للقوة السياسية. وبالانتخانات 
غير المباشرة المعقدة أشد التعقيد. ويارتشاء وظائف اسمية بحتة. أن يؤسسوا نظاما 
دائمًا للأشياء. وأن يرضوا أو يخدعوا الأغنياء واإفقراء على حد سواء. وهم فى ذاك 
يطلبون بسذاحة أسوتهم المحتذاة من العصر الكلاسيكى العتيق: كما يسدهيرون أسماء 


الأحزاب هنجهاءهاواءة .ااه بطبيعة الحال . وقد أحسمح العالم منذ ذلك الحين 
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دريًا بهذه التعبيرات؛ كما أنه أعطاها معنى أوروبيًا تقليديًا متفقًا مع الأوضاعء بينما 
جميع أسماء الأحزاب السابقة كانت قومية بحتة, كما أنها كانت إما تحمل الخصائص 
المميزة للقضية المطروحة أو تنبثق ناجمة عن نزوة من نزوات الصدف. ولكن كيف 
يستطيع الاسم أن يلون أو يمحو اللون عن قضية سياسية؛ 

على أن أعظم من زعموا بأن فى الإمكان تشييد دولة هو مكيافيللى"") بغير 
منازع. وهو يعامل القوى الموجودة مُسَلُمًا بأنها حية وناشطة فعالةء وينظر نظرة واسعة 
المدى مضبوطة الدقة إلى الإمكانات المتبادلة, ولا يحاول أن يضلل نفسه ولا الآخرين. 
ولم يكن إنسان أشد منه خلوًا من الغرور وحب الظهور؛ والحق إنه لم يكن يكتب 
للجمهور وإنما للأمراء ورجال الدولة والإدارة أو من أجل أصدقائه الشخصيين. والخطر 
المحدق به لا يكمن فى ادعاء العبقرية ولا فى ترتيب زائف للأفكار, ولكنه يكمن 
بالأحرى فى خيال قوى من الواضح أنه كان يتحكم فيه بصعوبة. وفى بعض الأحيان 
كانت موضوعية حكمته السياسية تستهوى الألباب بإخلاصها؛ ولكنها علامة تؤذن 
بزمان من الحاجة والخطر غير العاديين يوم كان من الصعوبة بمكان الإيمان بالحق 
أو الاعتراف للآخرين بفضل التعامل العادل. والغضب النزيه الذى يتم على حسابه يقذف 
علينا نحن الذين شهدنا المعنى الذى تّفْهم عليه الأخلاقيات السياسية عند رجال الدولة 
والتدبير فى قرننا هذا. وقد كان مكيافيللى على كل الأحوال قادر! أن ينسى نفسه فى 
قضيته. والحق فإنه بالرغم من أن كتابتهء باستثناء بضعة كلمات قليلة جداء خالية 
تمامًا من الحماسةء ومع أن الفلورنسيين أنفسهم عاملوه فى آخرة المطاف على أنه 
مجرم» فإنه كان صاحب وطنية بأوفى معانى الكلمة(*"). ولكنه وهو الحر فعلاً. شان 
معظم معاصريه؛ فى كل من حديثه وأخلاقياته؛ فإنه كان يضع مصاحة الدولة فى مركز 
الصدارة ويجعلها مناط فكره الأول والأخير. 
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شکل )٤۸(‏ قصر سان جورجيو 
المركز الرئيسي لبنك جنوة سابقًا 


وإن أشد برامجه اكتمالاً فى نطاق تشييد نظام سياسى جديد فى فلورنسا ليعرض 
على أنظارنا فى الخطاب التذكارى الموجه للبابا ليو العاشرا**). الذى ألّف بعد وفاة 
لورنزو دی سيديتشى الأصفرء دوق أوربينى (توفى 14١15١).؛‏ الذى أهدى إليه من قبل 
كتابه "الأمير". وكانت الدولة فى ذلك الحين فى أقصى درجات الشدائد. كما كان 
يعمها الولس والفساد المطلق, ولم تكن العلاجات المقترحة مما يمكن على الدوام تبريره 
تبريرًا خلقيًا؛ بيد أنه أهم من ذلك أن نرى كيف يرجو أن يقيم الجمهورية فى شكل 
ديمقراطية معتدلة» لتكون وارثة لأسرة دى ميديتشى. ولن يمكن تصور خطة أشد من 
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هذه مهارة فى إعطاء التنازلات للباباء أو لأعوان البابا المتنوعين. وللمصالح 
الفلورنسية المخظفة؛ وربما تصورنا أنفسنا ها هنا ناظرين إلى عدد وآلات إحدى 
الساعات. إذ توجد فى كتابه 'المحاضرات" 01566080 أعداد كبيرة من المبادئ 
والملاحظات والمقارنات؛ والتنبؤات السياسية وما إلى ذلك؛ ومنها ما هو ومضات 
تنطوى على نفاد بصيرة مدهش. مثال ذلك أنه يتبين ويدرك قانون تطور مستمر وإن لم 
يكن مطردًا فى المؤسسات الجمهورية؛ ويطالب بأن يكون الدستور مرئًا ذا قدرة على 
التفير. بوصف كون ذلك الوسيلة الوحيدة للاستغناء عن سفك الدماء والنفى. ولسبب 
مماثل هو الرغبة فى التحرر من العنف الفردى الخاص والتدخل الأجنبى- 'موت كل 
حرية”- يتمنى لو أدخل إجراء قانونى (ه8665) ضد المواطنين المكروهين, الذى لم يكن 
عند فلورنسا حتى آنذاك بدلاً منه سوى محكمة العيب. وهو يجسم لنا صفة القرارات 
المتأخرة واللاإرادية» التى تلعب دورًا بالغ الأهمية فى الأوقات الحرجة فى دول 
الجمهوريات: بأسلوب أستاذى ماهر فى التناول. نعم إنه حدث ذات مرة أن خياله أضله 
كما أضله ضغط الأحداث حتى مدح الشعب مدها لا يستحقه. وهو الذى يختار 
موظفيه. كما قال. أفضل مما يختارهم أى أميرء والذى يمكن شفاؤه من أخطانه 
'بالنصيحة الصالحة"). فأما عن حكومة توسكانياء فلا يخالجه شك فى أنها تنتمي 
إلى مدينته ومسقط رأسه. كما يدفع فى حديث أو محاضرة خاصة 0٠0۴50‏ بأن 
إعادة فتح بيزا مسائة حياة أو موت؛ وهو يتأسف حسرة لأن أريتزى لم تسو بالأرض 
بعد عصيانها فى 7١6١؛‏ وهو يسلم بوجه عام بأن الجمهوريات الإيطالية ينبفى أن 
يسمح لها بالامتداد والتوسع ملء حريتها وزيادة رقعتها لكى تستمتع بالسلام فى 
الداخل وإنه لا يجوز أن يهاجمها الآخرونء وإكنه يصرح بأن فلورنسا كانت تبدأ دائمًا 
من البداية الخاطئةء وأنها صنعت لنفسها منذ البداية أعداء ألدّاء من كل من بيزا ولوكا 
وسييناء بينما بيستوجاء "التى عوملت كأخ"» خضعت لها طواعية بإرادتها). 

ومن غير المعقول أن نرسم موازنة بين الجمهوريات القليلة الاخرى التى ظلت 
قائمة فى القرن الخامس عشر وبين هذه المدينة الفريدة فى نوعها - وهى أهم ورشة" 
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أو مصنع للروح الإيطاليةء بل وأيضا على التحقيق, الأوربية الحديثة. وقاست سيينا 
العناء من أشد الأمراض العضوية خطورة, ولذا فإن رخاععا النسبى فى الفن والصتاعة 
ينبغي ألا يضللنا فى هذه النقطة. وتطلع إينياس سيلفيوس(") باشتياق من مسقط 
رأسه إلى المدن الإمبراطورية الجرمانية "المرحة", حيث الحياة لا يمررها أى مصادرة 
للأراضى والبضائع, ولا يزعجها موظفون متعسفون, ولا شقاق أحزاب سياسية"). 
ولا تكاد جنوة تدخل فى نطاق عملناء لأنها قبل عهد أندريا دوريا لم تكد تشسترك 
تقريبا أو تقوم بدور فى عصر النهضة. والحق إن ساكن الريقييرا كان مضرب الأمثال 
بين الإيطاليين فى احتقاره لكل أنواع الثقافة الأعلى!؛"). وهنا كانت الصراعات 
الحزبية تتخذ سمة بالفة الشراسةء وتزعج بعنف مسرف مجرى الحياة برمته» حتى 
ايعسر علينا أو يكاد فهم كيف أمكن قط بعد تلك الثورات والفزوات أن توصل 
الجنويون إلى حالة مطاقة من الحياة. وربما كان ذلك راجعا إلى أن جميع من اشتركوا 
فى الشئون العامة كانوا فى الحين نفسه ويدون استثناء واحد تقريبًا رجال أعمال 
ناشطين!*"). ويتجلى بطريقة أخاذة من المثل الذى ضربته جنوة كيف يستقيم عدم 
الأمن الذى عاشت فيه مع الثروة والتجارة الهائلة المتراميةء ومع أى اضطرايات داخلية 
تم امتلاك المستوطنات البعيدة. 


وكانت لوكا غير ذات وزن فى القرن الخامس عشر. 
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هوامش الفصل السابع - القسم الأول 


Jac. Nardi, Vila de Ant. Giacomini, عن النتطة الأخيرة انظر جاك. ناردي 18 .2 ,قعننا‎ )١( 
(1818). 

6800108 0 ۸٩10010 فى كارمينا أنطونيو سابيليكوس‎ Gener ۷0617 (؟) انظر ` ”وال‎ 
essendo il cielo in singolar disposizione, şi 00809 08" مارس‎ "٠ وقد اختير‎ abi. 
Cf. Sansovino, Venezia Cilla Nobi- انظر‎ gli astronomi è stalo calcolato più volte. 
ومن مجموع‎ اissima‎ © Singolare, Descritta in 14 Libri, fol. 203 (Venezia, 1581). 
Johannis Baptiste Egnatii Viri Doctissimi de Exempliş Illustriurn Vir0r- الفصل انظر‎ 
نا وإن أقدم, أو بالحري من‎ 6612© Civilalis alque Aliarum Gentium (Paris, 1554). 
Joh. Dlaconi, 00007, V0^6!Um, i^ 66/12, أقدم, المدونات البندقية يضع فيها يوهان دياكونى‎ 
.مم ,اا۷ .55 .14001000 احتلال الجزر في زمن اللومبارد وتنسيس الريالتو فيما بعد.‎ 5, 6 

. De Venetee urbis apparatu panegiricum carmen quodoraculum inscribilur* (؟)‎ 

(4) تغير الحي بمجموعه تفيرا تامًا فى عملية إعادة البناء التى جرت فى القرن السادس عشر. 

Bonedictus, Carol. VII, in Eccard, Scriptores, İi, أنظر بينيديكتوس ,1601 ,1597 ,امه‎ )0( 
تعد الفضمائل السياسية للبنادقة:‎ C0۸. Venelum, İn Murat. «iv, C01. 26 وانظر فى‎ 6. 
, bontè, innocenza, zelo di caritè, pietè, misericordia” 

Erasmi Colloquia, ed. 7ii, ye4 1553: "00168 کان كثير من النبلاء يحتذون ششمرهم. انلر‎ )1( 
. et carthusianus* 

Epistolee, lib. ,لا‎ f0|.28. انظر‎ (¥( 

Malipiero, Ann. Venet., Archiv. Stor., vii, i, أنظر ماليبييرى :530 ,493 .481 ,431 ,377 .مم‎ )۸( 
il ,مم‎ 661, 668, 679. Chron. Venetum, in Murat., xxiv, col. 57. Diario Ferrarese, 
Dispacci di Antnlo Giustiniani . 392 (Florence, 1876). .امه ,.0أ1 وانظلر أيضمًا‎ 2. 

Archiv, Stor., vii, ii, انظر مالسبيرى في .535 ,| 800 ,694 .© .691 .م‎ )4( 

Marin Sanudo, Vile dei Duchi, in MUrat., Xx, CO1. 1194. انظر مارين سانوڊو‎ )٠١( 

Ciıron. Venetum, in Murat., xxiv, col. 105. انظر‎ (11) 
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(1۲) أنظر ...300 123 xxv, co.‏ ,لق ناا Venelum, in‏ .01700 كما أن مالیبییرو بالموضع المذکورہ 
.0 187 ,175 .مم ,أ ,اا .1ا .100 يروى السقطة الهامة الثى سقطها الأدميرال أتطونيو جريماني 

611811 8000010 , الذى: عندما اتهم بسبب رفضه تسفيم القيادة العليا لآخرء وضع بتفسه الحديد فى 
قدميه قبل وصوله إلى البندقية؛ وقدم نفسه على هذه الصورة إلى مجلس الشيوخ. وعنه وعن نصيبه في 
المستقيل؛ انظر إغناطيوس ..800 1980 ,.500 1838 Egnatius, fol.‏ 

Chron. Venetum, loc. cit., col. 166. انظر‎ (1) 

(15) انظر ماليبييرو بالمرضع النكور .349 ,أ ,ثا ..]ن0 .100 ,1970ن1ل18/] وعن قوائم أخرى من النوع عينه 
انظر مارين انود 86هز) 990 col.‏ ,أله Marin Sanudo, Vite dei Duchi, in Murat,‏ 
col. 1088 (year 1440), in Corio, fol. 435-438 (year 1483), in Guazzo, His-‏ ,)1440 
torie, fol. 151 sqq..‏ 

Maniren, Del Preleso Scioglimento di Sudditarza dopo la Baltagiia di (انظر مانفرين‎ )١١( 
.ا)‎ G. التى بٹبت فيها ويتاكد أن هذه الحكاية مختلقة- ل. ج.‎ Adel, Arch. Veneto (1872) 

(17) كان جويتشاردينى (150 .5 ,810001) 10081101لا6 أحد أوائل من لاحظوا أن شهوة الانتقام يمكن 
أن تفرق أوضح صوت لل. «لحة ٠١‏ 

Malipiero, |0¢. sil, vil, |, انظر ماليبييرق .328 .م‎ )10( 

(18) من المحقق أن رأى ميلانو الإحصائي فى ).844 7†1 ,ألا ‘Manipulus Florum, (in Murat.,‏ عن 

00 
٨۸‏ يعد مهماء وإن لم يكن واسع الرحاب. وهو يتضمن أبواب المنازل؛ والسكان والرجال فى سن 
الجندية رمساكن 09918 النبلاء والاشجار والآبار والمخابز وانحانات ودكاكين الجزارين وباعة السمك. 
واستهلاك القمح والكلاب وطيرر الصصيد والقنص وثمن الملح والخشب والتبن والخمر؛ وكذلك القضاة 
والموثقين والأطباء والمدرسين وكتبة النسخ وصنا ع الدروع والحدادين والمستشفيات, والأديرة والهبات 
والهينات الدينية. وهناك قائمة لملها أقدم عهد!ء وجدت فى 16010180110 Liber de MagnalibuS‏ 
.165 .م Pothat,‏ .له ,ق:0,ه/165] Hein. de‏ وانظر أيضًا البيان الإحصائى لاسىتى ناكم 

Ogerius Alpherius (Alfieri), 09 668015 عند أرجريوس الفيريوس ,07لاأ8516/25‎ ١١6٠١ حوالى‎ 
. Histor, Patr. Monumenta, Scriptorum, tom. iil, col. 684 500 


Marin Sanudo, Vite dei Duchi, in MUFAl., XXÎÎ, ويخاصة مارين سانودو فى .. 455ص‎ )19( 

(۲۰) انظر من الفارق الملحوظ بين فلورنسا والبندقية كتيبًا مهما وجه فی ۱٤۷۳‏ إلى لورنزو دی ميديتشى من 
بعض البنادفة. والإجابة عنه على يد Benedetto Dei, in Paganini, Della Decima, gla‏ 
(Florence 1763)‏ .جود 135 pp.‏ ,الا 

() فى ساتودو .958 C01.‏ ,.1© .©0 ,5810000 وفيما يتعلق بالتجارة ينقله شيرر .۸|997 ,$018۲ 
Gesch. Des Welthandels, i, 326, notle.‏ 

(۲۲) هنا يكون المقصود هو جميع البيوت وليس فقط تلك التى تملكها الدولة. على أن الاخ 
الاحايين تدر إيجارات هائلة. انظر شاسارى 5305010160 .40ل .0 ااا ,83 , 
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تشيكيتى 500 34 .مم Archiv. Vên, VO. Îî,‏ ,1300 لهم ,Cecehelll, La Vita dei Venezianî‏ 
تقدم بيانات التقويمات التقديرية لعامي ۱۳١۷‏ و420١‏ بطريقة مخالفة. ففى ۱۳۹۷ بلغت قيم البيرت 
ما يقارب ۲,۹۰۰,۰۰۰ من الدوقيات؛ وصلٹ فى ١455‏ إلى ۲,٦۳۹,۰۳۸‏ دوقية. وفى عام ۱۵۸۲ کان 

بالبندقية ۱۸۷ شَْمّادًا- ل. ج. .6 .1) 

(۲۳) انظر سانودى .963 .601 .9301000 وفي نفس الموضع تقدم قائمة بالدخول والإيرادات للقوى (الدول) 
الإيطالية والأوربية. ويمكن أن تجد تقدير) عن ١53٠‏ فى 509 1245 .ا60 .. 

)۲١(‏ يبدو أن هذا البغض قد ارتفع إلى كراهية إيجابية عند بول الثاني» فإنه سمى الإنساتيين جميمًا بلا 
استثناء بالهراملقة. انظر بلاتينا .323 .م ,|! أااه۴ ها۷ ,6130108 وعن الموضوغ بوجه عام اثظر 
أيضمًا شريجت -887) 207۰213 Voigt, Wiedebelebung des classischen Alterthums, pp.‏ 

.1859 ,10 ويقدم إهمال العلوم بوصف كونه السبب فى الأحوال المزدهرة البندقية على يد ليل. جريج. 
جيرالدوس اذا .439 .م Greg. Giraldus, Opera, ii,‏ . 

(15) انظر ساتودى 1167 .001 ..1أه .00| ,5821000 . 

(17) اتظر سائسوقينى .× .ناذا ,ا۸۴٥۷‏ ,580501100 وهو يحتوى تراجم الدوجات فى ترتيب تاريخي, 
وإذ يتتببع حيواتهم واحدا بعد آخر وذلك بانتظام من ۱۳۱۲. تحت عنوان (95811/! 50711011): يورد 
ملحوظات قصيرة للكثاب المعاصرين. 

(1؟) كانت البندقية عندنذ أحد المراكز الرئيسية للبطاركة. انظر ج. كريسيان -5©1!787 ا00 ,م0:65 .6 
Venezia, pp. 187-235 )1874(‏ م Petrarca‏ مأ chismo,‏ . 

(۲۸) انظر هاينئريك. دی هیرفوردیا De Hervordia‏ .نأو عن السنة ed, Potthast \4Y‏ ,213 .م 
الذى يقول: 'رغب البنادقة فى الحصول على جثمان يعقوب من فورلي ۴٥۲‏ أ0 4010ل من يدى سكان 
ذلك المكان, نظرًا لأن كثيرًا من المعجزات كان يتوصل إليها بواسطته. قوعدوهم أشياء كثيرة فى مقابل 
ذاك. جاء بين كثير منها الومد بتحمل جميع نفقات إجازة المتوفى قديساء ولكن دون الحصول على 

(19) انظر سانودى بالموضع المذكور .1177 ,3171 ,1158 .001 ,.!أ© .106 ,58010000 ومثدما أحمضير 
جثمان القديس لوقا من البوسنة نشا خلاف بين البندكتيين من أتباع سان جيوستينا 051108( .ا8 فى 
بادوا الذين ادعوا أنهم يمتلكونه فعلاء حتى اضطر البابا أن يفصل بين الجماعتين. انظر. جويتشاردينى 
Guicciardini, Ricordî, n. 401. Cf‏ . 


(۳۰) انظر سانسوقيتو ;*0ص1cİ Sansovino, Venezia, lib. xii, "dell' andate publiche def pi‏ 
8 .أه) ,5لا29081 وعن الخوف الذى أحس به الناس من الحظر البابوى انظر إغنامليوس 5968٠‏ 
fol. 128 0‏ ركنا .. 

(١؟)‏ انظر ج. قيللانى .36 ,اا۷ ,80|األا .8 وسنة ٠١٠١‏ هى أيضنا تاريخ ثابت فى الكوميديا الإلبية 
Divine Comedy‏ . 
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(7؟) ذکر ذلك حوالي ١81٠‏ أسسباسيانى فيورنتتينى 1/850838 .554 .م ۴i0,‏ . 
(؟؟) الفقرة التى تعقب هذه في الطبعات السابقة والمشيرة إلى مدونة دينو كومبائيي 0180] أن 000001619 
0078901 حذفت هنا لان مصداقية المدونة قد أثبت زيفها بول شيفر بويخهورست 5۸6٠‏ الاق۴ 
Florentiner Studien, pp. 45-210, Leipzig, 1874‏ ,801600151-)8), واستمر التكذيب (018 
Chronik des 0. 0.. leipzig, 1875(‏ على النقيض من إثبات سلطان ثقة ممثاز هو ك. هيجل 
Die Chronik des 2, C., Versuch einer Rettung, Leipzig, 1875).‏ ,اC.Hege‏ ووجهة نظر 
شيفر معترف بها بوجه عام فى الانيا (انظر و. برتهاردى -0100 W. Bemhardi, 0¢ Std d€r‏ 
H1. sch. N. 5. 80.,1,1877(‏ ,۴46 بل إن هیجل نفسه يفترض أن النص على ما جانا 
إنما هو معالجة متأخرة لعمل غير مكتمل لدينو. فحتي في إيطالياء ومع أن أغلبية العلماء كانوا يرغبون 
فى تجاهل هذا الهدوم الضارى الناقد . كما فعلوا بأشياء أخرى من نفس النوع: | 
تطالب بالاءعثراف بانتحال الوثيقة. (انظر بخاصة ب. فائفانى ۴۵۸۲۵۸ .۴ في نشرته البورية -/80 |١‏ 
hiniو.‏ وفي كتاب .(1075 Mila,‏ ,60016810 0620102901 0150 وعن أقدم التواريخ الفلورتسية 
بصفة عامة. انظر مارتفيج (1876 Forschungen (Marburg,‏ .وHarlwi‏ وك. میجل فی ه. فون 
سيبل ٣. von 5/0615 Hislorischer Zetschrift, 80. XXX.‏ ومنذْئد أقدم إبسيدورو دیل لونجى 
90اناا !00 ٥ا00‏ الذى أكد صحتها بحسم قاطع عجيب» على إتمام نشر أعمال ديثي الكاملة, 
وزودها بمقدمة تفصرلية: (1879-80 ,19026" ,.5أ0/ 2( Dino Campagni e la Sua Cronaca‏ „ 
وعشر في المدة الأخيرة على نسخة خطية من التاريخ يرجم تاريخها إلى بداية القرن الخامس عشر فهو 
بالتبعية أقدم من جميم المراجع والإصدارات الاخرى المعروفة حتى الآن. ونتيجة لاكتشاف هذا المخطوط 
والابحاث التى قام بها ك. ميجل. ويخاصة الأدئة الدالة على أن أسلوب العمل لا يختلف عن أسلوب 
القرن الربع عشر. فالرذى الغالب إذن حول الموضوع هو بالضرورة: أن المدونة تحتوى على بذرة مهمّة, 
هى بذرة حقيقية أصيلة. التى؛ مع ذلك, أعيد تشكيلها على أساس مدونة فيللاني؛ وربما تم هذا فى القرن 
الرابع عشر نفسه. انظر جاسبارى İ,‏ .انائة:ان| CI. Gaspary, Geschichte der italienischen‏ 
(Berlin, 1885)‏ .500 531 ,361-369 .مم 
(14؟) انظر المطهر ألا ,98]010:نا قرب النهاية. 
(:؟) انظر 1 ,أ ,184008161718 0e‏ . (الطبعة النقدية الجديدة على يد فيتى (1863 ,هااة)71 ,عااW؛‏ 
الترجمة الالمانية على يد أو. هوباتش .1872 ,86/116 (0©Huba1s¢h.‏ . 
(17؟) انظر .(1827 cum nots C. Wie (Padua,‏ ,5117امع Alıgner‏ 980:15 رأيضسًا في فراتيتشيئلى 
.F' li, Opere Minori di Dante, iii (1862)‏ ومسور .)1904( Moore, Opere di Dante‏ 
وقد شاء أن يحتفظ بالبابا وبالإمبراطور أيفسا فى إيطاليا. انظر رسالته. ص. ٠٠٠‏ أثناء اجتماع 
الكرادلة فى كاربنتراس 08/8601585. عام ٠١٠١.‏ لم نتأس بعد بدقة كاملة مصداقية رسالة دانتي 
هذه- و. ج. .6.لالا حول الرسالة الأولى انظر .9 .م La Vita Nuova, cap. 31, 200 EpiS!.,‏ 
(۴۳۷) انظر جبوفائى شیللانی .20 ,× .01||8/1) .1010أ0وانظر ماتبى قيللانى 93 Matteo Villani, ix,‏ .)0, 
الذى يقول إن يوحنا الثانى والعشرين da-‏ أذ ,ةا مأ asluto in tutte sue cose 6 Massime‏ 


ت بعض أمبوات 
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٥أ"‏ خلف من ورائه ثمانية عشر مليونًا من الفلورينات نقدًا وما قيمته ستة ملايين من الفلورينات من 
الجواهر. 

(4؟) عن هذه وعن حقائق ممعاثة لها انظر جيوثاني فيللانى .54 ,× ;87 ,ألا i,‏ ھا¡ .اواتكوفقد آمواله 
الخاصة فى الاتهبار وسجن من أجل الدين. انظر أيضنًا كرفين دی ليتنهوف -188ئه.ا هل ۸8۲۷۷۸ 
hove, L'Europe au Sitcle de Philippe le Bel, Les Argentiers Florentins, in Le Bul‏ 
letin de Académie de Bruxelles, vol. xii, pp. 123 sqq. (1861)‏ „ 

(۳۹) انظر ء:بوشانی فیللانی .93 ,92 ,61 ,ھا۷ .۷٥ا‏ رتقرا فى مكيافيئلى Machiavelli, 5101. Fİ0r-‏ 
42 .م08 ,ا .110 ,۸ أن ستاً وتسعين آلف شخص ماتوا بالطاعون فى ٠۲١۸.‏ 

)٤٠١(‏ وكان القفسس يضعون على جنب فولة سوداء اكل ولد وفولة بيخاء لكل بنت. وكانت هذه هي الطريقة 
الوحيدة التسجيل. 

(41) کان هناك بالفعل وأنفًا جهان مطافئ مستديم فى فلورنسا . انظر جيوقانى یلان .35 .× ,أ0هالالا .160 

Nalteo Villani, iil, 106. انظر مانيى ثيللانى‎ )17( 

(15) المصدر السابق .58 .]0 :2-7 ,أ ,.010) وخير مرجع ثقة عن الطاعون نفسه هو ذلك الوصف المثير الذى 
كتبه بوكاتشيم فى بداية كتابه الديكاميرون. 

(14) انظر جيوثانى قيللاني .164 ,× ,أمهالالا .وق 

Ex Annalibus Ceretani, in Fabroni, Magnı Cosmi Medicei Vita, Adnot. 34, انظر‎ (£) 
vol. ii, .م‎ 63. 

Ricordi ofl Lorenzo, in Fabroni, Laur. Med. Mag. Vita, Adnot. 2 and 25, on انظر‎ (£1) 
„. Paul. Jovi, E04, وانظر بارل. جوفيوس 500 131 .مم‎ 05m... 

)٤۷(‏ أوردها بينيديتو دى أ06 860606110, في الفقرة المقتبسة أعلاه هامش , ٠١‏ وينبغى أن نذكر أن 
البيان أورد ليكون تحذيراً للمهاجمين. وعن الموضوع باکمله انظر رويمونت '08 0/6020 ,56906010001 
.م .أ ,160101 والمشروع المالى لشخص اسمه لودوفيكى جيتى 6۸۲ 0001100 مع حقائق 
هامة. يقدم فى روسكو .| .ممه Roscoe, Life of Lorenzo de' 0/1601, iî,‏ 

(44) مثلاء فى .(7) ۷| .5)0۲ .820840 وكنقيض لهذا انظر الدفثر البسيط جدًا لأوت. نولاند N34‏ .011 
14552 (شتوتجارت؛ ؟41١):‏ وانظر عن فترة متأخرة نوعاً ما الدفتر اليومى للوكاس ريم 85كانا-ا 
0 ۱4۱-4 . الذى نشره ب. جرايف ) أأ616 .8 (أوجزبرج 0الاتاذولاث. 1871). وهناك 
طبعة هة جد! في 0311 669010 ege di‏ 0اا اأ نشره كارلى جارجيوللي -681 3210© 
اا9 (بولونيا 1414). والکاتب, وهو تاجر کبیر. عاش من ۱۳٣۲‏ إلى ,1470 انظر أيضأ دفاتر 
حسابات روسبيليوسى من بيستوجا 515108 01 [01105أم05], ودفتر أسرة تشيبو 0/06, الذى نشره 
ل. سثافيتى .(1908) 51811913 .ا وانظر آيضًا دفتر برنابو فيسكونتي ۷1800 8640866 عن 
1\7 فى Arch. Stor. LOmb., XXXV.‏ 
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(43) انظر ليبرى 500 163 Libri, Histoire des Sciences Malhémaliques, i,‏ .. 
(50) اثظر شاركى .500 56 .مم ,نأ ,۴|081 .10۲ .أ حتي نهاية الكتاب التاسع. وهناك أرقام 
واضحة الخطأ وليست فيما يحتمل أكثر من أغلاط للكاتب أو المطبعى. 

(01) فيما يتعلق بالجوائز والثروة فى إيطالياء فإني لا أستطيع؛ بسبب نقص المزيد من وسائل البحثء أن 

بعض الحقائق لتنا بعضها إلى بعض. ألتقطها من هنا ومن هناك. ينيقي إسمال البالنات 
الواضحة ودفعها جانبا. والنقود الذهبية التي تستحق الإشارة إليها هى الدوقية 03ا0 والسكوين -6 
ایو والفلورین الذهبى 00۲0 10)100) والاسكودى الذفبى .۳'010 501100 وقيمتها نا pS‏ 
تقرييًا. هى خمس وستون إلى ستين فرنكًا من العملة الفرنسية الحالية. 

ففى البندقية مثلاً فإن الدوج أندريا قندرامين (1475) 1/9003001 ۸۸۵۲۵۵ 0096: الذى كان ملك 
7/١ ٠٠‏ ١دوقية,‏ كان يعتبر رجلاً غذيا قاحش الثراء (ماليبييرى بالموضع المذكور |0٥.‏ ,9)0امذ/1/8) 
(666 .م ,أا .أا ..اأ . ويلغت قيمة الثروة المصصادرة لكوليوني 216.000 0 Cole‏ فلوريئًا, الموضع 
المذكور 100 .244 .0 ,اأ . 

وحوالی عام ۱٤١۰‏ کان بطريرك أكويليا 01/818ا80, لردوفيكو باتافینر ۴۵۲3۷1۸0 00010160!, الذى 

كان يملك ٠٠٠٠٠٠١‏ دوقية؛ بسمى 'فيما يحتمل أغنى الإيطالبين" (انظر جاسب. فيرونينس .648 
(1027 .امه Vita Pauli ||, in Murat. i, i,‏ ,6:00605/ا وفي مواطن أخرى بيانات خرافية. 

دفع أنطونيى جريماني 30.000 6150301 8010010 درقية من أجل انتخاب ولده كاردينالاً. وقد قدرت 
نقوده الحاضرة بمبلغ ٠٠١.٠٠١‏ دوقية (125 C0.‏ ,لاألالا (Chron. Venetum, in MUral.,‏ . 
وعن ملحوظات جات متعلقة بالحبوب فى التجارة وفي أسواق البندفية انظر بوجه خاص ماليبييرو 
بالموضع المذكور .500 709 .هم ,لذ ,لألا ,.ثأج Malipiero, loc.‏ التاريخ 16۹۸ 


وفى عام ٠١۳۲‏ لم تعد البندقية. بل جنواء بعد روماء هى التى توضع فى الترثيب أغنى مدينة فى إيطاليا 
اننشسكوف فُيتُورى .۷8۲0۲1 .۴۲۵۸0۵50 انظر 
تاريخه في .(343 .م ,ألا .1079 Archiv. 510)., APP.‏ ويذكر بانديللى 34 Bandello, ii, N0v.‏ 
2 300: أن أغنى تاجر جنوى في عهده هو أنسالدى جریمالدی. 

وبين 14٠0‏ و1080 يجرى فرانتشسكو سائسوفينو تخفيضًا قيمته ٠٠‏ فى المائة من قيمة النقود 
(Venezia, fol. 151 bis)‏ . 

ومن المعتقد فى لومباردبا أن العلاقة بين ثمن القمع فى منتصف القرن الخامس عشر ومتتصف القرن 
التاسع عشر هى كنسبة ؟: di Piacenza, in Archiv. Stor., App.. 100. 7. ( A‏ 53060 ملحوظة 
من الناشر سكارابيللي). 

وفى فيرارا كان هناك أناس فى عهد الدوق بورسى يملكون سا بين ٠0.٠٠ ٠و ٠١.٠٠٠١‏ دوقية ( 018/10 
8 ,214 ,207 .امن Mural., xxiv,‏ هآ ,9:)8,656]: وبيان فيه سرف. .(187 .601 والمعطيات فى 
١‏ ولا تيرر الوصول إلى ختامية تتعلق بمتوسط المعدلات. ومن هذا النوع القروض 
التى تمنح للأمراء الأجانب» التى لا يبدو فبها إلا آسماء بيت واحد أو بيتين؛ ولكنها كانت فى الحقيقة عمل 


(وذلك مصدق فحسب على أساس من صدق رواي 
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شركات كبيرة. وكذاك أيضاً كانت القرامات الهائلة المفروضدة على الاحزاب المنهزمة؛ فتقرآ 
عامى 1١87٠‏ إلى ١867‏ دقعت سبع وسبعون عائلة ۰۰۰, ٤,۸۷١‏ فلورينا ذهبيًا (فاركى .م ,ااا ,| 

(.500 ۰115 وأن جيانوزى مانيثّى وحده. الذى سنجد فرصة التحدث عنه فيما بعد أرغم على دفع ميلغ 

قدره ٠١‏ -, 10 فلوريناً ذمبياً. فهبط بذاك إلى درجة التسول (1,157 ,,00001ا88) , 

وبلغت ثروة جيوفانى دی ميديتشي عند وفاته (1474) ۱۷۹,۲۲١‏ من الفلورينات الذهبية, ولكن 
الثانى فقط من ولدیه كوسيمو واورنزو ترك عند وفاته )۱٤٤١(‏ مبلا وصل إلى ۲۲٣,۱۳۷‏ فلورينًا 
)۴A brn, Laur. Med., 8000]. 2(‏ . وترك بپیرو ابن كوسيمى عند وفاته )١419(‏ ۲۳۷,۹۸۲ 
سكوبيًا )286 (Reumont, Lor. Dei Medici, i,‏ . 

ومما يستدل منه على النشاط العام للتجارة أن الصياغ الأربعة والأربعين فى بونتي فیکیو ۷60٥۸0‏ ۴0۸1۵ 
دفعوا في القرن الرابع عشر إيجاراً قدره ۸٠١‏ فلورينًا إلى الحكومة (-580 أل هااا ,11,114 ,۷288 
Ga.‏ 060 وتمتلئ مفكرة برناکررسو بيتي ۴|080 Pit (|1 0¢|4°|U26,‏ مومعمهوممن8 
(أأ .اهلا ,1101551100065 ses‏ ۵ بالأرقام التى توضع, بطريقة مهما تكن عامة, السهر المالى للسلع 

والقيمة اللنخفضة للنقود. 


فأما عن روما فإن إيراد مجلس الإدارة البابوية الذى كان يُستمد من جميع أرجاء أوربا لا يعطيتا أى 
معيار؛ وكذلك لا يمكن الثقة كثيراً فيما يقال عن الكنوز البابوية وثروات الكرادلة. وثرك المصرفى الذائع 
الصبت المعروف جِيدًا أجوستينو كيجي أ9أ1!© 49081180 فى عام١ ١١‏ ثروة قيمتها 8٠١.٠٠٠‏ دوقية 
(Lettere Piltoriche, i, App. 48)‏ . 

وفى أثناء الأسعار المرتفعة لعام ٠٠١٠‏ ارتفعت قيمة 91800 61ل 0۲١۵۲۲۵5۵‏ 514۲0 الذى يرن عادة 
ما بين 1۸ إلى ١‏ رطلاً (ألمانيا). إلى ١ ١/۴‏ دوقية. وبيعت 650019 0۲ 80018 بسعر 80101 ۷n‏ 
0 0: وفى السنواث المشسرة التالية أرتفع ثمن 51800 إلى ” صسولدى .50101 انظر بونافينتورا 
بيستوفيئي .494 .م ,10أأ0ا5ا 801۵۷8۸10۲۵ رفي فيرارا كان إيجار المنازل يبلغ فى ١458‏ فى 
العام الواحد 6" ليرة؛ انظر 250 ,ألا 2858 ,16030716 © Ai‏ .]© ؛ وانظر أيضا صفحة 5156 فما 
بعدها عن بيان موثق بالوثائق عن الأسعار التى كانت تدفع للفتانين والنساخين. 

ومن قائمة جرد متعلقات أسرة مديتشى (.500 158 ,۴۲601۲501۲8 M0۸2,‏ 0[ 721:8619©) يظهر أن 
الجواهر قدرت قيمتها بميلغ ٠١,٠٠١‏ دوقية؛ والخواتم بمبلغ 1/47 دوقية واللالئ (وهي كما هو واضح 
متميزة جدًا من الجواهر الأخرى- س. ج. ش. م. M.(‏ .© .6 .$ يمبلغ 1517 دوقية؛ والميداليونات 
والكاميوزات (حجر كريم بنقش بارز) وال موزابيك بقيمة 1075 دوقية؛ والزهريات ٠445؛‏ وأوعية الذخائر 
الدينية وأمثالها ٠٠؛‏ والمكتبة !"٠٠١‏ والف ٠‏ ويقدر جيوقانى روتشلاى أ18ل6نا8 .31010 
أنه فى ۱٤۷۲‏ (؟) دفع ١.٠٠0‏ فلورين ذهبی مسراتب و١ ٠١ ..٠‏ صداقًا لبناته الخمس و۲۰۰۰ 
التحسين أحوال كنيسة سانتا ماريا نوشیللا. وفى ١874‏ خسر ۲۰۰۰۰۰ فلوريئًا ذهبيًا بسبب مؤامرات 
أحد الاعداء.(1872 dao Tibaldone di 6. R., Florence,‏ وثق:وماناث) . وتكلف زواج برناردو 
روتشلاى أھااeeں‏ 8608700 من نائّينا 11800108 شقيقة لورنزو دی ميديتشى 5187 فلورين 
(Munz, Précurseurs, 244, i)‏ . 
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(01) فيما يتعلق يكوسيمو )١8116-14171(‏ وحفيده لورتزى الفاخر (مات .)١447‏ يمتنع المزلف عن إيداء أى 
نقد إلى سياستهم الداخلية. رعن ناقد له أهميته انظر جيوفانى كاتزيونى .1۷^ ,02221606 .8101 
.500 315 .مم ,أ ...510 وإن التيجيل الذى يرجه إليهما كليهماء ويوجه خاص إلى لورتزى: على يد وليم 
روسكو فى كتابه "حياة لورتزو دی ميديتشى الملقب بالفاخر” Life of Lorenzo 08' Medici, callêd)‏ 
he Magnificenا,‎ st 60. Liverpool, 1795; 10th ed, London, 1851}‏ يبدو أنه هو السبب 
الرئيسى قى تفاعل الشعور ضدهما. وظير رد الفعل هذا أولاً فى سيسموندى 095 .|5( 519510003 
enn, «(‏ .م36, الذى حدث إجابة لنقده اللاذع» الذى كان بعض الأوقات شديدًا بدرجة غير 
معقولةء أن انبرى روسكو المرة الثانية فى كتابه التصويرات: الحياة التاريخية والسياسية الررنزو دى 
مديتشي (,أألها! “06 Mustratlons, Historical and Critical, of lhe Life ol Lorenzo‏ 
(1822 ,00007ا؛ وبعد ذلك عند جينى كابونى .0° ,)1874( Gino Capponi (Arch, $10. Ital., i‏ 
(.506 315, الذى قدم بعد ذلك (1875 Storia della Rep. Di Firenze, 2 vols., F|0reıC#ê,‏ 
براهين وتفسيرات أخرى لا أصدره من أحكام. انر أيضمًا عمل شون رويمونتٍ ,01 ا) ۷0٩ ٩810٩1‏ 
vols., Leipzig, 1874(‏ 2 ,.ضوقاة !1 Medici‏ أ©0, ومو معررف ممتاز بدرجة لا تقل بما فيه من 
هدوء حكيم فى الآراء عما فيه من تمكن من ناصية المواد الرحيبة المستخدمة. انظر أيفنًا -!©0881 .۸ 
Pas, 1879(.‏ ,.5اه؟ 2) ma, Les Mêdicis‏ والموضوع هنا لم يمس إلا عرضًا. انظر عمثين 
مخصصين على يد ب. بيوسس (1879 ,810219 !) 8056۲ .8 المكرس لسياسة أل ميديتشى الداخاية 
والخارجية: Die Beziehungen der Medici zu Frankreich (1434-94, etc.); (2) Lo- )١(‏ 
İlalienischen Staatsman, ete, (2nd ed., 1883).‏ داه Medici‏ 06 6020) وينبفى أن يضاف 
إلى ذلك أنة فى الطبعة الالائية الثانية عشر؛ الكتاب الارلء صفحات ۲۵۸ فما بعدهاء وسع 
جايجر 661987 ملحوظات بوركهارت هذه مع ملحوفلات كثيرة من عنده فأمسبحت مناقشة كاملة 
للموضوع- و. ج. G.‏ ./الا) . 

(52) أثيت ألك. )1866( Giorgi, Miscellanea Fiorenlina, i‏ .مالل : أنه فى غالب الأمر. 
استنسخ بی |5111 فقط بارتولوميى تشريتاني 09161881 881010201060 . 

(4) فرائك. بورلاماكى ٣4٥‏ ۲2ا8 .51800: وهی والد رئيس يروتستائت لوتشيزى ميشيل ب.6616لالا 
Jil B..‏ .500 146 .مم tom, x, pp. 435-599, Document,‏ ,أ ser.‏ ,لهال Ach. Slor,‏ 
أضف إلى ذلك كارلو مينوتولى (1844 Carlo Minuloاi, Storia di ۴۲. 8. )) 00٥4,‏ رإفسافات 
مهمة كتبها ليون ديل بريتى .2/616 (08 86006 ا فى Giorale Storico degli Archiv. T05¢ai,‏ 
.(1860) .500 309 .0م ,۷أ ومن المعلوم أن ميلاثو, بما عرفت يه من سوء معاملتها لجاراتها لمان 
الاخرى مئذ القرن الحادى عشر إلى الثالث عشرء مهدت الطريق لإنشاء دولة استبدادية كبرى. وحتى فى 
زمن القضاء على أسرة فيسكونتى فى 1٤٤١‏ أفسدت ميلانو خلاص إيطاليا العلياء وذلك يوجه رئيسى 
من خلال عدم قبولبا خطة كوئفدرالية تنظر بعين الاعتبار إلى تعادل المدن وتساريها. انظر كوريو 
Cf. Corio, fol. 358 509‏ .. 

(00) فى الأحد الثالث من أعياد مجئ المسيع 1494 801/611 وعظ سافونارولا الناس كالتالى حول طرق 
إنشاء دستور جديد. كان على الجموعات الست عشرة للمدينة أن ينتج كل منها خطة. وكان على 
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الجونفالونييرى أ300]8/10181) اختيار الأريعة الأقضل من هزؤلاء. وعلى السادة 5107018 أن يسموا 
خير الجميع في القائمة المختصرة. ومع هذا فإن الامور اتخذت اتجافا مختلقًا بتأثير الواعظ نفسه. 
انظر ب. شیللاری .5810080018 ,ا(۷ . وإلى جانب هذه الموعظة كان سافونارولا كتب 718/1206 
circa il Regimento di Firenze‏ ا مستوجية للإعجاب (أعيد طبعها في لوكا. /14131). 


(01) والٹانی أولاً فی ۱١۲۷‏ بعد طرد آل مديتشى. انظر فارکی 6۲٥..‏ ,121 ,| ,ا۷8۲۸ 
(۵۷) قال ماكيافيللى فی 1 Stor, Florent, ib. c3.‏ ما “ai‏ *أووها Un savio dator di‏ كان 
يستطيع إنقاذ فلورنسا. 


(8ه) قاركي .210 .م ,أ Stor. Fiorent,,‏ ,لطعملا 

. Discorso sopra il Rifommar lo Stato di Firenze, in the Opere Minor, (ذد) انظر 207 .م‎ 

)1( تفص الرآی» الذى لا شك أنه مستلف من هنا؛ ورد عن مونتيسكير 10٩1884110‏ . 

(11) وتنتسب إلى ما يكاد يكون مدة أرخر .)۱٥۳۲(‏ قارن رأى جويتشاردينى؛ وهو رهيب فی صراحته» حول 
ا والتنظيم السياسى الذى لا مغر منه للحزب الميديتشى. 124 .|0( Leftere de Pricipi, iil,‏ 
(ediz. Venez,, 1577)‏ . 

(11) إبنياس سيلثيوس .701 .م ,67/ز18/! Apologia a MANU"‏ ,viusاSy‏ 890035 رانفس التاثیر 


اطلب مأكيافيللي 55 .أ ,أ0186015. وفى أماكن أخرى. 

(17) أما كيف أثرت بطريقة غريبة نصف-الثقافة العصرية فى الحياة السياسية. فشئ يتجلى في الصراعات 
الحزبية لهام ٠٠٠٠١,‏ انظر ديللا شاللى .317 .م ,نا ,58083 611606 ا ,#ااة۷ اا06 وعده من 
صغار أصحاب الدكاكين وقد استفزتهم دراسة ليقى وماکیافیللی 01500151 فهبوا يطالبون بأعلى صوت 
بإنشاء محاكم الشعب والقضاة الرومانية أخرى ليكون ضدا لسوء حكم الامراء ولطبقات الموظفين. 

(14) انظر بييرو فالیریانو «Piero Valeriano, De Infelicilate Literator.‏ متحدثًا عن بارتولومیو ديللا 
روفيرى ) .۸0۷۵۲6 ا٥ل‏ 88010101160 (عمل بییرو فاليريانو الذى كتب فى 15117 يقتبس نقلاً عن 
الإصدارة التى أصصدرها مينكن ,ZİgصLeip Mencken, Analecta de Calamitate Leteratorum,‏ 

.107 والفقرة المقصودة هنا يمكن فقط أن تكون الواردة ص 84 ؟, والتى لا نستطيع أ منها 
ما هو وارد بياته فی النص, ولكن نقرأ فيها أن بارتولوميى ديللا روفيرى رغب أن يحمل ابنه على التخلى 
عن ذوق يميل به إلى الدراسة كان يتصوره ووضسعه فى الأشخال التجارية. | ولكن جايجر برى أن 
استبعاد جنوا لا أساس له. نظر! لآن تلك المدينة؛ فى الكتابات التاريخية على الأقل؛ تستطيع تقديم بعض 
الإنجازات والادعاءات الباهرة. انظر أيضمًا براتشيو ٠أ7780885الا!!‏ © Cf. Braccio, 6136. Bracelli‏ 
(W. 6. .g .g mo dei Liguri al suo Tempo (Genoa, 1891)‏ . 

(4) انظر سيناريجا .548 .امه De Reb. Genuens., in Mufat., XV,‏ ,562037698 وعن عدم 
الأمان في ذلك الزمان انظر بوجه خاص ..6]6 ,528 ,525 ,519 .001 وعن لفة المبعوث الصريحة 
المناسبة تسلم الولاية لفرانتشسكو سقورزا .)١414(‏ عندما أخبره المبعوث أن جنوا سلمت إليه على أمل 
العيش الآن فى أمان وراحة. انظر كانيرلا 500 165 .00 بألا ,.5105 Arch.‏ ,0890012 . وتشكل 
أرقام كبير الاساقفة. والدوج وكورسير و(فيما بعد) الكاردينال باولو فريجوسر 2189050 دالا ۴, 
نقيضيا جدير) بالملاحظة للصورة العامة لحالة إيطاليا. 
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الفصل الثامن 


السياسة الخارجية للدول الإيطالية 


كما أن غالبية الدول الإيطالية كانت فى بنيتها الداخلية أعمالاً فنية- أعنى أنها 
ثمرة التفكر والتعدل الدقيق الحريص- فكذلك كانت علاقتها بعضها ببعض وبالدول 
الأجنبية أعمالاً فنية أيضا. فأما كونهن جميعًا على وجه التقريب كن نتيجة للاغتصابات 
حديثة العهد فكان فى حد ذأته حقيقة لها أثرها القتال فى سياستهن الخارجية 
والداخلية على حد سواء. فلم تعترف واحدة منهن بأخرى بغير تحفظ؛ ولربما أدت نفس 
لعبة الصدفة التي ساعدت على تأسيس وتضامن قواعد أسرة من الأسر إلى قلب 
أخرى رأسًا على عقب. وكذلك لم يكن من الأمور التى تجرى على أساس الاختيار عند 
المستيد أن يظل ساكنًا أم لا يلزم الهدوء. هذا وإن الضرورة التى كانت تحتم الحركة 
وتوسيع الرقعة شئ معروف مالوف لكل القوى غير الشرعية. ومكذا أصبحت إيطاليا 
مشهدًا 'لسياسة خارجية" اكتسبت تدريجيًاء شأنها فى الدول الأخرى أيضمًاء وضع 
نظام تعترف به للقانون العام. وقد بلغت المعالجة الموضوعية البحتة للشئون الدولية, 
بوصفها شيئًا خاليًا من التحيز والهوى خلوه من العوائق والموانع الخلقيةء درجة من 
الكمال لا تخلى فى بعض الأحيان من قدر معين من الجمال والعظمة خاص بها وحدها. 
ولكنها على الجملة تمنحنا انطباعة بهاوية ليس لها من قرار. 

والحق إن المؤامرات والتسلحات والعصبات والفساد والولس تشكل التاريخ 
الظاهرى لإيطاليا إبان هذه الفترة. وقد ظلت البندقية زمنًا طويلاً متهمة من الجميع 
بالجرى وراء غزى شبه الجزيرة قاطبة, أو بالمتابعة التدريجية لإنقاص قوتهاء بحيث تقع 
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كل دولة بعد الأخرى فى قبضتى يديها' . ولكن لى دققنا النظر لاتضح لنا أن هذه 
الشكوى لم يكن مصدرها الشعب, بل جاءت بالأحرى من البلاطات وطبقات الموظفين 
الرسميين. التى كانت كلها على رجه العموم مكروهة من رعاياهاء بينما الحكومة 
المعتدلة بالبندقية (فينيسيا) أحرزت لنفسها الثقة العامة ). بل إنه حتى فلورنسا ذاتهاء 
بما لها من مدن خاضعة هادئةء وجدت نفسها فى وضع زائف فيما يتعاق بالبندقية, 
بعيداً عن كل غيرة تجارية وعن التقدم الجارى البندقية فى رومانيا هموهمه8!*) وفى 
خاتمة المطاف تمكنت عصية كامبراى 0836:8[7 فعلاً من إنزال ضربة خطيرة بالدولة 
(انظر القسم الأول: الفصل السابع) كان ينبغى على إيطاليا بأجمعها أن تسائدها بقوة 
متحدة متضافرة. 

وكانت الدول الأخرى مستوفزة الأرواح بمشاعر لا تقل عداء ومقمًا. كما كانت 
مستهدة فى كل أن أن تستخدم إحداها ضد الأخرى أى سلاح يوسوس لها يه ضمير 
السوء الذى تمتلئ به. وأوقع كل من لودوفيكو إيل مورو وملوك نابولى الأراجونيين 
واابابا سيكستوس الرابع- ودع عنك الحديث عن الدول الأصغر شأنًا- إيطاليا فى حال 
من الاضطراب المستمر البالغ الخطر. وقد كان يكون الخير كله لى أن اللعبة الفظيعة 
كانت قاصرة على إيطاليا؛ ولكنها كانت تكمن فى طبيعة الأشياء نفسها وهى أن 
التدخل والعون ينبفى فى النهاية أن يلتمسا من الخارج- ويوجه خاص من الفرنسيين 
والأتراك. 


(«) روماثيا أو روماجنا ۸0١3903‏ : هى الجزء الشمالى الشرقى للدولة البابرية السابقة بإيطاليا, 
وتضم الولايات الحديثة بولونيا وفورلى ورافنًا. (المترجم) 
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على أن عواطف الناس بوجه عام كانت على مدى الزمان كله متجهة إلى فرنسا. 
وام تكف فلورنسا بوماً عن الاعتراف الصريح بسذاجة مزعجة عن إيثارها القديم 
أنجويلفى للفرنسيين!'!. وعندما هر شارل الثامن فعلاً فى جنوب جبال الألب تقبلته 
ابطانيا كلها بحماسة بدت له هى نفس» وأتباعه عملاً يعوزه التعليل. وفى رأى 
الإيطاليين وخدانهم. لى اتخذنا من سافونارولا مثلاً: أن الصورة المثالية لمنقذ وحاكم 
عاقل وعادل وقوى لم تزل حية: مع القارق هى أنه لم يعد ذلك الإمبراطور الذى 
استصصرخه دانتى لنصرتهم» بل هو ملك فرنسا من آل كابت(*؟. على أن الوهم الحادع 


(ء) أل كايت ا0498 : هو اب ة امالكة الفرنجدة الثالئة. أسس.ها ميو كابت وتغر ع منبا فيما 


بعد أأسرتا الوا وموريون حتى الثورة || 


ما لبث أن تبدد عند رحيله؛ على أنه مضت فترة طويلة قبل أن يقهم الجميع أن شارل 
الثامن ولويس الثانى عشر وفرانسوا الأول قد أخطئوا فى علاقتهم الحقة بإيطاليا 
وعرفوا أى وضيع من البواعث كان يدقعهم. فأما الأمراء فإنهم راحوا يجاولون من 
جاتبهم استخدام فرنسا بطريقة مختلفة تماما. فعندما انتهت الحروب بين الفرنسيس 
والإنجليز, وعندما بدأ لويس الحادى عشر يلقى شباكه الدبلوماسية فى كل الاتجاهات. 
وشرع شارل دوق برجانديا فى خوض مغامراته الحمقاء, اتجهت المجالس الاستشارية 
الإيطالية إلى التقابل معهما فى كل نقطة من النقاط. وأصبح من الواضح أن تدخل 
فرنسا كان فقط مسالة وقتء وإن لم تقم قط مدعيات فى السيطرة على تابولي وميلانو. 
وأن التدخل القديم فى شئون جنوا وبييدمونت لم يكن إلا نموذجًا لما سيحدث فى 
المستقبل القريب. والواقع أن البنادقة توقعوه منذ زمن مبكر هى عام 1547 ). ويتجلى 
الرعب القاتل الذى استشعره الدوق جالياتزو مارياء دوق ميلانو, أثناء الحرب 
البرجانديةء التى كان فى أثتائها يبدو حليفًا لشارل ولويس على السواء, وكان لديه 
نتيجة لذاك أسباب واضحة للخوف من هجوم يصدر منهما كليهما وتجليًا شديدا فى 
مراسلاته(). ولم تكن خطة توازن التوى الإيطالية الأربعة الرئيسيةء كما فهمها لورنزى 
الفاخرء إلا اتخاذ مظهر لروح مرحة متفائلةء شاخت على كل من اللامبالاة التي تظهر 

فى سياسة تجريبية. والخرافات الجويلفية الفلورنسية؛ وقامت على اجترار الأمل فى 
خير الأوضاع. وعندما عرض عليه لويس الحادى عشر المساعدة فى حربه مع فيرانتى 
صاحب نابولي وسكستوس الرابع أجاب: “لا أستطيع أن أضع مصلحتى الخاصة فوق 
سلامة إيطاليا كلها؛ وأبتهل إلى الله ألا يدور بخلد ملوك الفرنسيس أن يحاولوا تجربة 
قوتهم فى هذه البلاد! فلو أنهم فعلوا ذلك يومًا ماء ضاعت إيطاليا""). فأما الأمراء 

الآخرون, فكان ملك فرنسا فى نظرهم بعبعا مفزمًا لهم ولأعدائهم على حد سواء. كما 
انهم كانوا يهددون بعضهم بعضًا باستدعانه كلما وصلوا إلى حال لا يجدون فيها 
طريقة مناسبة لحل ما يشجر بينهم من متاعب. وأما الباباوات فكانوا من جانبهم 
يتخيلون أنهم مستطيعون أن يستخدموا فرنسا دون أن يحدق بهم أى خطر؛ بل إنه 
حتى إنوسنت الثامن نفسه توهم أنه مستطيع أن ينسحب إلى الشمال لكى يظهر 
استياءه ثم يعود غازيًا فاتحًا لإيطاليا على رأس جيش فرنسی0). 
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نعم إن المفكرين من الرجال تنبآوا بالغزى الأجنبى قبل قدوم حملة شارل الثامن 
بزمن مديد). وعندما عاد شارل مرة أخرى وأصبح على الجانب الآخر من جبال الألب 
كان واضحًا لكل ذى عينين أن حقبة من التدخل قد بدأت. وأخذت النكبة تتلى الأخرى؛ 
وأدرك التاس بعد فوات الأوان أن قرنسا وإسبانياء وهما الفازيان الرئيسيان؛ أصبحتا 
قوتين أوروبيتين عظيمتينء وأنهما لن تعودا قانعتين بالإجلال الشفوى؛ ولسوف تقاتلان 
حتي الموت من أجل النفوذ والأراضى بإيطاليا. وكانتا بدأتا فى أن تماثلا الدول 
الإيطالية ذات النظام المركزى» بل تعملان فعلا على محاكاتهاء ولكن على معيار ضخم 
هائل. وأخذت خطط استلحاق الأراضى وضمها أو المبادلة عليها تتكاثر فى فترة من 
الزمان تكاثرًا لا حد له. وكانت النهاية. كما هو معروف تماما هى النصر التام 
لإسبانياء التى قامت طويلاً. بوصفها سيفًا ودرعا لحركة الإصلاح الدينى المضاد. بدعم 
البابوية بين رعاياها الآخرين. ولم تستطع تأملات القلاسفة الحزينة العامرة بالسوداوية 
أن تريهم إلا كيف أن الذين استدعوا البرابرة لنصرتهم وصلوا جميعا إلى نهاية سيئة. 

وعقدت فى الوقت نفسه محالفات مع الأتراك أيضاء بنفس الصورة من انعدام 
التحرج أو الخفاء والتوارى؛ إذ لم تكن تلك المحالقات تعد وسيلة أسوأ من أية وسيلة 
أخرى سياسية. لقد أصيب الاعتقاد بوحدة عالم المسيحية 051516800 فى الغرب 
إبان فترات مختلفة من الحروب الصليبية باهتزاز خطيرء كما أن فريديريك الثانى كان 
على الراجح قد شب عن الطوق فيها وخرج عليها. ولكن التقدم الجديد الذى أصابقه 
الأمم الشرقية؛ والحالة التى كانت فيها إمبراطورية الروم الشرقية ثم دمارهاء عادت 
فأحيت الشعور القديم. وإن لم يكن ذلك بنفس قوته القديمة, بكل أرجاء أوربا الغربية. 
ومع هذا فإن إيطاليا كانت استثناء مسترعيًا للأنظار لهذه القاعدة. ومهما عظم الرعب 
الذى سرى بين الناس من هول الاتراك والخطر الواقعى الناجم عنهم؛ فإنه لم تكد تكون 
هناك تقريبًا حكومة ذات شان لم تتأمر على الدول الإيطالية الأخرى مع محمد الثانى 
وخلفائه. فإن لم يفعلوا ذلك فى بعض الحالات فإنهم اجتنوا مع ذلك من ثماره وجدواه؛ 
ولم يكن هناك ما هو أسوأ من إرسال من يدس السم بصهاريج المياه بمدينة البندقية, 
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وهي التهمة التى وجهت ضد ورثة الفونسى ملك تابولى!'). ولم يكن يُتتظر من وغد مثل 
سيجسموندو مالاتيستا شئ أفضل عن استدعائه الأتراك إلى إيطاليالا'. بيد أن ملوك 
نابولى الأراجونيين؛ الذين انتزع منهم محمد الثاني- بتحريض من حكومات إيطالية 
أخرى فيما علمنا وقرأناء ويخاصة حكومة البندقية!')- مدينة أترانتى 012010 ذات 
يوم .)١154(‏ عادوا بعد ذلك فتالبوا مع السلطان بايزيد الثانى على البنادقة) 
ووجهت التهمة نفسها إلى لودوفيكو إيل مورى. "إن دماء المذبوحين وتعاسة الأسرى على 
يد الأتراك لتجار بشكواها إلى الله أن ينتقم منه", فيما يقول مؤرخ الدولة. وكان معلوماً 
فى البندقية» التى كانت حكومتها تُخطر بكل شی؛ أن چیوشانی سفورزاء حاكم بیسارو 
وابن عم المغربى (إيل مورو)ء أولم الولائم للسفراء الأتراك الذين مروا به فى طريقهم 
إلى ميلانوا“'). ومات أشد باباوات القرن الخامس عشر جلالاً واحترامًا. وهما البابوان 
نيقولا الخامس وبيوس الثانى» وهما فى أشد أعماق الأسى لما شهداه من تقدم الترك» 
حيث توفى الثانى» والحق يقال أثناء الإعداد لحملة صليبية كان يؤمل أن يقودها 
بشخصه؛ واختلس خلفاؤهما الأموال التى ساهم بها الناس وأرسلوها لهذا الغرض من 
جميع أنحاء 'عالم المسيحية"؛ وحقروا من شأن صكوك الغفران التى تمنح فى مقابل 
تلك الإسهامات المالية وحولوها إلى استثمارات تجارية!'). وقبل إنوسنت الثامن أن 
يكون سجانًا للأمير الهارب جم 6850 نظيرمرتب دفعه بايزيد شقيق السجين, كما أيد 
اسكندر السادس الخطوات التى اتخذها لودوفيكو إيل مورى فى القسطتطينية لتشجيع 
هجوم تركى على البندقية (854١)؛‏ وهو أمر هددته من أجله الأخيرة بعقد مجلس 
عاء('). ومن الواضبح أن المحالفة سيئة السمعة بين فرانسوا الأول وسليمان الثانى لم 
تكن شيئًا جديدا آى أمرًا لم يسمع الناس يمثله. 
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شكل ):١(‏ . ببوس الثاني يبارك الصليببين فى انلكوت 


لبونتوريككيو 
سببذا. دكتبة اأكاتدرانية 
تصوير البنارى 
بل الواقع أذذا نعثر على حالات مجاميع كاءلة دن السكان لم يروا أية جريمة 
خاصة فر أن يذهبوا بانفسهم وينضسموا! للأتراك. وحتى لو تم التلويح بمثل هذا 
التصسرف نهدي للحكومات الجائرة, فإنه يعد على الأقل برهانًا على أن الفكرة أصبحت 


مآلوفة. وفى وقت عبكر من الزمان هى ١48١‏ بحملنا باتيستا مانتوقانى بوضوح نام أن 


OF 


نفهم أن معظم سكان الساحل الأدرياتيكى تكهنوا بشئ من هذا القبيلء وأن أنكونا 
بوجه خاص كانت ترغب فيه(" وعندما كانت دولة رومانيا 805189578 تقأسى الويلات 
من الحكم الجائر لحكومة ليو العاشر. قال مندوب عن رافنا جهار! للقاصد البابوى 
الكاردينال جوليى دى مديتشيى: آيا مولانا المونسنيور لن تسمح جمهورية البندقية 
الجليلة بدخولنا إليهاء خشية الوقوع فى نزا ع مع الكرسى البابوى المقدس؛ ولكن إذا 
وصل التركى إلى راجوزا 529453 فإننا سنسلء أنفسنا لقبضة يديه"“, 


كان عزاء ضعيفًا هزيلاً ولكنه لا بعوزه السبب لعبودية إيطاليا التى بدأت انذاك 
على يد الإسبان أن يقال إن البلاد كانت على الأقل بمأمن من التردى فى وهدة العودة 
إلى البربرية؛ التی كانت لتنتظرها تحت الحكم التركىا"". إذ أنها بلاد ما كانت- فيما 
هى عليه من الانقسام على نفسها- لتستطيع النجاة من هذا المصير. 


شكل (01) . استدراض الاسطول فى نابولى بمناسبة زيارة لورنزو الفادخر 


دابواى, متحق. القديس مارتينقى 
تصوير ديدريش بينا 
فلئن حدث. رغم كل هذه العيوب؛ أن استدقت السياسة الإيطالية ثناعنا. فما ذلك 
إلا بسيب معالجتها العملية الحالية من الهوى اتلك المسائل التى لم تتأثر بالشوف أو 
الانفعال العاطفى أو النزءة الشريرة. فهنا لم بقم بالبلاد نظام إقطاعى على طريقة أهل 
الشمال, بما له من خطة مصطذءة للحقوق؛ ولكن السلطان الذى كان يملكه كل منهم 
كان يمسك به عمليًا مثلما يمسك به نظريًا . وهنا لم تكن مناك طبقة نبيلة تابعة لتركز 
فى عقل الأمير الاحساس القروسطى بالشرفء بكل ما حوى من عواقب عجيبة؛ بيد أن 
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الأمراء والمستشارين كانوا على اتفاق تام فى قيامهم بالعمل وفق المقتضيات التى 
تحتمها الحالة الخاصة والفاية التي وضعوها نصب أعينهم. ولم يكن هناك أحد يحس 
بكبرياء طبقى أى طائفی» يمكن أن ينفر مؤيدًا أو مساتدًا. إزاء الرجال الذين كانت خدماتهم 
تستخدم وإزاء الحلفاء. مهما يكن مصدرهاء كما أن طبقة قواد المرتزقة 0۸0٠1‏ » 
التى لم يكن للمولد فيها شأن يذكر. تظهر بؤضوح كاف نوع الأيدى التى كانت تستقر 
فيها القوة؛ ويجئ أخيرا أن الحكومة؛ وهى فى يدى مستبد مستنير, كانت لديها معرفة 
أعمق وأدق» بصورة لا سبيل معها للمقارنة؛ بأحوال بلدها وأحوال جيرانها مما لدى 
معاصريها الشماليين. كما أنها كانت تستطيع تقدير القدرات الاقتصادية والأخلاقية 
التفصيلية أعظمها وأضالها للصديق والعدى. وكان الحكام؛ رغم ما لعلهم ارتكبوه من 
أخطاء خطيرة. أساتذة مطبوعين مولودين بالفطرة فى عام الإحصاء. وكانت المفاوضة 
مع مثل هؤلاء الرجال مرا ممكنًا ميسورا؛ وربما ذهب ظننا إلى أنهم ريما أمكن 
إقناعهم وأمكن تعديل رأيهم عندما تعرض عليهم أسباب عملية تدعوا لذلك. وعندما كان 
الفونسى العظيم من نابوني ١411‏ أسيراً'لدى فيليبو ماريا فيسكونتى استطاع أن يقنع 
سجانه بان حكم بيت أنجى بدلا من حكمه هو فى نابولی سيفضى إلى جعل الفرنسيين 
سادة على إيطاليا؛ فأطلق فيليبو ماريا سرا<» بغير فدية وعقد معه تحالفًا(". وما كان 
أمير شمالى ليتصرف على مثل هذا النحى إلا فى القليل النادرء وبالتأكيد لم يكن ليقعل 
ذلك أمير أخلاقياته فى النواحى الأخري مثل أخلاقيات فيسكونتى. وتتجلى الثقة التى 
تم الإحساس بها فى قوة المصلحة الذاتية فى ثنايا تلك الزيارة الذائعة الصيت التى قام 
بها لورنزى الفاخر, فأثار بها دهشة الفلورنسيين عامة, لفيرانتى, الذى لا يصون عهداء 
+مدينة نابولى- وهو رجل ليس ثمة شك فى أنه سيُغرى بالاحتفاظ به أسيراً. ولم يكن 
لديه إطلاقًا أى وازع خلقى يحول دون أن يفعل ذلك('"). وذلك لأن فى إلقاء القبض على 
ملك. ثم إطلاق سراحه بعد اغتصاب توقيعه قهرا على وثيقة ثم إنزال الإهانة به فضلاً 
عن ذلك. مشما فعل شارل الجسور بلويس الحادى عشر بمدينة بيرون .)١414(‏ أمور 
كانت تبدو لعين الإيطاليين ضريًا من الجنون9'"): وبذلك كان يتوقع من لورنزو إما أن 
يعود مكذلاً بالمجد, وإما آلا يعود على الإطلاق. فإن فن الإقناع السياسي ارتفع فى ذلك 
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الوقت إلى ذروة- وبخاصة على يدى السفراء البنادقة- حصلت الأمم الشعالية على 
فكرة عنها لأول مرة من الإيطاليين, كما لا تعطينا عنها المخاطبات والخطب الرسمية 
إلا فكرة بتراء بعيدة عن الكمال إلى أقصئ حد. وما هى إلا مجرد قطع من "البيان” 
الإنسانى. كما إنه- رغم ما قام فى غير ذلك الوضع من أداب لياقة رسمية- لم يكن 
هناك أى افتقار عند الحاجة إلى الحديث الخشن الصريح فى التعامل الديلوماسى(". 
فإن رجلاً مثل مكيافيللى ليبدى فى 'إفاداته "16932101 فى ضوء يكاد يكون محرّنًا. فإنه 
وقد زود بالقدر الضئيل من التعليمات. ومضى فى تجهيزات ومعدات رئة؛ وعومل على 
أنه عميل فر مرتبة منحطة: لا يققد قط ميعية في إبداء الملإستلات الهزة الرحيبة الأفق 
ولا متعته بالوصف الجميل. ومنذ ذلك الوقت صارت إيطالياء وظات. بلد التعليم 
والعلاقات السياسية .أومنعهاة؟ & أ«هاعدءاءا نعم لا شك أنه كان هناك الشئ الكثير من 
القدرة الدبلوماسية فى الدول الأخرى» ولكن إيطاليا وحدها فى تلك المدة الباكرة جدا 
هى التى كانت تحتفظ بشواهد وثائقية بقدر ضخم ملموس تشهد بذلك. وإن الرسالة 
الطويلة المسهبة المسطورة عن الفترة الأخيرة من حياة فيرانتى من نابولى ١7(‏ يناير 
4 التى خطتها یمین بونتانى ووجهت إلى مجلس مستشارى إسكندر السادس» 
لتعطينا أعلى فكرة عن هذه الطبقة من الكتابات السياسية؛ وإن جرى اقتباس 
مقتبسات منها بصورة عرضية وبوصفها واحدة فقط من جملة كتابات كثيرة تماثلها. 
فكم من الرسائل الأخرى امهم كهذه. والمسطرة بقوة متلهاء فى العلاقات الديلوماسية 
الدائرة فى هذا الزمان وما يليه من أزمانء لا تزال غير معروفة وغير منشورة!!") !! 

وإن قسمًا خاصًا من هذا العمل ليعالج الإنسان من الناحيتين الفردية 
والقومية؛ الأمر الذى مضى عند الإيطاليين ويده فى يد مُجِتّمِعًا مع دراسة الأحوال 
الظاهرية للحياة البشرية. 1 
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هوامش الفصل الثامن - القسم الأول 


5101. 210,901. وکذا شاركى فى تاريخ لاحق كثيرا . .57 ,أ‎ )١( 
وفى الحق فإن چالياتزو ماريا سقورز! أعلن العكس (1170) للوكيل البندقى- أى أن الرعايا‎ )1( 
البتادقة عرضوا أن يتحالفوا معه قى شن الحرب على البندقية؛ ولكن هذا تفاخر فقط. انظر ماليبييرر‎ 
وفى كل مناسبة كانت المدن‎ . 0). Malipier0, Ann, ,.أعمولا‎ Archiv, Stor., vii, i, pp. 216 509 
والقرى تستسلم طواعية إلى البندقية؛ وبصفة رئيسية, والحق يقال, تلك التي فجت من أيدى بعض‎ 
الطغاة, بينما مان على فلورنسا أن تقمع الجمهوريات المجاررة. التى جبلت على الاستقلال بواسطة قوة‎ 
. السلاح, كما يلاحظ جويتشارديني (29 .0 ,أ5100)0)‎ 
(انظر فابروتى.‎ ١807, (؟) وربما بشكل أشد فى تعلبمات إلى السفراء الموقدين إلى شارل السابع فى‎ 
وكان لدی المبعوثين الفلورنسيين‎ )۴bا0n,‎ Cosmus, .مم ,لأ .اه ,107 .0801م‎ 200 0 
تعليمات لتذكير الماك بقرون العلاقات الودية التي سسادت بين فرنسا ويين مديثتهم؛ وأن يذكروا له أن‎ 
شارل الأكبر خلص فلورنسا وإيطاليا من برائن البرابرة (اللومبارد)؛ وأن شارل الأول والكئيسة الروهية‎ 
fondalori della parte Gueifa. H qual fondamento fa (الكاثوئيكية) كانوا "06118 6مونوه‎ 
fuina della contraria parlo ğ inttodusse to stalo de folicita, in che noi siamo", 
وعندما زار لورنزي الشاب دوق إنجو. الذى كان فى ذلك الوقت بنزل فلورنسا. فإته لبس زيا فرنسيًا‎ 
ماوع‎ ON, ıi. فابرونى .9 .ص‎ 
وكان الفرنس يون يعتبرون مثل القديسين‎ 001١08, 0۸41٥8 انظر کومبنيس. .10 .0۸40 ,اا۷‎ )٤( 
Cf. chap. 17; Chron. Venctum, in Murat., xxiv, cot. 5, 10, 14, انظر‎ comme saints. 
:15؛ وذلك بدون ذكر عديد من‎ Mataraz20, Chron. Di Perugta, Archiv. Stor., xvi, il. .م‎ 23 
Desjêrdif, 08. Cil. الأدلة الأخرى. انظر بصسفة خاصة الرثائق فى ديجاردان .1 001€ ,127 .م‎ 
Pii Ii Comment., X, (ه) انظر .492 ,م‎ 
Gingins, Dépèches des Arnbassadeurs Milanais, 61¢., انظر جينجينز. ,153 ,26 .مم ,أ‎ )١( 
وقد تحدث شارل‎ 279, 283, 285, 327, 331, 345, 359; ii, .مم‎ 29, 37, 101, 217, 6. 
ذات مرة عن إعطاء ميلانو إلى دوق أورليائز الشاب.‎ 
انظر نيكولى شالورى .(1568 .هعمع102) 066020 آل هالا ,وأقل/ا 6ا00 ونشسرت الترجمة‎ )۷( 
.ان۴1 ,نالعال‎ Vila, ان١ (وفيما بعد ذلك فى جَالَيتَى‎ ۱۷٤۹ الإيطالية للاصل اللاتبتى أول مرة فى‎ 
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de Cii. Flor. Famosis Civibus, pp. 161-183 (Florence, 1847(‏ )086 والفقرة المذكورة 
هنا فى ص. .)1۷١‏ ولا ينبغى؛ مع ذلك؛ أن يُنسى أن هذه السيرة الايكر, والثى كتبت بعد وفاة لورنزى 
بقليل. هى صورة متملقة أكشر منها أسينة. وآن الكلمات المنسوية هذا للورتزو لم يذكرها المراسل 
الفرنسى. ويمكن, فى الواقع. أنها لم نطق قط. وكومينيس, الذى كلفه لويس الحادى عشر بالذهاب إلى 
روما وففورنساء يقول " :(5 .0885 ,آلا .10 ,046100188 ام أستطع أن أقدم له جيشاء ولم يكن معى 
سوى حاشسبتي". (انظر رويمونت ii,‏ ;429 ,197 .مم ,أ Cf. Reumont, Lorenzo dei Medici,‏ 
(598 وفي خطاب من فلورنسا إلى لويس الحادى مشر ثقّر (۲۳ أغسطس :)۱٤۷۸‏ “9068 070015 
nostra reposita est in favoribus suaa 013/95]8413*‏ انظر ديجاردان Desjardin, Né-‏ .م 
(Paris, 1859)‏ 173 .م gocialions Diplomaliques de la France avec la Toscane, i,‏ 
وبالمثل لورنزى نفسه فى 08 0صPhilip Kervyn de Lettenhove, Lettres et Négociations de‏ 
.0 .م ,1 ,005 ولورئزو فی الواقع. كما نرى, هى الذى توسل فى طلب المساعدة متواضعًاء 
وليس الذى رفضها متكبرا . 
(ويصر الدكتور جايجر فى ملحقه أن رأى الدكتور بوركارت فيما يتعاق بسياسة اورنزو القومية الإيطالية 
لا يؤيدها دليل. ولا يستطيع المترجم أن يدخل فى هذه المناقشة. والأمر يستدعى برهانًا قريًا لإقناعه أن 
تأريخ الدكتور بركهارت المتمكن والنافذ البصيرة كان مخطنًا فى مرضوع درسه بدقة وعناية شديدة. 
وفى عهد كان الكذب الدباوماسى والخيانة والغش السياسى أمرا واقعًا وعاديًا فإن الدلائل الموثقة تفقد 
كثيرًا من وزنها ولا يمكن أن تؤخذ بدون تحفخلات بوصفها ممثلة للإحساس الحقيقى للأشخاص المعنيين» 
الذين كانوا يتملصون ويتقلبون ويكذبون, ولا علي أحد الأطراف ثم على الطرف الأخرء بخفة حركة 
تدهش أوائك المعتادين على العيش بين أقوام ينطقون الصدق بومًا. والاسناد الثقات الذين يقتبس منهم 
الدكتور جايجر هم رويمونت .450 Reumont, Lorenzo dei Medici, 200 ed., i, 310; ii,‏ 
وديجاردان Desjardins, Négociations Diplornatiques de la France avec la Toscane,‏ 
(1859 ,2815) 173 ,أوكرفين دي ليننبرف Kervyn de Lettenhove, Let1eres 61 Né90Cİ8-‏ 
tons de Philppe de Comines, i, 180.-‏ سبج .م (S.G.©.M.‏ . 
(۸) انظر فابرونى .500 205 .80001 La urentius Magnificus,‏ ,531001 وفى واحدة من مذكراته 
كتب حرا فيا Acheronta movebo””‏ ,8105م50 0600060 si‏ 1601616 ولكن من المأمول أنه لم 
يكن يقصد الأتراك. (000100578611) of the‏ ,48 .م (Villari, Storia di Savonarola, ii,‏ . 


%( مثلاء چوف. بونتان فى كارون .0۸310۸ 8ا | .200137 .0۷ل وفى المحادثة بين أيكوس 886115 

Vel quod’ يقول الأول:‎ Mercurius ,.م0)‎ ed. 845. İi, 0. 1167( وميركورى‎ M15 ومينوس‎ 

haud multis post s?culis futurum auguror, ut ltalia, cujuS inlestina 16 odia male 

habent, Minos, in unius redacta ditionem resumat imperil 70895181670“ .‏ وكرد على 

Quamquam 11/008 haec sunt, (amen si vêl- تحذير ميركورى ضد الأتراك. إيكوس:‎ 

era respicimnus, non ab Asia aut Gracia, verum a Gallis Germanisque tinendum 
Naliase semper fuit". 
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Nanliporto, i Mural. نانتيبورتو‎ yas 0011068, Charles انظر كومينيس, .7 .م008 ,ااالا‎ )٠١( 
,ا ,أآ؛ كيف حاول الفونسو مرة خلال فترة الحرب أن يقبض على معارضيه أثناء مؤتمر.‎ 0. 3 
وكان خلقًا أصيلاً حقيقيا لسيزار بورجيا.‎ 

)1١(‏ انظر .492 .م ,× ..00500601 6111١‏ انظر خطابًا لملاتيستا يوصى فيه لمحمد الثانى يمصور للوجوهء 
وهو ماتيى دي باستى 28811 '08 ۸13110 من فيروناء ويعلن عن إرساله كتايًا عن فن الحرب» في الراجع 
في ۱٤١۲‏ في .113 ,ااا ,.الهمةاة/8 ..2نااة8 وما قاله جالیاتزر ماريا من ميلاتو فى 18117 لمبعوث 
بندقى- وهو أنه هو وحلفاؤه سينضمون للأتراك للقضاء علي البندقية- قيل فقط بهدف التهديد. انظر 
ماليبييرو .222 .0 ,أ Mallpier0, Ann. Venet., Archiv. Stor., vi,‏ .)© ومن بوكالينى انظر 
الفصل الثالث. القسم الأرل. 

(11) انظر بورزيى .5 .م ,أ .طلا ,88/00 600۲a e‏ ,0210© ولیس جديرا بالتصديق أن لورنزو, كما 
يلمح بورزیو. كان له يد فيها بالفعل. وأثبت م. بروش 17-20 .م ,اا وناتانال ,8605617 .۱1ء بطريقة 
قاطعة أن البندقية حثت السئطان على هذا الفعل. انظر رومانين 9061]8]نا06 Storia‏ ,8038011 
.3 .مقت xi,‏ .ا e Venezia,‏ ويعد أن سقطت أوترانتى نطق فيسبازيانو بيستيتشى نواحه على إيطاليا 
في عمله: 8500 452 .مم Vespasiano Bisticci, Lamento d' Italia, Archi. 5166. Ital., iv,‏ .. 

. Cheon. Venetum, in Murat., xxiv, COI. 14 800 76 انظر‎ )١؟(‎ 

. Malipiêfo, |00. Ci|., انظر ماليبيبرى بالموضع المذكور 568 ,565 .2م‎ )۱٤( 


Trilhem., Annales Hirsaug., tom. il, .مم‎ 535 300, FOr 036 14۹. انظر تريتھيم؛ عن عام‎ )٠۵( 
. year 1490 


)١7(‏ انظر ماليبييرو؛ بالوضع المذكور .152 .ص .01 :161 .0 ..1أ© |0٥.‏ ,0)وأمنلهالاا وعن استسلام الأمير 
جم لشارل الثامن انظر ص. ٠٤١‏ التى يتضح منها أن علاقة مخزية كانت موجودة بين إسكندر وبيازيد. 
حتى لو كائت المستندات فى بوركاردوس 810۲٥4۲018‏ مزورة. ولكن لطلب برهان على أصالتها انظر 
500 511 .مم Zeilsch. f. Kirchengesch., v,‏ .. وانظر عن الموضوع رانكه !كا )ناك Ranke,‏ 
Auflage, Leipzig, 1874)‏ 2( 99 ,م .neuerer Geschichtschreiber,‏ وجريجوروفيوس 6169 

.1 0018 ,353 ,ا .90 r8,‏ وعن إعلان البابا بأنه لم يكن متحالفًا مع الأثراك . انظر المصدر 
نفسه .2 6016 ,353 .م lbid.,‏ 


(۱۷) انظر بايت. مانتوانوس 760007 قناطنا08/80118 00 MANUS,‏ .أم83, فى نهاية الكثاب 
الثانى» فى أغنية نیرید دوريس 0015 ۸۵۲٠۵‏ للاسطول التركى. 

Tomasso Gar, Relaz. Della Corte di R0ma, i, انظر توماسَو جار .55 .م‎ )۱۸( 

)14( انظر رانكه Ranke, Geschichle der romanischen und germanischen Völkêr‏ . ورأى 
ميشليه (467 .2 .8610076) 161ا أن الأتراك كانو! سيتبعون الحضارة الغربية فى إيطالياء 
لا يرضيني. ويتم التلميع إلى مهمة إسبانياء ربما للمرة الأولى, فى الخطبة الثي ألقاها فيدرا إنجرامي 
0ق لاوم 608 فی 16٠١‏ أمام ہولیوس الثانى؛ فى الاحتفال بالاستيلاء على بوجيا 80913 على 
يد أسطول فرديناند الكاثوليكى. انظر .149 .م îi,‏ ,8/8)واانا Anecdola‏ 
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(۲۰) ومن بين كثيرين كوريى .333 .101 ,0010 و جوف. بونتان. .200185 .0۷ل فى بحثه ١أأ08/8نا‏ 08 
8 .080 ,8# يعد الطرد غير المقيد لالفونسى برهانًا على لبرالية 1963/1488 فيليبى ماريا. (انظر 
أعلاه. هامش ٠1‏ الفصل الخامس,. القسم الأول). انظر أيضًا طريقة التصرف المتخذة فيما يتعلق 
بسفورزا, 329 .اها . 

(١؟)‏ نظر نيك. قالورى 219020 ا أل قاالا ,هالا ,عالاا؛ وياول. جرفشيوس 60515 | 8 ألا ,5لا ا/اول Paul.‏ 

.أ .0ا ,× والآخير بالتاكيد معتمداً على رأى خبير ثقة, بالرغم من أنه ليس خاليًا من الزخرفة البيانية. 

Laurentius enim, sive prius fide 8" حيث يقول ما نصه:‎ ٥. 00111, |, 89 اتظر أيضًا كونتى‎ 
rege data, sive in necessaria consilium pericutosum secutus, quod plerumque 
انظر أيضنًا لانىوتشى ..500 33 .00 .20010601 ا وانظر أيضمًا‎ 0065 habia اiلem‎ obliga". 
رويمونت 487 ,1 ,560101 .]0): والفقرة المقتبسة هناك,‎ 

(1؟) إذا كان كوميتيس, فى هذه وغيرها من المناسبات. يراقب ويحكم بموضوعية كلى إيطالي فإن اختلاطه 
بالإيطاليين. ويخاصة بأنجلو كانّو 8110© 819وىث, يجب أن يؤخذ فى الاعتبار. 

[فذةا انظر, مثلاًء ماليبييرن 616 ,468 ,237 ,236 ,221 ,216 .مم ,1670م118/1, وانظر أعلاه مامش ”", 
وهامش ١١‏ فى نفس هذا الفصل. انظر أيضاً إغناطيوس .3218 .01 E9۸11,‏ .)0 البابا يلعن 
سفير؛ ومبعوث بندقى يهين البايا؛ وأخرء لكي يكسب أذان سسامعيه, يحكى خرافة. 

(1؟) فى قيللارى xlili of the Docunenli‏ .م Storia di Savonarola, vol, |i,‏ ,eillariن‏ الوثائق 
rn‏ التي من بينها بُعثر على رسائل سياسية هامة أخرى. وتوجد وثائق اخرى؛ وبخاصة عن 
نهابة القرن الخامس مشر في بالوزيوس ..¡ .انلا ,1/135 .60 ,13088اع156/! Baliu,‏ واتظر 
بوجه خاس الرسائل الرسمية المجمومة عن السفراء الفلورنسيين والبنادقة عند نهاية القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عشر فى ديجاردان ها 0 08!130/85مهامأ Desjardins, Nêgocialions‏ 
France avec la Toscane, vois. i and ii (Paris, 1859, 1661)‏ . 
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الفصل التاسع 
الحرب كعمل فنى 


ينبغى أن نوضح هاهنا بإيجاز الخطوات التى اتخذ بها فن الحرب صفة نتاج 
فكرى(' . ففى كل أرجاء بلاد الغرب كان تعليم الجندى الفرد في العصور الوسطى 
متصفًا بالكمال فى نطاق حدود النظام السائد أنذاك للدفاع والهجوم؛ كما أنه لم يكن 
هناك عون لأى مخترع حاذق فى فنون الحصار والتحصين. على أن تطور كل من فن 
الاستراتيجية (الإعداد للحرب) والتكتيك (مزاولة القتال) كان يعوقه طابع وامتداد 
الخدمة العسكرية ومطامع النبلاء, الذين يتنازعون على مسائل الأسبقية فى وجه الحدو, 
كما تسبب, نتيجة للافتقار البسيط إلى النظام والانضباط؛ فى خسران معارك كبيرة. 
كمعركة كريسى 67669 وموبیرتویس 6115م ۷3u‏ 


فأما إيطاليا فكانت, على عكس ذلك أول بلد تتبنى نظام الجند المرتزقة, الذى كان 
يتطلب تنظيمًا مختلفًا اختلافًا تاما؛ كما أن إدخال الأسلحة النارية منذ أمد مبكر قام 
بنصيبه فى جعل الحرب عملية ديمقراطية ليس فقط لأن أقوى القلاع وأشدها منعة 
أصبحت غير قادرة على الصمود حيال ضربات المدفعية, بل لأن مهارة المهندس وعامل 
صب المدافع والمدفعى- وهم رجال ينتمون إلى طبقة أخرى غير طبقة النبلاء- أصبحت 
اليوم فى الدرجة الأولى من الأهمية فى أى حملة عسكرية. وأحس الناس فى شئ من 
الأسف أن قيمة الفرد, التى كانت بمنزلة الروح من كوكبات المرتزقة الصغيرة المنظمة 
تنظيمًا مسترعيًا للإعجاب, لابد أن تكابد العناء على يد وسائل التدمير الجديدة هذه, 
التى كانت تقوم بعملها عن بُعد! وكان هناك قادة مرتزقة 00801466 يعارضون إلى 
اقصى حد إدخال القرابينة (البندقية الطويلة الماسورة) على الأقل. وهى التي كانت قد 
اخترعت فى ألمانيا فى الآونة الأخيرة!"!. ونحن نقرأ أن باولو فيتيللى" وإن اعترف 
بالمدفع وتبنى بنفسه استخدامه» سمل أعين أسراه من الأعداء play schioppettieris‏ 
آیدیهم» لأنه رأى أنه لا يليق بفارس شهم» وربما نبيل أيضاء أن يجرحه ويحط من قدره 
جندى مشاة عادى محتقر 


شكل (؟5) . رسومات تخطيطية لأسلحة حرب 
لليوناردر دافنشى 
كوديكس أتلانتيكوس 
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على أن المكتشفات الجديدة لقيت القبول إجمالاً واستخدمت استخدامًا صالحًاء 
حتى جاء يوم أصبح فيه الإيطاليون هم المعلمين لأوروبا بُسرهاء فى كل من بناء 
التحصينات ووسائل مهاجمتهاا“). واكتسب أمراء مثل فيديريجو من أوربينو وألفونسو 
من فيرارا قدرة أستاذية فى هذا الموضوع » لو قورنت إليها معرفة ماكسيميليان الأول 
لبدت سطحية. وفى إيطالياء فى زمن أبكر منه فى أى مكان آخر» وجد علم وفن شامل 
للشئون المسكرية؛ فهنا, ولأول مرة. أحس الناس بشعور غير متحيز من الابتهاج 
بالقيادة المقتدرة من أجل ذاتها هى, وهو أمر يمكن توقعه حقًا من كثرة تغيير الحزب 
للحاكم ومن طريقة العمل الخالية تمامًا من كل عاطفة لدى قادة المرتزقة .2000116:1©> 
وفى أثناء حرب ميلانو-البندقية فى ١40١‏ و ٠٤١١‏ بين فرانشسكو سفورزا وجاكويو 
بتشينينوء كان يحضر إلى مركز القيادة العليا للآخير منهما العالم جيان أنتونيو 
بورتشللو دی باندونى. الذى كلفه الفونسو من نابولى أن يكتب تقريراً عن الحملةا"). 
وهو تقرير مكتوب لا بأرقى لغه لاتينيه, بل بلاتینیه فياضه؛ وهی شئ يتجاوز قليلاً 
أسلوب الكلام الطنان المنمق للإنسانيين فى ذلك الزمان. وهو يحذو حذو تعليقات قيصير 
Commentaries‏ كما أنه تنتثر فيه هنا وهناك الخطب والأعاجيب وما إليها. ونظرًا نه 
جرى فى السنوات المثة الأخيرة نزاع خطير حول أيهما أعظم: سكيبيو الأفريقى -861 
دد۵٥‏ ام أم هانيبالل'), فإن بتشينينى فى كل أرجاء الكتاب ينيفى أن بسمى 
سكيبيو وأن يُسمى سفورزا باسم هانيبال. على أنه لم يكن بد من أن يحوى التقرير 


سفورزاء واقتيد بين صفوف الجندء فأثنى الثتاء الجعيل على كا ما شهد, ووعد بأن 
يسم ثناءه إلى الذرية!'). وبغض النظر عنه فإن الأدب الإيطالى فى ذلك الأوان ثرئ بما 
حوى من أوصاف الحروب والوسائل الإستراتيجية المديرة لهاء وقد كُتبٍ لمنفعة المتعلمين 
من الرجال عامة فضلاً عن الملتخصصين. بينما السرود المسطرة المعاصرة لدى أهل 
الشمالء مثل الصروب البرجاندية” ۷١۲١‏ 809800138 الذى وخمعه ديبولد شيليئج 
ومااااط5 dاeboا»‏ لا تزال تحتفظ بسمة انعدام الشكل والواقعية والجفاف الذى عليه 
مدونات الأخبار البحتة. وكان أعظم من يهوى الفنون 010618016 ممن خاضوا قط قى 
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هذا الطابم) للشئون العسكرية مشغولاً آنذاك بكتابة كتابه "فنون الحرب" هاامل ها 
4ة . بيد أن تطور الجندى الفرد لقى أتم أنواع التعبير عنه فى هذه الصراعات 
العامة الجادة بين زوجين أو أكثر من المتقاتلين التى كانت تُمارس قبل تحدى بارليتا 
الشهير!"! (1503) قتاهائة8 01 68/6848 بأمد طويل. وكان المنتصر مطمئنًا تمامًا 
إلى تلقى مدائح الشعراء والفلاسفةء التى كان يُصَنْ بها على محارب الشمال. ولم تعد 
نتيجة هذه النزالات تعد حكمًا إلهياء بل انتصار للجدارة الشخصية: كما أنها كانت 
تبدو لعين المشاهدين وعقولهم حسما لمنافسة مثيرة وإرضاء لشرف الجيش أو الأمةا, 


شكل (24). المعركة أمام باب کامولياء سيينا )1١655(‏ 


لجيوفانى تشينى 
سبينا. محفوظات الدرلة 
تصوير ألينارى 
ومن الواضح أن هذه المعالجة العقلانية البحتة للشئون الحربية كانت تسمح» تحت 
ظروف معينةء بوجود أسوأ أنواع الفظائع» حتى فى حالة عدم وجود كراهية سياسية 
قوية» وذلك. على سبيل المثال» كما يحدث عندما يُوعد الجند بنهب مدينة من المدن. فبعد 
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انتهاب بياتشينتزاء الذى دام أربعة أيام » والذى اضطر سفورزا أن يسمح به لجنده 
(1449). ظلت المدينة طويلاً خالية من الناس. وفى نهاية الأمر كان لابد أن تملا 
بالسكان قسرا!''). على أن انتهاكات من هذا القبيل لا بعد شينًا يذكر بالموازنة إلى 
الشقاء الذى أنزل فيما بعد بإيطاليا على يد الجنود الأجانب» وعلى يد الإسبان خاصة 
على آشد وجه» وهم الذين لعل لمسات من الدم الشرقى تسرى فى عروقهم؛ أو لعل 
إلفهم بمشاهد محكمة التفتيش أطلق فيهم العنان لاعنصر الشيطاني فى الطبيعة 
البشرية. فبعد مشاهدتهم وهم يعملون فى دراتى وروما وبعض الأمأكن الأخرى لا يعود 
عن السهل الاهتمام بالعنصر الأعلى فى فرديناند اأكاثوليكى وشارل الخامس» اللذين 
كانا يعرفان صفة هذه الجموع؛ ومع ذلك لم يقدما على كبح جماحهم. وستظل مجاميع 
الوثائق. التى تخرج إلى النور على التدريج من خزانات هؤلاء الحكام على الدوام 
مصدرًا مُهمًا للمعلومات ااتاربذية؛ على أن رجالاً من هذا الطراز لا يمن أن يتوقع 


لديهم أى فكرة أو تصور «ياسى مثمر 


شكل (4د) . معركة کادوری 
لتبتيان. على نسق الحفر الخشبى لمونتانا 
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هوامش الفصل التاسع - القسم الأول 


Die Kriegskuns! 8/5 فى كتابه‎ . ax وقد تناول هذا الموضوع بتفصيل أكبر ماكس يائز 805ل‎ )١( 
.. Kunst (Leipzig, 1874( 

1104, لعام‎ Pi I Comment., iv, انظر 190 .م‎ )1( 

(؟) وقد تفاخر الكريمونيون بمهارتهم فى هذا المجال. أنظر Cronoca di Crernona in 1he Biblioheca‏ 

29 وقد فعل البنادقة نفس الشئ‎ Historia aca, .م ,| .ام‎ 214, and note (Milan, 1876(. 
, (natius, fol. 300 500.( 

(4) ولهذا المعني بول. چوٹیوس (184 .2 ,610918) 5ناالاول .ا۴۵ الذى يضيف: *-6أ NondUm enim‏ 

vecto externarum gentium cruento more, Italia mililes sanguinarii et mullae 
وهذا يذكرنا بفیدیریجو من أوربينو, الذى کان كان 'يخجل أن‎ 020015 idi esse 0101682801“. 
, ۷85085. 10/601 یری كتابًا مطبوعاً فى مكتبته. أنظر فيسبازيانى فيورينتينو‎ 

(4) انظر ...كلا ,.ؤMura Piccinini, in‏ .عل 0016]8018 iااPrce‏ ومن استمرار حرب ١١٤٠ء‏ انظر 
نفس المصدر, .0)۷ وينتقد بول كورتيسيوس ,33 .° ,قلاع00 Paul Cortesius (De Hominibus‏ 
(1734 ,10:0068, الكتاب بشدة بسبب الأشعار الرديثة ذات الستة مقاطع. 

)١(‏ ويطلق بورتشيللى 0708110" على سكيبيو 561010 اسم إمیایانیس "01]80105//عن طريق الخطأء ويعني بذاك 
Arians Major‏ (الأقريقي الأكبر). 

Simonetta, Hist. Fr. 5/0007, In Mural., Xx, ©0(. 630. انظر سيمونيثا,‎ )۷( 

(۸) وقد كان يُعتبر كذاك فعلاً. .40 Nov.‏ ,أ Cf. Bandello,‏ 

Rer. Italic. Scrİp10r'eS ©“ المجاد الثاني 2.ا0لامن‎ .De Obsidione Tiphematiun انظر. مثلاء‎ (۹) 

.60 ,.اFl0ren 0d.‏ ابارزۃ بين مارشال بوتشيكولت االاھ ا80 0۵۲881 مع جالیاتزو 
جونزاجا )١4١5(‏ فى كانيولاء .25 .0 ,أن ,10۲ ,۸۷۸۷ ,0890018 ويخبرنا أنفيسورا عن الشرف 
الذى أسيفه سيكستوس الرابع على المتبارزين من حرسه. فأما خلفازه فقد أصدروا القرارات بتحريم 
المبارزة. .17 .111 Sept. Decret., v,‏ 

)٠١(‏ وربما يمكننا هنا ملاحظة (انظر يائز 5١6ل‏ صفحة ۲١‏ وما بعدها) الجائب الأقل مناسبة لتكتيكات قواد 
المرتزقة .600001118 فكانت المعركة مجرد قتال زائف, يتم فيها إجبار العدو على الانسحاب بمثاورات. 
وكان هدف المتقاتلين هو تجنب سفك الدماء. وعلى الأسوأ أخذ الأسرى متطلعين إلى الفدية. وحيسبما 
ذكر مكيافيللى فإن الفلورنسيين خسروا رجلا واحدا فقط فى معركة كبرى فى ۱٤٤٤١‏ 

. Avchiv, Stor., APP., ]000. ٠. عن التفاصيل انظر‎ )١1١( 
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الفصل العاشر 


البابوية وأخطارها 


إن البابوية وسيطرة الكنيسة!') مخلوقان مستحدثان من نوع خاص جدا حتى لقد 
عمدنا حتى الآن. فى ثنايا تحديدنا للخصائص المميزة للدول الإيطاليةء إلى عدم 
الإشارة إليهما إلا بصورة عرضية وحسب. وغنى عن البيان أن الاختيار المتعمد 
والتطويع المقصود للوسائل السياسية: اللذين يضفيان أهمية كبرى على الدول الأاخرى» 
هو الشئ الذى نجده على أضال صورة فى روماء وذلك لأنه كان فى مستطاع السلطة 
الروحية هنا أن تخفى على الدوام عيوب السلطة الدنيوية ونقائصها أو تتولى تزويدها. 
ويا لها من محن وتجارب نارية تلك التى مرت بها هذه الدولة فى القرن الرابع عشر 
ويداية القرن الخامس عشرء يوم اقتيدت البابوية أسيرة إلى أفينيون! وفى بداية الأمرء 
ألقى كل شئ بين براثن الفوضي والارتباك؛ ولكن البابا كان يملك المال والجنود وكان 
لديه رجل دولة وتدبير وقائد! عظيما هى ألبورنوز 8000:002 الإسيانى, وهو الرجل الذى 
رد الدولة الكنسية إلى جادة الخضوع التام مرة أخرى. على أن خطر الانحلال النهائى 
كان ما يزال أعظم وأفدح فى عهد الصدع أو الانقسام؛ يوم لم يكن بابا روما ولا البابا 
الفرنسى من الثراء بدرجة كافية لإعادة فتح الدولة التى فُقدت حديئًا؛ ولكن ذلك تم فى 
عهد البابا مارتن الخامس» بعد إعادة توحيد الكنيسة, كما تم ثانية تحت يوجينيوس 
الرابع؛ عندما تجدد الخطر نفسه للمرة الثانية. ولكن الدولة الكنسية كانت بل ظلت دوم 
نقطة شذوذ تمامًا بين قوى (دول) إيطاليا؛ فإن البابوية كانت تواجه بالتحدى فى داخل 
روما نفسها ويالقرب منها من العائلات العظيمة: كولونا 010288© وأورسينى اہآء0۲ 
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وساقيللى ذااءناة5 وأنجويللار! 5:قااأناوهة؛ وفى أومبريا ١۵۴٣لا‏ , وفى مناطق التخوم 
ورومانيا 8003988, أضحت تلك الجمهوريات المدنية الحضرية. التى أبدت نحوها 
البابوية أضال قدر من شكران الجميل إزاء إخلاصهاء غير موجودة تمامًا أو تكاد؛ إذ 
حلت فى مكانها جمهرة من أسرات الأمراء الكبيرة والصغيرة التى لم يكن ولاؤها ولا 
طاعتها تقدم أو تؤخر. فإنها بوصفها دولا مستقلة, تقوم قائمتها على جدارتها 
الخاصة؛ فإنها كانت لها مصلحة خاصة طزمها؛ ومن وجهة النظر هذه تم حتى الآن 
بحث أهمها شأنًا (انظر الفصل الرابع والخامس, القسم الأول). 

ومع هذا فلن يسعنا الاستغناء عن بضع ملحوظات عامة عن البابوية. فإن أخطارًا 
ومحدًا جديدة وعجيبة أحدقت بها إبان القرن الخامس عشر, بينما شرعت الروح 
السياسية للأمة أن تضع يدها عليها من جوانب مختلفة وأن تجذبها داخل فلك عملها. 
وكان أدنى هذه الاخطار شانًا هو من السكان أو الخارج؛ وجساء أخطرها من 
شخصيات وأخلاق الباباوات أتفسهم. 

فلنصرف النظرء إلى حينء عن الأقطار الخارجة عن نطاق جبال الألب. ففى الوقت 
الذى كانت البابوية معرضة فيه لخطر قثّال فى إيطاليا لم تتلق ولا كان فى إمكانها أن 
تتلقى أهون مساعدة لا من فرنساء التى كانت أنذاك تحت حكم لويس الحادى عشر, 
ولا من انجاتراء التى كانت تمزقها حروب الوردتين» ولا من الملكية الإسبانية المختلة 
آنذاك: ولا من جرمانيا (المانيا)؛ التى لم تكد تفيق من الخيائة الأخيرة التى تخلى بها 
عنها مجلس بازل. وفي إيطاليا نفسها كان هناك عدد من الناس المتعلمين بل حتى غير 
المتعلمين الذين كان كبرياؤهم القومى يتملقه ويشبع غروره الطابع الإيطالى للبابوية؛ 
فإن المصلحة الشخصية العدد الففير الكثير كانت تتوقف على تملكها (أعنى البابوية) 
لذلك الطابع والاحتفاظ به؛ كما أن جماهير ضخمة غفيرة من الشعب كانت لا تزال 
تؤمن بفضيلة البركة البابوية والتكرس الدينى البابوى!"!؛ وفيهم بعض الأثمة المعتدين 
سیئی السيرة مثل قيتيللوتزى فيتيللي 61ا۷ 220ه11ه1/االذى ما زال يرجى ويتوسل أن 
يحله إسكندر السادس من آثامه عندما أمر ابن البايا به فذيع!". على أن كل أسباب 
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التعاطف هذه مجتمعة ما كانت اتكفى لإنقاذ البابوية من آعدائها لو أنهم كانوا جادين 
حقًا, ولى أنهم عرفوا كيف يستفيدون من الحسد والكراهية التى كان الناس ينظرون بها 
إلى تلك المؤسسة. 


شكل (55). قلعة القديس أنجلو وكئيسة القديس بطرسء روما 


وفى نفس الحين الذى كان فيه احتمال العون من الخارج ضثيلاً جِدًا برزت أشد 
الأعراض خطورة فى جسم البابوية نفسه. فالبادوية. إذ كانت تعيش على الصورة التى 
اشن بها أنذاك» وتتصرف بروح الإمارات الدنيوية الإيطالية, كانت عضسطرة أن 
تخوض عين التجارب والأعمال القاتمة التى كانت تلك الإمارات تخوضها؛ بيد أن 
طبيعتها الاستثنائية الخاصة أضفت لونًا خاصنًا على الظلال. 
وفيما يتعلق بمدينة روما نفسهاء لم يكن أحد يعير اهتمامًا كبيرًاً لاضطراباتهاء 
فما أكثر عدد الباباوات الذين عادوا بعد أن طردهم العصيان الشعبى؛ وما أعظم 
القائدة التى أداها وجود قسيس الإدارة البابوية لمصلحة شعب روما. بيد أن روما لم 


تبد وحسب فى بعض الأوقات نزعة محافظة راديكالية مضادة للبابوية!؟! واضحة فعالة, 
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ولكنها أيضًا قدمت الدليل حتى فى أشد المؤامرات التى حيكت خطورة على وجود أيد 
خفية من خارج المدينة. وكان ذلك هو الوضع فى المؤامرة التى دبرها استيفانى بوركارو 
ten0 Porc‏ ضد نيقولا الخامس .)٠٤١۴(‏ وهو البابا عيذه الذى بذل جهودا 
ضخمة من أجل رغد المدينة ورخائهاء ولكذه أثار تذمر التدعب بملنه جيوب الكرادلة 
بالثراء وتحويله روما إلى قلعة بابوية!*). وكان هدف بوركارو هى القضاء على السلطة 
البابوية نضا تامًاء كما انضم إل شركاء من علية الرسال المتفوقين. الذين» وإن لم 
تصل أسم إؤهم إلينال'), فإنه يمكن البحث عنهم بكل تأكيد بين رجال الحخرمات الإبطالية 
ف ذلك الزمانا"). وفى ظل حكم ذلك الحبر نفسهء اختةم لورنزو قاللا هاله: 6جاعمهنا 
خطابه الشهير ادد بهبة قسطنطين, بإعلان الرغبة فى تحويل ولايات الكابسة سريعًا 
إا الطابع الدنيوي7". 

وأءلن العصابة الكاتيلينارية: التى اضطر بيوس الثانى أن يناضل وإياها(ة) 
»)٠١١١(‏ بنفس المسراحة عزمها الأكيد على خلع حكومة القساوسة,؛ كما آن زعيمهاء 
تيبورتزير 0ا#هطة؟, أنحى باللانمة على العرافين. الذين ...دوا تاك السنة تفسها موعدًا 
لاد.جاز رغباته. وكان كثير من كبار ,جال روماء من أمبر تارينسم. :”اند المرتزقة 
جاكويو بتشيلبنى, شركاء ومؤيدين لتيبورتزيو. والح اننا عندما نفكر في الأسلاب 
والة :انم التى تكدست فى قصور أثرياء القصصاد الرسوليين“ وقد ركز المتأمرون 


أذنثارهم على كار دنال أكرينيا 618(أو8 برجه خاص- لندهش من أنه فى صدينة كهده 
تكاد تكون خالية من الحراسة؛ لم دكن مثل هذه المحاولات أك د 
تنجاحًا. ولعل من الواضح تماما لماذا كان بيوس النامي . دل الاقامة فى أى مكان 
آخر عدا روما؛ بل إن البابا بولس الثاني" تعرض لقدر غير قليل من القلق بسبب 
مؤامرة ديرها بعض المتولين عملية الاختزال المطرودين من الخدمةء الذين قاموا تحت 
إمرة بلاتينا 6181188 بمحاصرة الفاتيكان لمدة عشرين يومًا. ولم يكن مغر للبابوية إن 
عاجلاً أو آجلاً من أن تقع فريسة لمثل هذه المغامرات. إر. مى لم تخمد أذقاس الأحزاب 


© أكش 


الأرستقراطية: الذين نمت هذه العصابات من صوص بظل. حمايتهم نموا كبيرا. 
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شكل (/2). القديس فرا.سيرس يعظ أمام هونوريوس الثالك 
درسة جيوتو 
جرء من اللوحة الجصبة لكنيسة القديس بران المليا اجتيصول 


تصوير الينارى 

وقد أتم هذه المهمة البادا سيكستوس الرابع الرهيب. فكان أول بابا وضع روم 
ا حولها تحد سيطرته تماما . وخاصة بعد هجومه المظفر على آل كولوناء فتم له تبه 
الد بكل عن سباسته الإيطالية والشئون الداخلية للكنيسة. الإقدام على التصرذ 
عرأة المتحدى. وقضى تمامًا على الشكاوى والتهديد'ت بعقد مجلس يتجمع من > 
.جاء أوروبا. فزود نفسه بالأرصدة المالية الضرورية عن طريق بيع المناصب الكهنوني 
تى زادت زيادة فجائية بنسب لم يسمع الناس بمثلها من قبل والتى أمتدت من تعب 
كرادلة فنازلاً إلى منع الافراد أتفه أنوا ع التعطف!''. والحق إن سيكستوس نفسه ! 
سل إلى السدة البابوية إلا باستخدام الوسيلة نفسها. 
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ولا شك أن فساد! وولسًا على هذه الدرجة من الشيوع والاتتشار ربعا جلب على 
الكرسى المقدس عواقب وخيمة مدمرة إن عاجلاً أو آجلاً. ولكن تلك العواقب كانت تكمن 
فى المستقبل المحفوف بالشكوك. وكان الوضع بخلاف ذلك تماما فى حالة إيثار الأقارب 
بالوظائف , وهى الحالة التى هددت ذات لحظة بالقضاء على البابوية قضاء مبرمًا. 
وكان الكاردينال بييترو رياريي 815:10 6170ا5, من بين جميع الأقارب (المحاسيب نادماه) 
الذين حظوا بالوظائف الساميةء يستمتع فى البداية بالعطف الاكبر والتأييد المطلق أو يكاد 
من البابا سيكستوس. وسرعان ما اجتذب إليه أنظار إيطاليا بأجمعها""')ء وكان ذلك 
من ناحية بسبب الشرف الخرافى الذن ران على حياته؛ ومن ناحية أخرى بسبب 
الأقاويل التى شاعت عن عدم تدينه وعن خططه السياسية. فعقد صفقة مع الدوق 
جالياتزو ماريا ۷۹۲1۵ 8169220© من ميلانى )۱٤١١(‏ يتعين بمقتضاها أن يصبح 
الأخير ملكا على لومبارديا ثم يعاونه بعد ذلك بالمال والجنود فى المودة إلى روما 
وارتقاء العرش البابوى؛ ويبدو أن سيكستوس كان ليتنازل له عنه راضياً متطوعًا"). 
غير أن هذه الخطة, التى كانت لتنتهى إلى تحويل الدولة البابوية إلى الطابع الدنيوى 
عن طريق تحويل البابوية إلى وراثية؛ فشلت بسبب وفاة بييترو فجأة. وظل جيرولامو 
رياريو 81380 61:08:00 المحسوب والقريب الثاني اهما المخصوص بالوظائف 
السامية محتفنلًا بصفته الدنيوية» ولم يسع للحصول على وذليفة البابا. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت طبقة الأقارب المحاسيب :01001 عن طريق تأسيسها للإمارات لنفسهاء مصدرًا 
جديا للمتاعب والارتباك فى إيطاليا. إذ حدث فعلاً أن الباباوات حاولوا أن يضفوا 
الصحة على مدعياتهم الإقطاعية فى حكم نابولى إيثارا لمصلحة ذوى قرباهم!؟')؛ على 
أنه منذ أن أخفق كاليكستوس 5دا»ةاة© الثالث فى مسعاه لم تعد هذه الخطة عملية 
قابلة للتنفيذ. كما أن جيرولامو رياريى؛ بعد أن أخفقت محاولته غزى فلورنسا (ومن 
يدرى كم من مكان آخر حاول فيه؟), اضطر أن يقنع بتأسيس ولاية داخل ممتلكات 
البابوية نفسها. وكان ذلك وضعا يمكن تبریره بقدر ما كانت رومانيا 8053988 بكل 
ما حوت من أمراء ومستبدين على مدن: تهدد بأن تخلع عن عاتقها السيادة البابوية 
خلعًا لا رجعة فيه. وبذلك تعرضت لخطر الوقوع فريسة بين براثن سفورزا أو البنادقة, 
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عندما تدخلت روما تع الانفصال. ولكن من ذا كأن يستطيع؛ فى أوقات وظروف كهذهء 
أن يضم أستمرار طاعة امحاسيب أأممزه ال فى الوظائف السامية وورثتهم» وقد 


تحولوا الآن إلى حكام ذوى ولايات. لباباوات لم يكن لهم بهم أى علاقة مستقيلة؟ إن 


' البادا ثم يكن حتى فى مده حياته متأكدا من ولاء ابنه أو ابن أخيهء وكأن الإغراء قويًا 


يدفع إلى طرد محاسيب واقارب بابا سابق واستبدالهم بآخرين تابعين 


ذلك النظا 


م باجمعه على البابوية بالغ الخطورة؛ واستخدمت جميع وسائل القهر: دنيوية 


أم روحبة؛ دون اى رادع من خاق سعيًا للوصول إلى غايات مشبوهة إلى اقصى 


حد؛ وأخصعن لهذه اأفابات جميم الأهداف الأخريى ١‏ 


سی البابوی. وعندما كان يتم 


بلوغ تلا. الغايات. .يما بلغ ثمنها من ثورات وحرمانات من حماية القانون تأسست 


أسرد حاكمة لم بك لها مس مصلحة أقرى من القضياء على البابوبة 


شكل [44) استكتدير الشاريسن 


جزء من اللوحة الجصية "قيامة المسيع”, لبينتوريكيو 
الفاتيكان: روما 


تصوير اندر سون؛ روما 
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وعند وفاة سيكستوس استطاع جيرولامى تمكين نفسه من إمارته المفتصبة فورلى 
وإيمولا 15018 800 ا۲٥۴‏ ولم يكن ذلك إلا ببذل أقصى ما أوتى من قوة ويمساعدة 
أسرة سفورزا. على أنه اغتيل فى ١6448,‏ وحدثت فى اجتماع الكرادلة لانتخاب البابا 
)١1184(‏ الذى أعقب وفاة سيكستوس- وهو الذى انتخب فيه إنوسنت الثامن- حادثة 
يدت كأتما زودت البابوية بضمان خارجى جديد. إذ أقدم اثتان من الكرادلة, كاناء فى 
الحين نقس... أميرين من أمراء البيوت الحاكمة. وهما چيوفانى داراجونا 01ة)اها© 
8 ابن الملك فيرانتى؛ وأسكانيى سفورزا 28:ه)8 ١4۸1٥ء4‏ شقيق المغربي, 
على بيع صوتيهما بكل وقاحة لا يداخلها خزى!'')؛ وبهذا حدث أن بيتى نابولی ومیلانو 
الحاكمين أصبحت ليماء على كل حال. مصلحة تهمهما؛ بفضل اشتراكهما فى الغنيمة, 
هى استمرار النظام البابوى. وحدث للمرة الثانية» فى مجلس الكرادلة التالى المجتمع 
لانتخاب الباباء يوم باع جميع الكرادلة أنفسهم إلا خمسة: أن أسكانيو تلقى مبالة 
هائلة من المال على سبيل الرشي» دون أن يخلو صدره من رجاء يداعبه بن يكون هو 
المرشح المحظوظ في الانتخاب التالى. 

وكان لورنزى الفاخر من ناحيته مشغولاً بألا يخرج بيت مديتشى خاوى اليدين. 
فزوج ابنته مادالينا 0480081638 من ابن البابا الجديد- وهى أول بابا اعترف بأطفاله- 
فرانشيسكيتو تشيبو ٥۷۲١‏ 578768860: وكان يؤمل لا في الحصول فقط على المزايا 
والإكراميات بجميم أنواعها لولده الكاردينال جيوفانى, الذى أصبح فيما بعد ليو العاشرء 
بل وأيضًا الحصول على الترقية السريعة لزوج ابنته'"). إلا أنه طالب فيما يتعلق 
بالأخير بالمستحيل. ففى عهد إنوسنت الثامن لم تعد هناك فرصة للمحسوييات الوقاح 
التى كانت تُؤسس بمقتضاها الولايات» وذلك نظرًا لأن فرانشيسكيتى نفسه كان 
شخصية هزيلة مسكينة مثل أبيه الباباء ولم يكن يطئب السلطان إلا التماسا لأحط 
الأغراض- هو احتياز الأموال وتكديسها!"!. ومع هذاء فلا بد أن الاسلوب الذى 
مارس به الوالد وولده هذه العملية قد أدى إن عاجلاً أى آجلاً إلى نكبة نهائية- هى 
تفكك الدولة. فلئن كان سكستوس ملا خزائنه مرتكرًا إلى كرامات وتعاطفات روحية, 
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فإن إنوسنت وابنه, من جانبهماء أسسا منصبًا لبيع التعطفات الدنيوية. كانت تباع 
لديه صكوك العفو عن الاغتيال وقتل الأنفس عن غير عمد بمبالغ ضخمة من المال. ومن 
كل غرامة تُجبى كانت مئة وخمسون دوقية تدفع لخزانة الباباء فضلاً عما كان يُعطاه 
فرانشيسكيتو. وكانت روماء أثناء الشطر الأخير من حكم ذلك الحبر؛ تعج بالقتلة 
السفاحين الذين يحملون رخصًا والذين لا يحملون؛ وعادت الأحزاب» التى شرع 
سكستوس في إخماد أنفاسهاء إلى نشاطها مرة ثانية؛ وقنع الباياء المحوط بحراسة 
قوية فى الفاتيكان» بأن يبث بين حين وآخر شركًا يقع فيه شرير غنى بين الفينة والفينة. 
وكانت النقطة الرئيسية التي تشقل بال فرانشيسكيتو أن يعرف كيف يستطيع؛ متى 
مات الباباء الفرار بخزائن مفعمة بالأموال. وأخيرًا كشف القناع عن نقسهء حين سمع 
نب كاذيًا )١1460(‏ عن وفاة أبيه؛ فحاول أن يحمل معه جميع الأموال المكدسة فى 
الخزائن البابوية. فلما تجلى له استحالة ذلك أصر أنه على كل الحالات: لا بد أن 
يصطحب معه . الأمير التركى: ليظل معه رأسمال حى وليستطيع التخلص منه مقابل 
منافع مالية يصيبهاء وربما تم له ذلك بتسليمه إلى فيرانتى أمير نابولی("'. ومن 
العسير علينا تفسير الإمكانات السياسية الغترات البعيدة, ولكننا لا نملك إلا أن نسال 
أنفسنا: هل كانت روما تستطيع مواصلة البقاء بعد حكم حبرين أو ثلاثة من هذه 
القبيل؟ فحتى لو وضعنا فى حسباننا الأقطار المؤمنة فى أوروباء فقد كان من الحماقة 
ترك الشئون تجرى على علاتها مطلقة العنان بحيث إن المسافرين والحجاج؛ بل وأيضًا 
جميع أعضاء سفارة مكسيميليان ملك الرومان؛ جردوا من ثيابهم حتى قمصانهم فى 
الجيرة المحيطة بروماء وأن البعثات الموفدة كان تضطر دوماً أن تعود أدراجها بغير أن 
تخطى بقدم فى المدينة. 
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عندما تدخلت روما تع الانفصال. ولكن من ذا كأن يستطيع؛ فى أوقات وظروف كهذهء 
أن يضم أستمرار طاعة امحاسيب أأممزه ال فى الوظائف السامية وورثتهم» وقد 


تحولوا الآن إلى حكام ذوى ولايات. لباباوات لم يكن لهم بهم أى علاقة مستقيلة؟ إن 


' البادا ثم يكن حتى فى مده حياته متأكدا من ولاء ابنه أو ابن أخيهء وكأن الإغراء قويًا 


يدفع إلى طرد محاسيب واقارب بابا سابق واستبدالهم بآخرين تابعين 


ذلك النظا 


م باجمعه على البابوية بالغ الخطورة؛ واستخدمت جميع وسائل القهر: دنيوية 


أم روحبة؛ دون اى رادع من خاق سعيًا للوصول إلى غايات مشبوهة إلى اقصى 


حد؛ وأخصعن لهذه اأفابات جميم الأهداف الأخريى ١‏ 


سی البابوی. وعندما كان يتم 


بلوغ تلا. الغايات. .يما بلغ ثمنها من ثورات وحرمانات من حماية القانون تأسست 


أسرد حاكمة لم بك لها مس مصلحة أقرى من القضياء على البابوبة 


شكل [44) استكتدير الشاريسن 


جزء من اللوحة الجصية "قيامة المسيع”, لبينتوريكيو 
الفاتيكان: روما 


تصوير اندر سون؛ روما 
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كما أن لوكرتزيا غنى لها بهاليل مهرجون من الإسبان وهى تدخل مدينة فيراراء مرتدية 
ثيايًا إسبانية؛ وكان ألصق خدامهم من الأسبان كما فعل ذلك أُيضمًا الرفاق سيئو 
السمعة المرافقون لجند سيزار فى حرب عام ١٠٠٠؛‏ كما أنه يبدو أن جلاده الدون 
ميكيليتو 11661610 000 وصاحب السم لديه» وهو سباستيان بيتزون!١")‏ مولاقهطة5 
0م" كانا من نفس العرق الإسبانى. ومن بين إنجازاته الأخرى» ما أقدم عليه 
سيزارء على النهج الإسبانى الحق. على قتل ستة من الثيران المتوحشة في فناء مغلق, 
وفق قواعد الحرفة المعروفة. على أن الفساد والولس الروماني, الذى يبدو كأئما بلغ 
الذروة فى هذه العائلة. كان بالغ الاستشراء فعلاً عندما وفدوا لأول مرة إلى المدينة. 
فأما ما كانوا عليه وأما ما فعلوهء فذلك أمر جرى وصفه كثيرًا ويكل دقة!؟/, 
وكان غرضهم المباشرء الذى تمكنوا من بلوغه فى واقع الأمر» هو الإخضاع التام لدولة 
البابوية الحبرية. فتم طرد أو القضاء على جميع المستبدين الصغار('"), الذين كائوا فى 
معظم أمرهم, وبدرجة ما قد تتفاوت فصلاء (أى أتباعًا إقطاعيين) معاندين للكنيسة؛ 
فأما فى روما نفسهاء فقد قُضى على الحزبين الكبيرين قضاء إبادة» وهما الحزب 
المدعو بالجويلف أورسينى ء0 ا٠ا‏ والحزب المسمى بالجيبيلين كولونًا 6مالءطلهة 
8 . بيد أن الوسائل التى استخدمت بلغت من شدة الإخافة والإرهاب بحيث لم 
يكن مفر لها من أن تنتهى إلى دمار البابوية لولا أن حال دون ذلك على الفجاءة موت 
كل من الوالد وابنه بالسم فى زمن متقارب فتغير وجه الموقف بأجمعه. ومن المؤكد أن 
الغضب الخلقى لعالم النصرانية بأكمله لم يكن بأية حال مصسدر خطر كبير على 
إسكندر؛ فإنه بلغ من القوة داخليًا أن يبث فى الناس الرعب ويلزمهم الطاعة قهرا؛ كما 
أنه تمكن من اكتساب انحياز الحكام الأجانب إلى جانبهء حتى لقد بلغ الأمر بلويس 
الثاني عشر أن ساعده بأقصى ما استطاع من قوة. ولم تكد جماهير الشعوب وكتلتها 
بكل أرجاء أوروبا يكون لديها أى فكرة عما كان يجرى بإيطاليا الوسطى. واللحظة 
الوحيدة التى شابها الخطر- عندما كان شارل الثامن فى إيطاليا- ولت بحركة غير 
منتظرة من حسن الطالع. ومع هذا فإنه حتى فى تلك اللحظة لم تكن البابوية» بوصقها 
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ذاكء هى المعرضة الخطرء بل إسكندر الذى تعرض لخطر العزل وإحلال بابا أكثر 
احترامًا منه!؟"). وكان الخطر الكبير الدائم والمتزايد على البابويةء يكمن فى شخص 
إسكندر نفسه؛ كما یکمن فوق كل شئ فى ابنه سيزار يورجيا. 

فأما طبيعة الأب, فقد اقترن فيها الطموح والشح والشهوانية الحسية بصفات 
قوية المعية. وقد منح نفسه على أوفى معيار جميع مسرات السلطان والترف من اليوم 
الأول أتوليه المنصب الحبرى المقدس. لقد كان الوازع فيه ميئًا تمامًا فى اختياره وسائل 
بلوغ تلك البغية؛ وعرف الناس على الفور أنه سيعوض نفسه أوفى تعويض» بل أكثر 
منه. عن التضحيات التى اقتضاه انتخابه بذلها”'), وأن سيمونية (أى بيع وشراء 
الوظائف الكهنوتية والبابوية) البائع ستفوق سيمونية الشارى بمراحل. وينبغى ألا يغيب 
عن بالنا أن منصب نائب المستشار وغيره من المناصب التى شغلها إسكندر من قبل 
علمته معرفة أوسع كما علمته أن يحول موارد الدخل المتنوعة إلى حسابات عملية أكثر 
من أى عضو آخر من أعضاء الإدارة البابوية. وفى زمن مبكر يرجع إلى عام 211494 
وجد راهب کرمیلی» هو آدم من چنواء أقدم على إلقاء موعظة فى روما ضد السيمونية, 
مقتولاً فی فراشه مصاباً بعشرين جرحًا. ولم يكد كاردينال واحد يعين فى منصبه دون 
أن يدفع مبالغ مالية طائلة. 

ولكن عندما وقع البابا بمضی الوقت تحت سلطان ابنه سيزار بورجياء اتخذت 
إجراءاته العنيفة تلك ذلك الطابع الرهيب من الشر الشيطانى الذى له بالضرورة رد قعله 
على الغايات المنشودة. وغنى عن البيان أن ما جرى فى الصراع مع نبلاء روما 
وطفيانات إقليم رومانيا 9098988 ( وهو روما وما حولها من بقاع) يفوق من حيث 
انعدام التقوى والإيمان والبربرية حتى ذلك المعيار الذى عو حكام نابولى الأراجونيون 
عليه العالم من قبل؛ كما أن العبقرية فى اتجاه الغش والخدا ع والولس كانت أعظم هى 
الأخرى. فالطريقة التى أتم يها سيزار بورجيا عزل والده عن الناس» إذ قتل أخاه 
وصهره وغيرهما من الأقارب ورجال البلاط كلما أحس بأن عطف البابا عليهم أو مركزهم 
من أى ناحية آخرى من النواحى غير مر ضٍ له, كانت طريقة رهيبة بالمعنى الحرفى 
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للكلمة. واضطر إسكندر إلى التغاضى مذعنًا عن مقتل أحب أبنائه إليه. وهى دوق 
جانديا؛ وذلك نظرًا لأنه هو نفسه كان يعيش فى رعب داتم من سیزار. 


فماذا كانت المرامى النهائية التى رمي إليها هذا الأخير؟ فحتى فى الأشهر 
الأخيرة من طغيانهء عندما اغتال قائد المرتزقة فى سينجاجليا «ااوهوا8. وكان ١‏ يدا 
لادولة الكهنوتية بكل مرامى السيادة وأهدافها (؟١6١):‏ فإن من كانوا قريبين منه 
أجابوا إجابة متواضعة هى أن الدوق إنما كان فحسب يبفى أن يقضى على الأحزاب 
والمستبدين» وأن ذلك كله كان لمصلحة الكنيسة دون أى شئ آخر؛ وأنه لا يبغى لنفسه 
شيئًا سوى سيادة إقليم رومانيا. وأنه اكتسب شكر جميع الباباوات اللاحقين 
بتخليصهم من أسرتى أورسينى وكولوتًا('"). ولكن أحدا من الناس لم يقبل هذا القول 
على أنه خطته النهائية المقصودة. بل إن البابا إسكندر ذفسه فى بحثه ومناقشاته مع 
السفير البندقى» غلا فى الحديث أكثر من هذا عندما أسلم ولده لحماية البندقية. قال: 
"ساعمل باهتمام على أن تكون البابوية يومًا ما إما تابعة له أو تابعة لكم'0"). ومن 
المؤكد أن سيزار أضاف بأن إنسانًا لن يكون بابا بغير موافقة البندقية» وإنه من أجل 
هذه الفاية لا ينبغى للكرادلة البنادقة إلا أن يحتفظوا بتضامنهم معا. وما إذا كان 
بشير إلى نفسه أم لاء فذلك ما لا نستطيع قوله؛ ومهما يكن من أمرء قإن تصريح والده 
كاف لإثبات نواياه وخططه التى كان يرسمها حول العرش البابوى. ونحن نحصل فوق 
هذا من لوكرتزيا بورجيا على قدر معين من البينات غير المباشرة, بقدر ما تستطيع 
مقتطعات معينة فى بعض قصائد أركولى استروتزى (50:022 E٥٥۱۵‏ أن تكون صدى 
للعبارات التى سمحت لنفسها مبكرًا كدوقة لفيرارا أن تستخدمها. فهنا أيضًا يتم 
الحديث بصورة رئيسية عن آمال سيزار فى البابويةل'")؛ ولكن حدث بين حين وآخر 
صدور تلميحات وإشارات عن السيادة على إيطاليا باكملها!"". ثم إننا أخيرًا ندفع 
دقعًا أن نفهم أن مشروعات سیزار» كحاكم دنيوى, كانت من أعظم ما يكون. وإنه من 
أجلها سبق له أن تنازل عن منصب الكاردينالية' ". والواقعء أنه لا يمكن أن يخالجتا 
أدنى شك أن سيزار سواء انتخب بابا أم لم ينتخب بعد وفاة إسكندر, كان ينتوى 
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الاحنفاظ بامتلاكه للدولة البابوية بأى ثمن كان. وأن هذه البغيةء بعد كل الكبائر التى 
اقترفهاء !, يكن بمستطيع بوصفه الرابا أن ينجح فى مواصلة إتيانها بصورة دانمة 
ن شو وهی وحده دون أى شخص. مستعليهًا أن بقلب ولايات الكئيسة إلى الطابع 
عير الدينى» ركان سديذ حلر إلى فعل ذلك لتى يحتفظ بتلك الولايات فى قبضته"". 
لم نكن وإقمين بين برائن خد! ع شديد. فإن هذ! هو السبب الحقيقى فى التعاطف 
الخفى الذى يعمالج به مكيافرللى ذلك المجرم الكبير؛ فمن سيزار وحده دون أى أ 
غبرد. كان يرجى أن "نتر ع النصل من الجرح'! 
وعضى ليها قضناء مبرمًا- وهى الأصل فى التدخل الأجنبى كذه وى كل ما عرى 


وما 


ى بعبارة أخرى يعدم البابوية إعدامًا 


إبطاليا س انقسامات. وپبدو أن 321 


لذبن قكروا فى أن بحدسوا ويسبرو! أهداف 


سيزار ونوايه؛ عندما عرضوا عليه الال فى مملكة توبسكانياء قد طردو! ” 


البلا 


د الاحتقار 


اشكل )6٠0(‏ لوكريذرما بورجيا 


ولكن جميع الا تذرجة من مقدماته المنطقية إنما هى حديث 


تأده أيد. ليس بسبب العبقرية التى لم تقدم لها علة والتى كان فى الواقع يتصف بها 


بالآدر الفليل الذي يتصف به دوق فريدلاند. بل لآن الوسائل التى كان يستخدمها لم 


2/1) 


تكن تتفق مع أى خطة كببرة مستمرة للعمل. وريما حدث حقاء قى تايا إفراطه الشديد 


فى الشر والخبث؛ أن بعضر, دلائل الخلاص للبابوية قد 
التى قضت على حكمه. 


ات فعلا يدون نلك الحا 


وحتى او افترضنا أن دمار صغار طغاة المدن فى 


إلا بعض التعاطف.» وحتى لو اتخذنا الجيشر دايلاً على 
مكون من خيرة جند إيطاليا وضباطهاء وكيد 
متتبعاً خطوات حظه فى ٠٠۰۲‏ . فين 


المعقولية, بلغ من قوتها أن حكمنا عليه أ 
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وحكمها“". وثمة حقيقة أخرى هى أحوال روما ومجلس الإدارة البابوية فى العقود 
الأخيرة من الحكم الحبرى البابوى. وسواء أكان للأب وابنه خططا قائمة رسمية 
بأسماء الاشخاص الذين يهدر القانون حقوقهم") أم أن جرائم القتل كانت تصمم 
واحدة بعد واحدة» فإن آل بورجيا على كلا الحالين كانوا مصممين تمامًا على القضاء 
سرًا على كل من يقف فى سبيلهم ومن كانوا يطمعون جشعا فى أن يرثوه. وفى هذا 
الصدد كان المال والمنقولات والبضائع تشكل أضال جزء؛ مذ كان هناك مصدر أعظم 
بكثير لمكاسب البابا أن تتوقف بسبب الموت دخول كبار رجال الكهنوت» وأن يتلقى 
البابا إيرادات مناصبهم طالما هى شاغرة, ويحصل على أثمان هذه الوظائف حين 
يشغلها خلفاء الرجال المقتولين. وأعلن سفير البندقية بأولى كابيللو) والعمو0 ماههم 
فى عام ٠٠١١‏ :“فى كل ليلة يُكتشف أربعة أو خمسة رجال مقتولين- فيهم الاسقف أو 
المطران وغيرهم- حتى لقد أصبحت روما كلها ترتعد خوفًا من أن تقضى عليها يد 
الدوق سيزار ."وقد اعتاد هى نفسه التجول فى روما عسسمًا فى الليل مع حراس" 
وهناك أسباب قوية تدعوا للاعتقاد بأنه إنما كان يفعل ذلك ليس فقط لأنه. شأن 
تيبريوس» كان يخشى من عرض ملامحه البفيضة آنذاك على أنظار الناس فى وضح 
النهار» ولكن أيضًا لإشباع ظماته المجنونة إلى الدماء وربما كان ذلك حتى بالنسبة 
للأشخاص الذين لم يكن يعرفهم. 

وفى زمن صبكر يرجع إلى عام ٠٤۹١‏ بلغ من عظم الياس وانتشاره العام بين 
الناس أن كثيرين من رجال الحرس البابوى كان يُقطع عليهم الطريق ويقتلون“". فأما 
من لم يكن أل بورجيا يستطيعون مهاجمتهم بالعنف العلنى فكانوا يقعون فرائس 
لسمهم. وفى الحالات التى كان الأمر فيها يتطلب السرية كان مسحوق أبيض!"2 
ذو طعم مقبول يُستخدم, ولم يكن يعمل عمله فورًا ولكن ببطء وبالتدريج؛ وكان يمكن 
خلطه دون أن ياحظه أحد فى أى طبق أو كاس. وقد تناول الأمير جم شيئًا منه فى 
شراب حلو قبل أن سلمه إسكندر إلى شارل الثامن .)'!)١490(‏ وما عتم الوالد وولده 
فى نهاية مطاف تاريخهما أن سمما نفسيهما بتفس المسحوق عندما ذاقا بالصدفة 
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قطعة من الحلوى قُصد بها كاردينال ثرى» من المحتمل أنه أدريان من كورنيتو(!؛). 
ويذكر أونوفريو بانفيني و(“ وأدالاصدم 6100ا00, وهو الملخص الرسمى لتاريخ 
الباباوات؛ ثلاثة من الكرادلةء هم أورسسينى وفيريريو وميكييلء الذين أمر إسكندر 
بتسميمهم, كما يشير إلى رابع هو چیوفانی بورجياء الذى تولى سيزار أمره بنفسه- 
وهكذا كان المرجح أن المطارنة الأغنياء قلما توفى أحد منهم فى روما فى ذلك الأوان 
دون أن يثير شبهات من هذا القبيل. وحتى الطلبة الوادعون الذين انسحبوا من المدينة 
للعيش فى بعض المدن الإقليمية لم يكونوا بمنجاة من قبضة ذلك السم غير الراحم. 
وكأنما كان يحيط بالبايا جو من الرعب الخفى؛ فكثيرا ما كانت تزعجه فى الأزمنة 
السابقة, العواصف والصواعق التى تدهم الجدران والحجرات؛ وفى عام ١6.١‏ (5), 
عندما تكررت هذه الظواهر. كان الاعتقاد الشائع أنها من عمل الشيطان هعذاه6ةأك وء 
ويبدى أن سيرة هذه الأحداث قد انتشرت فى خاتمة المطاف بكل أرجاء أوربا طولاً 
وعرضمًا من خلال يوييل!' ؟) عام ٠٠۰۰‏ الذى توافد عليه الناس من كل حدب وصسوب 
فى أوروياء كما أن التجارة المرنولة فى صكوك الغفران فعلت فعلها هى الأخرى فى 
جذب الأنظار كلها جميعاً وتركيزها على روما , 40 فإنه فضلاً عن الحجاج العائدين, 
فإن أشخاصنا عجيبى الصورة يرتدون الثياب البيضاء للتائبين كانوا يأتون من إيطالياء 
وبينهم اللاجئون المتنكرون الفارون من الدولة البابوية. وليس معقولاً ولا محتملاً أن 
تخرس ألسنتهم عن الكلام. ومع هذا فإن أحد! لا يستطيع أن يُقدر إلى أى مدى بعيد 
مضت قضائح عالم المسيحية وغضبه قبل أن يُصيح هؤلاء مصدرًا لخطر داهم على 
إسكندر. ويقول بانفينيو فى مكان آخرلا؛) :“وإنه ليتمنى لو أزاح جميع الكرادلة 
والمطارنة الاثرياء الآخرين من الطريق ليحصل على أملاكهم, لولا أن ضربه الموت 
وقضى عليه وهو فى معمعان خططه الكبرى التى كان يرسمها لولده'. وأى شئ لم يكن 
سيزار لينجزه فى اللحظة التى توفى فيها أبوه. لم لَميُْجّ به هو نفسه فى فراش 
المرض؛ وأى انتخاب بابوى سرى كان يمكن أن يجرى, ذلك الانتخاب الذى كان 
يستطيع به, وهى مسلح بكل أسلحته؛ أن يغتصبه اغتصابًا من مجمع كرادلة, الذين 
تمكن بالتدبير البعيد النظر من تخفيض عددهم بسلاح السم- وذلك فى وقت لم يكن 
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فيه هناك جيش فرنسى قريب من البلاد! وإن الخيال. فى ثنايا متابعنه لمثل هذا 
الافتراضس,» ليقع قى أعماق هوة سحيقة. 


شال ١١‏ اة القديس بطرس» بروم! 
محاولة لإعادة بناء المقطم الدرضى يعيب تفرم برامانئى طبقًا لديفوسر 
عنس أنه بدلا من ذلك جاء ميلس الكرادلة السرى الذى انتخب فيه ديوس التالث. 


أخر !لدي 


0 جدّمه بعد وفانه ال.ريعة. فاختار يولبوس الثانى- ركلا الاتنخابين كان 


نتبجة لرد فعل ادبي عام 


3 


الخاصة؛ فإنه كان من جميع النواحى 
بمجرى الأحداث عاذ تقك عمه سكستوس 
م أتاحت له ن.سبصارا عميقا بالأحوال والأسس التى تقوم عليها 


السملطة البابوية. وعلى هذدن 'لامرين أقام سياسته الخاصة؛ وركز عليها كل ما اجتمم 


متصب الجير الا 


فى روحه الثابتة غير المترددة من قوة وحمية. فصعد درجات عرش القديس بطرس بغير 
شراء المنصب (سيمونية) ووسط هتاف الجماهير. وعلى يديه توقفت على كل حال 
التجارة السافرة فى على مناصب الكنيسة. وكان ليوليوس رجال يحبوهم بالحئلوة» من 
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جملتهم بعض من يعدون أضداد! للجدارة: ولكن حظًا سعيدًا خامًا وضعه فوق إغراء 
المحسويية فى إسناد الوظائف. فكان أخوه جيوقانى ديللا روفيرى, زوجًا لوارثة عرش 
أوربينو» شقيقة آخر أفراد أسرة مونتيفيلترو. جيدوبالدو. فولد له فى ١55١‏ من هذا 
الزواج ابن هو فرانش سكو ماريا ديللا روقيرىء الذى كان فى الوقت نفسه 
محسويًا #ادمأه بايويًا ووارنًا شرعيًا لدوقية أوربينو. وجرت عادة يوليوس فى أى ناحية 
أخرى من تصرفاته أنه فيما يتصمل ہما كان يحصل عليه إما فى ميدان القتال أو 
الوسائل الدبلوماسية أن يهبه بفخر للكنيسة لا لعائلته وذوى قرباه؛ فأما الممتلكات 
الكنسيةء التى وجدها فى حالة انحلال فإنه أورثها لخلفه وقد أخضعت للسلطان 
إخضاعًا تاماء كما زيدت إليها بارما وبياتشنزا 61808028 . ولم يكن نتيجة خطأ منه 
أن لم تُضف فيرارا كذلك إلى ممتلكات الكنيسة. وكان من المقرر أن لا يسلم الحاكم 
السيعمائة آلف دوقية التى كانت مكنوزة فى قلعة سان أنجلو إلى أحد عدا البايا 
القادم. فجعل من نفسه وريثًا للكرادلة. بل وفى الراقع لكل رجال الدين الذين يموتون 
فى روماء وتم له ذلك بأشد الوسائل استبداذا؛ ولكنه لم يقتل ولا سم أحدا منهم!"؟). 
فأما توليه بنفسه قيادة قواته فى المعارك» فكان بالنسبة إليه ضرورة لا مناص منهاء 
ومن المؤكد أنه شئ لم يعد عليه إلا بالخير فى وقت كان كل رجل فى إيطاليا مضطرًا 
أن يكون مطرقة أو سندانًا. ويوم كانت الشخصية قوة أكبر من أشد الحقوق وضوحًا وعدم 
قابلية للنزاع. فلئن حدث على الرغم من صيحته الرنانة "إلى الخارج أيها البرابرة ' ! 
إنه أسهم مع ذلك أكثر من أى رجل آخر فى تثبيت استيطان الأسبان فى إيطالياء ظعله 
ظن أنها مسائة غير ذات شأن لدى البابوية؛ أو حتى زعمء على ما كانت تجرى الأمور. 
آنها مصلحة نسبية. فنحو من كانت الكنيسة تستطيم أن تشخص ببصرها عدا 
إسبانياء التماسًا للاحترام المخلص الدائم*), فى عصر كان فيه أمراء إيطاليا لا 
يعتزون بشئ قدر اعتزازهم بالمشروعات الحافلة بالمدنسات ضدها؟ ومهما يكن من أمر, 
فإن الطبيعة الأصيلة القوية التى كان يتمتع بهاء والتى ما كانت لتستطيع ابتلاع أى 
غضب يساوره ولا إخفاء أية نة حسنة أصيلة تخامره بالسليقة. تترك على وجه الجملة 
ذلك الاتطباع المرغوب فيه أكثر من كل شئ فى موقفه وهو الانطباع عن الحير الأعظم 
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الفظيع واقط::6؛ 0816068م . ولقد كان حتى يستطيع أن يجرو يضمير صافم» أن 
يدعو إلى عقد مجلس فى روماء وبذاك يتحدى الصيحة التى رفعت عقيرتها بها 
المعارضة بكل أرجاء أورويا. وإن حاكمًا من هذا الطراز ليحتاج إلى رمز ظاهرى عظيم 
لأفكاره وتصوراته؛ ووجد يوليوس ذلك الرمز فى إعادة بناء كنيسة القديس بطرس. 
وربما كان تصميمها على النحو الذى ارتأه برامانتى ورغب فيه؛ أعظم وأفخم تعبير عن 
القوة فى ظلال الوحدة يمكن ت+سوره. وثمة فنون أخرى عدا فن العمارة يعيش 
فيها وجه البابا وذكراه إلى الأبد على أروع الأشكال المثاليةء وليس يخلو من مغزى 
كبير أنه حتى الشعر اللاتينى فى تلك الأيام يقدم من الآيات على حماسه ليوليوس, 
تختلف تمام الاختلاف عما كان يبدى نح أسلافه. وكان دخول الكاردينال أدريانو دا 
كورنيتو ٥٥۲۸٠١‏ 08 8011880 مدينة بولونيا فى نهاية رحلة يوليوس ااثاني|اادال ,116 
ا۵ يومًا مشهورًا يتصف بروعة وفخامة خاصة. كما أن الشاعر جيوقان أنتونيو 
فلامينيول؛) 6ivan Antonio Flamin‏ فى واحدة من أروع وأبدع قصائد المدح» 
ليداشد روح الوطنية فى البابا أن يمنح حمايته لإيطاليا. 

وأقدم يوليوس فى دستور ينظم مجلس اللاتبران لعهده, على التنديد المسارم 
بالسيمونية (شراء المنصب الكهنوتى) المتبعة في الانتخابات البابوية!'*). وبعد وفاته فى 
۳ حاول الكرادلة المهتمون بحب المال تجنب الحظر باقتراحهم أن يتم تقسيم المنح 
والوظائف. التي يشغلها حتى وقتذاك المرشحون المختارون؛ بالتساوى بين أنفسهم» وفى 
هذه الحالة كانوا ليختاروا أكثر الكرادلة حصولاً على منحةء وهو رافاييل رياريو) 
Re Rar‏ عديم الكفاية. لولا أن رد فعل» نشأ بصفة رئيسية من أن أفراد مجلس 
الكهنوت المقدسء الذين كانوا يرغبون, فوق كل شي فى بابا ليبرالى تحررى» 
جعلوا من التجمع المبتئس لمير ذى جدوی؛ فانتخب چیوشانی دی ميديتشى 
Giovanni de'Mediei-‏ وهى ليو العاشر ذائع الصيت. 
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وسنلتقى به كثيرًا أثناء معالجتنا لموضوع ظهيرة أوج عصر النهضة؛ فأما هنا 
فحسبنا أن نشير إلى أن البابوية فى عهده تعرضت ثانية لأخطار داخلية وخارجية 
جسيمة. ولسنا ندرج فى جملتها مؤامرة الكرادلة بتروتشى ودى ساوليس ورياريى 
وكورنيتى .)۱١۱۷(‏ وهی مؤامرة كانت ستنتهى فى أحسن الأحوال إلى مجرد تغير فى 
الأشخاص, ووجد ليو لها الترياق الناجع بإنشائه ما لم يسمع الناس بمثله وهو خلق 
وظيفة تسعة وثلاثين كاردينالاً جديداء وهو إجراء نجمت عنه مزية إضافية هى منح 
مكافأة, فى بعض الحالات على الأقل, للجدارة الحقة°). 

بيد أن بعض الدروب التي سمح ليو لنفسه باجتيازها أثناء السنتين الأوليين من 
ولايته كانت محفوفة بالمخاطر إلى أقصى حد. فقد حاول جد المحاولة أن يحصل عن 
طريق المفاوضات على عرش مملكة نابولى لأخيه جوليانى وأن يحرز لابن أخيه لورنزو 
دولة إيطالية شمالية قوية, تضم ميلانو وتوسكانيا وفيرارا(”*). وغير خاف أن الدولة 
البابوية, وقد طوقت على ذلك من جميع جوانبهاء ما كانت إلا لتصبح إقطاعة ميديتشية 
بحتة- وأنه لم يكن بعد ذلك هناك حاجة إلى طبعها بالطابع الدنيوى(*). 

ولكن الخطة لقيت عقبة كأداء لا يمكن تخطيها هى الأحوال السياسية ذلك الزمن. 
على أن جوليانو عاجلته المنية. ولكى يعد ليو الأمور إعدادا طيبًا للورنزو, أخذ على 
عاتقه طرد الدوق فرانشسكو ماريا ديللا روقيرى من أوربينو- ولكنه لم يجان من الحرب 
إلا الكراهية والفقرء فاضطر فى غضون ١٠١٠ء‏ وقد لحق لورنزو بعمه إلى مشواه 
الأخير أن يسلم إلى الكنيسة فتوحه التى لم يكد يحرزها”*). فكانه فعل اضطرار؟ 
ويغير فضل منه ولا كرامة شينًا لو أنه فعله طواعية لأصبح شرفًا أبديًا كريمًا له. فالذى 
حاول بمفرده من ناحية جزئية, وبالمفاوضات المتبادلة بين حين وآخر مع فرانسوا الأول 
وشارل الخامس» ضد ألفونسى دوق فيراراء كما تم إنجازه فعلاً ضد قلة من المستبدين 
الصغار وقواد المرتزقة؛ إنما هو شئ من المحقق أنه ليس من نوع يرفع به سمعته. 
وهذا كله فى زمن كانت قيه ملّكيات الغرب تزداد سنة بعد أخرى اعتياد! على المقامرة 
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السياسية على معيار ضخم جبار. كان الرهان فيها على هذه أو تلك من ولايات 
إيطاليالا”*). فمن ذا الذى كان يستطيع أن يضمن, منذ شهدت العقود الأخيرة تلك 
الزيادة الضخمة فى سلطانهم داخل أوطاتهم» أن يتوقف طموحهم دون ممتلكات دولة 
الكنيسة؟ وشهد ليو نفسه الفترة التمهيدية التى فرشت السبيل أمام ما تم إنجازه فى 
عام ۲۷١۵٠؛‏ فإن سرايا قليلة من مشاة الإسبان ظهرت- من تلقاء نفسهاء فيما يبدو- 
فى نهاية عام ٠٠٠١‏ على تخوم أراضى الدولة الحبرية؛ قاصدة وضع البابا فى موقف 
الالتزام بدفع فريضة مالية. لولا أن دفعتهم عنها قوات البابوية. وقد أخذ أيضنًا 
الشعور الشعبى العام المضاد الفساد والولس فى رجال الكهنوت فى السنوات الأخيرة 
يقترب سريعا نحو الذروة» وألع رجال يشخصون بأعينهم نحو المستقبل؛ مثل بيكو ديللا 
ميراندولا الاصغرء بالدعوة الصارخة إلى الإصلاح. وفى ذلك الوقت نفسه. كان 
لوثر ظهر فعلاً على مشهد الأحداث. 

وفى عهد أدريان السادس )٠٠١۲١-٠٠۲۲(‏ جات التحسينات القليلة المتخوفة 
التى طُبّقَت تلقا. الإصلاح الدينى الجرمانى العظيم متذجرة ويعد ضوات الأوان. فلم 
يستطع أن يزيد عن أن يعلن رعبه من المجرى والاتجاه الذى اتخذته الأمور حتى أنذاك 
فى مسائل السيمونية (بيع المناصب) ومحسوبية الاقارب والمحظوظين والإسراف 
الشديد ومناسر قطع الطرق والتهتك الخليع. فكأن الخطر الأتى من جانب اللوثريين لم 
يكن بأية حال أندح الاخطار: فقد عبر مُشاهد حاد الذكاء من البندقية اسمه جيرولامو 
نيجرو 0169/0 612018000, عن تخوفه من كارثة عاجاة وفظيعة أوشكت أن تُطبق على 


مديئة روما نفسها6. 


233.1 1 لت 11711 MAX.‏ .37011,70747 5 لجع اع 15 


شكل (14) كلمنت السابع 

لانجلو برونزينو 

فلورنساء أوفيزى 
وفى عهد كلمنت السابع كان أفق روما كله بأجمعه مشحوثًا بالأبخرةء مثل تلك 
الغمامات الرصاصية التى تقذفها ريح السيروكو على كومبانيا. والتى تجعل الشهور 
الأخيرة من الصيف قاتلة جد . ولم يكن البابا ممقونًا فى بلده أقل منه فى الخارج. 
وامتلات قلوب المفكرين وذوى الرأى بالقلق ". وكان الشسّاك يظهرون في شوارع 
روما وميادينهاء يتنبأون بمصير إيطاليا والعالم, ويسمون البابا باسم المسسيخ 
الدجال!'') 51ا۲٣‏ ورفع حزب كولونًا رأسه متحديًا؛ وتجرأ الكاردينال الذى لا يقهر 
بومبيو كولونًا. الذى كان مجرد وجوده" تهديدًا للبابوية مستديمًاء على مفاجأة المدينة 
فى ٠٠١۲١‏ مؤملاً أن يصبح بمساعدة شارل الخامس بابا على الفورء بمجرد ما يتم 
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القضاء على كلمنت قتلاً أو أسر. ولم يكن من حسن حظ روما أن استطاع ذلك البابا 
الفرار إلى قلعة سان أنجلى, كما أن القدر الذى كان ينتظر البابا نفسه يمكن أن يسمى 
بجدارة بأنه اسو وأنكى من الموت. 

ونتيجة لتلك السلسلة المتصلة الحلقات من الأكاذيب التى لا يجسر على خوضها 
إلا القوى المتين» ولكنها تجر الخراب على الضعيف الهزيل؛ تسبب كلمنت فى اجتلاب 
زحف الجيش الجرمانى-الإسبانى بقيادة بوربون وفروندس برج .)٠١١۷(‏ ومن 
المؤكد(") أن مجلسًا استشاريًا لشارل الخامس كان ينتوى أن ينزل التوبيخ الشديد 
على أم رأسه, كما أنه لم يستطع أن يحسب مقدمًا إلى أى مدى يمكن أن تنجرف 
حماسة حشوده التى لم تدفع إليها أجورها. لقد كان قليل العناء والجدوى أن يحاول 
أحد فتح باب التجنيد أمام الرجال بألانيا دون دفع أى عطاء لهم: لولا أنه كان معلوما 
تمام العلم مقدمًا أن روما هى هدف الحملة. وربما جان الذهاب إلى أن أوامر بوريون 
المكتوبة سيتم العثور عليها يوما ماء كما أنه ليس من المستبعد أنها ستكون مكتوبة بلغة 
معتدلة. ولكن عمليات النقد التاريخى أن تسمح لنفسها بأن توجه اتجاها مضللاً. ولا 
شك أن الملك والإمبراطور الكاثوليكى مدين نحظه وحده دون أى شئ آخر من حيث أن 
البابا والكرادلة لم يلقوا مصرعهم على يد جنوده. فلو أن ذلك حدث فعلاً لا كان أى 
جدل سفسطائى فى العالم لينقذه من المشاركة فى تلك الجريرة. وتدل المذابح التى 
أعملت فى العديد الذى لا حصر له من الناس صغار الشأن ‏ وبسط اليد فى نهب 
أموال الباقين وألوان الرعب المتصل بالتعذيب والتجارة فى الحياة البشرية بالقدر 
الكافى: مدى ما كان ممكدًا إتيانه فى نهب روما ۸0 اك 88660 . 
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اوا 


أى إغضاء من جانب | 


- 


جديا يومًا فى بسط الطابع الدنيوى على دويلات الكنيسة(*"). وهو أمر كان الكل 
مستعدا لتقبله» وسواء أعدل عن ذلك حقًا بفضل احتجاجات هترى الثامن ملك انجلتراء 
فتلك أمور ربما ظلت غامضة دون أن تلق توضيحًا على الإطلاق. 
ولكن لو أن مثل هذه المشروعات وجدت فعا لما أمكن أن تدوم طويلاً: إذ قامت 
من بين حطام المدينة الممزقة روح جديدة دبت فى كل من الكنيسة والدولة. وقد فرضت 
تلك الروح نفسها ملموسة محسوسة فى لحظة واحدة. وإليكم ما كتبه الكاردينال 
سادوليتو أحد شهود العيان لكثير من الأحداث: 
"إن كان فى الامنا شئ من إرضاء لنقمة الله وعدالته, وإن عادت هذه 
العقوبات المخيفة ثانية إلى فتح الطريق أمام قوانين وأخلاق أعظم, فإن 
ما حل بنا من ويلات وسوء حظ لم يكن الأفدح شانًا. إذ أن ما لله إنما 
هو شئ يعنى به ويرعاه؛ وأمامنا الآن حياة إصلاح؛ لا يستطيع أى عنف 
نزعهها منا. فلنتحكم هكذا فى أعمالنا وأفكارنا بصيث نلتمس من الله 
وحده المجد الحق للكهنوت ومظمتنا نحن وقوتنا"(7, 
والواقع أن هذه السنة المرجة :)١077/(‏ أثسرت حتى أنذاك ثمارها بحيث 
استطاعت أصوات الرجال الجادين أن تجعل نفسها مسموعة فى الآذان للمرة ااثانية. 
فلقد قاست روما أعظم المقاساة البليغة بحيث لم تعد تستطيع أن تعود, حتى فى عهد 
البابا بول الثالث, إلى الفساد والمرح والولس الذى ساد في عهد ليو العاشر. 
وشرعت البابوية هى أيضاء عندما اشتدت بها الآلام والمعاناة, أن تستثير حولها 
تعاطفًا نصفه دينى ونصقه الآخر سياسى. فلم يعد ا ملوك يسمحون أن ينسب فرد 
منهم إلى نفسه فخر القيام بعمل سجان الباباء وعقدوا قيما بينهم ٠۸(‏ أغسطس 
۷ ) محاهدة إميانء التى كان من بين أهدافها تخليص كلمنت. وبذلك على كل حال 
حولوا لحسابهم الخاص ذلك العداء الشعبى الذى أثارته جنود الإمبراطور, وفى الحين 
نفسه وقع الإمبراطور فى حرج خطير. حتى فى إسبانيا نفسهاء حيث لم يكن يراه 
الكرادلة والوجهاء دون أن يقدموا إليه أشد أنواع الامتعاض والاعتراض إلحاحًا وطليًا 
لتعديل الأحوال. وعندما اقرح على شارل قدوم وفد عام عن رجال الدين وسواد الناس 
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العاديين يرتدون ثياب الحداد» أمر بمنع الخطة خشية أن تثور الفتن نتيجة لذلكء 
كما حدث فى الفتن التى تمعت. قبل ذلك ببضع سنين3'). ولم يكتف الإمبراطور فحسب 
بأن جن فلم يجرؤ على إطالة أمد إساءة معاملة البابا. بل اضطر اضطرارًا مطلقًاء 
حتى بغض النظر عن جميع اعتبارات السياسة الخارجية. إلى التصالح مع البابوية؛ 
التى جرحها قبل ذلك جرخا بيغا . وذلك لأنه خيل إليه آن مزاج الشعب الجرمانى, الذى 
لا دراء آنه كان يتجه فى مجرى أحر للامورء وأنه شأن الشنون الجرمانية بوجه الجملة, 
نم يكن لبستسيغ منه إقامة أى أساس لأية سياسة. ومن الممكن أيضاء كما يذهب آحد 
جثمت ثقيلة فادحة على ضميره؛ واتجهت إلى 
ضوع الفلورنسيين خضوعا دائمًا لآل ميديتشى, 
نالمعسيب مامماه والدوق الجديد» 


شرعية للإمبراطور 


مموابخ, البيناكونك القديدة 


تصوير بروکمان» ميونيخ 


وفى الستوات التالية مكنت خطة لمجلس فرصة للإمبراطور شارل من وضع 
البابوية تحت تحكمه التام فى كل النقاط الجوهريةء وأمكنته من حمايتها واضطهادها 
فى نفس الحين. وقد تأجل إلى حين يقدر ببضعة قرون أعظم الأخطار جميعًا على 
البابوية- وهو طبعها بالطابع الدنيوى- وذلك هو الخطر الذى هب عليها من الداخل, 
أى من الباباوات أنفسهم ومن محاسيبهم المقربين» بفضل الإصلاح الدينى الألمانى. 
وكما أن هذا الأمر وحده قد جعل فى الإمكان توجيه الحملة )٠١١۷(‏ على روما وهيا 
لها أسس النجاح, فإنه أجبر البابوية إجبارا إلى أن تصبح مرة ثانية تعبيرًا عن قوة 
وسلطة روحية يعم نفوذها العالم أجمع؛ وأن ترفع نفسها من وهدة الانحطاط عديم 
الروح التى كانت تتردى فيهاء وأن تضم نفسها على رأس جميع أعداء ذلك الإصلاح 
الدينى. وهكذا؛ وقد طورت تلك الهيئة فى أثناء السنوات التالية من حكم كلمنت السابع. 
وعهد بول الثالث؛ وبول الرايع وخلفائهم, فى وجه ارتداد نصف أورويا عن عقيدتهاء 
فقامت هيتة كنوت هرمية (ميراركية) جديدة تحاشت الفضائح العظمى والخطير ة التى 
كانت ترتكب فى الأزمنة السالفةء وبخاصة المحسوبية (النيبوتية)؛ بما ي يقترن بها من 
محاولات التوسع فى الممتلكات7"), والتى تهيأ لاء فى التحالف والأمراء الكاثوليك 
وبدافع قوة روحية حديثة الولادء أن تجد لها عملها الرئيسى فى استرداد ما فقدت. 
وهی لم تقم ولم توجد؛ ولم تكن توجد ولم يكن لها من سعنى سفهوم» إلا فى نطاق 
المعارضة للمنشقين. ويهذا المعني يمكن القول فى صدق كامل موفور أن الخلاص 
الاخلاقى للبابوية إنما يرجع إلى أعدائها الألداء. والآن غدا مركزها السياسى أيضمًا, 
وإن كان بكل تأكيد يعيش بظل الوصاية السياسية الإسبانية, شيئًا منيعًا لا ينال؛ 
ويدون أى جهد تقريبًا واصلت إبادة أتباعها الإقطاعيين (أى فصائلها), ميراث السلالة 
الشرعية من آل إيستى وبيت ديللا روفيرى: أى دوقيات فيرارا وأوربينو. ولكن لو لم يجئ 
الإصلاح الدينى- إن جاز لنا حقًا أن نستطرد فى إعمال الفكر- لكانت الدولة الكنسية 
انتقلت من زمن بعيد إلى أيد دنيوية. 

وستعمد فى الختام إلى تأمل أثر هذه الظروف السياسية فى روح الأمة على 
اتساعها وجملتها. 
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فمن الواضح أن حالة عدم الاستقرار وعدم التأكد السياسية العامة بإيطاليا أثناء 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت من نوع يستثير فى الأرواح الأفضل 
طبيعة فى ذلك الزمان اشمئزازًا ومعارضة قومية. فإن دانتى وبترارك("') فى زمانهما 
أعلنا بأعلى صوت رجاءهما فى أن تكون إيطاليا موحدة مشتركة بين الجميع؛ هدفًا 
لأعلى جهود أبنائها جميعا. وربما اعترض بعضهم بأن هذا إنما هو فقط حماسة قلة 
من الرجال ذوى التربية العالية حماسة لم يكن لجمهرة الشعب الغفيرة أى نصيب 
منها؛ ولكن الأمر لم يكن من المستطاع تقريبًا أن يكون كذلك حتى فى الانيا نفسهاء 
وإن كان ذلك البلدء ولو بصورة اسمية على الأقل. متحدا ومعترفًا فى شخص 
الإمبراطور برأس واحد أعلى. وأول أقوال قومية وطنية ظهرت فى الأدب الجرماني؛ إن 
جاز لنا تقبل بعض أشعار المنشدين المتجولين 10100658096 تنتسب إلى جماعة 
الإنسانيين فى زمن مكسيميليان الأول(" وما بعده, ونقرأها بوصفها صدى للقصائد 
الخطابية الإيطالية؛ أو ردا على انتقادات إيطاليا لعدم النضج الفكرى في بلاد 
الجرمدن. ومع ذلك فالواقع أن المانيا كانت أصيحت منذ زمن طويل أمة حقة بمعنى 
حقيقى أكثر مما كانت إيطاليا أيام الرومان. وتدين فرنسا فى وعيها بوحدتها القومية 
لصراعاتها مع الإنجليز بوجه خاص» كما أن إسبانيا لم تنجح أبدًا بطريقة مستديمة 
فى امتصاص البرتغال وتمتلها فيها رغم الصلات الوثيقة الواضحة بين البلدين. وذلك 
لأنه فى حالة إيطاليا كان وجود الدولة الكهنوتيةء والظروف التي كانت هي وحدها 
تستطيع أن تستمر فى بحرانهاء عائقًا مستديمًا يحول دون الوحدة القومية, وهو عائق 
كان القضاء عليه وإزاحته من الطريق ضريًا من المحال. وعلى ذلك. فعندما يذكر أحيانًا 
اسم الوطن الأم (إيطاليا) مقروثًا بالتاكيد فى حدثان التعامل السياسى بين دويلاتها 
فى القرن الخامس عشرء فإن ذلك يحدث فى معظم الحال لتكدير صفو دويلة إيطالية 
أخرى!"". ولم تكن العقود الأولى من القرن السادس عشر, وهى السنوات التى بلغ 
فيها عصر النهضة أوجه؛ مناسبة مواتية لإحياء الوطنية؛ فإن الاستمتاع بالمتع الفكرية 
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والفنية. وصنوف جمامات الحياة ورشاقتهاء والاهتمامات القصوى بتطوير الذات 
وتتميتهاء دمرت أو وقفت حجر عثرة فى سبيل حب الوطن. ولكن هذه الاستصراخات 
المدزنة والعميقة الجدية للشعور الوطنى لم تعد تُسمع ثانية حتى انقضى بعض الوقت. 
يوم فات أوان لحظة الوحدةء ويوم عُمرت البلاد بالفرنسيين والإسبان» ويوم كان جيش 
جرمانى أتم فتح روما. ويمكن أن يقال إنه بدرجة ما حل الإحساس بالوطنية الملية 
محل هذا الشعورء وإن لم يكن إلا معادلاً هينًا له. 
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هوامش الفصل العاشر - القسم الأول 


Suge 1e, نحيل القارئ هنا مرة أخيرة إلى رانكه أ .01 ,©/8م689 68/11:65, وإلى سوجينهايم‎ )١( 
وقدتم ايشا‎ Geschichte der Entslehung und Ausbildung des Kirchenstaates. 
كما تم‎ .۴۸80 ۸0٩۲ الاستفادة من الأعمال المتأخرة أكثر لجريجوروفيوس 6۲89010۷15 ورويمونت‎ 
۷. W810 ^081, الاقتباس منها فى حالة تقديمها حقائق أو أراء جديدة. انظر أيضاً ف. فاتتباغ‎ 
Pastor, Geschichte ويباستور‎ . Geschichte der romischen Papstthurns (Berfin, 1876} 
. ويخاصة المجلدات أنأءا .5ا۷0‎ der Pةpsاe‎ 
۷۵8338. ۴|0۲۰ عن الانطباع الذى أحدثه مباركة يوجينيوس الرابع فی فلورٹسا انظر شسباسیانو فیورنتینو‎ )۲( 
1820م‎ dei (9016, |, 171. ,!391010001 انظر أيضمًا الفقرة المقتبسة في رويمونت‎ 801.6. 18. 
وعن الشعائر المثيرة للعواطف ذات الانطباع الفوى لنيقولاس الخامس انظر إنفيسّورا 018ا01685!؛ فى‎ 
J. Manetti, Vita Nicolî V, in Murt., iii, il, وج. مانیشّی‎ ‘Eccard, ii, col. 1883 84. إيكارد‎ 
Diario F0r2r05¢, .اه وعن التقدير والإجلال المقدم إلى بيوس الثاني انظر ,.)قاناالا مأ‎ 93. 
ويخاصة .562 ,ألا 800 ,204 ,201 ,لأ وعن‎ ؛Pا‎ || Comment., passim ي‎ «xxv, Col. 205, 
فلورنسا انظر .368 ,»× ,11أ0ن65 اوهل 0611218 وحتي القتلة المحترفون يحترمون شخص البابا.‎ 
وكانت الشعائر الكبرى في الكنيسة تعامل بوصفها ذات أهمية عظيمة على يد البابا المحب للابهة بول الثانى‎ 
,.أأ© .عه ,188م18©) والبابا سيكسئوس الرابع؛ الذى: بالرغم من النقرس؛ عقد القداس في عيد‎ 321( 
؛ ومن‎ (Jac. Volalerran. Diarium, in Mural., xi, الفصح وهو فى وضمع الجلوس.(131 .ا60‎ 
اللافت للنظر أن نلاحظ كيف ميز الناس بين قوة التأثبر السحرية للمباركة وبين عدم جدارة الرجل الذى‎ 
تذمرث الجماهير‎ ١54١ كان يمنحها؛ وعندما أصبح غير قادر على منح البركة يوم عيد الصمود فى‎ 
. ولعنته. المصدر السايق (133 .001 ,.0غطا)‎ 
(؟) ماكيافيللى. 142 .2 ,1610011 501111 في المقالة الش.هيرة عن كارثة سينيجاليا .5101989118 ومن‎ 
© 1.10 الحقيقي أن الجنود الفرئسيين والإسبان كانوا متحمسين أكثر من الجنود الإيطاليين. انظر‎ 
الموقع قبل معركة رافنًا, والذى كان فيه المطران؛ وهو يبكى‎ „Paul. Jovius, Vila Leonis X, lib. ii 
من الفرح» محاطاً بالقوات الإسبائية ملتسا الغفران. انظر أيضنًا البيانات بغصوص الفرنسيين فى‎ 
ميلاتو (المصدر السابق),‎ 
فى حالة فراطقة بولى 2608. فى الكامبانيا 08080892 8١ا الذين كانوا يعتنقون مذهب أن البابا‎ )٤( 
الحقيقى لا بد أن يُظهر فقر اللسيح كملامة على دعوته. فإننا نجد مجرد مذهب والداوى .80ا0615///ا‎ 
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ويحكى إنفيسورا عن سجنهم في عهد بول الثاني .©6 ,317 .م (In Eccard, ii col. 1893), Platİna,‏ 
(ه) أنظّر. كتوضيح لهذا الإحساس. القصيدة الموجهة إلى البابا. والمقتبسة فى جريجوروفيوس 8۲۵90۲0۷١‏ 
vii, 136,‏ ركنا 
(1) انظر حوارات ستيفانى دى بوركاريس 2078/15 09 «Diatogus de Conjuratione Step 12n‏ 
لمعاصره بتروس جوديس دی فیتشینزا ۷100۸28 09 60088 56108. التي اقتبسها واستخدمها 
جريجوروفيوس .11,130 ,66990/01/105 وانظر ل. ب. ألبرتى 20,818 09 ,نا)هطلة .8 .1 
Conjuratione, in Murat., xxv, col. 09.‏ وقد کان بوركارى مهمه تواقًا omnem pontif-”‏ 
urbam fundus exstinguere*.‏ 161819 ويخلص المؤلف إلى: 000°( Video sane, quo stent‏ 
gay res allies; inlelligo qul sint, quibus hic perturbata esse omnia cenducati".‏ 
يطلق عليهم الأسماء 0۲۵8والام ٣‏ 105 01156:, ويرى أن بوركارى سيجد خلفاء له فى أعماله 
السيئة. وتحمل أحلام بوركاري بالتاكيد بعض أوجه التشابه لتلك الخاصة بكولا دی ريبنزى أل 0183© 
.نوهو أيضاً يعزو إلى نفسه قصيدة 60۸ 11140م5, الموجهة من بترارك إلى ريينزى. 
(۷) يشتبه معاصر فى ألفونسو من نابولی. واكتشف حديثًا مستندات تظهر أنه فى الراجح على حق. 
Ut Papa tantum vicarius Christi sit et non etiam C?sarisiTunc Papa et dicetur et’ {۸)‏ 
erit paler sanctus, paler omnium, pater ecclesia," 16.‏ وقد کتپ عمل ماللا هالهل/ا فى 
وقت أيكر, ركان موجهًا على يوجينيوس الرابع. أنظر فالين. -68 ,.8 25 .مم Vahlen, L0. Vella,‏ 
)Berlin, 1870(‏ 32 لإااواءهم . ومن الناحية الأخرى, قام فاللا بمدح نيقولاس الخامس, -76000© 
vii, 136‏ ,قلا . 
)1( أنظر 500 It Comment, iv, pp. 208 309. Voigt, Enea Silvio, ii, p.151‏ ألم , 
)٠١(‏ انظر يلاتينا ..!! ان۴۵ ھا۷ ,2131108 انظر باسئور .500 310 .مم ,تہ ,۴۵810۲ ./0, حيث ظلت 
المؤامرة. بعد تحقيق مستفيض» موضع التساؤل. 
)1١(‏ بائيستا مانتوقائى ii.‏ .طلا Battista Mantovano, De Catamitatibus Temporum,‏ وكان 
العربي يبيع البخور والأرجوان الصورى والعاج الهندى : ",886800165 Venalia nobis temp|a,‏ 
altaria sacra, 0010088, ignes, thura, preces, ceelum est venale Deusque". Opera,‏ 
)ed. Pari, 1507(.‏ 3020 .01) ثم عقب ذلك حض البابا سیکستوس,» الذى تم الثناء على مجهوداته 
السابقة. على وضع نهاية لهذه الشرور. 1 
)١1(‏ انظرء مثلاً. 943 .اده Ihe Annales Placenlini, in Murat, xx,‏ . 
(؟1) انظر كوريى .416-420 .ا0 ,1/800 أل 51088 ,00110 وقد ساعد بييترى فعلاً فی انتخاب 
سيكستوس. انظر إنفيسورا .1895 .|00 ,أ ,0188)م566 EOC,‏ مأ sura,‏ ومن الغريب أته 
فى ١415‏ تم التنبؤ بأن الخلاس سيجئ من سافونا (مسقط رأس سیکستوس, الذى انتخب فى 1ا4١)‏ 
خلال ثلاثة أعوام. انظر الرسالة والتاريخ فى بالوز 181 .م ,فلآ M18٥8#.,‏ ,.88142 . وطبقًا لا تكر 
آلا Fire, |b.‏ .5100 فإن البنادقة دسوا السم للكاردينال. وبالتاكيد لم يكونوا بغير 
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دواقع لفعل ذلك. (وكان حدس مکیافیللی خاطنًا غاليًا. وحتى الاتقاق اللذكور أعلاه ب 
ميلانو كان مجرد شانعة!-و. ج. 6 -الا) . 

)١4(‏ كان هونوريوس الثانى ]| 0۸۵۴۸5 يرغب, بعد وفاة ويليام الأول ))١١719(‏ فى أن يستولى على أبوليا 
هاداد كإقطاعة تعاد إلى كنيسة القديس بطرس .8167 .51 


بييترو ودوق 


)١6١(‏ قفابرونىي .500 256 .نم ,130 .0001م Laurentiis Magn.,‏ ,80001 وأرسل مرشد,: هو 
فيسبوتشى أ006ام65لا, كلمة من كل : "0098518 58660 Hanno in ogni eleziore a 61166 a‏ 
corte, e sono i maggior fibaldi del mondo"‏ , 

(17) انظر كوريو .450 .ا0 ,00110 والتفاصيل. جزنْيًا من وثائق غير منشورة. عن أعمال الرشوة هذه 
موجودة في جريجوروقيوس 500 310 ,أ۷ ,6190/01/5 . 

(۱۷) وتوجد رسالة تحضديض شديدة التميز كنبها لورنزو, فى فابروني ,.1300/! 5/اأ006114ا3ا رأمه6ناع 
807017, ومقتطفات فى رانكه 45 .م ,أ ,08516 ,88016 وفى رويمونت -06©0! ,03001نا 8 
pp. 482 500‏ ,ذا zo dei Medici,‏ . 

(14) وربما عن إقطاعات نابوليتانية معينة؛ والتى من أجاها دعا إنوسنت أل أنجيقينا 8110118 مرة أخري 
ضد أل فيرانتى الراسخين. وقد كان تصرف اليابا فى هذه المسالة ومشاركته فى مؤامرة البارونات 
الثانية أحمقًا وغير أمين بدرجة متساوية. 

(19) انظر بصفة خاصة إنفيسيراء فى إيكارد , 0888101 ,أ ,961010788 . 

)۲١(‏ ويجب مع ذلك التاكيد على أن عائلة بورجيا تفاخرت بثصلها الرومانى, وأن سيزار درس في جامعات 
إيطالية, وأن اسكندر السادس ولوكريتسبا شجها بحماسة الأدب والثقافة الإبطالية. 

(1؟) حسب 309 .م A^ ii,‏ 60 .م ,أ .)e ipa di Anton Giuliani.‏ فإن سباستيان 

3 5690851130 كان مواطنًا من كريمونا. وكان ميشيليتٌو M10٥0‏ إسبائيًا (18 ,هااذلا 
(chiavelli, i, 390 nole 1‏ . 

Luctezia Borgia (2 8d., 3 Aulag¢ê, Sula, 1875(. مؤخرًا على بد جريجوروفيوس‎ (f) 

(۴۲) باسثناء أل بينتيفوجليو فى بولوتياء وأسرة إيستي فى فيرارا. وأجبرت الأخيرة على تكرين علاقة أسريةء 
بزواج لوكريتسا من الامير الفونسو. 

)۲٤(‏ طبقاً لكوريو (479 .101) كان لدي شارل أفكار عن عقد مجلس, والتخلص من البابا؛ وحتي حمله بعيدًا 
إلى فرنسا. وذلك فور عودته من نابولي. وطبقًا لبينيديكترس -26 0| ااالا 020118 ,5نا 8686016 
84 .امت ,ذا ,06©5!م561 ۵d,‏ فإن شارلء بينما كان فى نابولي» عندما رفض البابا والكرادلة أن 
يعترفوا بتاجه الجديد؛ راودته بالتتكيد فكرة de Hali? imperio deque pontificis sat mulan-”‏ 
*00. ولكن سرعان ما عقد رأيه بعد ذلك على الاكتفاء بالإهائة الشخصية لإسكندر. ورغم ذلك, فإن البايا 
هرب منه. والأشياء الجديرة بالذكر فى بيلورجيرى 8| Pitorgerie, Campagne et Bulletins de‏ 
Ge 87269 dٴاtalie, 1494, 1495 (Paris, 1866, vo)‏ حيث تناقش درجة خطورة 
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اسكندى فى أوقات مختلفة (صفحات .117+11١‏ إلخ). وقى رسالة, طبعت هناك. من رئيس أساقفة سان 
مالو إلى الملكة أن قإنه يُنص برضوح على: "-ناأم 218 Si nostre roy eust voulu oblemperer‏ 
part des Messeigneurs les Cardinaulx, ilz eussent fait ung autre pappe en inten-‏ 
tion de refformer l'église ainsi qu'ilz disaient. Le roy dêsire bien la reformacion,‏ 
nai ¡| ne veulاt point entreprandre de sa depposicion”‏ وترجمتها كالتالي: ذا أراد 
ملكنا التغلب على معظم السادة الكرادلة, فعليهم اختيار بابا آخر بقصد إصلاح الكنيسة كما يقولون. 
غالملك يرغب بشدة فى الإصلاح. بيد أنه لا يريد إطلاقا المغامرة بخلعه'. 
(۲۵) انظر کوریو. .450 .ا0! وانظر ماليبييرى .° ,أ Malipiero, Ann. Venel., Archiv. 5106.. Vii,‏ 
.8 ويمكن رؤية جشع المائلة باكملها غى ماليبييروء من ضمن خبراء ثقات آخرينء .0 ,.]© .100 
.5 فقد استقيل محسوب 2100164 فى البندقية بوصفه مندوب يابرى. وجمع أموالاً طاتلة من بيع 
الإعفاءات؛ وسرق خدمه. عند مغادرتهم, كل ما وقعت عليه أيديهمء ومن ذئك قطعة من القماش المطرز من 
المذبع الأعلى لكنيسة فى مورائو. 
(17) وذلك عند بانقينيى 2311010) رحده من بين المزرخين المعاصرين (-1051" :(339 .م Contin. Platin?,‏ 
inledectus. . . connivente. . . ad scelus patre”.‏ وأناق] 75815 0115 وهو بیان صحيح 
بالتاكيد, ويمكن مغايرته بتاكيدات ماليببيرو وماتارارَى (الذى يلقى باللوم على جيوقانى سفورزا 
بنفس النتيجة:؛ باول جوفيوس .302 .ص ,.|!! .»الا .2109 ,ههل 11ل وهذه العاطفة العميقة عند 
اسكندر تبدو كأنها علامة على الاشثراك فى الجريمة. ويعد استخراج الجئة من نهر التيبر كتب ساتازاري 
(Opera Omnia Latine Scripta, fol. 418, 1535)‏ : 


“Piscatorem hominum ne le non, Sexte, putmus 


Piscaris natum retibus, ecce, tuum.“ 
ويجانب الإبيجرامة المقتيسة هناك يوجد غيرها ( - 6 ,518 476 ,420 ,96 .01 فى‎ 
السابقة) عند سائازارى عن- أعني ضد- اسكندر. ومن بينها واحدة شبيرة. مشار إليها عند‎ 

عريجوروفيوس عن لوكريتسيا بورجيا: 


Ergo te semper cupiet Lucrelia Sextus? 


O falum diri nominis: hic paler est?” 
ويلعن آخرون قساوته ويحتفلون بموته بوصقه بداية لعيد جديد. وعن اليوييل يوجد‎ 
وهناك كثيرات لا تقل عنفًا (ھ43 ,420 ,0 ,358 ,340 01)) ضد سيزار يورجياء من بيثها نجد‎ 4360. 

فى واحدة من أعتفهن: 
Aut nihil aut C?şar vult dici Borgia; quicdini?”‏ 


Cum simul et C?sar possit, et esse nihil.“ 


التى استخدمها بانديللو (11 .۸0۷  )۷,‏ وعن اغتيال دوق جاتديا انظر بصقة خاصة المجموعة 
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الجديرة بالإعجاب من أكثر مصادر الدلائل أصالة عند جريجوروفيوس 399-407 ,ااا والتى طبقًا لها 
صمار إثم سيزار واضحًا. (طبقاً للبحوث الحديثة. مع ذلك. فإن مصادقة البابا على الاغتيال يظل أكثر من 
مثير للريبة. آما إنه حرض عليه. فأمر على أية حال, لم يثبت.- و. ج. © )W.‏ . 

Opore, ed. Mian, vol. v, .مم‎ 387, 393, 395, in the 89821006 al 0062 انظرماكيافيللي‎ )۲۷( 
. Valemino 

Tomasso Gar, Relazioni della Corte di Roma, i, .م‎ 12. in the Fel. انظر ترماسَى جار‎ )۲۸( 

.0806110 .5 أ06 وحرفبًا: 'يحترم البابا البندقية آکٹر من أى قوة فى العالم". '.:065102 ۵۲5م €& 

che olla [(Sigroria di Venezia] protegga if figlivolo, e dice voler fare tale ocdine, 
وكلمة 8000 لا تشير إلا لسيزار.‎ . che اأ‎ مapato‎ 0 sia suo, ovvero della signori nostra 
وهناك مثال للغموض الذى أحدثه هذا الاستخدام يُعثر عليه فى الخلاف الذى ما يزال حي فيما يتلق بالكلمات‎ 
. Vita di Raffaello: "A Bindo Altovitl fece il ritrٽatto‎ s§u0°. 616 التي استخدمها فاسارى فى‎ 


Strozzil Poets, .م‎ 19, in the Venatio of Ercole 511022 . cui triplicem fata انظر‎ (۲۹) 
500۲2۲۴11۴ 10110616؛ وفى المرثاة الفنائية عند موت سيزار صفحات ۲۱ وما بعدها؛‎ corona” 
. olimı soli decira alta patecni" 


)۴١(‏ المصدر داسه. وقد وعد جوبيتر ذات مرة: 
Affore Alexardri sobolem, quae poneret olim”‏ 
Itali? leges, atque aurea s?cla raferrel,’ etc.‏ 
)۴1( المصدر نفسه. "0200501588 "Sacrumyue decus majora parartem‏ . 
(۴۲) وقد كان متزوجاء كما هو معروف جيدًا, من أميرة فرئسية من أسرة ألبرت؛ وكان له ابن منها؛ وبطريقة 
أو بأخرى لا بد أنه حاول أن ينشئ أسرة ملكية. وليس معروفا أنه اتخذ خطوات لاستمادة قبعة 
الكاردينالية: بالرغم من أنه (وذلك طبقاً لماكيافيئلى 285 .۴ .011 .100) كان يعتمد على الموت السريع 
لرالده. 
(۳۳) انظر مأكيافيلني .334 .۴ ۱0٥. ٥.‏ وكانت الخطط على سييذ! وفى نهابة المطاف. على توسكائيا كلها 
موجودة بالطبع؛ ولكن لم تكن قد نضيت بعد؛ وكان قبول فرنب! أدرا أسا. 
(4؟) انظر ماكيافيللى 414 ,351 ,326 .من .انه Matatazzo, ©2005- ajî! lîl :‘achiavelli, loc.‏ 
and 22‏ 157 .هم ,| Perugia, Archiv. Stor., Xi,‏ أ 8موقد رغم فى أن يعسكر چئودہ أينما 
شاءواء حتى يكسبوا أكثر فى زمن السلم عنهم وقت الحرب. ويقول بيتروس أاسيونيوس ۸۰ 10115 
19 .م De Exilio )1522(, ed. Menken,‏ ,0085لا عن اسلوب شن الحرب. ۵ 85661608 53 
a nosirs mililibus patrata sunt qu? ne Scyth? quidem aut Turc? aut P ni‏ قنتانوها 
."اomnisisenه‏ ااا nونفس‏ الكاتب (صفحة )٠١‏ بلقى بالفوم على اسكندر بوصفه إسبانيًا: 
Hispani generis hominem, cıuıjus proprium est, ralionibus et commodis Hispanor-’‏ 
umn consuاtum veااe, non laorum.‏ اتغلر أعلاه فى نفس هز الفصل 
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(1؟) عن ذلك انظر بييترو شاليريانى .م ,/6أ2460 Pietro Valeriano, De Infelicitale Literal., ed.‏ 
2 عندما يتحدث عن جيوفاني ريجيى 36910 601/3001 فيقول ما نصه: “-0560)م 86300 | 
lorum albo posilus”‏ . 5 

(۳1) انظر توماسّر جار .11 .۴ .ات .00! ,6881 ۲0۳880 ومن ۲۲ مايي ۱۵۲۰ فما بعده فان عمل 

ج انی ٣‏ ھاہناکںاG‏ اہ أ00قم215, الذى نشره باسكوالي شيللارى ۲ھ اا۷ 85016 يقدم 
معلومات قيمة. 

(۳۷) انظر باول. چوفيوس .60140918 065868 ,202 .م ,8أو0اع ,ونمل .ا۴۵ وفی کتاب رافاییل 
فولاتيرانوس أي Raph, Volalo rra nus, ib.‏ أه 0er Urbani‏ . يوجد وصف لاسكندر 
السادس,؛ تم تالبفه في عهد يوليوس الثاني, ومع ذلك مكتوب بطريقة حذرة. ونحن نقرأ هى . '. . 801508 
nobilis jam carnificina facta erat”,‏ , 


. Diario Ferrarese, in Murat. xxiv, Col. 362 انظر‎ (۳A) 

(5؟) انظر باول. جوفيوس 47 .|0 .آذ , H50۲.‏ ,0۷19ل P|.‏ „. 

. )W.6.ج.و (هذا الحدس,» الذى 3.1 المعاد رون # يزال غير مؤكد-‎ )١( 

(141) انظر الفقرات فى رانكه 680516 .۸7 ,8016؛ وسامتل فيركه ,اودلا Sãmmıl. Werke, 8d.‏ 
xxxix. Anh. Abschn. 1, Nro. 4‏ 800 ,35, وجريجوررفيوس .500 497 Gıê0F0VİUS, Vii,‏ 
وجوستينيانى لا يعتقد أن الباد! نم دس السم له. انظر له 804 107 .مم ,أ .ا۷0 ,أ٥01840؛‏ وملحوظة 
فیفلاری ( .500 120 .مم ,اڑا ,2016 8015ا|ا/اهذا الرأى لبوركهارت لا يمكن, مع ذلك تاكيده بالدليل. 
انظر باستور 500٠+‏ 495 مم ,الا ,48101 ۴ي. ج. 6 )W.‏ . 

(۲) ائظر بانڭينيوس .359 .6 ,2011101013 EPO"‏ ,0801010105 ومن محاولة دس اأسم لخليفة 
اسکندر؛ وهو يوليوس الثائی؛ انظر صفحة , 77 وطبقاً لسيسموندى 246 .م ,× ,518/00801: فإنه 
بتلك الطريقة حدث أن اربيز د ردينال كابواء الذى كان لسنوات عديدة يشارك البابا جميع أسراره؛ لقى 
نهايته؛ وكذلك كاردينال فيرونا طبقاً لسانوبر فى رانكه (5016 ,52 .م ,أ ,اىم63 (Fake,‏ . 
وعندما توفی كاردينال أورسينى حصل البابا على شهادة تفيد موته مونة طبيعية من جماعة من الأطباء. 

O. AIااio ,0نققعام‎ |١ ,1810؛ انظر أيضا أتيليو أليسيو‎ Archiv. 0١ انظر براتو 254 .م‎ )٤۳( 
, Baluz., Miscell., iv. .مم‎ 518 8 

Cf, Chron. Venetum, in Murat., xxv, وتحول إلى ربح وفير على يد البايا. انظر أيضنًا ,امع‎ )44( 
E si giudiceva, che il Pontrficê 3ه المقدم فقط على هيئة تقرير: *[8558 08186 5و نامل‎ 
, danari di questo Giubileo, che gli tornera ناعم‎ a *05116مم]م‎ 

Trither., وانظر تريتهيم.‎ Anshelm, Berner Chronik, ii, انظر أنسهيلم .146-156 .مم‎ )٤۵( 
. Anales Hirsaug., tom. ii, pp. 579, 584, 586 


„ Panvin., Contin. Flali8, انظر بانقين. 341 .م‎ )43( 
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(fv)‏ وتبعًا لذلك فخامة مقابر المطارنة التي نيت أثناء حياتهم. وبذلك كان يتم إنقاذ جزء من الغنائم من بين 
يدى الپابا۔ 

)٤۸(‏ على أنه يظل مشكوكًا فيه ما إذا کان يوليوس کان يأمل حفًا أن فردیناند الكاثرليكى يمكن حثه على 

إلي عرش نابولي؛ بالرغم من تصريع چیوٹیی (5أ6نا0 ۸8i‏ ٥ھ‏ 8 الا) . 

(9:) وكلنا القصیدتین فى روسكو .297 300 257 .0م ,¥| ed. BOSS,‏ ,× 80 | ,8905006 وعن وفاته 
فإن Cronaca di Cremona‏ تقيل: Quale fu grande danno per la alia, perchè era’‏ 
horo che non voleva tramontanî in Italia, ed haveva cazalo Francesî, e ' animo‏ 

de cazar le alr".‏ ورعانظر .(1876) 217 ١,‏ ,ااا ist.‏ .اا8 ومن الحقيقي أنه عندما كان 

يوليوس راقدًا ذات يوم» فى أغسطس .٠١١١‏ مصابًا بالإغماء. وقد اعتقدوا أته مات, فإن الأعضاء 
القلقين من العائلات بومبيو كولونا 601011012 200060 وأنتیمو سافيالى -iالveھS Anin‏ 
تجرءا ودعيا “الشعب' إلى الكابيتول. وكما يخيرنا جويتشارديثى فى كتابه العاشر. فإنه من أجل أن 
يحثوهم على خلع المباءة البابوية - a vendicarsi in libertû . . .a pubblica rebeilion#”.ٌ‏ 
انظر, أيضمًاء بارل. چرٹیرس فى 00111180 ۴P0» pe‏ اا۷ ,0۷8ل .۹ وجريجوروفيوس 
Gregorovius, viii, 71-75‏ . 


إعادة أسرة أراجون المن 


. Septima Decretal., lib. i, lit. 3, CP. 1-3 انظر‎ )ه١ز‎ 

(51) أنظر فرانك. فيتيرى 297 ACV. $101. Yi,‏ هط هأ Frano. VONO,‏ , 

(29) وبالإضافة إلى ذلك فإنه يقال باول. لانج. (€^ ¢8¡ 011000600 ,.۸9 L4‏ .اھ“ ) . أنه أئتج ما لا 
يقل عن خمسمائة ألف فلورين ذهبي؛ وكانت طائفة الفرنسيسكان وحدها. التي عين قائدها كاردينالاً. قد 
دفعت ثلاثين ألفاً. وعن ملحوظة عن المبالغ المختلفة المدفوعة انظر سانودى 227 .01) ,×× ,58801000؟ 
وعن الموضوع ككل أنخلر جريجوروقيوس 800 214 ,۷ ,619010۷9 .. 

Fran. Velori, loc, cit., p. 301: Archiv, 516. App. |, pp. 293 :و50‎ 85056086, bil (e) 
. Leo X, ed. Bossi, vi, pp. 232 sqq.; Tommaso Gar, toc. cit., .م‎ 42 

)٠4(‏ (وقد ناقض ف. نيّى (1892) 114ل .۴ أن ليو العاشر اثبع سياسة مائلية مجردة مثل هذه. ويؤمن 
باستور 60 .م ,1 ,۷أ ,۴308# ,۴8510۲ بسياسة توحد مصالع أسرت بأددافه القومية والبابوية- و. 
.(W.G..g‏ 

Ariosto, Sat, vii. ,ل‎ 106, “Tutti marcete, ed è fatal che muoja L008 (5ه) انظر أريوستي‎ 

.”8006550 والساتيرة الثالثة والسابعة تسخر من المتمسكين ببلاط ليو. 

(21) وتقدم لنا 65 ,أ ,ماع١‏ ة۴ أعل ©60!اع ا واحدة من الحوادث من أمثال هذه التركيبة, وذلك فى رسالة 

من الكاردينال بيبيينا 85101688 من باریس فى عام ١018‏ (١؟‏ ديسمبر). 


234 


. Franc. Vettori, loc. cif.. (لاء) انظر 333 .م‎ 

(04) فی وقت مجلس اللاتیران فی 1517 كتب بيكو عنرانًا هى €۱ × 1۵0۸8 30 00ا08 .8 E.‏ .ل 
.C0nciliun 1816180161156 de Reformandis Ecclesia: Moribus‏ (طبع مأجسيناو فى 1915 
2 ,نا1306688+ .80. وقد طبع مكرر فى طبعات أعماله). وكان العنوان مهدى إلى بيركهايمر 
.Pirckheimer‏ وأعيد إرسساله إليه في ١6١7,‏ انظر روسكو Roscoe, Leo X, 80. 80551, Vii,‏ 
8.۰ 105 .مم وانظر (ed. Freytag, Liepzig, Û‏ 8 .م Cf. Vir. Doct. Epist. ad Pirck.,‏ 
.(1838ويخشى بيكو أنه ربما أن ينتصر الشر على الخير بلا ريب في عهد ليو. “8 10ا08 19 مأ ا8 
nostree religionis hostibus ante audias geri quam 08/806"‏ . 


(ذه) انظر ° :(1523 ,17 Princip, ¡ )N Rome, March‏ أول 616:6 ! تقف هذه المدينة على سن الإبرة, 

ونرجو الله ألا نقاد إلى أفينيون أو إلى نهاية المحيط. وإن لأتنبأ بالسقوط المبكر لهذه الملكية الروحية. . . 

وأن لم يساعدنا الله فنحن مفقودون". وما إذا كان أدريان قد تم فى الحقيقة دس السم له ام لا فإنه آمر 

لايمكن التأكد منه من بلاس أررتيئ .80 ,.أأمءذالاا Blas Ortiz, Iinerar, Hadriani (Šaluz.,‏ 
(.599 386 .مم ٠,‏ ,1/12081) ؛ وكان أسوأ ما في الأمر أن الجسيع كانوا يصدقونه. 

)٠١(‏ انظر نيجرو .!أ6 .106 ,۸۱89۲0؛ فى ۲٢‏ أكتربر (ینبفی أن يكون سبتمبر) وة نوفمبر ۰۱٠۲۹‏ و١١‏ إبريل 
7 ومن الحفبقی أنه وجد معجبين ومتملقين. وديالوج بتروس السيونيوس ۸۱٥۷0٩105‏ ۴۵۲۷5 
0 08 كتب فى مدحه قبل فترة وجيزة من توليه منصب البابا. 

.. Varehi, SOF. F1010۸1., i, 43, 46 500 انظر قاركى‎ )1( 


(11) انظر باول. جوفيوس .0010278 ,ترصو ¥14 ,ؤناالاول P81.‏ وانتار أيضًا باستور ,888001 .© 
İV, il pp. 222 00‏ .„ 

(59) 'نظر رائكه .(a9eااAu‏ 4) .500 262 Ranke, Deutsche Geschichte, i,‏ رîيضuا‏ باستور و58 
lor, iv, ii, pp. 241 saq‏ . 

Varchi, Stor. Fioret., il, 43 500.. انظر قاركي‎ )14( 

ةع لطر نفسه. ورانكه ..560 6 Ranke, Deutsche Geschichle, ii, 278, note, and iil,‏ وكان 
العتقد أن شارل سينقل مقر حكومته إلى رودا. انظر باستور 566 307 .مم ,لأ ,۷¡ ,۴۵80۲ .. 

(17) انظر رسالته إلى البابا. المؤرخة فى كاربنتراس 03۲08۸1۲85 فى ١‏ سبتمبر ٠٠۲۷‏ فى 0600018م 
335 ملاتا . 

(33) انظر .72 .ا ۴۴۸۸٥۱۱,‏ اع ۵۵۲۵ا من کاستیلیونی إلى البايا. بورجوس, فى ٠١‏ ديسمير ٠١۲۷‏ 

. Tommaso Gar, Relaz. Della Corle أل‎ 8008. i, 299 انظر توماسو جار‎ )24( 


(11) وقد تجح الفارنيزيين ۴۵٠٣۴54‏ فى شئ من هذا القبيل وتم تدمير الكارافبين 0818/13 . 


ا 
عا 
n‏ 


(۷) انظر بترارك 574 .م ,3 ,4 ."۴2 /Pelrarch, Eps.‏ عندما حمد الله آنه ولد إيطالبا. ومرة أخرى 
فى ,.مم0) 1367 Aplolgia contra cujusdam Anonymi Galli Calumnias of the year‏ 
. .50 1068 .مم ,)1581 ,.885 ,edاٺظر‏ ل. جايجر 129-145 .هم Gelger, PetraTca,‏ ا . 
(۷۱) وبوجه خاص ما ذكر في الجزء الأول من سكارديوس 689261 Schardius, ScriptoOres Rerum‏ 
ca rum (Basel, 1574(.‏ من فترة أبكر انظر فيليكس فابر ,5106100019 115108 ,ٽFabê Felix‏ 
duo )in 6010831, Script. Rer. Suev., 1605(‏ اط وعن فترة تالية, أنظر إيرينيكوس ۱۲۵۸۰ 
Exegesis Germann (Hagenau, 1518).‏ ,5نات وعن العمل الأخير والتواريخ الوطنية لذلك 
العهد انظر مختلف الدراسات التى أعدها |. هوراويتن Bd. xii,‏ ,.لاإعقا2 A. Horawilz, His.‏ 
note 1‏ ,118 . 
)۷١(‏ وهذه حادثة واحدة من بين أخرى عديدة؛ إجابات دوق البندقية لوكيل فلورنسي فيما بتعلق ببيزا, .٠٤۹١‏ 
Venice (o a Florentine Agent respecting Pisa, 1496,‏ أن The Answers of the Doge‏ 
Mafipiero, Ann. Venet., Archiv. Stor. vi, i, Pp. 427‏ مل 


القسم الثانى 
تطور الفرد 
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الفصل الأول 


الدولة الإيطالية والفرد 


إن ابع هذه السدول أو الولايات» سواء أكانت جمهوريات أم استبداديات. 
لا يكمن فيه السبب الأوحد فحسب بل الرئيسى فى التطور المبكر للفرد الإيطالى. 
فإلى هذه كلها يرجع القضل فى أنه كان بكر أبناء أورويا الحديثة. 

ففى العصور الوسطى كان كلا جانبى الوعی البشرى- ما كان منه انطوائيًا 
متجهًا للداخل وما كان انبساطيًا متجهًا للخارج- يرقد فى أضغاث أحلام أو نصف 
مستيقظ تحت غلالة مشتركة تعم الجميع. وكانت الغلالة منسوجة من العقيدة والأوهام 
والتحيزات الطفلية؛ وهى أمور كان العالم والتاريخ يريان من خلالها مصطبغين 
بأصباغ عجيبة. ولم يكن الإنسان واعيًا بنفسه إلا بوصفه عضواً فى عرق (أى جنس 
بشرى) أو شعب أو حزب أى عائلة أو نقابة- أى فقط من خلال فئة عامة ما والذى 
حدث فى إيطاليا هى أن هذه الغلالة ذهبت بددًا فى الهواء لأول مرة؛ فأصبح قى 
الإمكان قيام معالجة 'موضوعية” وتامل موضوعى فى الدولة وفى كل شئون هذا 
العالم. على أن الناحية "الذاتية" أبرزت نفسها فى الوقت ذاته بما يقابل ذلك من تاكيد, 
فأصبح الإنسان "فردًا” روحيًال!), واعترف بنفسه على حد هذا الوصف. وينقس هذه 
الطريقة ميز الإغريقى نفسه ذات يوم من البربرى؛ كما أن العربى أحس نفسه فردا فى 
وقت كان غيره من الأسيويين لا يعرفون أنفسهم إلا كأعضاء فى عرق. ولن يعسر علينا 
أن تثبت أن هذه النتيجة إنما ترجع» فوق كل شئ” إلى الظروف السياسية لإيطاليا. 

وفى إمكاننا فى أزمان أشد إيقالاً فى القدم أن نحس هنا وهناك تطورًا 
الشخصية الحرة. لعله فى شمال أورويا إما لم يحدث على الإطلاق أو لم يستطع أن 


239 


يكشف عن تفسه بنفس الطريقة. وتتبين لنا شخصيات من هذا النوع فى كقة المفسرين 
الجسورين فى القرن السادس عشر الذين وصفهم لنا اويدبراتدء وقى بعض معاصرى 
جريجورى السابع؛ وقلة من خصومهم أول أقراد أسرة هوهنشتاوقن. على أن إيطاليا 
شرعت قرب نهاية القرن الثالث عشر تزدحم بالفردية؛ لقد تبدد السحر الذى أضفى 
على الشخصية البشرية: ومن ثم تقايلنا ألف صورة كل منها بشكله الخاص وزيه 
الخاص. ومن ثم فإن قصيدة دانتى العظيمة ما كان يمكن أن تكون إلا مستحيلة فى 
قطر آخر من أقطار أوروباء ولو لسبب واحد فقط هو أنها جميعا كانت ما تزال ترزح 
تحت تعويذة العرق. فأما بالنسية لإيطاليا فإن ذلك الشاعر الفحل. فى غمار ثراء 
الفردية التى كان هى مطلقها من عقالهاء كان أشد البشراء وطنية فى زمانه. على أننا 
سنعود إلى بحث هذا الكشف عن كنوز الطبيعة البشرية فى الأدب والفن- أى هذا 
التمثيل والنقد متعدد الجوانب- فى فصول منفصلة؛ فأما ها هنا فسنجتزئ بدراسة 
الواقع النفسى ذاته. ويتبدى هذا الواقع فى شكل حاسم لا يتطرق إليه الخطأ. وكان إيطاليو 
القرن الرابع عشر يعرفون القليل عن التواضع الزائف أى عن النفاق فى أى شكل كان؛ 
ولم يكن واحد منهم يخشى التفرد» أى أن يكون أو يبدوا")» غير مماتل لجیرانه(". 
وكان الاستبداد كما رأينا آنقاء يعمل جاهدا وإلى أقصى حد على تغذية وتنشيط 
الفردية: لا فردية المستبد أو قائد المرتزقة نفسه) فحسب, بل فردية الرجال الذين 
كان يحميهم أو يستخدمهم آلات فى يديه- ما بين سكرتير أو وزير أو شاعر أو رفيق. 
فهؤلاء الناس كانوا مجبرين على معرفة جميع الموارد الجوانية لطبيعتهم الخاصة سواء 
منها العابرة أو الدائمة؛ كما أن استمتاعهم بالحياة كان يزداد قوة ويركز تركيرًا بعامل 
الرغبة فى الحصول على أعظم جانب من الرضا من خلال فترة ريما تكون موجزة جدًا 
من السلطة والنفوذ. 
ولكن حتى الرعايا الذين كان هؤلاء يحكمون لم يكونوا مبرأين من ذلك الدافع 
نفسه. وذاك بغض النظر تمامًا عن أولئك الذين ضيعوا حيواتهم فى معارضة ومؤامرات 
سريةء فنحن هنا إنما نتحدث عن الغالبية التى كانت تقنع بمركز خاص تمامًاء شأن معظم 
سكان الحضر (المدن) فى الإمبراطورية البيزنطية والدول الإسلامية. ولا شك أنه كثيرًا 
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ما كان من العسير على رعايا أحد الأمراء من أسرة فيسكونتى المحافظة على كرامة 
أشخاصهم وعائلاتهم» كما أن الجماهير القفيرة لا بد أنها ققدت الشئ الكثير من 
صفاتها الخلقية المميزة من خلال العبودية التى كانوا يعيشون فى ظلها. ولكن ذلك لم 
يكن هو الحال فيما يتعلق بالفردية؛ وذلك لأن عدم القدرة السياسية لم تعق مخ :لف 
الميول والظواهر المتصلة بالحياة الخاصة عن الانتعاش والازدهار على أقوى وجه وأتمه 
تنومًا. هذا وإن الثروة والثقافةء بقدر ما كان إظهار النعمة والتفاخر بها والتنافس 
مباحة غير محظورة عليهم؛ وحرية حضرية (أى خاصة بالمدن) لم تكف يوم من الايام 
عن أن تكون ضخمة جسيمة القدر, وكنيسة كانت؛ على عكس الكنيسة فى الدولة 
البيزنطية أو رجال الدين فى العالم الإسلامى؛ غير متطابقة مع الدولة- كل هذه 
الظروف لا شك أنها كانت مواتية تمامًا لنسو فكر الفردء وهي أمور تم إعداد وقث 
الفراغ اللازم لها وتزويدها به عن طريق كف الصراعات الحزبية وإيقافها. وعند ذلك 
يبدو أن الإنسان الخاص المستقل, غير المهتم بالسياسة والمنشغل جزئيًا بانشغالات جادة 
هامة؛ وجئيًا من ناحية أخرى باهتمامات هواة الفن والأدب 0116018016, قد تشكل لأول 
مرة تشكيلاً كاملاً فى استبداديات القرن الرابع عشر هذه. وطبيعى أنه ليس من اللازم 
الاحتياج إلى الادلة الوثائقية فى مثل هذه النقطة. فإن كُسّاب الروايات الذين ربما 
توقعنا مثهم إمدادنا بالمعلومات يصغون لنا الغرائب والمعجزات بوفرة. ولكن لا يفعلون 
ذلك إلا من وجهة نظر واحدة فقط وبقدر ما تتطلبه حاجات القصة. ويقوم مشهدهاء 
أيضاء بوجه رئيسى فى المدن الجمهورية. 
وفى هذه الظروف الأخيرة كانت الأمور أيضًا مواتية لنمو الطابع الفردىء ولكن 
على نحو آخر. فكلما كثر تعدد تغير الحزب الحاكم, كان الفرد مجبرًا على بذل أقصى 
غاية فى ممارسة السلطة والاستمتاع بها. وأحرز رجال الدولة والزعماء الشعبيون, 
وبخاصة فى التاريخ الفلورنسی(. طابعًا مميزًا شخصيًا يبلغ من تميزه أننا لا نكاد 
نعثر» ولو بصورة استثنائية. على نظير مواز لهم فى التاريخ المعاصرء بل لا نكاد نجده 
حتى في شخص ياكوب قان ارتٹلدی ٥ل!٤ van ۸٤۷‏ 860ل . 
على أن أعضاء الأحزاب المنهزمة كانواء من الناحية الأخرىء كثيرًا ما يصلون 
إلى موقف يماثل موقف رعايا الدول الاستبدادية. مع فارق هو أن الحرية أو السلطة 
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المحرزة فيما سلف» وفى بعض الحالات الأمل فى استرجاعهاء تضفى على فرديتهم 
طاقة أعلى. ومن جملة أولئك الرجال المضطرين إلى القناعة بالفراغ اللاإرادى» نجد على 
سبيل المثال أنجلى باندولفينى (توفى ,)١547‏ الذى يعد عمله فى الاقتصاد المنزلى(؟) 
أول برنامج كامل لحياة خاصة متعلورة. وكانت تقديراته لواجبات الفرد بوصفها تدبيرًا 
لمواجهة ما يكتنف الحياة العامة من أخطار ونكران الجميل!') تعد على علاتها ثرا 
باقيًا حقيقيًا عن ذلك العالم, 

وللنفى أيضًا أثره فوق كل شئ وهو أنه إما أن يبلى المنفى ويفنيه أو ينهض 
بأعظم ما فيه ويطوره. يقول جوقيانى بونتانول'): “نرى فى جميع مدننا جمهورًا من 
الناس تركو! وطنهم بإرادتهم الحرة؛ ولكن الرجل من هؤلاء يأخذ فضائله معه حيثما 
ذهب". كما أن الواقع أنهم لم يكونوا بأية حال رجالاً نفوا من بلادهم فقط, بل إن آلاف 
منهم تركوا موطنهم ومسقط رأسهم طواعية لأنهم وجدوا حالها السياسية أو 
الاقتصادية لا تطاق. وشكل المهاجرون الفلورنسيون فى فيرارا واللوتشيون فى البندقية 
جاليات كاملة من أنفسهم. 

ولا شك أن الروح العالمية 01188م0550ه التى نمت بين أشد الدوائر الموهوية 
إنما هى فى حد ذاتها مرحلة عالية من مراحل الفردية. ويجد دانتى» كما أسلقناء 
موطنًا جديدًا فى لفة إيطاليا وثقافتهاء ولكنه يتجاوز حتى هذا نفسه فى قوله "إن وطني 
هو العالم أجمم!"). وعندما عرض عليه العودة إلى فلورنسا بشروط غير كريمة رد عليهم 
كاتبًا ما يلى: "ألست أستطيع أن أشهد بعينى فى كل مكان ضوء الشمس والنجوم؛ 
وأن أتأمل فى كل مكان أنبل آيات الصدق» دون أن أبدو فى مظهر غير مجيد وصصورة 
مخزية مخجلة أمام المدينة والشعب؟ لن يخذانى خبزى نفسه!(''). ويبتهج الفناثون 
بصورة متحدية لا تقل عن هذه بحريتهم من الاضطرار إلى السكنى الثابتة والإقامة 
بمكان واحد. يقول جسیبرتی' ه6815 : “إن الذى تَعَلّمَ كل شئ هو وحده 
الذى لا يكون غريبًا فی أى مكان ؛ وإن حرم من أصدقائه وجرد من ٹروته. فإنه مع 
ذلك مواطن بكل بلاد الأرضش؛ ويستطيع غير هيّاب ولا وجل أن يحتقر تقلبات الحظ”. 
وفى نفس هذه النغمة يكتب إنسانى منفى فيقول 'فحيثما وضع رجل عالم مقعده 
فثمة بلاده"". 


هوامش الفصل الأول - القسم الثانى 


)١(‏ لاحظ التعبيرات 517001316 0" 0ناى 0120ل 001730 للمراحل العليا والاعلى من تطور الفردية. 

(۲) بحلول عام 1740 لم يعد هناك أى موضة سائدة للابس الرجال فى فلورنساء فكل فرد يلبس حسب ذوقه 
الخاص. انظر أغنية فرانكى ساكَّينَى ولاوناه canzone o! Franco Sacchelli, * Coro ãllê‏ 
«‘foggie"‏ فى 52 .م Rime, publ. Dal Poggial;,‏ . 

(۳) عند نهاية القرن السادس عشر يورد مونتانيى الموازنة التالية ,5 Montagne (Essais, lib. iii, Chap.‏ 

ıs [les Italiens] ont pus” .اولا التى نصها كما يلي:‎ ii, .م‎ 367, of lhe Paris ed., 1816( 
communement des beltes femmes et moins عل‎ laıdos que nous; mais des rares 
el excellentes beautés j'estirıe عبان‎ nous allons ã pair. Et j'en juge autant des ©5- 
prits; do ceux ول‎ la commune façon, ils en ont beaucoup plus el evidemment; la 
hrutalité y est sans comparison plus rare; dames singulière et du plus haul! est 

. 890, nous ne leur en debvons rien" 

(4) وكذاك أيضأ عن زوجاتهم. كما يتبين من عائلة سفورزا وحكام إيطالبين شماايين آخرين. انظر أيضسًا فى 
عمل جاكويرس فيل. برجومينسيس Cai‏ كته راع 06 Cf. Jacopus Phil. Bergominsis.‏ 
Mulieribus (Ferrara, 1497(‏ ونو5619615: عن حيوات باتيستا مالاتيستا وبولا جونراجا ويونا 
لومباردا وربكاردا ديستى, والسيدات الرئيسيات فى عائلة سفورزا . بياتريس وغيرهن. ومن بيذهن من 
هى أكثر من سليطة مشاكسة أصيلة, وفى حالات كثيرة فإن المواهب الللبيعية بكدلها ثقافة إنسانبة 
(أنظر أسفله؛ القسم الخامس. الفصل الثالك). 

(د) ويعدد فرانکو ساکینی في كتابه )55 (Rimo, publ. Dal Poggialt, p.‏ ماماامة6, حوالي عام 1۳۹۰ 
أسماء ما بزيد عن مائة من الأشخاص المبرزين فى الأحزاب الحاكمة الذين علقوا فى باطن ذاكرته. ومع 
ذلك بالرغم من ذكره كثيرين من المتوسطين العاديين من بينهم. فإن القائمة ما تزال مثيرة للإعجاب 
بوصفيها دلبلا على إيقاظ !لفردية. وعن حيذة فيليبى قيللانى ا٣‏ هاا وممنلاعا اه هآلا انظر أسفله. بقية 
هذا القصل . 

La Cura della Famiglia من العمل -م0)‎ + Tratlato del Govemo della Famiglia زلف يشكل‎ 

Albeni, publ. Da Anicio Bonucci, vol. ii, Florence, 1884).‏ .8 .ا Vol di‏ انار 
هناك .1-127 .هم ,لا i, pp. Xxx-X, vO! 11, Dp. XXV sq... 800 vol.‏ .ا0 رسابقا گان العمل 
بصفة عامة. كما فى النصء منسويًا إلى اثیولی باندولفیتی ) 2200011191 ۸90(0 نظر عنه ٹیسبازیانو 


ا 
32 
بدا 


فيورتتينو .1101601 .65085لأصفجات ۲۹۱ و۳۷۹)؛ والأيحاث الأخيرة على يد فر. باليرمو 28161010 .۴۲ 
(فلورنساء )١417/١‏ تظهر ألبرتى على أنه المؤلف. والعمل مقتيس من طبعة تورينو (بوميا 5060808 1854). 

.. 11801816, pp. 65 500 انظر‎ )( 

Jov. Pontan., De Fortitudine, lib, li, cap. 4, Oe Tolerando 110. انظر جوف. بونتان.‎ )4( 
6ن يتسال‎ rdan us )0e Vita ۴r وعد ذلك بسيعين سنة استطاع كاردانوس (32 .3ء ,ھ0‎ 
Quid esl patria, nisi consensus tyrannorurn minutorum ad opprirnê d08’ بمرارة‎ 
, imbelles timidos, et qui plerumque sunt innoxii?" 

(۹) انظر .6 .مو ١,‏ .ناا Eloquenia,‏ 0قوانالا 06 وعن اللفة الإيطالية المثالية انظر .17 .049 وعن 
الوحدة الروحية للرجال المثقفين. انظر .18 .280 وعن افتقاد الوطن انظر أيضًا الفقرات فى -ل5 .€ 
gatorio, viii, 1 500. and Paradiso, xxv, 1 500‏ .. 

)٠١(‏ انظر .65 .م Alligherii |pistoا?, ed. Carolus Witte,‏ 080015 (ومن المشكوك فيه أن هذه الرسالة 
تشير إلى العرض المعني- و. ج. 8 )W.‏ , 

. Ghiberti, Secondo Comrtenlario, cap. xv (Vasari, ed. L€^0^iê1, i, °. XX) انظر جيبرتي‎ )١١( 

(۱۲) انظر حياة كودريوس أورسيوس ۷1 ٥٥۲لا‏ /000), فى نهاية أعماله. المطبوعة لاول مرة فى بولونيا 
في ٠٠۹۲١‏ وهذا بالتاكيد يقترب من المثل القديم .081:18 طز ,08۸6 أنالا ولم يطلق اسم كودروس 
أورسيوس نسبة .لكان ميلاده. ولكن نسبة لفورلي؛ حيث عاش طويلاً؛ انظر مالاجولا -00 ,aاNalag0‏ 

App. X| (Bologna, 1877(.‏ 800 ,لا .مهت ceo,‏ 010 وكانت وفرة المتع الفكرية المحايدة, التى 

هى فى استقلال عن الظروف المحلية. والتى أصبع المثققون الإيطاليون أكثر فأكثر قادرين عليهاء جمات 
النقى محتملاً بالنسبة لهم. وكذلك أصبحت العالمية 008000011801509 علامة على عهد تم فيه 
اكتشاف عوالم جديدة: ولم يعد الرجال يحسون بالراحة في العوالم القديمة. ونحن نري ذلك فى الإغريق 


وذهب ديوجينيس 01096085 إلى مدي أبعد إلى حد أنه أعلن أن عدم المواطنة 
عملاً أخر مثيراً للإعجاب. فإن 
بتروس ألسيونيوس فى كتابه Medices Legatus de Exilio Lib. Duo, Venice, 1522 (fied‏ 
Mencken, Analecta de Calam. Leteratorum, pp. 1١250, Leipzig, 1707)‏ (أ يخصسس 
لموضوع النفى مناقشة طويلة ومطنبة. وهو يحاول بطريقة منطقية وتاريخية أن يفند الاسباب الثلاثة التي 
من أجلها يصبح التفى شرًا- أى؛ )١(‏ لان المنفى ينبغى أن يعيش بعيداً عن وطنه الأم. (۲) لأنه يفقد 
الشرف المعطى إليه فى وطنهء (۳) لأنه ينبغى أن يتخلى عن أصدقانه وأقاربه: ويصل فى الذهاية إلى 
الخلاصة أن الثفى ليس شرا. وتصل تاكيدانه إلى منتهاها فى الكلمات “5006 أنا0 05ا1أ161!1595م528 
omnem orbem terrarurn unam urbem esse ducit. Atque etiam illam veram sibi‏ 
esse pairiam arbitratur qua se perigrinantem exciperit, quae pudorem, probita-‏ 
tem, virlutem colit, quae optima studia, liberales disciplinas amplectitur, ques etiam‏ 

tacit ut peregrini amnes hanesto otio teneant stalum et famam dignilalis su?". 
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الفصل الثاني 
تشكيل الفره 


ربعا استطاعت عين حادة مدربة أن تتعقب خطوة فخطوة الزيادة فى عدد الرجال 
الكاملين فى أثناء القرن الخامس عشر. فهل كانوا يشخصون يأبصارهم أمامًا كهدف . 
شعورى التنمية والتطوير المنسجم لوجودهم الروحى والمادى؟ ذلك أمر يعسر القول فيه؛ 
على أن العديد منهم بلغ ذلك الحد؛ بقدر ما يتمشى الأمر مع النقص وامتناع الكمال 
فى كل ما هو أرضى دنيوى من الأمور. وربما كان الأفضل التخلى عن محاولة الوصول 
إلى تقدير النصيب الذى كان الحظ والخلق والموهبة فى حياة لورنزو الفاخر. ولكن انظر 
إلى شخصية كشخصية أريوستو وبخاصة فيما سطّر من الساتيرات أى التهكميات 
الهجوية. فما أبلغ الانسجام والتناغم اللذين اتّخذًا تعبيرًا عن كبرياء الإنسان والشاعر, 


والسخرية التى يعامل بها استمتاعاته هو؛ فهى من ثم أشد التهكميات دقة ورقة 
وأعمقها اعتمارًا بحسن النية!. 


فعندما اقترن هذا الدافع نحى أعلى التطورات الفردية!) بطبيعة قوية متنوعة, 
تمكنت من زمام جميع عناصر ثقافة العصرء ظهر من ثم "الرجل جامع الجوانب أى 
صاحب جميع الموافب” - 6لوععلااهن ودرمنا"! الذى انتمى إلى إيطاليا وحدها. فهناك 
كان الرجال ذوى معرفة موسوعية إنسيكلوييدية فى كثير من الأقطار أثناء العصور 
الوسطىء وذلك لأن هذه المعرفة كانت محصورة داخل حدود ضيقة؛ بل لقد كان هناك 
فى القرن الثانى عشر نفسه فتاتون شاملون, ولكن مشاكل فن العمارة كانت بسيطة 
ومتمائلة متسقة نسبيًاء كما أنه فى التحت والتصوير كانت المادة أكثر أهمية من 
الشكل. على أننا فى إيطاليا فى أثناء عصر النهضة نجد فنانين فى جميع المجالات 
خلقوا أعمالاً جديدة تتصف بالكسالء وتركوا فى الناس أيضًا أعظم الأثر وأكبر 
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الانطباع بوصفهم رجالاً. وهناك آخرون» خارج نطاق الفنون التى يمارسونهاء كانوا 


أساتذة لهم دائرة ضخمة من الاهتمامات الروحية. 

وطفق دانتى؛ الذى كان حتى فى أيام حياته يسميه البعض شاعرا ويدعوه البعض 
الآخر فيلسوفاً والبعض الآخر 2 كن 
القوة الشخصية: يشعر القارى؛ بغض النظر عن دائرة اهتماماته بالموضوع, أنه 
يجترفه اجترافًا . فأية قوة إرادة تلك التى لا بد أن الإتقان الدءوب المتواصل للكوميديا 
الإلهية ivine Comedy‏ حتاج إليها! وإذا نحن أنعمنا النظر فى القصيدة نفسها 
وجدنا إنه لا يكاد يكون هناك فى العالم الروحى أو الطبيعى (الفيزيقى) بأسره مادة 
هامة لم يسبر الشاعر أغوارفا ولم يعجم عودهاء ولم تكن أقواله فيها-- وهى فى كثير 
من الأحيان بضع كلمات قايلة- أرجع الآقوال وزنا فى زمانه. وهو بالنسبة للفنون 


» يصب فى كتاباته جدولاً دافقًا من 


التشكيلية في الدرجة 


بي من الأهمية وذلك لأسباب أفضل, من إلثداراته الى الفنانين 
لابق 


المعاصرين ٠‏ وسرعان ما اصبح هى نفسيه مصدر إلهام 


ويمتاز القرن الخامس عشرء فوق كل شى» يأته قرن الرجال المتعددى الجوانب. 
فليس هناك ترجمة حياة لا تتحدث, بالإضافة إلى العمل الرئيسى لبطلهاء عن اتجاهات 
ودراسات أخرى تخرج عن حدود الهواية وممارستها Pilettantstism‏ . وكان التاجر 
والسیاسی الفلورنسى كثيرًا ما يكون ضليعًا فى كل من اللفتين الكلاسيكيتين 
القديمتين؛ وكان أشهر الإنسانيين يستخدمون من يقرأون "الأخلاق والسياسة” لأرسطو 
على مسامعهم ومسامع أولادهد!")؛ بل إته حتى بنات الأسرة كن بتلقين تعليمًا عاليًا. 
ففى هذه الدوائر عومل التعليم الخصوصى لأول مرة معاملة جدية. فاضطر "الإنسانى” 
فى حد ذاته للتزود بأشد ألوان التحصيلات تذوعًاء وذلك لان دراساته الفيلولوجية (الفقه 
لغوية) لم تكن مقصورة, كما هو الحال اليوم؛ على المعرفة النظرية بالعصور العهيدة 

' القديمة الكلاسيكية, بل لم يكن بد لها من أن تخدم الحاجات العملية للحياة اليومية. 
وبينما هی يدرس بلينى!*) بإهةام, يجمع مجموعات فى التاريخ الطبيعي؛ وكانت جغرافيا 
القدماء مرشده ودليله فى دراسته للجغرافي! الحديثة. وكان تاريخيم نموذجه المحتذى 
فى كتابته للأخبار 760016165© المعاصرةء حتى وإن كتبت بالإيطالية؛ ولم يقتصر على 
هجرد ترجمة كوميديات بلوتوس 5دالاةا5, بل كان يعمل مخرجًا لها عندما تمثل على 
المسرح؛ وکل شكل مؤثر فعال ظهر فى الأدب القديم؛ حتى محاورات لوسيان: تراه 
يبذل قصاراه لتقليده؛ وإضافة إلى ذلك شغل وظيفة المتصرف أن المأمور هاهماقأوةالا, 
والسكرتير والسياسى- دون أن يكون ذلك لحصلحته الخاصة فى كل الأحوال. 

على أن من هؤلاء الرجال متعددى الجوانب نهض عمالقة كالأبراج من فوقهم 
يمكن تسمية الواحد منهم باسم "الكلى الجامع لجميع الجوانب". رقبل تحليل الأرجه 
العامة للحياة والثقافة فى هذه الفترةء يجوز انا هناء ونحن على عتبات القرن الخامس 
عشره أن ننظر متأملين هنيهة فى شخص أحد هؤلاء العمالقة- ليون بائيستا ألبرتى 
Batista Alber‏ مها (ولد 14.١5‏ - ومات .))۱٤۷۲‏ ولا تتحدث ترجمة حیاته")» 
التى ليست إلا جذاذة ناقصة » منه إلا قليلاً بوصفه فناثاء ولا تشير أدنى إشارة إلى أهميتة 
الكبرى فى تاريخ فن العمارة. وسنرى الآن ما هى ذلك الرجل؛ بغض النظر عن هذه 
الأحقية فى الامتياز. 
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شمكل (18). لبون بابسا البرتى 


باریس ٠‏ جموعة درينوس 

ففى كل مجال يُكتسب فيه الأناء» يتفوق ليون بِانَّيسنا منذ طفولته. ومن بين هذه 
ضروب منوعة من الألعاب والندريبات الرياضية الباهرة؛ فنقرأ مندهشين كيف استطاع 
وقدماه متلاصقتان أن يقفز موق أحد الرجال؛ وكيف أنه استطاع فى الكاتدرائية أن 
يرمى بقطعة من النقود فى الهواء لم يليث الناس أن سمعوا صوت اصدطكاكها بالسقف 
شاهق الارتفاع؛ وكيف أن أشد الخيول ضراوة كانت ترتعد تحته. وقد رغب أن يكون 
ميرءًا من كل خطأ فى عين الناس فى ثلاثة أمور: فى المشى وفى الركوب وفى الخطابة. 
وتعلم الموسيقى بلا معلم, ومع ذلك فإن تلحيناته الموسيقية كانت تلقى الإعجاب من 
حكام (خبراء) محترفين. وأضطر تحت ضغط الفقر أن يدرس كلا من /لقانون المدنئ 
والكنسى مدة سنوات كثيرة؛ حتى أورثه الإنهاك مرضا عضالا. ولما بلغ الرايعة 
والعشرين عمد وقد وجد ذاكرته فى تحصيل الكلمات تضعفء وإن كان إدراكه 
للحقائق سليمًا لم يصب بسوء إلى الإكباب على دراسة الفيزيقا (الفيزياء) 
والرياضيات. وفى نفس الوقت. .ستطاع الحصول على التميز والحذق؛ وطفق يس .أل 
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الفنانين والعلماء ومهرة الصناع من كل نوع ووصف, حتى الإسكافيين (مصلحى 
الأحذية). حول أسرار حرفهم ونقاطها الخاصة. ومارس التصوير بالألوان وصوغ 
التماثيل إلى جانب ذلك كله. كما تفوق بوجه خاص فى إنشاء ورسم الشبه الدقيق 
للأشخاص من الذاكرة. وأثارت آلة تصويره العجيبةل") اط ۴۵٠٣و‏ كل إعجاب, 
وفيها أظهر مرة فى وقت واحد النجوم والقمر بارعا فوق التلال الصخرية, وفى أخرى 
منظر برى متسع الجنبات فيه الجبال والخلجان تتراجع حتى تنغمر فى 'منظور” غير واضح» 
وفيه أساطيل تتقدم فى المياه فى الظل أو ضياء الشمس. وكان يرحب بما أنتجه 
الآخرون فى حبور ومسرة, كما كان يعد كل إنجاز بشرى يتبع قوانين الجمال شأا 
بالغ القدسية. وينبغى أن يضاف إلى كل هذا أعماله الأدبية, وأولها تلك الأعمال التى 
ألفها فى الفنء وهى من الصور وا معالم والمراجع الثقة ذات الطراز الأول بين مؤلفات 
الشكل والتشكيل فى عصر النهضة, ويخاصة فى فن العمارة؛ ثم تأتى كتاباته اللاتينية 
النثرية- من روايات وغيرها من الأعمال- وقد ظن الناس بعضها من متتجات العهد 
العتيق (العصور القديمة)؛ وثمة قصائده فى الرثاء وأناشيد الرعاة (إكلوجاته 
(#اوهاء» وخطبه الفكهة الضاحكة فى المآدب. وكذلك أيضنًا كتب بالإيطالية رسالة فى 
الحياة المنزلية(١')‏ فى أربعة أجزاء؛ وأعمالاً منوعة أخلاقية وفلسفية وتاريخية؛ وكتب 
خطبًا وقصائد كثيرة تضم خطبة جنائزية فى كلبه. وعلى الرغم من إعجابه باللغة 
اللاتينية» فإنه كان يكنب بالإيطاليةء وشجع غيره على احتذاء حذوه؛ كان هو نفسه 
تلميذًا للعلوم الإغريقية؛ ومع ذلك فإنه كان يرى أنه بغير المسيحية يجول العالم فى 
متاهة من الخطأ. وكان الناس يعتقدون أن أقواله الجادة والمازحة جديرة بأن تجمع, 
كما أن عينات منهاء الكثير منها أعمدة طوال, تنتظمها سيرة حياته كمقتبسات. وكان 
يفضى إلى الناس بكل ما عنده وما عرفهء فعل النوع الثرى المعطاء من طبائع البشرء 
دون أدني تحفظ؛ إذ يبوح بأهم مكتشفاته بغير مقابل. على أنه بقى علينا أن نتحدث 
عن أعمق نبع فى طبيعته- وهى الحدة العامرة بالتعاطف الوجداني التى أدخلها فى 
صميم الحياة الحيطة به بأسرها. فإنه كان لدى مرآه الأشجار السامقة النبيلة وحقول 
القمح المتموجة, يذرف الدمع: فأما !لشيوخ الوقورون الأكرمون فكان يكرمهم ويبجلهم 
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على اعتبار أنهم "بهجة الطبيعة. ومهما أطال النظر إليهم لم يعد نفسه بلغ الكفاية. 
وكانت الحيوانات ذات التكوين الكامل تحظى بحسن رعايته باعتبارها محبوة بوجه 
خاص من الطبيعة؛ وهناك فى أكثر من مرة كانت مشاهدته لمنظر برى وهو مريض 
تشفيه من سقمه!١).‏ فلا عجب من أن هؤلاء الذين رأوه فى تلك الحالة من التقرب 
والتفاعل مع العالم أن نسبوا إليه موهبة التنبؤ بالمستقبل. إذ يقال عنه أنه تتا بوقوع 
كارثة دموية فى أسرة إيستى» ويمصير فلورنساء ويموت الباباوات قبل حدوثه بسنواتء 
وبالقدرة على أن يقرأ ما فى ملامح الرجال وقلويهم. ولا حاجة بنا إلى القول أن إرادة 
حديدية كانت تغطى وتشمل وتدعم شخصيته بأكملها؛ وشأن كل عظماء الرجال فى 
عصر النهضة:؛ قال: "يستطيع الرجال أن يفعلوا كل شئ إذا أرادوا". 

وكان ليوناردى دافنشى يعتبر عند ألبرتى الصاقل المنجز للأشياء بالنسبة 
للمبتدثين» والأستاذ الأكبر بالنسبة لكل هواة الفنون 10)3816ال المتفوقين. فيا ليت عمل 
قاسارى ۷5٩۲‏ لقى هنا جهدًا مكملاً له فى وصف يشبه وصق ألبرتي!. ومن سف 
أن المعالم الخارجية العملاقة لطبيعة ليوناردو لا يمكن أن يتجاوز تصورها مجرد 
التصور البعيد الغامض. 


هوامش الفصل الثانى - القسم الثاني 


)١(‏ إيقاظ الشخصية هذا يتجلى أيضًا فى الجهد الشديد الذى ألقي على النمو المستقل الخلق؛ فى الادعاء 
بتشكيل الحياة الروحية النفس» منفصلاً عن الأبوين والأجداد. ويوضح بوكاتشيو |١|.,(‏ .112 .025 00 
xxix‏ .ا0 ...5 ,08715) أن سقراط انحدر من أبوين غير متعلمين» وأن يوريبيدس وديموسئيئيس 
انحدرا من أبوين غير معلومينء ويصيح Quasi animos a gignentibus habeamus!" lê‏ . 

. Boccaccio, Vita di 0901489, انظر بوكاتشير 16 .م‎ )۲( 

(1) وربما كانت الملائكة التى رسميا علي ألواح في ذكرى وفاة بباتريس (61 .0 ,۸0۷4 118لا 1-3)أكثر من 
عمل سحب متذوق ٥041ل‏ للفنون ويقول ليسون. أريذيئو ۸۲61۸0 .180۸ أنه رسم -0/6918© 
6 وكان عاشقًا كبيرًا للمرسيقي. 

(4) وعن هذا وما يليه انظر بوجه خاص فيسبا وهو خبير ثقة من الطراز الأول فى الثقاذ 
الفلورنسية فى القرن الخامس عشر. وانظر أيضساً صفحات ۳۵۹ 01.514 4, الخ. انظر أيضمًا كثتاب 
حياة جائوكتى مانيتَّى الملئ بالإثارة الساحرة والمعلومات الوفيرة .ئ( Vita Janncelii M4۸0!‏ 
by Natdus Naldius, in Murat., xx, pp. 529-608‏ , )1396 , 

(5) وما يعقب ذلك تم اقنباسه من, مثلاً. بیان بيرتيكارى 001020 عن باندرلفی كولينوتشيو ۴۵۸۵0١‏ 
,Collenuccio‏ فى روسكر .500 197 .ص Roscoe, Leo X, ed. Bossi, iii.‏ ومن Opere del‏ 
Conte Perticant, vol. ii (Milan, 1823)‏ . 

Cf. Burckhardt, Geschichte der Renai$sarce ها‎ |tali¢^, 68٠ لما يعقب ذلك انظر بوركبارت‎ )١( 
A. Springer, Abhancilungen الات‎ çiq لإااأععم, وأ.‎ pp. 41 sqq. {(S!utlgart, 1868) 
. neueren Kunstgeschichte, pp. 69-102 (Bonn, 1867} 


(۷) انظر .500 295 .ادن ,لكالا ..اMura in‏ مع الترحمة الإيطالية فى -091^ .8 ..! Qpere Volgari di‏ 
XXX‏ .مع ٠,‏ .ا0 ,آاء حبث تم تحديد وإظهار أن الحدس محثمل في أن سيرة الحياة هذه ۷4 
دبجها ألبرتى نفسه. انظر كذلك فاسارى .500 52 ,۷| ,85811/, وکان مارو سوتزينى 50221١‏ 19/800 
أ8, إذا صدقنا ما لقرأ عنه في إينياس سدافيوس (112 .أ٤‏ ,622 .م ,006)8). محبًا ومتذوقًا 01 
© عاليًا للفنون. وفى نفس الوقت متمكناً من مواد متنوعة. 

(4) وقد تمت محاولات شبيهة. ويخاصة محاولة لآلة الطبرانء حوالي عام ۸۸٠١‏ على يد الأندلسى آبو العباس 
قاسم بن فرناس. انظر جيانجوس -0¥ Cf. Gyangos, The History of the Mua edan‏ 
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!1301- مأ 0851465 ومقتطفات في هامر‎ Spain, i, 148 500. and 425-427 London, 1840( 
.. mer, Literaturgesch. De Araler, i, Introd., .م‎ li 

9. "Quidquid ingenio esset hominum cum quadam effectum eleganla, id prope divi- 
num ducebat". 

)٠١(‏ وهذا هو الكتاب. (انظر هامش 1. الفصل السابق. أى القسم الثانىء القصل الأرل)» الذى كان جزء 
واحد منه يُعتقد لمدة طويلة أنه من عمل باندولفيتي وكثيرا ما كان هذا الجزء يطبع بمفرده. 

Si 057000 "216, يوجد تمريف لطريق جميل:‎ 06 Re 011181008, |b. vii, وفى عمله ,أ .م8©‎ )١١( 
modo montes, modo lacum fluentem fontesve, modo aridam rupem aut ptani- 
„ (lem, modo nemus vallemque exhibebit.” 


1 


الفصل الثالث 
الفكرة الحديثة عن السهرة 


هذا التطور الجوانى للفرد يقابله نوع جديد من التميز البرانى- هو الشكل 
الحديث للمجد(") , 

فأما أقطار أورويا الأخرى» فكانت الطبقات المختلفة تعيش فيها منعزلة بعضها 
عن بعض,» لكل منها إحساسه بالشرف المنبعث عن طائفته القروسطية. وكانت الشهرة 
الشعرية للشعراء الجوالون من خصوصيات طبقة الفرسان. فأما فى إيطاليا فإن 
المساواة الاجتماعية ظهرت قبل ظهور الطغيانيات أو الديمقراطيات. فهناك نجد أثارًا 
مبكرة لمجتمع عام له. كما سنوضح ذلك إيضاحاً أوفى فيما بعد أساس مشترك فى 
الأدب اللاتينى والإيطالى؛ وكان هذا الاساس لازم لكى ينمو فيه هذا العنصر الجديد 
فى الحياة. وينبغى أن يضاف إلى هذا أن المؤلفين الرومان, الذين كانوا يُدرسون آنئذ,ٍ 
بحمية وحرارة» ولا سيما شيشرون؛ وهو أكثرهم حظوة بالقراءة والإعجاب من الناس,» 
مملوون ومشبعون تمامًا بفكرة الشهرة وأن موضوعهم نفسه إمبراطورية روما 
العامة الشاملة- كان يقف نصب أعين الإيطاليين مثلاً أعلى مستديمًا. ومنذ تلك اللحظة 
كانت تتحكم فى كل طموحات وإنجازات الشعب مسلمة أو مبدأ أساسى خلقي, كان لا 
يزال مجهولاً بكل مكان آخر فى أورويا. 

وهنا أيضًاء كما فى كل النقاط الجوهرية؛ يكون أول شاهد يُطلب لأداء الشهادة 
هو دانتى. إنه قد جاهد لاكتساب إكليل غار الشعر(") بكل ما اجتمع فى روحه من قوة. 
وقام» بوصفه كاتبًا خبيرًا فى الشئون العامة وأديبًاء بتشديد التأكيد على الحقيقة 
الواقعة وهى أن كل ما كب جديد لم يسبقه إليه أحد. وإنه يتمنى ٠‏ لا أن “يكون” كذلك 
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فحسب» وإنما أن يتلقى التقدير بوصفه الأول المبرز في دروب مسيرته!”). على أنه حتى 
فى كتاباته النثرية يمس متاعب الشهرة مسا رقيقًا؛ فهو يعرف أن التعرف إلى مشاهير 
الرجال كثيراً ما يكون مخيبًا للآمال: ويوضح كيف أن هذا إنما يرجع من ناحية جزئية 
إلى ما عليه الرجال من أوهام هى أوهام الأطفال ومن ناحية أخرى إلى الحسد, 
وآخرى إلى ما يتصف به البطل نفسه من نقص وعدم كمال!"). وهو يصر فى قصيدته 
الكبرى بثبات وحزم على القول بأن الشهرة شئ أجوف, وإن جاء ذلك القول بطريقة تنم 
عن أن قلبه لم يكن متحررًا من التشوق إلى الشهرة. ففى "الفردوس" يكون 'ميركيورى” 
أى عطارد هو أريكة المبروكين المبرورين الذين هم فى الأرض ممن يعملون جاهدين 
على إحراز المجد ويذلك يكدرون صفاء "أشعة الحب الحقيقى". ومما له دلالته المميزة أن 
الضائعين المفقودين فى "الجحيم' يتوسلون إلى دانتى أن يحتفظ لهم بذكراهم وشهرتهم 
فى الأرض حيةا". بينما من فى "المطهر" يبتهلون إليه أن يمنحهم دعاءه وصدلواته, 
بالإضافة إلى صلوات الآخرين من أجل خلاصهمل) فقط. وفى فقرة شهيرة!") يستنكر 
حب الشهرة -"28ههالوعمهالعك وأ0008ههو "٠١‏ لسبب هو أن المجد الفكرى ليس شيئًا مطلقًاء 
وإنما هو شئ نسبى يتناسب مع الأزمان» ويمكن أن يتفوق عليه ويطمسه خلفاء أعظم. 

وسرعان ما استطاع الجنس أو العنصر الجديد من الشعراء-العلماء أن يجعلوا 
أنفسهم سادة متحكمين فى هذا الميل الجديد. لقد توصلوا إلى ذلك فى حدود معنى 
مزدوج, هو أنهم هم أنفسهم معترف بأنهم أشهر مشاهير إيطاليا وفى نفس الحين 
أصبحوا بوصفهم شعراء ومؤرخين يتصرفون بوعي شعورى في حسن أحدوثة غيرهم 
وسمعته. وهناك رمز لخارجيى لهذا النوع من الشهرة؛ هو تتويج الشعراء الذى 
سنتحدث عنه فیما بعد. 


وثمة معاصر لدانتى, هو البرتينوس موساتّوس كداناهةدال! وناملة/»ل4, أو موساتوس 
نا٥58‏ الذى توجه شاعرا فى بادوا الأسقف رئيس الجامعةء كان يستمتع بشهرة 
لا تقل إلا قليلاً جدًا عن مرتبة العبادة. ففى كل عيد ميلاد كان الأساتذة (الدكاترة) 
والطلاب فر. كليتى الجامعة يمشون فى موكب مهيب أمام منزله ومعهم الأبواق ومعهم 
كذلك. فيما يبدو الشموع المضيئة؛ لتقديم التحية إليه ويجلبون إليه الهدايا. وظلت 
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شهرته مزدهرة حتی حدث, فى 17148: أنه وقع فى خلاف جلب عليه المهانة مع الطغاة 


ده 5 ذا 
الحاكمين من ال بيت كرارا! '. 


: a 
شکل (19) . نصب تذكارى لقبر أندوق فیندرامینیء لأليساندرو ليوباردى‎ 


البتدقية؛ كنيسة القديسين جيوقانى وباولو 


ومئح هذا اللون الجديد من إحراق البخور, الذى كان يوما ما لا يقدم إلا للقديسين 
والأيطال. إلى بترارك سحيًا متراصة: وقد أقنع نفسه فى سنيه الأخيرة أنه لم يكن 
إلا شينًا أحمق متعبًا. فإن رسالته الموجهة "إلى الخلّف “رؤاروؤهوم 70 () إنما هى 
اعتراف من رجل شيخ ذائع الصيت يضطر إلى إرضاء فضول الجمهور. وهو يعترف 
بأنه يتمنى بلوغ الشهرة فى مقيل الأيام» ولكنه يؤثر الأ تظلله إبان حياته('). وهى فى 
محاورته عن النعمة والبؤس('') يجعل المْحَدث الذى يؤيد عدم جدوى المجدء يخرج من 
المعركة منتصرًا. على أن بترارك فى الحين نفسه يسر بأن الحاكم المطلق البيزنطى") 
يعرفه عن طريق كتاباته كما يعرفه شارل الرابع(؟'). والحق إنه حتى فى أيامه الأخيرة 
ترامت شهرته بعيدًا حتى تجاوزت إيطاليا. كما أن الطموح الذى كان يملا حسه كان 
شيئًا طبيعيًا عندما أخذه أصدقاؤه لمناسبة زيارته لبلدته أريتزى )٠٠٠١(‏ إلى المنزل 
الذى ولد فيه وأخبروه كيف عملت المدينة على ألا يمس البيت أى تغير(!). وفى الأزمنة 
السابقة كانت مساكن بعض كبار القديسين تحفظ وتصان وتوقر على هذا النحو. 
كقلاية (خلوة) القديس توماس الأكوينى فى الدير الدومينيكى فى نابولي؛ وكوة 
(18نا9011006) القدرس فرانسيس قرب أسيسى؛ كما أن واحدا أو اثنين من كبار 
المشرعين حظيا بنفس هذه الشهرة شبه الأسطورية التى أفضت إلى هذا التشريف. 
وفى قريب من نهاية القرن الرابع عشر كان الناس فى بانيولو ا0«وه5, بالقرب من 
فلورنساء يزورون مبنى قديمًا هو استوديو أو مرسم أكورسيوس (80608105 المولود 
حوالى ١٠٠٠)؛‏ على أنهم سمحوا مع ذلك بتدمير ذلك المبنى0'). ومن المحتمل أن 
الدخل الكبير والنفوذ السياسى الذى حصل عليه بعض المشرعين بوصفهم محامين 
استشاريين تركت أثرً! وانطباعا دائمًا فى الخيال الشعبى العام. 


, (۷۰) . مقبرة سكاليددرى» فيرونا 
تصوير اليذارى 
وينبغى أن يضاف إلى نحلة التقديس لمسقط ءوس مشاهير الرجال مكان قبورهم 
آبضًا وأرض مثواهم الأخير!''). وفى حالة بترار!» كان المعول مُنْصيًا على البقعة الت 
ء'ن فيها. وتخليدًا لذكراه أصبحت أركوا 80003 منتجعا حبيبًا لدی أهالى بادياء 
وانتثرت فيها شيللات صغيرة رشبفة!"'!. ولم يكن هناك فى ذلك الزما' ٠١١‏ بقعة 
صغيرة ماثورة بالمحبة التاريخية بشدال اورويا: وكانت أرتال الحجيج نتوافا ف اسب 
على الور والآثار المقدسة. وخان من دواعي التشريف لمختاف المدن أن تمئلك عظام 
سشاهير الرجال من أينانها والغرباء عنها: ومما يسترعى الألباب إلى أفصى حد أن 
ثناء الغرن الرابع عشر- أى قبل ناء كنيسة 
تشى 6۲08 .5 - عملوا جاهدين بكل جد على جعل كاتدرائيتهم 'بانثيونًا 


مشهد كيف أن الفلورنسيين حنى 8 
القدي, 


أ فشو للعظماء. وكان مقررا أن E‏ سن أكورسى ردائتى 


وبترارك ويبوكاتشيو والمشرع زائیی د ترادا“ . وفى أخريات القرن الخامس 
عشر نأشد لورنزو الفاخر بنفسه أهالى أسبوئيتا أن يسلموه جثة الرسام فر! فيليبى 


5 


ليبى أمماا هونا" 6 من أجل الكاتدرائية: ولكنه تلقى الرد بأنهم ليس لديهم حليات 
كثيرة للمدينة. وبخاصة فى شخص الأناس الممتازين. فهم من أجل ذلك يرجونه أن 
يعفيهم من هذا الطلب؛ حتى لقد اضطر فى الواقع أن يقنع بإقامة قبر أجوف رمزى له 
(سينوتاف «م20048ه)!' ") بل إنه حتى دانتى نفسه؛ على الرغم من جميع التوسلات 
التی ناشد بها بوكاتشيو الفلورنسيين بتوكيد مرير!'"). ظل راقدً!ا فى هدوء تام بكئيسة 
سان فرانشسكو فى رافتًاء “بين القبور القديمة للأباطرة وأقبية القديسين, بين رفقة 
أكرم منزلة مما تستطيع انت أيها الوطن أن تقدمه إليه". بل لقد حدث أن رجلاً نزع 
ذات يوم» دون أن يلقي جزاء» الأنوار من الهيكل الذى يقف عليه تمثال المسيح 
المصلوب» ووضعها إلى جوار القبرء مشفوعة بهذه الكلمات “خذها!؛ فإنك أجدر بها منهء 
الشخص المصلوب؛"""). 

وعندئذ أخذت المدن الإيطالية تتذكر من جديد سكانها ومواطنيها القدماء. فلربما لم 
تنس نابولى قط قبر فيرجيل بها منذ أن أصبح ضرب من الهالة الاسطورية مرتبطًا بذلك 
الاسم» كما أن ذكراها قد أحياها بترارك ويوكاتشيو, اللذان أقاما كلاهما فى المدينة. 

وكان أهالى بادواء حتى إبان القرن السادس عشر. يؤمنون إيمانًا راسخا بأنهم 
لا يمتلكون فقط العظام الحقيقية لمؤسسهم أنتينور :801800: بل وأيضًا عظام المؤرخ 
ليقى!"") .۷اا يقول بوكاتشيوا؛"): “تعول سالونا باكية من أن أوقيد يرقد دفينًا فى 
المنفی بعيدًا عن موطنه؛ كما أن بارما تطرب سرورًا لان كاسيموس يرقد داخل 
أسوارها". وسك أهالى مانتوا ميدائية )٠١١۷(‏ عليها صورة نصفية لفرجيل. وأقاموا 
تمثالاً يمثله. وفى نوبة من نوبات القحة الارستقراطية!*') أمر الوصى على الصفير 
جونزاجا. وهو كارلو مالاتیستاء بهدم ذلك التمثال فى ۱۳۹۲ء ثم اضطر فيما بعد, 
عندما وجد شهرة ذلك الشاعر القديم أقوى منهء أن يقيمه مرة ثانيةل'). وربما تم إبان 
ذلك الحين أيضًا أن كانت تعرض على الأجانب المغارة التى تبعد عن المدينة ميلين والتى 
يقال إن فرجيل كان يتردد عليها للتامل") مثل مدرسة فرجيئيرّمأالومالا أل دامياعة 
فى نابولى. وادعت كومى أن بلينى الأصغر والأكبر كليهما ملك لهاء وأقامت عند نهاية 
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القرن الخامس عشر تمثالين تكريمًا لهماء جالسين تحت مظلة رشيقة على واجهة 


الكاتدرائة). 


لقد أصبحت أوساط التاريخ والطبوغرافية الحديثة حريصة على ألا تترك أى 
شخصية محلية ذائعة الصيت تذهب دون أن تلتفت إليها الأنظار. وفى نفس الفترة 
كانت المدونات التاريخية الشمالية لا تذكر إلا هنا وهناك. ضمن قوائم الياباوات 
والأباطرة والزلازل والنيازك. ملحوظة تشير إلى أنه فى ذلك الوقت “ازدهر” هذا الرجل 
الذائع الصيت أو ذاك. وسنعمد فى موضع آخر إلى أن نطلع القارئ إلى أنه كان 
يحدث؛ بصفة رئيسية بتأثير فكرة الشهرة هذه؛ عملية تطور معجب لأدب التراجم. 
ولا بد لنا أن نقصر أنفسنا على الوطنية المحلية للطبوغرافيين الذين سجلوا مدعيات 
مدتهم فى الامتيان. 

وكانت المدن فى العصور الوسطى تفخر بقديسيها وبالعظام والآثار المقدسة التى 
تضمها كنائسها!'"). ويهم يبدأ ماح بادوا فى ۰۱٤٤٤١‏ وهو ميشيل سافونارولا(""), 
قائمته؛ ومنهم ينتقل إلى مشاهير الرجال ممن لم يكونوا قديسين» ولكنهم بفضل 
عقليتهم وقوتهم العظيمة [5دام1:] يستحقون أن يضافوا [8006681] إلى القديسين'- 
وذلك كما كان يحدث فى العصور الكلاسيكية العتيقة يوم كان الرجل الفائق الممتاز 
يجئ رديفًا ملاصقاً للبطل!'"). قأما ما تلى ذلك من تعداد فكان فى الواقع يُعُبر تماما 
عن خصيصة الزمان. فأولاً يجئ أنتينور ,801600, شقيق بريام 501808, الذى أسس 
بادوا مع ثلة من اللاجئين الطرواديين؛ فالملك داردانوس ١u‏ د01۲ الذى هزم أتيللا 
فى التلال اليوجانية؛ وتابعه ملاحقا له وأرداه قتيلاً عند ريمينى بلوحة شطرنع؛ 
فالإمبراطور هنرى الرابع؛ الذى بنى الكاتدرائية؛ فملك اسمه ماركوسء وهو الذى 
يحتفظون برأسه فى مونسيليتشى (9تثنة اعلا 00016 )؛ ثم اثنان من الكرادلة 
والأساقفة بوصفهما مؤسسين اكليات وكنائس وما إلى ذلك؛ فاللاهوتى (الثيولوجى) 
الأوغسطى ذائع الصيت فرا البرتى؛ قمجموعة من الفلاسفة تبدأ بياولى فينيتوه!©27/ا داناهم 
والشهير بييترو من ألبانو؛ فالمشرع باولى بادوفانو؛ ثم ليفى والشعراء بترارك وموساتو 
s20‏ ولوقاتو .0/810 فلئن كان هناك أى نقص فى مشاهير العسكريين فى 
القائمة, فقد كان الشاعر يعزى نفسه عن ذلك بوفرة العلماء الذين كان لزامًا عليه أن 
يعرضهم على الأنظارء وين المجد العقلى ذو طابع أدوم وأخلد؛ بيتما شهرة الجندى إنما 
تدفن مع جسده حين يوارى التراب» فإذا هى دامتء فإنها لا تدين بدوامها إلا للعالم 
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وحدءا""). ومع هذا فإن مما يشرف المدينة أن المقاتلين الأجانب يرقدون فى مدافنهم 
بها برغبتهم الخاصة. مثل بييترو دى روسى de R055‏ ٥۲ا۴‏ من بأرماء وفيليبو 
أرتشيللى ام٥4‏ مممأات من بياتشنزا. ويخاصة جاتاميلاتا jaGattamelata‏ 
نارنى ا۷4 (المتوفى ,")۱٤٤١‏ الذى كان تمثاله البرونزى الذى يمثله فارسًا يقف 
فعلاً'كقيصر مكلل بالنصر". بجوار كنيسة القديسين (السانتى 88000 ثم يذكر 
المؤلف بعد ذلك جمهرة من المشرعين والأطباء. ومن بين هؤلاء الأخيرين اثنان من 
أصدقاء بترارك: هما يوهانس آب هورلوجيو وذوما:هلا 3 5٣۵٣هل‏ وياكوب دی 
دونديس :200015 06 3605ل وهما نبيلان لم يقتصراء شأن كثيرين غيرهم, على تاقى 
الشرف والتكريم فى لقب الفروسية بل استحقاه". ثم أعقبت ذلك قائمة بأسماء مشاهير 
الميكانيكيين والمصورين وا لموسيقيين. وتختتم القائمة باسم أستاذ فى سلاح الشيش 
والمسابقة, وهی ميكيل روسو 80850 ©ا101688, الذى أصبحت صورته؛ وهى أشد رجال 
صنعته امتيارً؛ ترسم بكثير من الأماكن. 


شكل (۷۲) . حائط عليه صور الرجال المشاهير 
لأندريا ديل کانتانیو 
فلورنساء سانت أبوللونيا 


تصوير الينارى 
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وإلى جوار هذه المعايد المحلية للشهرة: التي تكاتفت الرطازة والأسطورة 
والإعجاب الشعبى والتقاليد الأدبية على خلقهاء رفع الشعراء العلماء مدفئًا عظيمًا 
للعظماء ذا شهرة ملأت أسماع العالم. لقد جمعوا مجاميع من مشاهير الرجال 
ومشاهير النساء, وكثيرًا ما كان ذلك فى محاكاة مباشرة لكورنيليوس نيبوس 
وسويتونيوس الزائف وفاليريوس ماكسيموس ويلوتارك (Mullerım Virtus)‏ 
وهيرونيموس (5لاطا!5نااا! ۷۱۲۶ 0) وغيرهم؛ أو هم قد كتبوا عن مواكب نصر تخيلوها 
أو عن جمعيات أوليمبيةء كما قعل بترارك في مؤلفه "انتصار الشهرة" ذااعك 150/0 
(۴۵۳۵» وكما فعل بوكاتشيوى فى “الرؤى الغرامية" 06هأؤآلا 800056: حاوية ميات من 
الاسماء ثلاثة أرباعها على الأقل ترجع إلى المصر العتيق. والربع الباقى من 
شخصيات العصور الوسطى . وسرعان ما أخذوا يعالجون هذا العنصر الجديد 
والعصرى نسبيًا بقدر أكبر من التوكيد؛ فشرع المؤرخون يدخلون فى كتاباتهم أوصافًا 
للخلق والشخصيةء ونشأت مجموعات من تراجم المعاصرين النايهين؛ مثل سيرة فيليبو 
قيلاّنى وفيسبازيانو فیورنتینو وبارتولوميو وفاتشيو وباولو كورتيسى*'). وأخيرًا ترجمة 
باولو جيوفيو. 

ولم يكن شمال أوروباء آنذاك» وحتى بدأ التاثير الإيطالى يفعل فعله فى كتابها- 
ونضرب مثالا لذلك؛ تأثيرها فى تريثميوس, وهو أول جرمانى كتب سير حيوات 
مشاهير الرجال- ليملك إلا أساطير القديسين» أو أوصافًا للأمراء ورجال الكنيسة 
الذين تتصف سيرهم إلى حد كبير بخصائص الأساطير ولا يتبدى فيهم أدتى أثر 
لفكرة الشهرة- أى التميز الذى يكتسبه الرجل بجهوده الشخصية. وكان المجد 
الشعرى ما يزال قاصرًا على طبقات معينة فى المجتمع؛ كما أن أسماء مشاهير 
الفنانين الشماليين لا تُعرف عندنا فى تلك الفترة إلا بقدر ما كانوا أعضاء فى نقابات 
او هيثات. 

وكان "الشاعر العالم' بإيطالياء كما المعنا آتفًاء يعلم علم اليقين بأتم وعى شعورى 
بأنه هو المعطى للشهرة وخلود الذكرء أو لى شاء. فالنسيان وخمول الذكرل""). وينطق 
بترارك. رغم ما أبدى من مثالية فى حبه للوراء بأوضح بيان عن الشعور بأن أهازيجه 
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(سونيتاته 9088615) الفرامية تضفى الخلود على محبويته وعليه أيضمًا على حد 
سواءل”"). ويشكو بوكاتشيى من حسناء قدم إليها التكريم وظلت جامدة القلب نحوه 
حتى يواصل الثناء عليها ويملا الآفاق صيتهاء كما أنه يعطيها إشارة خفية بأنه محاول 
معها أن يجرب أثر توجيه قليل من اللوم لها". وثمة سانازارى, الذى يهدد ألفونسو 
من نابولى فى أهزوجتين فاخرتين غراميتين, بإخمال صيته إلى الأبد نتيجة لفراره 
الجبان أمام شارل الثامن('). وفى جدية تامة ينصح أنجلو بوليتزيانى )١1491(‏ الملك 
جون البرتغالی('“)» أن يفكر قبل فوات الأوان فى خلود اسمه مرتيطًا بالاستكشافات 
الجديدة فى إفريقياء وأن يرسل إليه فى فلورنسا المواد اللازمة ليتولى تشكيلها 
هناك 6508ا60»ه 5لاأوه:008 وإلا حل به كما حل بجميع من كانت أعمالهم تمضيى بغير 
مساعدة العلماء وتأبيدهم, نقمة أن تظل مخبوءة فى كومة الضعف البشرى الهائلة". 
فوافق الملك أو مستشاره إنسانى المذهب. ووعد بأنه سيتم نقل المدونات البرتغالية 
الخاصة بالشئون الإفريقية على الأقل, إلى اللغة الإيطالية, ثم ترسل إلى فلورنسا فكى 
تترجم إلى اللاتينية. ولا ندرى هل تم الوفاء بهذا الوعد أم لا. وليست هذه المدعيات على 
الإطلاق بغير أساس كما قد يبدو فى ظاهر الأمر؛ وذلك لأن الصورة التى تدلى بها 
الأحداث» حتى أعظمها شانًاء إلى الأحياء المعاصرين وإلى الخلّف ليست سوى شئ 
يتجلى فيه عدم الاهتمام. فإن الإنسانيين الإيطاليين. بطريقة عرضهم للموضوعات 
وأسلويهم اللاتينى» كانوا منذ أمد بعيد المتحكمين فى عالم القراءة بأوروياء كما أنه 
حتى القرن الثامن عشر كان الشعراء الإيطاليين معروفين ومدروسين بصورة أبعد أمدًا 
من شعراء أية أمة أخرى. وأطلق اسم التعميد الذى عمد به الفلورنسى أميريجو 
فيسبوتشي بسبب كتابه فى الرحلات- ولا شك أن ذلك تم باقتراح من مترجمه الألمانى 
إلى اللاتينية» مارتن والدسيمولار (ودالزه:معهالر4)('؟) - على جزء جديد من الكرة 
الأرضية؛ ولئن وعد باولو جيوثى, بكل ما ركب فيه من سطحية ونزوة رشيقة؛ نفسه 
بالخلود“) فإن توقعه لم يخب خيبة مطلقة. 
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شكل  )۷۳(‏ مخطط ضریہ 


اة 


شوارای دافپنشی 
وفى معمعان كل هذا إعداد الاى ظاهره اكتساب الشهرة واحتيازها ابذًا كانت 
السثار تسحب جانيا بين العينة والفينة, فنشهد بالبرهان المخيف وء ونعطشا لا حد 
هما إلى العظمة, مستقلاً عن جمد الوساتل والعواقب. وهكذا حدث فى تمهرد كتاب 
التارية الفاورنسى '.كبافيللى, أنه يلوم على من سبق من المؤرخين وهه لبوتاردى 
أربثينه ٠‏ بجيو بسيب تحفظيما القاام على المجاملة إزاء الاحر' ب الدساسية بالمديثة: 
' لقد أخطئا خطأ جسيما وأظهرا أنهما لا يفهه.ن إلا قليلاً طموع الرجال 
والرخبة فى خلود الاسم. فما أكثر من كانوا يستطيعون آذ يديزو! 
أتفسهم بلا شئ يستحق الثناء فحاولوا أن يعدي ذلك بات 
شنعة ووه سمعة!. فهذائ الكاتبان لم يقلبا النظ. فى أن الأعمال 


ن أعم ل ذات 


العظيمة فى حد ذاتهاء كما غى الحال فى أعمال الدكام واندول. يبدى أنها 
تحبو بالمجد أكثر من اللائمةء مهما يكن نوع تلك الأعمال .يما تكن 
عقباها "150 


وله تأملنا أكثر من وإحد من الأعمال الأخاذة الجديرة بالاهنمام والرعيبة العظيمه 


وجدنا الدافع الذى يحدده لأتفسهم الكُتّاب الجادون إن غبة الحميمة فى إنجاز 


شي عظيم جدبر بالتذكر. زليس هذا الدافم مجرد .الة متطرةة من الغرور العادى. 


264 


وإنما هو شئ ما شيطانى» ينطوى قيما ينطوى عليه على استسلام الإرادة. واستخدام 
أية وسيلة من الوسائل» مهما بلغت فظاعتها. بل حتى عدم المبالاة بالنجاح نفسه. وفى 
حدود هذا المفهوم؛ مثلاً. يتصور مكيافيللى شخصية ستيفانو بوركارو (انظر القسم 
الثانى. الفصل الأول)!' )؛ وفى إشاراتها إلى مصرع جالياتزو ماريا سفورزاء (انظر 
القسم الأول. الفصل السادس)؛ تخبرنا الوثائق بنفس القصة؛ كما أن مصرع الدوق 
اليساندرو الفلورنسى (۳۷١٠)؛‏ ينسيه فاركي إلى التعطش إلى الشهرة الذى كان 
يعذب القاتل. وهو لورنزينو دى ميديتشى (انظر القسم الأول؛ الفصل السادء ,). وفوق 
هذا فإن تأكيداً أشد يركزه باولى جيوفيوا"*) على هذا الدافع نفسه. فحسبما ذكرء تم 
التشهير بلورنزينى هو نفسه بواسطة منشور أذاعه مولتزا يسبب التنكيل ببعض 
التماثيل القديمة بروماء فأخذ يفكر فى إتيان عمل ينسى الناس بجدته وطراقته ما حاق 
به من مهانة» وينتهى به !!طاف إلى قتل قريبه وأميره. فهذه هى الملامح المميزة لهذا 
العصرء عصر العواطف والقوى اليائسة شديدة التوترء وتذكرنا بإحراق معبد ديانا فى 
إفيسوس في عهد فيليب المقدوني. 


هوامش الفصل الثالث - القسم الثانى 


,Blondus, Roma TrİUMPH4^5, |i. V, وكاتب وامند من بين كثيرينء هو بلوندوس .500 117 ,0م‎ )١( 
08 حيث جمعت تعريفات المجد من القدماء, والرغبة فيه مسموح بها بوضوح للمسيحى. وعمل شيشرون‎ 
الذى يدعى بترارك (علی الترجيح بطريق الخطا) أنه له مرق منه على يد معلمه كونفينيظولى‎ . 8 
ولم بر بعد ذلك. ويمدح ألبرتى الرغبة في الشهرة, فى نص إنشائى شبابي وهو بعد‎ 68 
. ,ع)وم0)‎ vol. i, فى العشرين من عمره (ألالااع 0011 .مم‎ 

(؟) انظر الفردرس ۷×× ,28/20150, فى البداية: ˆ .910 “,018160011098 59 اتطر أيضًا بوكاتشير .01 


Boccaccio, Vita di Dante, .م‎ 49. “Vaghissimo fu e d' onore e di pompa, © per av- 

. ventura نام‎ che alla sua inclita virlb non si sarebbe richiesto" 
حيث‎ 0e Monarchi@, |i. i, 030. ١ ع0, ويوجه خاص‎ Vulgar Eloquenlia, lib. i, cap. (؟) انظر‎ 
انا‎ 3103٩۸ 3٩4١ يرغب فى وضع فكرة الملكية ليس فقط بغرض أن تكون مفيدة للعالم. بل أي‎ 

. bravii ptimus in meam gloriam adipiscar" 

Convivin, ed. Venezia, 1592, fol. 5 and 6. Ed. By Moore, pp. 240 sqq. 0 انظر‎ (£) 
Paradiso, vi, 112 500 رانظر‎ . ford, 1894 

. Inferno, vi, 88; xiii, 53; xvi, 85; 000, 127 (د) مثلاء الجحيم‎ 

71; xi, 31; x, 147 المطهر‎ )١( 


. Purgatorio, v. 70, 87, 133; vi, 26: 

(۷) المطهر .85-117 .× Purg210i0.‏ وبالإخسافة إلى 01013 فذحن نجد هنا .000006 grido, fara,‏ 
06 ,0012103028 وكا أسىماء ه.ختلفة لنفس الشىئ. وكتب موكاتشر “0001115 اننا م)هم 
“06510010. كما يقر فى رسالته إلى يوهان بيزينجا (.500 30 ,× ..9ا0/ .08) قوماعاظ .نامل . 

(4) انظر سكارديونيوس .|00 ,للا Seardeonius, De Urb. Patav. Anliqu, (Grê8V., T8SAUF. Vi,‏ 
(260 . ولا يمكن القول ما إذا كانت کلدا٣‏ 8٣ل"‏ 66/115 /0 08۲85 ينبفى أن تكون مي القراعة. 
ويقول موساتوس نفسه فى “2022© bina portans hastilia‏ ون لأوهم22) 26" ؛! EP.‏ وسيعة 
موساتوس الجليلة يمكن إدراكها في نبرة تاريخه عن هنرى السابع. 

(5) (وعن تفسير مختاف تلبلاً انظر كلويتا i, 18, 1١‏ ,.6]أ©8 ,0108/18 و. ج .6 .للا ) . 

)٠١(‏ انظر بترارك ۴0518۲05 ل۸ أن ,1اق20816:1 ,۸اا في بداية طبمات أعماله. أو الرسالة 
الوحيدة من الكتاب الثامن عشر ۴5ا8۵ .مم2 186 اہ !۷× 80016 وکذك أيشنًا فى فراکاسیتی 
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Familiares, i, 1-11 )1859(‏ عداماوامع ۴e, Petr.‏ وبعض المحدثين من نقاد غرور 
بترارك لم يكونوا ليظهروا عطفًا وصراحة مماة لو أنهم كانوا مکانه. 

(11) أنطر "De celebrate nominis importa”.‏ :177 .م ,1581 .60 ,613م0 وكانت الشهرة بين 
مجاميع الشعب عدرانية بوجه خاص بالنسبة له. انظر .340 ,337 ,أ ,.280 .500 وتحن نلاحظ فى 
بترارك؛ كما فى كثير من الإنسانيين من الجيل الأقدم؛ التناقض بين الرغبة فى المجد وادعاءات التواضع 
المسيحي. 

)( انظر 188 Utriusque Fou‏ 86080113 0 فى طبعات الأعمال. وكثيرًا ما كانت تطبع منفصلة- 
مثلاًء طبعة برن, عام , ٠١٠١‏ . انظر أيضنا حوار بترارك الشهير 6ه CI. De Cortempu Mudi,‏ 

Con ictu Curarum Suarum‏ 00 والذى فيه المحاور اوغستیئوس 5ا٣‏ ناوںو نا۸ يلقي باللرم على 
حب الشهرة بوصفه إثمًا عظيمًا. 

(17) انظر . .ذا Ep. ۴am, ed Fras,‏ ومعيار لشهرة بترارك يقدم بعد ذلك بمائة عام 
بتاكيدات بلوندرس (416 .م ,۱51۲84 18/18!) 8/070105, بأنه حتى أي رجل مثقف لم يكن ليمرف 
أي شئ عن روبرت الصاح إلا بسبب أن بترارك تحدث عنه مرارًا وبطريقة عطوفة. 

)١4(‏ وينبغى أن يلاحظ إنه حتى شارل الرابع» وريما كان ذلك بتأثير بترارك, تكلم فى رسالة إلى المؤرخ مارنيولا 

(1. ۴۲۵00۸9, 481581 عن الشهرة بوصفها هدف كل رجل مکافع. انظر ه. فريديوئج‎ 02 
. Karl IV und sein Antheil am geistigen Leben seiner Zeit, .م‎ 221 (Vienna, 1876) 

۱۳۷۰, سبتمبر‎ ٩ انظر 3 ,11لا ,5681105 .اام ع, إلى چیوشانی اریٹینوء‎ )٠١( 

Filippo ,أمقاائ/ا‎ Vie, انظر قبليبى قيللاني .19 .م‎ )١11( 

Nacqui in Firenze al P0220 والاثنين مما في إحياء ذكرى بوكاتشيي : "دنا أ0 الومهءو70‎ (Ww) 

.عات Ct. Op. Volg. Di Boccaccio, xvi, 44. iui lily sepollo a Certaldo giaccio,"‏ 
(۱۸( انظر ميشيل سافونارولا Michele Savonarola, De Laudibus Patavii, În Mur8t., xv, CO|.‏ 
.7 وظلت أركوا منذ ذلك التاريخ محمًا لتبجيل خاص (انظر إیتّوری کونتی ماکولا ©6101 .01 
Maco, | Codi di Arqud, Padua, 1874(‏ 00016, وكانت مسرحا لاحتفالات مهيبة كبرى في 
الذكرى المئوية الخامسة لوت بترارك. ويقال إن مسكنه قد منحه أخر مالكيه الكاردينال سيلفيسترى, 

إلى مدينة يادوا ٠‏ 

(15) انظر قانون ۱۳۹١‏ وأسبابه فى جاى 123 ,أ ,08/169910 ,هلاه . 

. Reumont, Lorenzo dei Medici, |i, 180 انظر رويمونت‎ )۲۰( 

. Boccaccio, Vila di 0816, انظر بوكاتشيو 39 .م‎ )؟١(‎ 

, Franco Sacchetti, Nov. 121 


(۳۳) والاول هو ناووس شهير قرب سان لورنزىء رالآخیر موجود على ياب فى قصر ديللا راجیرنی 8818220 
.06 063 وعن الثفاصيل الخاصة باكتشافهما فى 1417 انظر ميسون ۷0498 M5507,‏ 
«en Halie, vol. i,‏ وميشيل ساقونارولا .1157 ,اده Michele Savonarola,‏ 
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)١4(‏ انظر ..]أ© ۱۵٥.‏ ,008016 ال الاكيف عاد جثمان كاسيوس من فیلیبی 8م18 إلى بارما؟ 
(19) يقول بيوس الثانى فى تعقيباته (-168تان “Nobilitalis faStu” 200 “sub‏ :)473 .م Comment., x,‏ 
.*,19015أ119 ارلا بد أن النوع الجديد من الشهرة كان غير موائم لأولتك المعتادين على النوع القديم 
منها. 
وإن تسيب كارلو مالاتيستا فى خلع تمثال فيرجيل من مكانه وإلقائه فى تهر المينتشيو ٩٥10‏ 01. ودلك ٠‏ 
كما بدعى, بسبب الفضب من التبجيل الذى وجهه إليه الشعب؛ فو حقيقة مؤكدة وموثقة. ومصدق عليها 
عن طريق هجاء مكشوب في عام ۱۳۹۷ على يد ب. ب. فيرجيرير 8)066// .۴ .۴ ضد کارلو 
مالاتيستا, De Diruta Statua Virgili 6, 6, /, Eloquentissimi Oratoris Epislola ex TU’‏ 
ur0 Blond sub Apolline, ed. By Marco Manlova Benavides‏ (والمنششور بالتاكيد قبل 
٠٠١‏ فى بادوا). ومن هذا العمل يتضح أنه حتى ذلك التاريخ لم يكن التمثال قد أعيد إقامته. فهل حدث 
ذلك كنتنيجة للهجاء؟ ريقول بارتولرميوس فاتشيوس 9 .مم Bartholomees Façius (De Vr. Jil.,‏ 
P 6. V., 1456(‏ أن in lhe life‏ ,.500إنه حدث لذلك السيب: "٠مهلاما Carolum Malae$|ãm‏ 
tus Virgilii statua, quam ille Mantuae In foro everteral, quoniam gertilis fuerat, ut‏ 
*الموااء ,ituereturاesا‏ 0670[ط1؛ ولكن دليله يقف وحيدا . ومن الحقيقي إنه. حسب علمناءلا توجد 
حوليات معاصرة لتاريغ مائتوا فى هذه الفترة ( ولا يحتوي عمل بلاتينا 16 ,1/801 ,ا1/5 ,همأأةاط 
M۲۵, ××‏ على أى شئ عن هذا الموضوع). ولكن المؤرخين التأخرين يتفقون على أن التمثال لم يعاد. 
انظر عن الأدلة برينديلاكرا ۴€ 03 .)أ۷ أل ۷4 ,66600186018 المكتوب بعد 1443 ب 
(طبعة .1۸۷١‏ صفحة ۷۸). حيث يتم التحدث عن تدمير التمثال. لا عن إعادة إقامته. وعمل أنت. 
بوسيفيني (1628 ,1/1208 ,6002208) .ناز A. Posse,‏ حيث (صفحة 485) يذكر خلع 
التمثالء وهمسات الشعب واعتراضاته العنيفة, والوعد الذى قطه الامير بأنه سبوف يعيد التمثال» مع 
الإضافة ' ."iusاiوVir est‏ 5ناانا )68 180160 Ne‏ وبالإضيافة إلى ذلك فسإن چاکویو 
دهاترى 131 2600ل يكتب في ۱۷ مارس ١444‏ رسالة إلى إيزابيئلا ديستى تفيد بأنه تكلم مع 
بونتانو عن خطة للأميرة لنصب تمثال لفرجيل فى مانتوا؛ وأن بونتانو صاح فرحا بان فيرجيريو 9798010لا. لو 
کان حيّاء لابتهج أكثر منه, “9م Conte Carola Malatesta‏ أن che non se atirislb quando‏ 
statva di Virgilio nel time”.‏ 12 :]اناا 500356 ريستطرد الكاتب ليتكلم عن أسلوب نصب 
التمثال. وعن النقش '-6؟ ius Mantuanus," and "Isabella Marchionissa Maniua#‏ 
".اأناأأأة, ويقشرح أن الرجل المناسب ليكلف بهذا العمل هو أندريا مانتينيا. وفى الواقع فإن مانتينيا 
وضع فعلاً الرسسومات لهذا العمل. (والرسم والرسالة المعنية مقدمة فى باشيت -13901©606 ,88861©1 
es de Documents d'Arl et d'Hisloire dans les Archives de Mantoue: Documents‏ 
Inédits concernant la Personne et !es Ouvres d'Andrea Mantegna, in Ihe Gazette‏ 
especially 486 509(-‏ ,478-492 ,)1866( »زا ,5ا/ة-لاناة86 085 ومن الواضح من هذه 
الرسالة أن كارلو مالاتيستا لم يعد إقامة التمثال وفى عمل كوهباريشّي 00100816111 عن فرجيل فى 
القرون الوسطى تحكى القصة حسب رأى بوركهارت. ولكن بدون أسناد ثقة. 
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(17) (وفى الحقيقة ‏ فإن ذلك لم يحدث إلا على يد إيزابيللا ديستى- ل. ج. 6 ا) . 

. Cf. Keysslers Neuesle Reisen, (7؟) انظر 1016 .م‎ 

(۲۸) كان بليني الاسن» بطريقة رديئة السمعة, مواطنًا لفيرونا. 

(9؟) وهذه هى نبرة العمل المثير للإعجاب × ..)72نا! 10 ,#أمة۴ 5ناتاألناه! 06. والذى يرجم تاريخه إلى 
القرن الرابع عشر- كثير من الكبرياء المحلى؛ ولكن بدون أى فكرة عن الشهرة الشخصية. 

)1١(‏ انظر ,800 1138 .امت 0e اLeudibus Pav, in Mural., xxv,‏ وهناك. فى رأيه؛ ثلاث مدن 
فقط يمكن مقارنتها ببادوا- فاورنسا والبندقية وروما. 

Nam et veleres noslii lales aut divos aut eterna memoria dignos non immerito’ (¥1) 
prêedicabant, quurm virtus summa sanctitalis sit consocia et pari ematur .“ملام‎ 
Hos itaque meo facili judicio aelernos facio".’ وما يعقب ذلك هو خصيصي جدًا:‎ 

(۳۲) وتأتى أفكار مشابهة عند كثير من الكتاب المعاصرين. وبقول كودروس أورسيوس ,6605لا 000108 
fol. xxxviiib)‏ ,1506 ,.مم0) er0 xii‏ متحدكًا عن ج يفوجليو -8©1100 038163220 
٥ناو,‏ الذى كان عانًا كما کان ایی cognoscens artem mililarem esse quidem excel’‏ 
lontem, sed lileras multo certe excellentiores"‏ , 

(۳۳) وما يمقب ذلك مباشرة ليس؛ كما يلاحظ الناشر ((6016 ,1059 .001 ,لاأا» ,.0781ا/) 10, من تدبيج 
ميشيل سافونارولا. 

(4؟) ويركز بترارك. فى الانتصار 111000001 المقتبس هناء فقط على شخصيات من العصر العهيد وفى 
مجموعته 160101830015 Rebus‏ 06 لا يقول شيئاً يذكر عن المفاصرين. وفي || ۷1۲0۲17 08818 
10 لبوكاتشيو ( يوجد من بين الرجال عدد من النساء, بالإضافة إلى فبلببا كاتينينسيس -81718 
6515 ھم التى تم تناولها فی النہا إنه حتى الربة جونو 00لال يتم وصفها) فإن نهاية 
الكتاب الثامن والكتاب الأخير- التاسع- فقط هما اللذان يتنارلان العهود غير EE‏ . وعمل 
بوکاتشیو المثير للاعجاب u8طااeاMu‏ 215ا 0۵ لا يتناول ابا إلا العصر العهيد تقرييا. ويبدأ 
بحواء ۷8 ثم يتحدث من سبعة وثلاثين من نساء العهد الدهيد. وسبعة من العصور الوسعلى. اباباي 
جوان 030ل 06006 ومنتييًا بالملكة بوهانا ١۸١0ل‏ من نابولي. وهذا حدث كذلك في وقت أوخر كثيرا 
فى تعقيبات أورباني 0311ل 008٩12۴‏ لرشاييل فولاتبرانوس .5لام346)8ا0/ا 6801361 وفی 
عمل 5نااا:6ذاناا/! Claris‏ ©(الجاكوبوس بيرجومنسيس الأوغسطينى ) 861901916515 5نانا00ةل 
المطبوع فى ۹۷ ولكن فى الارجح نشر فى وقت أبكر) يحتل العهد العهيد والاسطورة المكان الرئيسي, 
ولكن لا تزال توجد سير حبوات قيمة لنساء إيطاليات. وهئاك حياة أو أ 
لفيسبازيانو دا بيستيتشي .(.500 430 .هم iv, i,‏ ,.أه)! Vespasiano da Bistici (Arch. Stor.‏ 
وف« سكارديوئيوس .|0 Scardeonius (De Urb. Patav. Anliqu., Grê8v., Th@SAUF., Î, iil,‏ 
.0 405, لا تذكر سوى نساء شهيرات من بادوا. فأولاً تأتي أسطورة أو عرف من زمن سقوط 
الإمبراطورية؛ ثم حكايات تراجيدية عن صراعات الاحزاب فى القرنين الثالك عشر والرابع عشر؛ ثم 
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إشارات عن سيدات بطلات كثيرات؛ ثم منشئة أديرة التساء, والسيدة السياسية, والطبيبة, والام لأبناء 
كثيرى العدد من ذوى المراكز المُهمّة. والمرأة التعلمة المثقفة والفتاة الفلاحة التى تموت دفاعًا عن عفتها؛ 
ثم الجميلة المثققة بنت القرن السادس عشرء والتى يكتب عنها الجميع أغانى الحب؛ وأخيرًا كاتبة القصة 
والشاعرة الأنثى من بادوا. ويعد ذلك بقرن من الزمان قد تضاف إليهن السيدة المدرسة الاستاذة. وعن 
سيدات أسرة إيستي الشهيرات انظر أريوستوى × ,0,12000 ,10810,م . 
(5؟) انظر .01656© 0ا280 Facio and‏ 88001001060 وكان عمل بارتولومپو فاتشيو )84/010 
ne0 120105 De Vis Hustrbus Liber‏ قد نشر لأول مرة على يد ل. ميهوس 116105 .سا 
(فلورتسا .)٠۷١١‏ والكتاب بدأه المؤلف (المعروف بتاليفه أعمالاً تاريخية أخرى؛ والمقيم فى بلاط ألفونسو 
ملك نابولى) بعد أن أتم تاريخ ذلك الملك .)٠٤٠١(‏ وأنهاه. كما توضح الإشارات إلى صراعات المجر 
وعدم علم الكاتب بارتقاء إينيأاس سيففيوس رتبة الكارديتالية. فى ١401.‏ (انظر, مع ذلك؛ فالن ۷۷21٠‏ 
note 1, Vienna, 1869).‏ ,67 .م Laurent Vallee Opuscula Tria,‏ ,168 رلم يقتبس منه 
المعاصرون أبدًا. وقلما اقتبس منه الكتّاب التاليين. ويرغب المؤلف فى هذا الكتاب أن يصف الرجال 
الشهيرين, بأنهم "005126 06100186009 2218115, وبالتبعية لا يذكر سوى من ولدوا في الربع 
الأخير من القرن الرابع عشرء وكان ما يزال يعيش؛ أو مات قبل. منتصف القرن الخامس عشر. ويقصر 
نقسه بصفة رئيسية على الإيطاليين» إلا فى حالة الفنانين أو الأمراء, ومن بين الأخيرين يضم الإمبراطور 
سيجبسموند والبرخت أخيليس 86111185 ۸0۲١٥۸١‏ من براندنبرج؛ وفى ترتيب سير الحياة المختلفة 
فهو لا يتبع ترتيبًا تاريخيًا ولا درجة التميز التى بلقها كل منهم؛ ولكنه يضمعهم 0٥۰7‏ ۸آ ©نا50أنان أنا 
ا منقويًا أن يتناو فى جزء ثان من لم يتناولهم فى الجزء الأول. ويقسم الرجال الشهيرين إلى 
تسع طبقات؛ وكفهم تقريبًا يضع عنهم مقددة تشمل ملاحظات عن صفاتهم المميزة: )١(‏ الشعراء؛ (5) 
الخطباء؛ (؟) الشرعون؛ (4) الأطباء (مع عدد قفيل من الفلاسفة وعلماء اللافون, على هيئة ملحق 
للعمل): () المصورون؛ (1) المثّالين؛ (۷) المواطتون البارزون؛ (۸) القواد؛ (4) الأمراء والملوك. ومن بين 
الأخيرين يتناول بتفصيل خامى البابا نيقولاس الخامس والملك الفونسو ملك نابولي. ويوجه عام فهو يقدم 
فقط سيرة حياة قصيرة مدحية وتأبينية. مقتصر' في حالة الأمراء والجنود علي قائمة بأعمالهم؛ وفى 
حالة الفنانين والكتاب على تعداد أعمالهم. ولم ببذل أى محاولة لوصف مفصل أو لنقد هذه الأعمال؛ ولكن 
فقط يكنب باستفاضة أكثر عن عدد قليل من أعمال الفن التي رأها بنفسه. وأيضمًا لم يبذل أى محاولة 
لتقييم الأفراد؛ فإن أبطاله إما أن يتلقوا بضع كلمات مديع عامة, أو يقنعوا بمجرد ذكر أسمائهم. ولا 
يتحدث الكاتب عن نفسه تقريبًا أبدا. وهو يذكر فقط أن جوارينو كان معلمه وان مانيتّى كتب كتاباً عن 
موضوع عالجه هو نقسه. وأن براتشيليوس 878081|05 كان مواطنًا له, وأن المصور بیسانو 5195800 
من فيرونا كان معروفاً لديه (صفحات 18,19 ۱۹ ۸٤)؛‏ ولكنه لا يقول شيدًا عندما يتحدث عن 
لورينتيوس فاللا 8اهلا 6:105ناها عن صمراعاته الخاصة العنيقة مع هذا العالم. ومن الناحية 
الأخرى. فإنه لا يكف عن إعلان تقواه وكرهه للإتراك (صفحة 14). وأن ببرز وطنيته الإيطالية بإطلاق 
اسم البرابرة على السويسريين (صفحة :)٠١‏ وأن يقول عن ب. ب. فيرجيريوس ۷8۲96۲۸۷8 .6 .۴ ما 
تصه: ° dignus qui lola in tala vitam scribens exegisset”‏ ( صفحة 5). 
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ومن بين جميع المشاهير فى يحتفظ بجلاء بالمقام الأول للعلماء. ومن بين هؤلاء الخطباء 01810185. 
الذين يخصص لهم تقريبًا ثلث كتابه ومع ذلك فإنه يكن احترامًا كبيرا للمُشرعينء ويظهر إعزارًا خاصا 
للاطباء. الذين يمير بوضوح بين النظريين مثهم والعمليين, رابطا بين التشخيص الناجح وعمليات 
الاخيرين. وكونه يتناول علماء اللاهوت والفلاسفة فى ترابط مع الأطباء لهو شئ غريب تمامًا كوضعه 
المصورين مباشرة بعد الأطباء. بالرغم. كما يقول» من أنهم مرتبطون أكثر بالشعراء. وبالرغم من توقيره 
للعلم؛ الذى بظهر نفسه فى المديع المقدم إلى الأمراء الذين يرعونه. فإنه برصفه من رجال الحاشية 
الاميرية يسجل رموز وعلامات الرعاية الأميرية التى يتلقاها العلماء الذين يتحدث عنهم وأن يميز الأمراء 
فى مقدمة الفصول المخصصة لهم pii‏ “-لا8 veluti corpus rnembra, ila omnia genera qUE®‏ 
pra memoravimus, regunt ac luentur”‏ . 


وأسلوب الكتاب سهل وغير مزخرف. والمادة فيه مليئة بالمعلومات. بالرغم من إيجازها. ومن المؤسف أن 
فاتشيوس 80105" لم يدخل بالتفصيل فى العلاقات الشخصية وظروف الرجال االذين وصفهم. ولم 
يضف إلى قاشة كتاباتهم أية ملاحظة عن محتوياتها وقيمتها. 

وعمل باولى كورتيزى 00016858 73010 (ولد ١5444‏ , ومات 1:1۰( De Homonibus 006115 Dİa|0-‏ 
Florence, 1734(‏ .60 1)81]) ولاو محدود أكثر فى طبيعته. فهذا العمل, المکتوب حوالى .١44١‏ حيث 
أنه يذكر أنتونبوس جيرالدينوس 6681010005 ۸۸۱0۸18 بوصفه مينًاء وهو الذى توفی فى 21144 
وكان مهدى إلى لورنزو دی ميديتشىء الذى توفي فى ۰,۱٤۹۲‏ يتميز من عمل فاتشيوس, المكتوب قبل ذلك 
بجيل كامل, ابس فقط لأنه استبعد كل من كان غير عالمء بل بالخصائص الجوائية والبرانية المختلفة. 
اية عن طريق الشكل, الذى كان على هيئة حوار بين المؤلف واثئين من رفقائه. وهما اسكندر فارنيزى 
س. ثم عن طريق الاستطراد والتناول غير المتساوى للشخصيات الناتج عنه؛ وثائيا عن طريق 
أسلوب التناول نفسه. فبينما يتحدث فاتشبوس عن رجال عيده فقط, فإن كوتيزى يتناول المتوفين. ت 
المتوفين منذ زمن بعيدء وبذاك يوسم دائرته أكثر من تضييقه لها باستبعاد الأحياء؛ وييئسا فاتشيو, 

يكثب مجرد حوليات الأعمال والأفعال كأنها كانت مجهولة, فإن كورتيزى ينقد النشاط الأدبى لأبطالك 
كائما القارئ كان حسن الاطلاع عليها مسبقا. وهذا النقد مشكل عن طردق التتدير الإنسائى للفصاحة 
والبلاغة, الذى طبقأ له لا يستطيع أى رجل أن يُعتبر ذا أهمية إلا إذا حقق شينًا ملحوظًا رائعًا من 
البلاغة- أى فى المعالجة الكلاسيكية الشيشرونية الغة اللائيئية. وعلى هذا الاساس فإن دانتى وبترارك 


يتتعون ديفا متوسطاء ٠‏ ويلاسون لانهم حولوا جرا من جهدهم من اللاتينية إلى الإيطالية' ويوصف 
جوارينو بن 'لذى بلاحظ البلاغة الكاملة على الأقل من خلال سحابة' وليوناردر أربتيئو بوصف بأنه الذى 
قدم لمعاصريه '“160010105م5 ui‏ ااة: ويوصف إينياس سيلثيوس باأنه )أ0م/8مم2 qUO PFU"‏ ول 

sac 51901007‏ 2001311 ورجية النظر هذه تسود على ما عداها؛ ولم تؤخذ ببذه الطريقة من جائب 
واحد فقط إلا على يد كورتيزى. وحتى نأخذ فكرة عن طريقة تفكيره فلبس عنينا سرى سماع ملاحظاته 
على أحد سابقيه. ومو أيضا الجامم المصنف لجموعات من النراجم؛ وهو سبكو بولینتونی 510060 
© التى نصها كما يلى: '-18ع8 filium libri seripti de claris‏ امع Ejus sunt viginti‏ 
sint desiti Esl enim in judi-‏ أوع! toribus, utiles admodum qui jam fere ab omnibus‏ 
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cando parfum acer, nec servit aurium voluptati quum tractat res ab aliis ante trac- 
atas; sed hoc ferendum. lllud certe molestum est, dum alienis vdrbis senten- 
tiisque scripta infarcit et explel sua; ex quo nascifur maxime vitiosumn seribendi 
genus, quum modo lenis et candidus, modo durus et asper appareat, et sic in 
. toto genere tanquam in unum agrum plura inter se inimicissima sparsa semina” 
ولم تتم معالجة كل شئ بمثل هذا التفصيل؛ فمعظمه يتم التخلص منه فى جمل موجزة وبعضه مجرد‎ 
تسميات بدون إضافة كلمة واحدة. ومع ذلك يمكن تعلم الكثير من أحكامهء بالرغم من آننا قد لا تكون‎ 
دائما قادرين على الموافقة معها. ولا يمكننا مناقشته هنا بتفصيل أكثر. ويخاصة وإنه قد استخدمت فعلاً‎ 
كثير من ملاحشاته الخصيصية؛ وعلى الجملة فإنها تعطينا صورة واضحة عن الطريقة التى نظر بها زمن‎ 
بازدراء نقدى من عل على مهد سابق, رما كان أكثر ثراء من الناحية‎ 


الجوانية, ولكنه خارجيًا ذقل كمال 
وفاتشيوس, مؤلف العمل التراجمى المذكور أولاً. يتم التحدث عنه ولكن ليس عن كتابه. وكورتيزى١‏ 


مثل فاتشيوس؛ هو رجل البلاط المتواضع, المتطلع إلى لورنزى دي ميديتشي كما نظر فاتشيوس إلى 
الفونسى ملك نابولي؛ ومثكه. فهو وطنى يمدح التميز الاجنبي مرغمًا فقط ولآن ذلك ينبغى عليه, مضيفًا 
تاكيدات بأنه لا برغب فى معارضة وطنه الخامس. صفحة 48» عندما يتحدث عن جانوس بانوتيوس -8ل) 
nus Pannonius)‏ . 
والمعلومات عن كورتيزى جمعها برناردرس باببریٹیوس 28061105 8ا80۲۸۵۲0,؛ وهو ناشر ممله؛ 
ويمكننا أن نضيف أن ترجمته اللاتينية لرواية ل. ب. أليرتي -ه[©0 3/10 Alber, Hippolytus‏ .8 .ا 
3 طبعت لأول مرة فى 439-463 .مم iii,‏ .امنا Alberli,‏ .8 .ا آل Opere‏ . 
ومقدار الشهرة العظيمة للإنسانيين تتبين من حقيقة أن المحتالين المدعين حاولوا أن يكتسبوا المال عن 
طريق استعمال أسمائهم. وهكذا ظهر فى فيرونا رجل يلبس ملابس غريبة ويستخدم إيماءات غريبة؛ وهو 
عندما أحضر أمام رئيس المدينةء تلا بقوة وافرة فقرات من الشعر والنثر اللاتبني؛ مأخوذة من أعمال 
بانورميتاء وأجاب ردا على الاسئلة الموجهة إليه بأنه هو نفسه بانورميتا 6800115118 وكان قادرا على 
إعطاء تفاصيل صقيرة وغير معروفة على وجه العموم عن حياة ذلك العالم بحيث أن بياناته كان لها وقع 
حسن بصفة عامة . وعلى ذلك عومل بشرف عظيم على يد الأسناد الثقات والرجال الثقفين فى المدينة. 
ولعب دوره المزعوم بنجاح لمدة ملويلة, حتى اكتشف التزوير جوارينو وغيره الذين كانوا يعرفون بانورميتا 
شخصيًا, انظر روسميني ..500 171 ,.506 44 ,أ Rosnini, Vita di Guar,‏ .)© وقليل من 
الإنسانيين من كان يخلو من عادة التفاخر. واعتاد كودروس أورسيوس أن يجيب 5نا106لا 0008© 
Ihe Opere, 1506, fol. 5‏ أن a the end‏ ,18ألا), عندما كا 
Si 56116 videntu'.‏ ويخيرنا بارتولوميو فاتشيوس .م ,.||| Facius, 0¢ ۷r.‏ 8 
1, عن المشرع أنتونيوس بوترينسيس 81010160515 85000105 ما نصه: unum iû €0 Vir”‏ 10 
notandum est, quod neminem unquam, 8060 excellere homines in eo studio‏ 
volebat, ut doctoratu dignum in examine comprebavit‏ . 
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(13) ويستخدم شاعر لاتينى من القرن الثانى عشرء وهو واحد من الطماء المتجولين الذين بقايض أغنيته 
بمعطف. هذا كتهديد. انظر كارمينا بورانا (Stullgaft, 1847), 8ib.‏ 76 .م Carmina Burana,‏ 
Des Lit. Vereins, xvi‏ .. 
(۳Y)‏ انظر cli, "Lasso ch' i ardo"‏ 506061 . 
)۴۸( انظر بوكاتشيو ..10© Bu ccaccio, Opere Volgari, vol. xvi, in Sonnet 13: *Palido, vino",‏ 
(۳۹) وفى أماكن أخرى» وفي روسكو ..203 Roscoe, Leo X, 80. 805831, iV,‏ 
)۰( أنظر Angeli Politiani Epîsl., 1ib, x‏ . 
Quatuor Navigatlones, etc. Deodatum (Saint-Dié, 1507). Cf. O. Peschel, Ges- (41)‏ 
chichle des Zeitalters der Entdeckungen, 1859, ed. 2, 1876‏ . 
(2؛) 'نظر باول. جوفيوس .(1525) ۴)80 ,قناطاء5ز6 De Romans‏ ,oviusل‏ .اناق وأول عقد 
(عشر سنوات) فى تواريخه سيطبع قريبًا. “وألةاذ/150010/18 م5 قناوأاه وملة 00م „ 
)٤۳(‏ انظر أيضًا .27 ,أ ,01500/81 .01 حيث يُذكر أن: 7191128 (الجريمة) يمكن أن يكون لها -9/80 
8 رأن تكون 40۸06054 08118 83/101003 10 و يمكن للعظمة (918006228) أن تجرد -018ا 
۵" من عمل ما؛ والرجل يمكن أن يكون 121510 07091/01606018 بالتناقض مع آخر يكون 00۲/۴۰ 
tamenle buono‏ . 
)£( انظر .20 .م Stor. Fiorent., IIb. vi,‏ 
(40) انظر باول. جوفيوس 192 .م ,.| .أا .)الا .6109 ,5لاألا0ل .ال۴۵ متحدئًا عن ماريوس مولتزا i۵۲۰‏ 
ius Molza.‏ 


الفصل الرابع 
الفكاهة والهجائية العصريتان 


يكمن العامل الذى يجاول أن يعالج ويعادل هذه الرغبة العصرية فى الشهرةء 
فضلاً عن الفردية بالغة التطور. فى السخرية والتهكم. وخاصة عندما يعبر عنه فى صورته 
المنتتصرة وهى الفكاهة أو التكتة(') . فنحن نقرأ فى العصور الوسطى كيف كانت 
الجيوش المتعادية والأمراء والنبلاء يستفزون بعضهم بعضنًا بالإهانة الرمزية. وكيف أن 
الفئة المنهزمة كانت تثقل كواهلها بالإساءات الرمزية. فهنا وهناك أيضمًا شرعت 
الفكاهة, بتأثير الأدب الكلاسيكي؛ فى أن ستخدم سلاحًا فى المنازعات اللافوتية 
(الثيولوجية). كما أن شعر بروشانس 560/6068 أنتج طبقة كاملة من المسطرات 
الهجائية الساخرة. بل إنه حتى المنشدون الجوالون ۸1١١٠396۲‏ كما توضح ذلك 
أشعارهم السياسيةء استطاعوا أن يتبنوا هذه النغمة عند الضرورة("). على أن الفكاهة 
لم يكن من المستطاع اتخاذها عنصرا مستقلاً فى الحياة إلا عندما تظهر ضحيتها المناسبة, 
وهى الفرد المتطور الذى له مدعيات غرور وخصائص شخصية. ولم تكن أسلحة الفكاهة 
قاصرة بأية حال على اللسان والقلم؛ بل كانت تضم كذلك الحيل والمقالب أى الممازحات 
العملية- وهى المسماة باسم المحصاكاة الساخرة 6ه 208 عاننانا.- التى تشكل 
موضوعًا رئيسيًا لكثير من مجاميع القصص الروائية. 

ولم تتخذ “الحكايات المئة القديمة “73185 014 ٠e۵‏ لم1 ۲h٠‏ التى لا بد أنها 
صيفت قرب نهاية القرن الثالك عشر. حتى أنذاك. من النكتة. التى هى ثمرة التناقض 
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والتباين. ولا من المحاكاة الساخرة ناء موضوعا()؛ ولم يكن لها من هدف إلا أن 
تضفى عبارة بسيطة ورشيقة على الأقوال الحكيمة والحكايات الجميلة أى خرافات 
الحيوانات. ولئن كان هنا شئ ما يثبت عظيم قدم المجموعة فإن ذلك الشئ إنما هو 
بالضبط غياب عنصر الهجويات الساخرة (الساتير). وذلك لأنه بحلول القرن الرابع 
عشر يجئ دانتى؛ الذى هو فى نطقه للهزء وتعبيره عنه. يجعل جميع شعراء العالم 
متآخرين عنه كثيراً» والذى هوء ولو على الأقل بسبب الصورة العظيمة التى صورها 
للمخادعين الغشاشين!, ينبغى أن يدعى الأستاذ الرئيسى للكوميديا العملاقة. وعلى 
يد بترارك!') يبدأ جمع الأقوال الفكاهية المازحة (أعنى النكات) على النهج الذى ابتدعه 
بلوتارك (فى أبوفثجماتا, إلخ.. Apophthegmata, etc)‏ . 

فكل مخزون من الح والنكات التى تركزت فى فلورنسا أثناء ذلك القرن يتجلى 
بصورة خاصة مميزة فى روايات فرانكو ساكيتى. وما تلك. فى معظم أمرهاء بحكايات 
ولكنها أجوبة. تقدم تحت ظروف معينة- وهی قطع تصدم القارئ بسذاجتها ماولانهه, 
يجيب بها سخفاء الناس ومضحكو البلاط واللصوص والنساء الداعرات. وتكمن 
كوميديا الحكاية فى التباين والتناقض المروع بين هذه السذاجة 080088 الحقيقية 
أو المفتعلة مع الأصول والمواضعات الأخلاقية والعلاقات العادية فى العالم- فالأشياء 
تقدم وهى مقلوبة واقفة على رؤوسها. وتستخدم جميع وسائل العرض الجميل الجذاب, 
بما فى ذلك إدخال بعض اللهجات الإيطالية الشمالية. وكثيرًا ما يوضع بدلاً من النكتة 
ضروب من الوقاحة البحتة والتلاعب السمج والبذاءة ومس الدين بالتجديف؛ وهناك نكتة 
أو نكتتان من التى تروى عن قواد المرتزقة!') 60800101601 تعدان من أشد النكات التي 
تم تسجيلها وحشية وشنعة. وكثير من المحاكاة الساخرة ١اط‏ هزلية تمامًاء ولكن 
كثيرًا منها تعد فقط أية حقة أو مفترضة على العلو الشخصى. وعلى العلية والسيادة 
على آخر. فإلى أى حد كان الناس يرغبون فى التجاوز عن ذلك وكم من حالة كان 
الضحية يقنع فيها باجتذاب الضحك إلى جانبه بإنزاله لعبة اقتصاص على خصمه. تلك 


أمور لا يمكن الفصل فيها؛ نعم كان هناك قدر كبير من نزعة الشر القاسية الفؤاد 
العديمة الهدف مختلطة بالأمر كله. كما أنه لا ريب أن الحياة فى فلورنسا كثيرًا ما جعلت 
بغيضة لهذا السبب نفسه", على أنه سرعان ما أصبح مخترعو النكات ورواتها 
شخصيات يتعذر اجتنابها؛ ولا بد أنه كان من جملتهم قوم ذوو نزعة كلاسيكية- 
متفوقون على جميع من هم مجرد مضحكين البلاطء ممن كان يعوزهم على التوالى 
الاهتمام والمنافسة والجمهور المتغير والقهم الذكى لدى الحاضرين وكل مزية للحياة فى 
فلورنسا. وكان بعض أصحاب الفكاهة المزاحين الفلورنسيين يخرجون فى جولة 
يجوسون فيها خلال بلاطات المستبدين فى فلورنسا ورومانيا!؟) ۴٥۳۵9۸۵‏ فيجدون 
أنفسهم فى رغد وعطاء أكثر مما يجدونه فى وطنهم» حيث مواهبهم أرخص ثمنًا وأكثر 
عددًا. وكان أفضيل نمط من هؤلاء الئاس هن الرجل المسلى (6اه60ةام 0نهن), 
وأسوأهم هو المهرج والطفيلى السوقى الذى يقدم نفسه في الأعراس والولائم بهذه 
المقدمة: 'لئن لم أكن مدعو . فليست تلك غلطتى". ويحدث بين حين وخر أن يجتمع 
الأخيران على الاحتيال على مبذر شاب!"'). ولكنهما كانا على الجملة يعاملان 
ويحتقران بوصفهما من الطفيليين. بينما الأذكياء الفاكهون من أصحاب مكانة أعلى 
كانوا يمضون بين الناس كأتهم أمراءء. ويعدون موهبتهم شيئًا له سموه. ویروی أن 
دولشبینی ۰001۲۲۸۵ الذی أعلن شارل الرابع “إمبراطور ويم 6ue n‏ أل ,ماهومم! 
أنه “ملك المضحكين الإيطاليين", قال للامبراطور فى فيرارا: " لسوف تفزى العالم» نظرًا 
لأنك صديقى وصديق البابا؛ فأنت تقاتل بالسيفء والبابا بمراسيمه وأنا بلسانى"). 


وليست هذه مجرد مزحة أو نكتة؛ ولكنه إرهاص بظهور بييترى أريتينى. 


شكل ۷٤‏ غُرقّسك ©#با0وهاه1 


حفر على النحاس ۱٤۸۰-۱٤۷١‏ 


وأشهر مُمْنْحكَيْن ظهرا حوالى منتصف القرن الخامس عثمر كاذا قسيسًا 
يسكن قرب فاورنساء هو أرلوتو (1483) هماه واشتهر بالنكتة المهذبة أكثذر 
((219مهةا, وأحمق أو مهرج املاط فى فيراراء جونيللا 60008116 الى اشتهر 
بالتهريج أو الهزل الماجن. ونحن لا نكاد نستطيع أن نوازن بين حكاياتهما بحكايات 
قس كالينبرج وتیل يولنش بيجل !©وهام08هاناع ا٣ء‏ وذلك نظرًا لأن الأخيرين نشنا 
بطريقة مختلفة وشبه خرافية: كثمرات لخيال شعب بأجمعه. ويمسا بالحرى كل ما هو 
عام مشترك ومقهوم المغزى لدى الجميع؛ وذلك بيذما أرلوتو وجوندللا كانا كائنين 
تاريخيين لونتهما وشكلتهما المؤثرات المحلية. ولكن لثن جا إقامة الموازنة وبسطها على 
نكات وملح الشعوب غدير الإيطالبة. فسنجد على الجملة أن المزحة فى الحكايات 
الخرافية ×سهناطة؛ الفرنسية!”'), شأتها بين الجرمان» موجهة بصفة رئيسية إلى بلوغ 
مزية أو متعة؛ بينما نكتة أرلوتى ومقالب جونيللا كانت غاية فى حد ذاتها؛ وهى ببساطة 
تامة لا توجد إلا من أجل الانتصار فى إنتاجها. (ويشكا. تبل يوانشبيجل هو آيضنًا 
طبقة فى حد ذاته. بوصفه الشخصية غريبة الأطوار والمجسدة: وذألك على سنوال كليل 
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نة). وتمكن أحمق أو مهرج البلاط عن ۽ 
انتقامه المتميزة"'. 


شكل. (75) . رسم مهرج 
دونو دوسي 
٠‏ لحف؛ الفن, موديئنا 


اموي ال درسو رو 


piacevoie‏ ماوت 


سود الدرق كوسيمق ازدهر بار لاثبا هأاتت83:13, كما ازدهر 


خاصًا بالمحاكاة الساخرة ١٣ط‏ ؛ وكان من جملة طبيعته أحيانًا أن يعامل هوايتيه 
الأثيرتين: الموسيقى والشعر- بطريمة متهكمة ساخرة: مقلد! إياها تقليداً تهكميًا مع 
الكاردينال بيبيينا ددع18:601"') مُستخدمه + مختلف المهام. ولم يكن أحد منهما يرى 
أنه لا يليق به أن يستغفل سكرتيرً! شبمًا آمينًا حتى رباخ به الأمر أن يعتقد قي نفسه 
أنه أستاذ فى فن الموسيقي. وبلغ الأمر بذاظم الشهر الارتجالى 0۲۵اaءأ۷هوم؛‏ 
براباللو 10اهطة82 من جايتا 62618 ان افننع بنفسه نتيجة لإطراء ليو وتمليقه لكفايته, 
فتقدم بكل جدية لكى يتوج أمبرًا الشعراء فى الكابيتول. وفى العيد السنوى للقديس 
كوزماس والقديس داميان» وهما القديسان الراعيان لبيت ميديتشى, أحبر أولاء وقد 
كلل بالغار وجلل بالأرجوان (رمز الملكية): أن يسلى ضيوف البابا بقراءة أشعاره 
عليهم؛ وأخيرًا وقد أوشك الجمع أن تتمزق صدورهم بالضحك» أن يمنطى فيلاً عليه 
رشمة ذهبية فى فناء الفاتيكائ. وهو فيل أرسله هدية إلى روما عمانوئيل الأكبر ملك 
البرتغال. وذلك بينما كان البابا يطل عليه من عل من خلال منظاره"'). ولكن الفيل» من 
رعيه من ضجة الأنواق والا.ول وهتافات الجماهير» أصبح من المتعذر دفعه للمرور من 


فوق جسر (كويرى) القديس أتجلو 


حفر على الخشب لبولدريني؛ حسب 


تصوير دويتشه فيرلاج أنشتات؛, شتوة 
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كانت المعارضة الشعرية التهكمية الساخرة (الياروديات (58/0097) لما هو وقور 
أو سام رفيع, وهی التى تلقانا هنا فى صورة موكب, قد اتخذت بالفعل مكانًا هاما من 
الشعر(''). ويطبيعة الحال اضطرت تلك المعارضات أن تختار ضحاياها من نوع آخر 
غير ضحايا أرسطوفائيس (الكاتب الإغريقى الشهير). الذى أدخل الممثل التراجيدى 
العظيم فى مسرحياته. على أن نفس النضج فى الثقافة الذى أنتج فى فترة معينة ذلك 
الضرب المسمى بالبارودياء أى المعارضة الساخرة عند الإغريق فعل مفعوله نفسه فى إيطاليا. 
فلم يكد القرن الرابع عشر يبلغ ختامه حتى شرع رجال الكاريكاتور يستخرجون من 
بين الدفائن إعوالات أهازيج بترارك التى أضناها الهوى, وأهازيج أخرى من تلك 
الشاكلة؛ وتمت المعارضة البارودية الساخرة للجو الجاد لهذا الشكل من القصيد فى 
صورة أبيات شعرية من الهذر التصوفى (المستيقى). وكأن دعوة قائمة مستديمة إلى 
البارودياء أر المعارضة الساخرة كانت تصدر عن الكوميديا الإلهية” بكعمه© هما0أه, 
فكتب لورنزى الفاخر صورة مضحكة أخاذة معجبة إلى أقصى حد على غرار "الجحيم' 
ھی (86081 ١‏ نه وأوهم81) . ومن الواضح أن لويجى بوليتشى نأواناه أونننا يقلد 
الشعراء المرتجلين 0/198:00م10 فى قصيدته مورجانتى ۵۸6و۲٥۷‏ كما أن كلا من 
شعره وشعر بوجاردو 808:00 إنما هوء من ناحية جزئية على الأقل. معارضة 
باروديائية نصف شعورية للشعر الفروسى فى العصور الوسطى. وكانت مثل هذه 
المعالجة الكاريكاتورية يتولاها عمدا وقصدا البارودى العظيم تيوفيلى فولينجو 76101 
۴0٥‏ (حوالى .)١52١‏ وقد نظم تمت اسم ليميرنى بيتوكّى ۵۵ا۴ مدنا 
قصيدة الأو رلاندينى 0:1850150: وهي قصبيدة لا تظهر فيها الفروسية إلا بصورة إطار 
مضحك قبالة جمهرة من الشخصيات والأفكار الحديثة. ثم عاد تحت اسم ميرلينوس 
كوكاجوس #لازهع006 4460118005 فوصف رحلات ومغامرات المتشردين المهاويس (وذلك 
أيضمًا فى نفس الروح الباروديائية) فى شعر سداسى المقاطع نصف لاتيني؛ بكل 
الفخامة والتشدق المفتعلين اللذين يصاغ ذبهما جمبح الشعر الملحمى عند علماء ذلك 
الزمسان (تعنءمءأمماهع183 وبام0) .ومنذ ذلك الحين ولذكريكاتور وجوده الممستمرء 
والذكى اللامع فى كثير من الأحيان: ءفى القصائد البأرناسوسية الإيطائية 5868808 . 
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شكل ۷۷ رسوم كاريكاتورية 
رسم لیوناردو دافنشی 
وحد. سوالى الفترة اارسطى من عصر النهضمة أن تم القيام بالتحليل النظرى 
للنكتة, كما أن تطبيقها العملى بين ظهرانى الطبقة المحترمة نُخلم تنظيمًا أدق رأضيط 
وكان المنْظر له هى چیوقیانو بهنتانو'*. وهی يحاول فى كتايه ث (الكلام). 
ويخاصة فى الجزئين الثالث والرابع. أن يحسل عن طريق الموازنة بين كتبى من المزيع 


والنكات 48ا٥4‏ إلى مبذا 


ly 
ن‎ 


تت بين ذوى احر 


Baldassar Castigliry 


إذا الكتاب هى بطبيعة 


الضاحكة أو الرشيقة؛ فام المااحات الشخصدة ة 


تشجيعا بحسبان كونها مما يجرء قوما تعساء 
تخيلا لأقوتاء و اء 'الحظ الحسئ المفتوزيق 
وإعادتها على الأسماع تستلزم ذخ 
الاراعية مق اليد الناطق با ثم مان دل وهنا ليس افقظ من أجل ا 


والنقل بل وأيضاً لتكون نماذج :حتذاة لدى المازحين فى المستقبل- مجموعة ضخمة من 


5 قد 


Ea 


التوريات والأقوال الفكاهيةء وهى مرتبة بطريقة منهجية حسب أنواعهاء ومن جملتها 
مجموعة تستحق الإعجاب. على أن المذهب الذى ينتهجه جيوفانى ديللا كاساتهمةناه61 
58 «اامك بعد ذلك بحوالى عشرين عامًاء فى كتابه دليل الأخلاق الطيبة؛ أدق 
وأضبط كثيراً وأشد حذرا(") فهو إذ يشخص بيصره إلى العواقب» يتمنى أن يرى 
الرغبة فى الانتصار منزوعة تمامًا من النكات الساخرة ١اط‏ . فهو البشير الآذن 
بقيام رد فعل» كان من المؤكد أن يظهر إن عاجلاً أو آجلاً 

لقد أصبحت إيطاليا فى واقع الامر مدرسة للفضائح, لا يمكن أن يقوم فى العالم 
مثيل لهاء ولا حتى فى فرنسا فى زمن فولتير. ولم يكن فيه وفى رفاقه دون أدنى ريب 
إى إعواز إلى روح الرفض والإنكار؛ ولكن أين كان يمكن العشور» فى القرن الشامن 
عشرء على جمهور من الضحايا ا مناسبين تمامًاء تلك المجموعة التى لا تحصر من 
الكائنات البشرية المتطورة تطور عاليًا وذات الصفات المميزة وهم المشاهير ذائعو 
الصيت من كل نوع ورجال الدولة والتدبير ورجال الكنيسة وا مخترمون والمكتشفون 
ورجال القلم والشعراء والفنانون وكلهم أظهر أشد أنواع التجلى والاستعراض 
لفرديتهم اكتمالاً وتحررا ؟ لقد كان ذلك الرهط الغفير يعيش فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وإلى جواره أنشات الثقافة العامة لذلك الزمان فقسة (أى طبقة) سامة 
جديدة من عديمى الكفاية من أرباب النكتة والنقاد الموهوبين والساخرين المتهكمين» 
الذين كان يدعوهم حسدمم إلى إنزال المجازر بالضحايا؛ وكان ينضم إلى هذا كله 
تحاسد المشهورين من الرجال بعضهم على بعض. واشتهر رجال فقه اللغة فى هذا 
المجال على أشنع وجه وكانوا على رأس الجميع- ومن جملتهم فيليلفى وبوجيى ولورنزى 
فاللاء وغيرهم- وذلك بينما كان فنانو القرن الخامس عشر يعيشون بعضهم مع بعض 
فى مذافسة تظللها الصداقة والسلام. وهنا يستطيع تاريخ الفن أن يدون ملموظة 
تسجل هذه الحقيقة. 

وكانت فلورنساء وهى السوق العظيمة الشهرة: متقدمة على جميع المدن الأخرى 
فى هذه النقطة. وكان الوصف الذى يطلق على سكانها فى ذلك الزمان هو "عيون حادة 
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وألسنة سيئة7""). والراجح أن احتقارًا مقروئًا بالاستهانة لكل شئ ولكل إنسان كان 
هو النغمة المنتشرة فى المجتمع. ويحيل مكيافيللي. صوابًا أى خط فى التمهيد 
المستدعى للإعجاب لكتايه ماندراجولا ا8/1380:8901: الاضمحلال الواضح للعيان الذى 
حل بالقوة الأخلاقية إلى العادة الشائعة عادة سىء المقالة؛ ويتهدد المنتقصين الذامين له 
بإنبائه إياهم أنه يستطيع أن يقول فيهم أقوالاً جارحة شأنهم تمامًا. ويجئ بعد فلورنسا 
البلاط البابوى: الذى كان ملتقى لأقذع الألسنة مرارة وأحفلها بالنكتة. وهناك كتاب 
بوجي المسمى النكات 58661186؛ وهى رسائل محررة من قاعة الأكاذيب (هاهاود8) 
الخاصة بالموثقين الرسوليين؛ وإذا نحن تذكرنا عدد مُخْيّبى الآمال» من متصيدى المكانة 
والوظيفة ومن المتنافسين اليائسين وأعداء المحظوظين الأثيرين عند الباباء ومن الكرادلة 
الفساق الكسالى المتجمعين هناك, اتضح لنا كم أصبحت روما موطناً للمقطوعات 
الهجائية (005910808م)المتوحشة كما غدت موئلاً للقصيدة الساتيرية الهجائية 
الفلسفية. فإن أضفنا لهذا ذلك البغض واسع الانتشار للقساوسة:؛ وغريزة الغوغاء 
المعروفة التى تلقى تبعة أى شئ مرعب على كواهل العظماء, لترتب على ذلك تكدس 
كتلة من الشنعة وسوء السمعة لا سبيل إلى تصورها". فأما من لديهم القدرة فكانوا 
يحمون أنفسهم على خير وجه مستطاع بتوجيههم الاحتقار بكل من الاتهامات الحقة 
والكاذية؛ وباتخاذ المظاهر البراقة والمرحة). فأما ذوو الطبائع الأكثر حساسية فكانوا 
يغوصون فى غمرات اليأس المطلق عندما يجدون أنفسهم متورطين فى الإثم بعمق, 
ومشتبكين فى الافتراءات والقذف يعمق أشدة*'). ويمضى الوقت أصبح الافتراء 
والتشنيع خلة عامة, كما أن أضبط فضيلة وأدقها كانت الوسيلة الأكيدة إلى أقصى حد 
فى أن تتحداها هجمات الشر. ومن خطباء المثابر العظماء الراهب فرا إيجيديى اوغ م5 
من قیتیریو -168:50/ا الذى عيته البايا لیو كاردينالاً بسبب جدارته واستحقاقه: والذى 
أثبت أنه رجل الشعب وراهب شجاع فى اضطرابات عام ۱۵۲۷ )- يحملنا جيوقيو 
أن نفهم أنه حافظ على شحويه كزاهد بقضل دخان التبن المبلل بالماء وأشياء أخرى من 
هذا القبيل. والحق أن يوقيو يعد عضوا بمعنى الكلمة فى الإدارة البابوية من حيث 
هذه الشنون"". وهو يبدا على الجملة بقص حكايتهء ثم يردفها بأنه لا يصدقهاء ثم 
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يشير فی النهاية إلى أنه بعد كل شی؛ ربما يكون فيها شئ يعتد به. بيد أن كبش 
الفداء الحقيقى للزراية فى روما كان أدريان السادس التقى الأخلاقى النزعة. وكائما 
جرى اتقاق عام بين الناس على تناوله من الناحية الهزلية دون غيرها. وكان أدريان أشار 
باحتقار إلى جماعة اللاوكون 306008! بأنها وثنية عهيدة عتيقة مبدمباولامة doa‏ 
ومنع الدخول إلى البلقدير 8٠1۷٠٠٠۲١‏ وترك أعمال رافاييل غير مستكملةء ونفى 
الشعراء والممظين من البلاط؛ بل لقد بلغ الأمر أن خشى الناس من أنه يحرق بعض 
التماثيل القديمة لكى يحصل على الجير اللازم لكنيسة القديس بطرس الجديدة. لقد 
اختلف من البداية مع فرانشسكى بیرنی 8801 67808860 القوى البأس, مهددًا بأن 
يلقى فى نهر التیبرء لا كما قال الناس () بتمثال باسکویٹو 900100د85, وإنما کناب 
الساتيرات (أى القصائد الساخرة) أنفسهم. وكان الانتقام الذى قويل به ذلك التهديد 
هو القطعة الشهيرة (6881010) التى كتبت هجاء فى البابا أدريان» والتى لم يكن 
الباعث فيها والموحى بها هو الكراهية بالضبط؛ وإنما الاحتقار للهولندى البربرى 
الفكاهى المضحك؛ وأعلن القوم آنهم يدخرون تهديدات وحشية أكثر للكرادلة الذين 
انتخبوه. وتُسب إليه أنه السبب فى الطاعون الذى كان منْتَشْرًا آنذاك فى روما('")؛ 
وأقبل بيرنى وغيره!'') على تصوير الجماعة المحيطة بالبابا- وهم الجرمان الذنى كانوا 
يوجهونه ويحكمونه!"")- بنقس عدم الصدق البراق الذى يحيل فيه صحفى صفحة 
القضائح 6100156الآنا؟ العصرى الأسود إلى الأبيض؛ ويقلب كل شئ إلى آي شئ. 
و الترجمة' الشخصية التى كلف كاردينال تورتوسا باولى جيوفيو بكتابتها؛ والتى كان 
المطلوب أن تكون قطعة من المديح, لا تعد- لو اطلع عليها أى إنسان يستطيع قراءة ما 
بين السطور- إلا قطعة لا مثيل لها من الهجاء (الساتير). إذ قد يبدو مضحكًا تماما- 
ولو لإيطاليى ذلك الزمان على الأقل- أن يقال إن أدريان لجأ إلى مجمع كرادلة ورهبان 
ساراجوسا طائبًا عظمة فك القديس لامبيرت؛ وكيف أن الإسبان الأتقياء ما زالوا 
يزيدون فى زینته حتى بدا 'فى صورة بابا حق أنيق الشياب'؛ وكيف قدم فى موكب 
مضطرب عديم الطهم والذوق الفنى من أوستيا إلى روماء وأخذ يستشير من حوله حول 
إحراق باسكوينى أو إغراقه. وأنه كان يترك بغتة أشد الأعمال أهمية عندما يتم إعداد 
الفداء؛ وأخيرًا كيف أنه فى نهاية حكم تعس» مات من الإفراط فى شرب الجعة- ومن 
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ثم فإن بيت طبيبه نصبت فيه باقات الزهور على يد سكارى منتصف الليل» وزين بنقش 
كتب عليه 'المحرر الوطنی" .8 .0 .5 .5 ۴۵٤۵٥‏ ١۵٣ا‏ أجل إن جيوقيى فقد ماله 
فى عملية المصادرة العامة للأرصدة العمومية. ولم يتلق إلا إحسانًا على سبيل 
التعويض لأنه 'لم يكن شاعرً"- أعنى أنه لم يكن وثنيا('”). على أن الأقدار قدرت أن 
يكون أدريان آخر ضحية عظيمة. فبعد الكارثة التى نزلت بروما فى ٠١۲۷‏ انجدر 
الطعن فى الناس وهبطت معه الذزعة الشريرة غير المكبوحة فى الحياة الخاصة. 

على أنه بينما كان ذلك الطعن لا يزال مزدهر! تطورء فى روما خاصة: أكبر 
ساخر قادح فى العصور الحديثةء وهو بييترى أريتيني .8814150 516120 وإن نظرة واحدة 
إلى حياته وشخصيته لتكفينا مئونة الاهتمام بكثير من أفراد الطبقة الأقل منه امتيارًا . 

ونحن نعرفه بوجه خاص فى السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته /51و١-/1901,‏ 
التى قضاها بالبندقية: وهي الملان الوحيد الذى كان ممكنًا له. فمن هناك وضع كل ما كان 
شهيرًا بإيطاليا في نوع من حالة حصارء وهنا أيضًا كان يتلقى الهدايا من الأمراء 
الأجائب الذين احتاجوا إلى قلمه أو خافوا ذلك القلم. وكان شارل الخامس وفرانسوا 
الأول يمدونه كلاهما بالعطاء فى أن واحد, إذ كان كل منهما يأمل أن ينزل أريتينو 
بعض الضر بالآخر. وكان أريتينى يتملقهما كليهما؛ على أنه كان بطبيعة الحال يربط 
نفسه بشارل ربط أوثق, لأنه ظل سيدا بإيطاليا. وبعد انتصار الإمبراطور فى تونس 
(؟5١)‏ تحول صوت الاق ذلك إلى أشد أنواع المبادة المضحكة؛ وهو شئ ينبغى لنا 
سين نلحظه ألا ننسي أن أريتتينى كان يتعلق بالامل فى أن شارل سوق يساعده على 
الوصول إلى كرسى الكاردينالية وقبعتها. ومن المعتمل أنه كان يحظى بحماية خاصة 
بوصفه عميلاً إسبانيّاء وذلك نظرًا لان كلامه آو صمته كان له تأثير غير قليل على 
البلاطات الإيطالية الصقيرة وعلى الرأى العام بإيطاليا. وتظاهر بأنه يحتقر احتقارًا 
مطلقًا البلاط البابوى لأنه عرفه جيد المعرفة؛ على أن السبب الحقيقى فى ذلك هو أن 
روما لم تكن لتستطيع ولا لترغب فى أن تدفع إليه شينًا بعد ذلك"'. فاما البندقية التى 
أوتهء فإنه كان إزاءها من التعقل بحيث تركها دون مهاجمة. فأما ما بقى بعد ذلك من 
علاقته التحررية بالعظماء فهو مجرد تسول وابتزاز سوقى للمال. 
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ويشكل أريتينى أول مثال كبير للاستخدام السئ للنشر العلنى فى سبيل غايات 
كهذه. والكتابات الجدلية العدوانية التى تبادلها قبل ذلك بمئة عام بوجَيو وخصومه لا تقل 
فى شنعتها نغمة وهدقًاًء ولكنها لم تكن تسطر من أجل المطبعة والصحافةء ولكن من 
أجل نوع من النشر فى الدوائر الخاصة. وجنى أريتينى ربحه من العلنية الكاملة؛ ويمكن 
بمعنى ما اعتباره أبّا لصناعة الصحافة الحديثة. وكانت خطابته ومقالاته المتنوعة 
الموضوعات تطبع طبعًا دوريّاء بعد أن يتم نشرها وإذاعتها على جمهور واسع سعة 
لا باس بها(9. 


ولو قورن أريتينى بالأقلام الحادة فى أأقرن الثامن عشر. نتجلى أنه كأن يتميز 
عليها بأنه لم يكن مثقل الكاهل بالمبادى- لا بالمذهب التحررى (الليبرالى)» ولا بحب 
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الإنسانية؛ ولا أية فضيلة أخرى؛ ولا حتى بالعلوم؛ وكان متاعه كله من الحياة يتمثل فى 
الشعار المعروف "الحقيقة الظاهرة .“11:هم تأنه ااه ومن ثم فإنه لم يجد نقسه 
يومًا فى موقف قواتير الزائف. الذى اضطر أن ينكر نسبة "بوتشيللى" امهنم إليه, 
وأن يخفى عن الناس طوال حياته تاليفه لأعمال أخرى. وكان أريتينو يوقع باسمه على 
كل ما يكتب. ويقاخر علنًا بكتابه سئ السمهة راجيونامينتي ۸۸۳٩٩‏ 0اوه8 . ولا مراء 
أن موهبته الادبية وأسلويه الواضح اللألاء وملاحظته المتعمقة الدقيقة للرجال والأشياء, 
كان لتجعل منه كاتبًا جسيم القدر تحت أية ظروفء رغم أنه مجرد فعلاً من القوة 
على إبداع عمل فنى أصيلء ككوميديا درامية حقة مثلاً؛ كما أنه أضاف إلى أعظم 
أنواع الشر امتيارًا نكتة غريبة بشعة بلغ من ذكائها ولاعيتها أنها لم تقل عن نكتة 
راينيه0") Rabelais‏ „. 

ففى مثل هذه الظروف, ومع مثل هذه الأهداف والوسائل» يشرع في عمله في 
مهاجمة فريسته وتطويقها. والنغمة التى التمس بها إلى كلمنت السايع ألا يشكو أو يفكر 
فى الانتقام""'ء بل أن يعفو ويغفر, فى اللحظة التى ارتفع فيها عويل المدينة المهيضة 
المجتاحة إلى عنان قلعة القديس أنجلو, حيث كان البابا نفسه أسيراء إنما هي زراية 
شيطان أو سخرية قرد. وفى أحيان كثيرة: عندما كان يضطر إلى أن يفض يده من كل 
أمل فى الهداياء ينفجر نباح حنقه فيصبح عواء وحشيًاء شأته فى رسالته هامغامده 
التى رفعها إلى أمير ساليرنو, الذى عاد بعد أن ظل يدفع له المال حيئًا من الدهر, 
فابى أن يواصل ذلك بتانًا. على أنه يبدو من الناحية الأخرى. أن بييرلويجى 
فارنبسی ۴۵۲٣۵5۵‏ أوأن!:616 الرهيب» دوق بارماء لم يعره أى التفات على الإطلاق. إذ لما 
كان ذلك السيد تخلى فيما يرجح تخليًا تامًا عن متعة السمعة الحميدة: لم يكن من 
اليسير تكديره بأى مكدر؛ على أن أريتينو حاول ذلك بمقارنة شكله وهيئته بهيئة شرطى 
وطحان وخباز”"). ويبدو أريتينو مضحكًا إلى أقصى حد فى تعبيره عن روح التسول 
الباكية: شأنه فى رسالته (هاهةامد6) إلى فرانسوا الأول؛ غير أن الرسائل والقصسائد 
التى قدت من تهديدات وملق لا يمكن» رغم ما حوت من مضحك. أن دُقرأ إلا مقرونة 
بأعمق الاشمئزاز. وإن خطايًا مثل أحد كتاباته إلى مايكل أنجلو فى نوفمبر ٠٠٤١‏ ا" 
ليعد نسيجًا وحده؛ قبالإضافة إلى الإعجاب الذى كاله على صورة يوم الفصل الأخيراةها 
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4 يعود فيتهمه بقلة الدين وقلة التهذيب والسرقة من وارثى يوليوس الثانى» 
ويضيف مسترضيًا فى الحاشية فيقول: "إنى إنما أريد أن أريك أنك إن كنت مقدسًا الالء 
فإننى لست دنيويًا ."۹۵٥1ل‏ وركز أريتينو تركيرًا شديدًا على أنه هو نفسه ينبغي أن 
يدعى مقدسًا- إما بدافع طفولة الغرور أو بأسلوب تصوير مشاهير الرجال تصويرًا 
كاريكاتوريً- كما شرع أحد متملقيه قبل ذلك أن يدعوه؛ ولا ريب أنه بلغ من بعد 
الصيت أن منزله بمدينة أريتزى اعتبر أحد آثار ذلك المكان العامة(" ؟). وصحيع أنه 
كانت تنقضي شهور كاملة لا يستطيع أثناءها أن يجرؤ البتة على تخطى عتبة داره فى 
اليندقية. خشية أن ينتقى صدفة بأحد الحانقين عليه من الفلورنسسن مثل استروتزى 
الأصفر. وفوق هذا فإنه لم يفلت من هراوات خصومه وخناجرهم'“)ء وإن أخفقوا فى 
الوصول إلى الأثر والمصير الذى تنبا به برسى 86501 فى إحدى أهازيجه (سونيتاته) 
الشهيرة. ومات أريتينى حتف أنفه فى بيته مصابًا بالسكتة الدماغة ب«عامممه 


والفروق المتنوعة التى أبداها فى طرائق تملقه شئ يأخذ بمجامع القلوب: فهو إن 
تعامل مع غير الإيطاليين كان باعثاً للغثيان مقززاً بصورة غليظة(”*)؛ فاما أقوام مثل 
الدوق كوسيمو من فلورنسا فكان يعاملهم معاملة بالغة الاختلاف. فإنه أطرى جمال 
ذاك الأميرء الذى كان عند ذاك فتَيًا زاهر الشبابء والذى كان فى الواقع يشارك فى 
تلك الخلة أوغسطس بدرجة غير عادية؛ وأثنى على أخلاقه المعنوية؛ مع إشارة ملتوية 
إلى الاتجاهات المالية التي تترسمها والدة كوسيموء ماريا سالفياتي 01911|ة5 188018 ثم 
ختم بانتحاب تسول بكاء على الايام السيئة وما إلى ذلك. وعندما منحه كوسيمو 
معاشًا) وكان فى عطائه سخيّاء بالنظر إلى ما اعتاده من تقتير- إلى حد أنه بلغ 
فى النهاية منة وستين دوقية فى السنة- فلا مراء أنه كان ينظر بعين الارتياب إلى 
خطورة کون أريتينى عميلاً إسبانيًا. لقد كان أريتينو يستطيع أن يضحك ساخرًا من 
كوسيمو وأن يسبه؛ وأن يهدد فى الوقت ذاته العميل الفورنسى, بأنه مستطيع أن يحمل 
الدوق على استدعائه؛ وإذا شعر الأمير الميديتشي بأن نظرات شارل الخامس تخترقه 
عن بعد فإئه لن يحس بطبيعة الحال بقلق من أن نكات أريتينى ومقطوعاته الشعرية 
ضده سوف تتداول فى بلاط الإمبراطور. وكانت قطعة من الملق عجيبة التهذيب تلك 
التى وجهت إلى مركيز مارينيانى, السئ السمعة:؛ الذى حاول بوصفه محافظًا لقلمة 
موسو (انظر القسم الأول الفصل الثالث)» أن يؤسس دولة مستقلة. يكتب أريتيتى 
يشكره على هبته إياه منة كرون فيقول: 
'إن جميع الصفات التى ينبغى أن يتحلى بها أمير حاضرة مجتمعة فيك 
وإن جميع الرجال ليرون ذلك لولا أن أعمال العثف التى لا مفر منها فى 
بداية كل عمل تتولاه يترتب عليها أن تبدى خشئًا إلى حد قليل5د] 


, pro)" 


وكثيرًا ما لوحظ بصورة فريدة أن أريتينى كان لا يسب إلا العالّم وحده؛ ويدون أن 
يسب الرب أيضسًا. وغنى عن البيان أن المعتقدات الدينية لرجل يعيش عيشته إنما هى 
مسالة تنطوى على عدم الاهتمام التام» شأنها أيضًا شان الكتابات التهذيبية التى 
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سطرها لأسباب تخصه هو '). على أن الواقع أن من العسير القول فى السبب الذى 
من أجله ينبغى أن يكون هذا الرجل كافرا مُجَدَفًا. فإنه لم يكن أستادًا ولا مفكرا نظريًا 
ولا كاتبًا مؤلقًا؛ كما أنه لم يكن بمستطيع أن يبتز مالا من الله لا بالتهديد ولا بالتملق. 
ولذا لم يحدث قط أنه استّدرج أو دع إلى التجديف بسبب رفض قوبلت به أية مطالبة 
منه. وإن رجلاً مثله لا يمكن أن يتجشم عناء بغير مقابل. 

ومن العلامات الحسنة الدالة على الروح الحاضرة فى إيطاليا أن شخصية كهذه 
وسيرة حياة كهذه أصبحت مستحيلة؛ بل أصبحت مستحيلة ألف مرة. على أن النقد 
التاريخي سيظل يجد فى أريتينو مجال دراسة مهم . 


هوامش الفصل الرابع - القسم الثانى 


(۱) ومجرد الاحتجاج يوجد في وقت مبكر جدًا؛ فى بتزى من ألبا 8/58 اه 89720), فى القرن الحادى عشر 
(Mon. Germ., pp. xi, 591-681‏ . 

)١(‏ والقرون الوسطى ثرية أيضمًا بما يسمي القصائد الساتيرية (الهجائية)؛ ولكن الهجاء (الساتير) ليس 
فرديًاء ولكنه موجه نحو الطبقات والفئات والمجاميع السكانية ككل وينصهر بسهولة فى النبرة المواعظية. 
وروح هذا الأدب كلها تتجلي أكثر ما نتجلى فى 6015لا Rk‏ بكل أشكالها بين دول القفنرب 
المختلفة. انظر عن هذا الفرع من الأدب الفرئسى عملا رائعًا على يد لينينت Lenient, La Satire en‏ 
Moyen-êge (Paris, 1860(‏ لاه 8006/, وكسذلك التكملة التي لا تقل تممُرًا La Satire en‏ 
France, ou la Litérature Mililante au XVle Siécle (Paris, 1866)‏ „ 

(1) انظر هامش ۲ القسم الأول الفصل الأول. وأحيانا نجد نكتة مهينة: 37 ١0۷.‏ . 

. 801500018065 انظر الجحيم ,ألا ,ألالا ,1870| والتشابه الوحيد الممكن هو مع أريسترفائيس‎ )٤( 

(ه) بداية متواضعة. انظر iV.‏ .0لا sqq., in De Rerun Menorandarum,‏ 421 .مم Opera,‏ ومرة 
أخرى فى .2 Epis. 5901188, X,‏ وانظر أيضمًا 68 Cf. Epist. Fam., ed. Fracasselli, |ib. İ,‏ 
.5 ,240 ,70 ..500 وللتورية نكهثها الخاصة بوطنها القروسطى؛ وهى الأديرة. ومن الممكن أن 
تقتبس أمثلة من أعمال بترارك القابحة 800189 والاززا0 «Conlra Gallum, contra midicum‏ وسله 
Mulorum groan‏ 61 كناوم! Su‏ 06 وربما أيخمًا عمله انا¡ 5006 10126وام6, كأمثلة 
مبكرة على الكتابة الهجائية الساتيرية. 

. 2100110 08 08006620 انظر 41 8004 40 .۸0۷؛ والرجل هو ريدولفي دا كاميريني‎ )١( 

(۷) والدعابة الشهيرة لبرونيليسكو 80/06/6860 مع نحات الخشب السمين, مانيتّو أمّاناتينى ١3۸68110‏ 
Annan‏ الذى يقال أنه فر إلى المجر نتيجة للسخرية التى لاقاهاء ماهرة ولكنها قاسية. (ومن 
المشكوك فيه ما إذا كانت هذه النكتة قد بدأث بأنتونيو مانيني -06101ةا/ة .الهى. ج. © )W.‏ . 

(۸) الأرالدى “88/00 للسينيوريا الفلورنسية. وهناك حادثة من بين كثيرات. 58/00 Commissioni di‏ 

.669 ,651 ,اذا ,اجأ 0601 وكان الاحمق لازمًا وضروريًا ليحى الرفقة بعد العشاء؛ ۸٠‏ 5٣ا۴8‏ 
9 .م cyonius, De Exilio, ed. Mencken,‏ , 

)٩(‏ انظر فرانکو ساڭّیتی .49 .0۷ ,58008811 ۴۳۵٣٥۵‏ ومع ذلك حسب 67 ۸۵۷۰ء کان مفهومًا أن 

فردا من رومانيا 80۳١93‏ كان أفضل من أسوأ الفلورنسيين. 
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L. A. Alberlî, Trattato del Governo della Famiglia, ,668م0‎ ed. 80- انظر ل. ب. ألبرتى‎ )٠١( 
. وانظر أيضاً إعلاه هامش 5 من هوامش الفصل الأول, القسم الثاني من كتابتا هذا‎ ٥أ,‎ ۷, 1. 
001- عن دولتشيبيتى‎ ۸۱٥۷. 24 انظر فرانکو ساكَيتَى 0۷.156 ,53060614 68060! وانظر أيضاً‎ )11( 
Face- وكانت‎ Friedjung, loc. cil., واليهود. (وعن شارل الرابع والحمقى انظر .(109 .م‎ 66 
نا لبوجيو تشبه تلك الخاصة بِساكَيئَى فبالموضوع- نكات عملية ووقاحات ويذاءات مصقولة يساء فهمها‎ 
على يد الناس البسطاء؛ ويُخدع عالم الأيلولوجيا (علم اللغة) عن طريق العدد الكبير من النكات الشفوية.‎ 
وعن ل. ب. البرتى انظر القصل الثاني القسم الثانى من كتاينا هذا.‎ 
وبالتبعية في تلك الروايات عن الإيطاليين المأخوذة مواضيعها منها.‎ )١7( 
فإن جونيللا كان يستطيع تحريك قسمات وجهه بحيث يشيه‎ ,980061!0, 17, ۸٥۷. 2 وطبقاً لباندیللو‎ )17( 
الناس الآخرينء وكان يقلد جميع لهجات إيطاليا.‎ 
. انظر باول. جوفيوس × 80015 ھا۷ ,5ناأنامل .اھ۴‎ )١4( 
"Eral enim Bibbiena mirus artilex homninibus 7)816 vel proflessione gravibus ad in- (10) 
ويتم تذكيرنا هنا بدعابات الملكة كريستين ملكة السويد مع علماء القيلولوجيا‎ 5311800 061160015. 
J0۷. 600180., 00 $0۰ الخاصين بها. انظر أيضًا الفقرة المثيرة للإعجاب لجوقبانوس بونتانوس‎ 
mone, lib. ii, cap. 9: "Ferdinandus Alfonsi filius, Neapolitanorun rex magnus et 
ipse fuit artifex el vullus componendi et orationes in quem ipse usus vellet. Nam 
a@lalis nostri Pontifices maximi fingendis vultibus ac verbis vel histriones ipsos 
. anteveniunt” 
ولا أشير إلى العوينات فقط من صمورة رافايبل» حيث يمكن تفسيرها على أنها عدسة مكبرة للنظر على‎ )١١( 
المنمنمات فى كتاب الصلوات, بل من بیان لبيليكانوس يمكن منه أن يرى ليو موكباً من الرهبان يتقدم من‎ 
crislallus con- ومن‎ ,specillum ) ct. Züricher Taschenbuch, for 1858, خلال (177 .م‎ 
الذی؛ طبقًا لجيوقيو, کان يستخدمه عند الصيد. ونحن نقرا فى أتيليرس اليسسيوس ۶ل نا۸‎ . 8 
Oculari ex gemina (gemma?) ulebatur’ ما يلى:‎ Alessius (Baluz., Miscell., iv, 518) 
ركان‎ Quam nan gestans, signando aliquid videndum essel, oculis admovebal". 
قصر النظر وراثياً فى أسرة دی ميديتشى. وكان لورنزى قصير النظر؛ وأجاب ردا على بارتولوميو‎ 
من سيينا: الذى قال إن هواء فلورنسا كان مشمرًا بالعين:‎ 88710100000 $0٥۸ سوتشيني‎ 
وكان قصر نظر ليو العاشر مضرب الامثال. ويعد انتخابه فسر‎ ٤ 0006113 di Siena al cervello.”. * 
Multi c?ci Cardinale” الفكاهيون الرومان العدد المنقوش 01إ:8/100020 في الفاتيكان كما يلى:‎ 
creaverunt caecum decimum Leonem’. Cf. Shepherd-Tonellt, Vita del Poggio, 
. والفقرات القتبسة هناك‎ :23 500. 
ونجد هذا أيضًا في الفنون التشكيلية- مثلاً. فى اللوح الشهير الذى يمثل بطريقة المحاكاة الساخرة‎ )١17( 
مجموعة اللاوكون على أنها ثلاثة قرود. ولكن المحاكاة الساخرة هنا قلما تتجاوز الرسومات التخطيطية‎ 
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وما مثلهاء بالرغم من أن كثيرا. فى الحقيقة؛ ريما قد ثم تدميرها. والكاريكاتور. مرة أخرى, هو شئ 
مختلف. فإن ليوناردو. فى الوجوه الغرتسيكية فى المكتبة الأمبروسيانبة ۸5۲0813١4‏ ه016 أاطا8, 
يمثل كل ما هو شنيع وشائن عندما يكون وبسبب كونه كوميدى. ويبالخ فى العنصر المضحك حسبي 
الرغبة. 

(۱۸) انظر جوقيانوس بونتانوس .10 ,¥ 0ا ,$0076 08 ۴٥۸۵۸.‏ .0۷ل وهى يعزو موهبة خاصة فى 
الظرف إلى أهل سيينا وبيروجيا. بالإضافة إلى الفلورنسيين. مضيفاً البلاط الإسباني متادبًا . 

(1۹) انظر رجل البلاط .500 124 .مم II Cortigiano, Ib. ii, cap. 4 sqq., ed. Baude do Vesme,‏ 
.(1854 ,5106766) وعن تفسير الظرف على أنه من أثر المغا 
انظر المصدر نفسه 136 .م ,ااا .مقع ,. İbid‏ , 

)٠١(‏ وجوشيانوس بونتانوس 3 .30ت ,لاط .10 59670086 06 ,.0180 ,لاول, ينصع الئاس يعدم 
استخدام السخرية 1016013 ضد البزساء أوالأقوياء. 

. Galateo del Casa, ed. Venez., 1789, انظر 48 ,.500 26 .مم‎ )( 

(۲۲) انظر 71 .م ,أ ,6101018 8166 ؛ في رسالة لفینس. بورجينى أ(أ!80/9 ۷۸٥.‏ ,۱۵۷۷ ويقول 
ماكيافيالى (28 .688 ,األا..107601 .5۲0۲) عن السادة الشباب في قلورنسا بعد منثممف القرن 
الخامس عشر بقليل: ˆ 0۹11218 امت 8 Gti stludî loro erano apparire col vestire splendid,‏ 
savio e‏ نام sagaci ed astuli, e quello che più destramente mordeva gli altri, era‏ 
da più slimalo‏ . 

(17) انظر أيضمًا خطبة فيدرا إنجيرامي 1091/8001 ۴۵۵۲ .01 فى جنازة لودرفیکی بودوكاتارى -10۵0۷ 
000 مه (ماث ۲۵ أغسطس )16١4‏ في ..319 ,ا ,./أنا ,80660 ويذكر ماسيمى الأقاك 
فى باول. جوفيوس Paul. Jovius, Dialogus de Viris Litt. Hustr. (Tiraboschi, (0. Vii,‏ 
Parte IV, p. 1631).‏ 

)۲٤(‏ وكانت هذه هي الخطة التى اتبعها ليى العاشر, ولم تكن حساباته مضميعة لأماله. وبالرغم من تناول 
الهجائيين لسمعته بالسوء الشديد. فإنهم لم يستطيموا نعديل التقدير العام الذى تشگل بشاته. 

(۲۵) ومن المحتمل أن هذه كانت حالة الكاردينال أرديتشيئو ديللا بورتا 8013 09118 80161570: الذى رغب 
فى 1841 فى أن يستقيل بكرامته وأن يلجا إلى الدير. انظر إنفيسورا ,لا E٥040,‏ مأ رؤعداةةعاما 
0 امه . 

)۳١(‏ انظر خطبة جنازته فى .315 .0 ,/1,.)افذا .80660 وقام بتجميع جيش من الفلاحين فى مسيرة 
أنكوناء التى أعيقت عن العمل عن طريق خيانة دوق أوربينى. وعن قصانئده الغرامية الرشيقة اليائسة. 
انظر تروك 123 ,ا ,16أ0هما Truochl, Poesiê‏ . 


بالرغم من عدم وضوح ذلك بدقة. 


(۲۷) ويُحكى فى جيرالدى 5 Gi, 18081070001, Vi, N07.‏ كيف استخدم لسانه على مائدة كليمنت 
السابع. 


(۲۸) وكانت تهمة أخذ اقتراح إغراق باسكوينى فى باول. جوفيوس (01 130,1 قاذلا ,5ناالامل .ا۴u)‏ فى 
الاعتبار قد حوّات من سيكستوس الرابع إلى أدريان, ولكنها تم تاكيدها على يد أريتيتو فى -5891008 
mento per le Corti (Venice, 1539).‏ انر أيضمًا .509 114 .Ct. Lettere dei Principi, i,‏ 
خطاب نيجرو 018919 المؤرخ ۷ إبريل , 1577 وفى يرم عبد القديس مارك كان لدی باسکوینو احتفال 
خاص حظره البابا . 
(۲۹) فى الفقرات المجموعة في جريجوروقيوس 500 393 ,.500 381 ,0016 ,380 GreŞOrOViuS, VÎ,‏ .. 
(١؟)‏ انظر بيير. فاليريائى -6هالاوء6* :178 .م Cf. Pier. Valeriano, De Intel. Lit., ed Mencken,‏ 
tia quae cum Adriano VI invecta Romar invasit"‏ . 


Forenzuola, Opera, col, i, .م‎ 116 {Milan, 1802), in the Discorsi لهذا مثلاًء فيرينزولا ألوءل‎ 
. Animali 

Cf. Höller, Silzungsberichle der Wiener Academie, vÖ|. (5؟) انظر أيشئًا الأسماء فى ھر‎ 
. 82, p. 435 )1876( 


(9") وکلمات بير فاليريائر 382 .م ۴er. Valeriano, Doe Infel. Lit., 0 MeCK€^,‏ تنثل بشدة 
خصائص الشعرر العام فى روما: Ecce adest Musarum et eloquentige totiusque "i10fis'‏ 
hostis acerrimus, qui literatis omnibus inimiclias minitaretur, quoniam, ut ipse‏ 
diclitabal, Terentliani essent, quos quum 001556 atque eliam persequi ¢ pisset‏ 
volunlarium alii exilium, alias atque alias alii latebras quaerentes lam diu laluere‏ 
quoad Deo beneficio allero ımperii anno decessit, qui si aliquanto diutius vixis-‏ 
sel. Gothica illa lempora adversus bonas literas videbatur suscitaturus”.‏ ويرجع 
أيضًا الكره العام لادريان بصفة جزئية إلى حقيقة أنه فى معمعان المتاعب الالية التى وجد نفسه فيها 
فإنه اتبع وسيلة فرض ضريبة مباشرة. انظر رانكه .411 ,أ ,270818 ,3016 وربمأ يمكننا هنا أن 
نذكر أنه كان هناك. مع ذلك. شعراء قاموا بمدح أدريان. انظر أيضاً فقرات مختلفة فى 001۷٥13١8‏ 
2b 500‏ ,.ل (ed. Rome, 1534), especially J.‏ .. 


)۳٤(‏ إلى دوق فیراراء فى أول يناير ٠٠۳١‏ “ :(39 .اه .1539 .60 ,۲۵١۵1.ا)‏ ستقوم الأن برحلة من روما 
إلى نابوكي". ricreando la visla avvilita nel mirar le miserie pontificali con la contêfn-”‏ 
plazione delle eccetlenze imperiali".‏ 

)۴١(‏ والخوف الذى سببه للرجال نوى الشان والشهرة» وبخاصة الف 
وكان السلاح الدعائي للإصلاح الدينى الا لاني هو بصفة رئيسية ١‏ 


بهذه الوسائل لا يمكن وصفه هنا. 

ة التى تتناول الأحداث حسبما 
تحدث؛ وكان أريتينو صحفيًا بمعنى أنه كان لديه فى داخلية نفسه مناسبة أبدية دائمة للكتاية. 

(FY‏ مثلاً شاعر سئ فى الكابيثولى عن البيكانتي ٥۵۸8‏ ط۸ 00 02011010 وللاسف فإن الفقرات غير 
مناسبة للاقتباس. 

. Lettere, ed. .موعلا‎ 1539, fol. 12, 02160 May 31, 1527 انظر‎ )۳۷( 


ا 
0 
a‏ 


(4؟) فى الكابيتولى الأول إلى كوسيمو. والحقيقة هى أن أريتينى تفذها بنجاح لدرجة أن الدوق رشحه 
للكاردينالية. 

, Gaye, Carteggio, İi, 332 انظر جاى‎ )75( 

(10) انظر الخطاب المهين لعام ١١15‏ فى .34 .مم ,أ .]1010© 11609 انظر أعلاه, النصل الثالث, القسم 
الرابع؛ عن المنزل الذى ولد فيه بترارك فى آريتزو. 

(£ 
L' Arelin, per Dio grazia, ê vivo e sano,” 
Mat mostaccio ha fregiato nobilmente, 
E نام‎ colpi ha, che dita in ura mano.” 
MAURO, Capitolo in Lode detle Bugie 

۲١ ,1810ء المؤرهة‎ 80. Ven 8z. , 10|. 29 انظر,. مثلاء الرسالة الموجهة إلى كاردينال اللورين.‎ )٤۲( 
والرسائل الموجهة إلى شارل الخامس, التى يقول فيها أنه ها من رجل يقف أقرب إلى الله‎ ٠١١١ نوفمبر‎ 
من شارل.‎ 

(؟1) وعما يعقب ذلك انظر جاى 345 ,337 ,336 ,أذ ,0أو3199© Gayê,‏ . 

)6{ انظر .1529 ,16 ©تدال 08160 ,15 .اه) ,1539 e0. Vene2.,‏ ,611606 .انظر أيضمًا رسالة رائعة 
أخرى إلى م١١أ.‏ .۸ .۸ مؤرخة فى ٠١‏ إبريل ١954‏ 212 .ا . 

(0؟) وربا فعل ذلك إما أملاً فى الحصول على القبعة الحسراء أي خرفًا من النشاط الجديد لمحاكم ااتفتيش 
النى تجرأً على مهاجمتها بمرارة فى ١558‏ (37 .ا0 ..]1© .106. ولكن التى؛ بعد الاء تراف بالننلام 
فی ۱٥٤١‏ اتنذت 


ذجأة بداية جديدةء وأخرست بسرعة كل صوت معارض. 


القسم الثالث 
انتعاش العصر العتيق 
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الفغصل الأول 
ملاحظات قهيدية 


والآن؛ وقد بلذنا هذه اانقطة من نظرتنا التاريخية للحضارة الإيطالية, حان الوقت 
للحديث عن التأثير الذى أحدثه المصر العهيد أو العتيق لااناواا١۸‏ الذى كان الميلاد 
الجديد" له هو ذلك الاسم الذى اختير اختيار من جانب واحد لكى يلخص الفترة 
برمتها. والأحوال التى وصفت حتى الآن كانت فى حد ذاتها تكفى؛ بغض النظر عن 
العصر العهيد, لقلب العقل القومى رأسًا على عقب ولإنضاجه أيضًا؛ وتظل معظم الميول 
الفكرية التى بقى بعد ذلك أن توضع موضع الملاحظة أمرًا يمكن قبوله وتصوره بدونه. 
غير أن كلا مما جرى قبلا وما بقى علينا الآن أن نبحثه ملون بالف طريقة بفعل تأثير 
العالم العتيق؛ ومع أن خلاصة الظاهرة ربما ظلت رغم ذلك هى هى بغير اختلاف» دون 
حدوث الانتعاش أو الإحياء الكلاسيكي, فإنهما لم يصبحا فعلأً ظاهرتين واضحتين 
لأبصارنا إلا مع ذلك الانتعاش أو الإحياء أو من خلاله. وما كان عصر النهضة ليكون 
عملية ذات أهمية عالمية. وهو حالها الذى تشكل بين يديناء لو أنه كان فى الإمكان فصل 
عناصرها بمثل هذه السهولة الشديدة بعضها عن بعض. ولا بد لنا من أن فصر هناء 
بوصف ذلك أحد القضايا الرئيسية فى هذا الكتاب. على أن العامل لم يكن هو انتعاش 
العصر العهيد وحده. وإنما العامل هو أن اتحاده واجتماعه مع عبقرية الشعب الإيطالى 
هو الذى أنجز عملية غزو العالم الغربى. نعم إن مقدار الاستقلال الذى احتفظ به الروح 
القومى فى ثنايا هذا الاتحاد والاجتماع كان يختلف تبعا للظروف. وهو ضئيل جدًا فى 
الأدب اللاتينى لتلك الفترة. بينما هو فى الفن التشكيلى؛ بالإضافة إلى مجالات أخرى. 


وو 


عظيم عظمًا مسترعيًا للنظر؛ ومن ثم تجلى أن التحالف بين حقبتين متباعدتين فى 
حضارة نفس الشعب الواحد» بسبب التوصل إليه على أسس متعادلةء كان له ما يبرره 
وكان مثمرا('). وكان سائن أوربا حرا فى الاختيار, فإما أن يصدء وإما أن يتقيل جئيًا 
أو بالكاملء ذلك الدافع القوى الآتى من إيطاليا. فحيثما غلبت على الأوضاع الحالة 
الأخيرة أمكننا أن نتجاوز عن الشكاوى التى نسمعها حول الانحلال المبكر لعقيدة 
العصر الوسيط وحضيارته. فلو أوتيت تلك العقيدة والحضارة القوة الكافية للاحتفاظ 
بموقعها لظلّت على قيد الحياة إلى يومنا هذا. ولو قيض للطبائع الحزبية التى تتشوف 
إلى رؤيتهما يعودان. أن تمضى ولو ساعة واحدة بينهما لشعرت بالاختناق وأخذت 
تشهق طالبة العودة إلى الهواء الحديث. ومن الحقائق التي لا شك في صدقهاء أنه فى 
ثنايا عملية تاريخية كبيرة من هذا القبيل ربما هلكت زهرات الجمال الرائع دون أن 
تصبح خالدة فى ثنايا الشعر أو التقاليد؛ ومع ذلك لا نستطيع أن نتمنى لى أن العملية 
لم تتم. وتكمن النتيجة العامة للأمر فى أنه قامت إلى جوار الكنيسة» التى فلات حتى 
ذلك الحين تمسك بأقطار اأغرب بعضها إلى بعض (وإن عجزت عن الاستمرار فى ذلك 
زمناً أطول كثيرًا) مؤثرةٌ روحانية جديدة؛ أصبحت وقد نشرت نفسها خارج إيطالياء 
أنفاس الحياة لجميع العقول المتعلمة أكثر بأوروبا. وأسوأ ما يمكن أن يقال عن تلك 
الحركة هو أنها كانت مضادة للمزاج الشعبى, وأنه بسببها أصبحت أورويا لأول مرة 
مقسمة تقسيمًا حادا إلى الطبقتين المهذبة المثقفة وغير المهذبة غير المثقفة. وسيبدى هذا 
اللوم الموجه هنا عديم الأساس عندما نفكر متديرين أنه حتى فى هذا الأران لا يمكن 
تغيير الحقيقةء وإن كانت مدركة أرضح إدراك. كما أن الفصل بين الفريقين أيضنًا ليس 
على الإطلاق حادا ولا مطلقًا فى إيطاليا كشاته فى أماكن أخرى. فإن أعظم شعرائها 
فنية» وهو تاس 72880: وصل إلى أيدى من هو حتى الأهون شانًا والأكثر فقرً . 
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شكل (۸۰) وادجة الدب فم فييسولي, قر. 


يعود تار ينه إلى حوا!, ٠١‏ وتم تجا.يده فى 


٠‏ الحضصارة الإغريقبة والروهانبةء ؟اتى الت لها منذ القرن الرابم عشر فبضة بالغة 
أناسها . ونوم فها 
هدف الوجود ومثله الأعلى, ويريصةها أرضاء سن ناحية جزئية ر فعل واتعكاسا مسلا 
به ضصد الميول السابقة- هذه الحضارة ظلت أمدا طويلاً تؤث, ترا جزنيًا على أورويا 
القروسطيةء حتى خارج إبطاايا نفسها. والثقافة التى كان شارل الأكبر ممثلاً لها 
كانت؛ تجاه همجية ويربرية القرنين السابع والثامن, تعد فى جوهره! “عصر نهضة', 
ولم يكن من المستطا ع ظهورها تحت أى شكل آخر 


وسا حدث فى فن العمارة 


I0! 


الرمانسكى فى الشمال؛ حيث إلى جانب المعالم العامة الموروثة من العصر العهيد» 
تحدث محاكيات مياشرة أخاذة أخرى للعصر العهيد. كذلك أيضًا أمتصت الحركة 
العلمية الديرية تدريجيًا كتلة هائلة من المواد نقلاً عن الكتاب الرومانء بل تجاوزت ذلك 
إلى اقتباس أسلويها. منذ أيام إيجنهارت 008:9أو5 فصاعدًا, الذى تبدو فيه بعض 
الأثا, !انى تدل على المحاكيات الشعورية الواعية. 


شكل (41) . المدرسة 


لراقابيل 
الفاتيكان» روما 
على أن إحباء العصر العهيد اتخذ فى إيطاليا شكلاً مفايرا لذلك الذى تزيا به فى 
الشمال. فلم تكد تنحسر موجة السريرية حتى أظهر الناس, الذين لم تكن حياتهم 


السابقة إلا ممحرة نصف محو. وعيًا بماضيهم ورغبة فى إعادة إنتاجه. فأما في أى 
مكان أخر فى أورويا فقد استعار الناس عمدا ومع التفكير والتدبر هذا العنصر أو ذاك 
من عناصر الحضارة الكلاسيكية: وأما فى إيطالبا فإن ووجدانات الناس المتعلمين منهم 
والشعب على السواء كانت متجهة بالطبيعة إلى جانب النصر العهيد ككل ومتحيزة 
إليه. إذ يقف فى رأى أعينهم رمزا للعظمة الخالية. وفضلا عن ذلك فإن اللغة اللاتينية 
كانت بالمثل سيلة على الإيطالى» كما أن مما سهل العودة إلى الماضى تلك الآثار 
والوثائق الكثيرة العدد التى انتشرت فى أرجا- البلاد بوفرة. وإلى هذا الميل اجتمعت 
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عناصر أخرى- الطابم الشعبى الذى عدله الزمان وجوره كثيرًا أنذاك والنظم 
السداسية التى استوردها اللومبارديون من ألمانيا. كالفروسية وغيرها من أشكال شمالية 
للحضارة:؛ وتأثير الدين والكنيسة عت كلها فانتجت الروح الإيدئالى الحديث؛ الذى 


قدر له أن يقوم يعمل النموذج المدتذى والمثل, الأعاى لتعالم الغربى بأجمعه 


شكل (۸۲) . كنيسة القديس مينياتو المونتى من الداخل 


تصوير آلينار 


فأما كيف بدأ العصر العهيد يعمل عمله فى الفن التشكيلى بمجرد أن انحسر المد 
البربرى: فأمر يتجلى بوضوح فى مبانى القرن الشانى عشر التوسكانية وفى نحائت 
وتماثيل القرن الثالث عشر. فأما فى مجال الشعر أيضا هلن تبدو هناك حاجة إلى 
أشباه ومتمثلات مثيلة لدى أولنك الذين يرون أن أعظم شاعر "اتبت, فى القرن الثاني 
عشرء أى الكاتب الذى عزف اللحن الاساسى (لحن المفتاح المي بق) للقحسيدة 
اللاتينية ككل كان إيطاليًا. ونعنى بذلك مؤلف أجمل القطع التى بحتويها ما يسمى 
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بالكارمينا بورانا ٣3ا8‏ 4۲۸3© . فإن هناك استمتامًا صريحًا بالحياة ومتعه 
تلتمس فيه نصرة أرباب الوثنية بوصفهم النصراء والرعاة لذاك الاستمتاع. بينما يتب 
كاتى 6810© وسكيبيو 1م561 وأضرابهما مفاعد القديسين والأبطال فى المسيحية- وه 
استمتاع يفيض بتياره العارم فى كل ثنايا الأشعار المنظومة. ولو قرأنا تلك الأشع 
قراءة استفاضة واسترسال لم نكد نملك إلا أن نصل إلى نتيجة محتمة هى أن إيطالا 
يحتمل أن يكون لومبارديًاء يتكلم؛ والواقع إن هناك أسسًا إيجابية تدعو إلى الذها 
إلى هذا الرأى!" . وإلى حد ما كانت هذه القصائد اللاتينية التى نظمها القساوبد 
5 أنأروات أبناء القرن الثانى عشر. بكل ما لهم من خفة ماجنة تس ترء 


الأننثار. إنما هي دون مرا ؛ ثهرة كان لأورويا بأجمعه! نصيب فيها؛ بيد أن كاتب أغذ 
الفيليد وفلورا") et Flora‏ عل || الاطام De‏ وإستوانس إنتريوس 5نذ)016ا 5موبااو/ كا 
من الممكن أن يكون شماليًا بنفس الدرجة القليلة التى كان بها ذلك المراقب والمعة 


الأبيقورى المهذب الذي ندين له بقطعة نات Pum Dianae vitrea sero lampas‏ , 


شكل (85) عبادة الماجى 
لنيكولو بيزاتى 
رسم على منير التعميد» بيزا 
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وهنا تقوم؛ والحق يقال إعادة إنتاج اوجهة النظر القديمة بأكملها للحياةء وهى 
تعتبر أخاذة بدرجة أشد كثيرًاً من الشكل الوسيطى للقصيدة الذى صيغت فيه بداية. 
وهناك أعمال كثيرة تعود لهذا القرن والذى يليه تبدو فيو! محاكاة حريصة دفيقة للهتيق 
فى كل من بحور الشعر الخماسية والسداسية الوزن من البحور المستخدمة تقوم فى 
الطابع الكلاسيكى, الذى كثيراً ما يكون رطازيًا (ميثولوجيًا), للموضوع المطروح, 
وااذى ليس له مع ذلك أدنى مشابهة للروح نفسها الخاصة بالعصر العهيد. وفى 
المدونات التاريخية فى بحر سداسى الوزن هى وأعمال أخرى لجوليموس 
أبولييئسيس 0915أوانامم ااانا وخلفاؤه (منذ جوالی عام ۱۱۰۰)» EES‏ 
متفرقة عديدة لدراسة دؤوب لفرجيل وأوفيد ولوكان وأستاتيوس وكلوديان؛ غير أن هذا 
الشكل الكلاسيكى إنما هو هناء بعد كل شئ» مجرد موضوع أركيولوجى بحت [أعنى 
ينسوى تحت علم الآثار)؛ شأن الموضوع الكلاسيكى عند الجامعين والنقلة مثل فنسنت 
من بوقيه وأهاماده8, أى الكاتب الرطازى (الميثولوجى) والقصصى الرمزى المجازى 
الانوس أب إينسوليس .5115| 8 ٣٣ا۸‏ وليس عصر النهضة بمجرد تقلبد أو تجميع 
جزنيء لكنه ميلاد جديد؛ ويمكن مشاهدة العلامات الدالة على ذلك فى قصسائد 
“القسارسة" المجهولون التى صدرت فى القرن اأثاني عشر. 

عو : 


شكل .)۸٤(‏ بارتاسويس 
لرقاييل 
الفاتيكان, روما 


تصوير أندرسون: روما 
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على أن حماسة الإيطاليين العظيمة والعامة للعصر الكلاسيكى العهيد لم تتجل 
العيان قبل القرن الرابم عشر. ومن أجل تلك البغية لم يكن بد من قيام تطور للحياة 
الحضرية (حياة المدن)» وهو تطور لم يحدث فى إيطاليا وحدهاء ولم يحدث فيها إلا فى 
ذلك القرن. وكان الأمر في أمس الحاجة إلى أن يتعلم النبيل وساكن الحضر (ابن 
المدينة) أولاً وقبل كل شئ كيف يتعايشان معا وهما على قدم المساواة. وأن عاًا 
اجتماعيًا ينبغى أن يقوم (انظر القسم الثانى, الفصل الثالث) يحس بالحاجة إلى 
الثقافة. وله من أوقات الفراغ ومن الوسائل ما يمكنه من الحصول عليها. على أن 
الثقافة بمجرد أن خلصت نفسها من الروابط والأغلال الوهمية للعصور الوسطى لم 
تكن لتستطيع بغير دفعة مساعدة أن تجد طريقها نحو فهم للعالم الطبيعى (الفيزيقى) 
والفكرى. لقد احتاجت إلى دليل يبديها السبيل ووجدته في الحضارة القديمةء لما لها 
من ثروة من الحسدق والمعرفة في كل موضع اهتمام روحي. فتم تبنى كل من شكل هذه 
المضارة ومادتها فى شكران عامر بالإعجاب؛ فأصبحت الجزه الرئيسى فى ثقافة 
العصر). وكانت الحالة العامة للبلاد موائمة لهذا التحول. ولا يخفى أن الإمبراطورية 
الوسيحلية عمدت منذ سقوط أسرة هوهنشتاوفن, إما إلى التخلى عن مدعياتها على 
إيطاليا أو عجزت دون إبراز تلك المدعيات وتوكيد صلاحيتها. وكان الباباوات ماجروا 
آنفًا إلى أفينيون. وكانت معظم القوى (الدول) السياسية القائمة فعلاً فى ذلك العصر 
تدين بوجودها وأصلها لوسائل عنيفة وغير شرعية. لقد طفق روح الشعب. وقد استيقظط 
إلى وعيه الذاتي؛ يبحث عن مثل أعلى جديد وثابت وطيد يستطيع أن يرتكن عليه 
وهكذا استولت على العقل الشعبى رؤيا إمبراطورية إيطاليا وروما الشاملة للعالم قاطبة 
حتى بلغ من عمقها وقوتها أن كولا دی ربينزى 816821 أل 6013 استطاع أن يحاول أن 
يتولى تنفيذها عمليًا . والتصور الذى أنشأه لعمله هذاء وبخاصة عندما أصبح تريبيونًا 
أى مدافعًا عن حقوق الشعب (56ناطأ1) لأول مرة» لم يكن يستطيع أن ينتهى أمره إلا 
إلى مسرحية كوميدية مغرطة المبالفة؛ ومع هذا فإن ذكرى روما القديمة لم تكن بأية 
حال داعمًا ضعيفًا للعاطفة القومية. والآن وقد تسلح الإيطالى من جديد بثقافتهاء فإنه 
سرعان ما أحس نفسه مواطنًا فى أشد أمم الأرض رقيًا وتقدمًا. 

ومن واجبنا الآن أن نرسم صورة تخطيطية لهذه الحركة الروحية. على الأ يكون 
ذلك. والحق يقال. فى صورة اكتمالها المطلق؛ ولكن فى أبرز ملامحها وقسماتها. 
وبخاصة فى بداياتها الأولى!*). 
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هوامش الفصل الأول - القسم الثالث 


لبوركهارت معارضون متشه بون! ولكن بنبغى أن نستبعد هؤلاء الذين. بوضع 
بداية عصر النهضة أقدم كثيرا في القرون الوسطىء قد يرون فى تذور الفردية علامتها المميزة. ويسكن 
فقط الاعتراض ضد بوركهارت أنه لم يركز بصورة كافية على تطور عصر النهضة من الةرون الوسطىء 
أى النمو المطرد من حقبة إلى أخرى.- و. ج. 6 ./الا) 
(؟) انر كارمينا بورانا Carmina Burana, in the Bibiiothek (les literarischen Vereinş I‏ 
xvi )Stutl ga, 184 7(‏ .اا tga,‏ رإصدارة أخرى على يد اوسترلی .(1883 ,لةاة88) ھا ماوق 
ويشهد كل من النالى إلى جانب افتراضسنا: المقام فى باثيا (8أظ 68 .0), المراجم الإيطالية المحلية عموما, 
المشهد مع الباستوريللا 0480۲۴113 تحت شجرة الزبتون (146 .0. ذكر 05ا10م) بوصفها شجرة 
مظللة (156 .0). الإكثار من استخدام كلمة (144 ,137 .صم) 03ناألاة), ويبصفة خاصة 
الشكل “18011 بدلا من "از (141 .0) . 
(وحدس الدكتور بوركهارت بأن أفضل قطع كارمينا بورانا كتبت على بد كاتب إيطالى لا بستند إلى دليل. 
والأسس التى شدمت لدعم ذلك ذات وزن قلبل (مثلا. ذكر بافيا- '05ا/38© Quis Pavia? dêmorans‏ 
|" التي يمكن تفسيرها على أنها تعبير شبيه بالامثال, أو إشارة إلى إقامة قصيرة للكاتب 
فى بافيا), لا يمكن أيشمًا أن تقف فى وجه أسباب الجانب الآخر. وأخيرًا تفقد كل ذرتها أمام التحديد 
المحثمل لهوية المؤلف. ومجادلات أ.هريائش /606اللعامهقوقلا O. Hubatsch. Die lateinischen‏ 
(1870 ,ج71 6) p.87‏ ,11]1618(1615 0©5. ضد المنشأ الإيطالى لهذد القصائد هى هجومات؛ من بين 
أخرى, على رجال الدين الإيطاليين ومديح لمثلائهم الألان؛ والتعنيفات للجنوييين بوصفهم 0۲018۲۷3 ١0605‏ 
والإشارة إلى الشاعر بوصفه .805000013105)) فمن كان دو فى الحقبفة. مم ذلك. فشئ لم يمكن تبيئه 
بوضوح. وكون اسمه والتر لا يلقى أى ضوء على منشأه. .وقد تم تحديده سابقًا على آنه جوالتيروس دی 
مابيس 13085 06 30131161015 وهو كادن من ساليسبورى وقسيس الاعتراف الملوك الإنجليز فى 
نهاية القرن الثاني عشر؛ ومنذ ذلك الوقث؛ على يد جيسيبريخت “006 303,160/ا Giasebreçht, Die‏ 
und ihre Lieder, Allgemeine Monatsschr )1855(‏ معل60118), على أنه والتر من ایل أو شاتيرن 
Lie Or Chalilon‏ أت her‏ . الذى صر من فرنسا إلى إنجلترا وألمانياء وبعد ذلك على أنه من 
المحتمل رئيس الاساقفة راینهولد من كوئن 018)! أ ۴۲۳۸0۱۵ (1174 و70١١)‏ إلى إيطاليا (باقياء 
الخ). وإذا كان ينبغى فهذه الفرضية الظنية. التي قدم ضدها هوياتش (الموضع نفسه .!أه .106) 


/ (وقد قام ضد هذا‎ )١( 
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اعتراضات مهينة, أن لا يلتفت إليهاء فإن منشأ جميع هذه الأغانى تقريباء بدون شك ينبغى أن يُبحث عنه 
فى فرنساء التى منها انتشرت من خلال المدرسة المنتظمة التى وجدت هنا لها إلى ألا 
واختلطت مع الجمل الالمانية؛ بينما ظلت إيطالياء كما بين جيسيبريخت, تقريبًا غير متأثرة بهذه الطبقة 
من الشمر. والمترجم الإيطالى لعمل الدكتور بوركهارت؛ وهو البروفيسور د. فالبىسا هؤناطاة/! .0, 
فى ملحوظة على هذه الفقرة (235 ,أ) يعارض أيضا المنشأ الإيطانى القصيدة. انظر ج. سوسميلش 
Vagantenpoesie des 12 u. 13 Jahrh. (Leipzig, 1918)-‏ .لها .g .J J. Süssmilch, Die‏ 
(L.6.‏ . 


٠‏ وفناك توسعت 


(؟) كارمينا بورانا 155 .م ,.8۲ .08/70, جِزًْا فقط؛ والكل في رايت 258 .م ,5ڈMape Wright, Walter‏ 
.(1841)انظر أيضمًا هوياتش .500 0٥.27‏ ,91501ادااط .)0. الذي يشير إلى حقيقة أن هناك حكاية 
يتم تناولها بكثرة فى فرنسا هى الأبساس. انظر ,018926 0u"‏ :67 .م #Est. Inter., Carm. Bur,‏ 
.124 .م ,.؟نا8 .03001 وأمشة أخرى: 011ل ]0816 0۲©؛ الاسماء الكلاسيكية للمحبين؛ فمرة؛ عندما 
يطلق علبها اسم بلانسيفاور 6/36010101, يضيف. کانما ليعرضها, اسم هيلينا ۲۱۵۱۴۸۹ . 
(1) وبرسم إيئياس سيلقفيورس 8670016 in Epist. 105, to lhe‏ ,603 .م #Eneas Sylvius (Opera,‏ 
(51959080 رسمًا تخطيطيًا موجرًا عن الطريقة التى تقوم بها العصور العهيدة بدور المرشد والمعلم فى 
جميع أجزاء الحياة العليا. 
(ه) وعن الوقائع المفردة لا بد أن نحيل القارئ إلى روسكو X‏ 0ها 200 «Roscoe, Lorenzo de' Medici‏ 
بالإضافة إلى شويجت (1856-63 ,5أا86) Enea Silvio‏ ,0191/!؛ وإلى أعمال رويمونت 01" F€U‏ 
وإلى جريجوروفيوس )القا]1! Gregorovius, Geschichte der Stadt A0 i"‏ . 
وليمكن تكوين فكرة عن المدى الذى بلفته الدراسات فى بداية القرن السادس عشر فلا يمكننا أن نفعل 
أفضل من نتجه إلى عمل رفاييل فولاتيرانوس Commentarii Urbani of Raphael YolaI¢1ranuS‏ 
e).‏ ,16 .ا0ا ,1544 ,88511 .)نهنا نرى كيف شكلت العصور العهيدة المقدمة والموضوع الرئيسى 
للدراسة فى كل فرع من فروع المعرفة. من الجغرافيا والتاريخ المحلى وحيوات الرجال المظام والشهيرين 
والفلسفة الشعبية والأخلاقيات والعلوم الخاصة؛ حتى تحليل أرسطى بأجمعه التى ينتهي بها العمل. وحتى 
نفهم آأهميته كمرجع ثقة فى تاريخ الثقافة علينا أن نوازنه بجميع الموسوعات الأبكر منه. وهناك بيان كامل 
وذارفي عن الموضوع يقدمه عمل شويجت المثير للإعجاب Voigt, Die Wiederbeleb Ung 095 K|48-‏ 
sischen Allertums oder das erste Jahrhundert Jes Humanismus (Berlin, 1859. 3‏ 
ed. 1893, 2 voاs., revised by M. Lehnerdl}.‏ وانظر أيضمًا م. مونييه M. Monnief, Le Qua-‏ 
:trocento (2 vols, Paris, 1900)‏ وف. Rossi, Il Quattrocento (Florence, 1898). yg‏ .لا 
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الفصل الثانى 


روما مدينة الخرائب 


إن روماء التى هى نفسها مدينة الخرائب أصبحت الآن هدمًا لنوع آخر من التقى 
مختلف تمامًا عن ذلك السائد يوم أنشئت قصائد روما العجيبة 6م605 دالأطصاقة 
ومجموعة وليم مالميسبورى لإاطء٠٣ادN‏ اه هاا . فإن خيال الحاج الورع؛ أو 
ملتمس العجائب!) والكنوزء تحل محلها فى السجلات المعاصرة اهتمامات الوطنى 
الغيور والمؤرخ. بهذا المعنى ينبغى لنا أن نفهم كلمات؟') دانتي حين قال إن أحجار 
حيطان روما تستحق التوقير» وأن الأرض التى بنيت عليها المدينة أشد جدارة مما يقول 
الناس. ولم تكد أعياد اليوبيلات» وهى شئ لا يتوقف قط فى حياة المدينة, تدع سجلاً 
وحيدًا للتقوى فى الأدب الجدير بتلك التسمية. وكان أفضل شئ أحضره جيوقانى 
قيلانى 51هالالا 6162001 (انظر القسم الأول؛ الفصل السابع) من يوبيل عام ١7٠١‏ هي 
التصميم على الشروع فى كتابة تاريخه»ء ذلك التصميم الذى أيقظه فى نفسه منظر 
خرائب روما. ويبدى بترارك شواهد تدل على ذوق موزع بين العهيد الكلاسيكى والعهيد 
المسيحى. وهو يخبرنا أنه كم من مرة صعد مع جيوقانى كولوناةهههاه0© أمةيهاق 
الأقباء (جمع قبو) العملاقة لحمامات دقلديائنوس") وهناك فى الهواء الشفافء بين 
أطباق الصدت المترامى, والمنظر البرى العريض الممتد بعيدًا حولهماء تكلما لا عن 
الأعمال والتجارة ولا عن الشئون السياسية: بل عن التاريخء الذى أوحت به الخرائب 
تحت أقدامهماء حيث يبدو بترارك فى ثنايا حوارهما فى صورة النصير المتحيز للعصر 
العهيد الكلاسيكي؛ وجيوفانى للعهيد المسيحي؛ ثم ينفلتان إلى حديث الفلسفة وإلى 
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مبدعي الفنون. فما أكثر ما حدث منذ ذلك الوقد.» حتى آيام جيبون 616665 ونيبور 
ebu‏ أن أثارت هذه الخرائب والأطلال نفسها أخيلة الرجال فأقاضت المقول 
بنفس التأملات! 


0 


شكل (86) السوق, الرومانى نى النصف الأول من القرن السادس عشر 
رسم لمأرنن فان فيسدكيرك 
برلين. مجه وع مز الدفر على النحاس 

ويمكن أيضنًا مشاهدة هذا التيار المزدوج للاحساس فى قصصيدة ديتأموندي ٠ا0‏ 
5 لفازيو ديجلى اوییرتی 141)هطلا أأوعل ۴۵٥‏ ألتى نظمت حوالی -١5١١‏ وھ 
وصف لاسفار متصورة فى المنام, يصحب المؤلف فيها عالم الجغرافيا القديم سوليذوس 
5ا مثلما صحب فرجيل دانتى. فهما يزوران بارى تذکرا للقديس نیکولاس. 
ومونتي جارجانو 63:292056 110049 التابع لكبير الملائكة ميكال وفى روما تُذكر 
تاطبر ان 
فان الفخامة الوثنية لروما القديمة دون 


شيلى ا٥٥۸۲‏ والقديسة ماريا فى ترأستيفيرى .۷۵۲۵٥ا۲۵٣‏ ومع هذا, 


أدنى ريب تبدى سحرا لا شك فيه تمكن من 


التغلب عليهما بقدر أكبر. وتقص عنيهم أم وقورة فى ثياب ممزقة-. ويقصد بذلا روما 
نفسها- نبأ الماضى المجيدء وتعطيهم وصقًا دقيةً! لأمجاد الانتصارات القديمة!) ؛ ثم 
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إذا هى تعود يعد ذلك فتقود الفرياء فى أرجاء المدينة ود 


شك (۸1) 


بطة مدبنه روم؟ فى انفر 


ومن سوء الحظ أن هذه روما باباوات الدسد ع والأفينونبين' لم بعد لها وجود؛ من 


حيث البقايا الكلاسيكية؛ على الصورة الثى كانت له! قبل ذلك ببضسعة أجيال. إن لا د 


أن تدمبر دائة وخمسسة وأربعين 


برانكاليونى عدونامعاءم)8 في ١208‏ ف 


إذ لا جدال ان النبلاء حجبوا أنفسيم واستكذرا ف 
محتفظًا بحالتها الجيد ةا ومع هذه فإن ما ترك عندئذ أكثر كثيرًا مما نجده الآن بين 
والأثار كانت لا تزال تحتفظ بكثير من 


ملصقاتها من التابيسات الرخامية. ومداخلها المعمدة. فضلاً عن زخارف أخرى حبث لا 


يدينا ومن المدتمل أن كثير؛ من البقا: 


برى الآن سوى هيكل لبناء حجرى. وفى ظلال حال الآمور هذه؛ وضعت أول ركيزة 
لبدايات الدراسة الطبوغرافية للمديتة القديمة 


7 


تصوير سیمان؛ لايبزيج 

وبفضل تجولات بوجيو فى خلال روما" تتم دراسة البقايا والآثار ذاتها لأول مرة 
مرتبطة ارنباطًا وثيقًا بدراسة قدماء المزلفين والنقوش- حيث بحث عن الأخيرة (أعنى 
النقوش) بين المزروعات والنباتات التى كانت مطمورة تحتها!')- وهنا يقيد خيال الكاتب 
تقييدًا قاسيّاء كما أن ذكريات روما المسيحية كانت تستبعد بحرص شديد. والشئ 
الوحيد الذى نأسف نه هو أن عمل بوجّيو لم يكن أوفى اكتمالاً ولا محلّى بالرسوم 
التخطيطية. وذلك بان ما ترك فى زمانه فاق فى عدده ما عثر عليه رافاييل بعد ذلك 
بثمانين عاما. فإن شاهد قبر كايتشليا ميتيللا 816131 08001118 والأعمدة القائمة أمام 
آحد المعايد على منحدر الكابيتول رأها كاملة محفوظة: ثم عاد بعد ذلك فرآها وقد 
دمرت نصف تدمير» بسبب تلك الصفة التعسة التى للرخام حيث يسهل حرقه إلى جير. 
كما أن مجمع أعمدة هائل قرب اأنيرفا لقى نفس المصير جز بعد جزء. ريخيرنا 
شاهد عيان فى ٠٤٤١‏ أن صنذاعة الجير هذه استمرت وهو عار مخجلء وذلاد لا 
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المباني الجديدة شئ يستحق الرثاء. ولآن جمال روما كان فى أطلالها وبقاياها". 
وكان سكان ذلك الزمانء وهم فى أرديتهم وأحذيتهم الريفية؛ يبدون للفرباء كأنهم 
قطعان بقر؛ كما أن الماشية فى الواقع كانت ترعى فى المدينة حتى البأنكى 880611١‏ 7286 
وكانت الفرص الوحيدة للاجتماعات الاجتماعية هى وقت الصلوات التى تقام بالكئيسة, 
وهي المناسبة التى كان فى الإمكان إلقاء نظرة على انساء الجميلات 

وفى السنوات الأخيرة من عهد بوجینیوس الرابع (الا وداموود6 توفى )۱٤٤١‏ 
كتب بلوندس 8106045 من فورلى كتابه روما المجددة 18 مستخدمًا 
كلا من فرونتينوس ۶ں ۴٣٥۸٤٣‏ والمكتبة الملكية Regionali‏ ا فضا عن 


آناستاسیوس دا۵5٣۸‏ كما پېدی. ولم يكن يهدف من وراء کتابه فحسب إلى وصف 
ما كان قائمًا وموجرداء بل تجاوز ذلك إلى استرجاع ما أضاعته الأيام. وتمشيًا مع 
إهداء الكتاب إلى الداباء تراه يعرى نفسه عن الخراب التعس بتفكيره فى بقايا وآثار 
القديسين التى كانت روما غنية بها أشد الغنى. 


وياعتلاء نيقولاس الخامس )١10505-14517(‏ عرش البابوية ظهر ذلك الروح الضخم 
الجديد الذى تميز به عصر النهضة وتبين أثره على العرش البابوى. وجلب ألحب الجديد 
لزخرفة المدينة وتزيينها معه من ناحية خطرًا جديدا على الخرائب. كما اجتلب معه من 
الناحية الأخرى احترامًا لهاء بوصف كونها تشكل وإحدًا من مدعيات روما فى التفرد 
والامتياز. وغلبت على مشاعر بيوس الثانى الحماسة لكل قديم, فلئن أقل فى الكلام عن 
آثار روما القديمة(''), فلقد تعمق فى دراسة كل آثار سائر أجزاء إيطاليا الأخرى, 
وكان أول من عرف ووصف بدقة وصحة الآثار التى كثر عددها فى الأحياء المحيطة 
بالعاصمة والممتدة أميالاً عديدة""). حقًا إنه. بوصفه قسيسا وعاًا بالعلوم الكونية 
(الكوزموجرافيا). فإنه يجمع بين الامتمام بالآثار الكلاسيكية والمسيحية ويعجائب 
الطبيعة. وإلا فهل كان يسئ إلى نفسه عندما كتب أن نولا 00015 كانت تلقى تقديرًا 
وتشريقًا أكبر بذكرى القديس بولينوس دداه1اداه5 .8 أكثر مما كانت تلقى من استعادة 
ذكرياتها الكلاسيكية وبالكفاح البطولى لمارشيللوس ذداا©7136 ؟ وليس معنى ذلك 
والحق يقال » أن إيمانه بأثار القديسين كان شيئًا مزعومًا؛ ولكن من الواضح أن عقله 
كان ميالاً أو يكاد إلى اهتمام متفحص باحث فى الطبيعة وكل قديم عهيد. وإلى حماسة 
للأعمال التذكارية المقامةء وإلى ملاحظة حادة ودقيقة للحياة البشرية. وفى السنوات 
الأخيرة من حكمه البابوىء وقد تأثر بالنقرس ولكن ظل مع ذلك فى حالة مزاجية مرحة» 
نراه يُحمل فى محفة فوق التل والوادى إلى توسكولوم :#نااناء5نا71 وألبا ١طا۸‏ 
وتيبور ۲۸۲۴ وأوستيا 05118 وفاليرياى ۴۵۲۲۱ وأكريكولوم «اداد©0©:1, وکل ما شاهده 
راح يدونه. وتعقب خطوط الطرق الرومانية وقناطر السقايات محاولاً أن يثبت ويحدد 
حدود القبائل القديمة التى سكنت حول المدينة. وبينما هو فى رحلة إلى تيفولى بصحبة 
فريديريكو العظيم من أوربينى قضيا وقتهما فى سرور وسعادة فى حديث حول النظام 
العسكرى للقدماء» وبخاصة حديث حرب طروادة. ويلغ به الأمر أنه حتى وهو فى رحلته 
إلى مؤتمر مانتوا ١405‏ بحثء وإن لم يوفق؛ عن قصر التيه (اللابيرانت) الخاص 
بكلوزيوم 09أنا1© الذى أورد بلينى ٣١ا۴‏ ذكرهء كما زار ما يسمى فيللا فرجيل على 
نهر مينتشيى .1810610 فأما أن مثل هذا البابا يطالب كاب الاختصار عنده أن يكتبوا 
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بأسلوب لاتينى كلاسيكى لأمر غير مستبعد بل هو المتوقع. وكان هو الذى عمد أثناء 
الحرب مع نايولي إلى منح الأمان والعفو لرجال أربينوم (#نازام8, بوصفهم مواطنين 
لشيشرون وماريوس: وكان الكثير منهم يحملون اسميهما. وکان هې وحده دون غيره. 
بوصفه حاكمًا وراعيا نصيراء من يستطيع بلوندس أن يهدى إليه كتابه “روما المنتصرة 
"riumphan5آ‏ 80818, الذى هو أول محاولة عظيمة لعرضي كامل مستوف للعصر 
الرومانى العتيق"'. 


شك (0) آثار ونقوش عتيقة 
من كتاب رسومات چاکوبو بيللينى 


باريس. متحف. اللوقر 


15خ 


كما أن الحماسة للماضى الكلاسيكى لإيطاليا لم تكن قاصرة أثناء تلك الفترة 
على العاصمة. فإن بوكاتشيول'') كان سمى من قبل خرائب باياى 80129 المترامية 
بأنها "الجدران القديمة التى هى مع ذلك جديدة لعين الأرواح العصرية"؛ ومنذ تلك 
اللحظة أصبحت تعتبر أشد المناظر القريبة من نابولى تشويقًا وإثارة للاهتمام. وفى 
تلكم الأيام أصبحت مجاميع الآثار العهيدة من جميع الأنواع شائعة9'). وقد قام 
تشيرياكو 611860 من أنكونا (توفى ,)١4017‏ الذى شرح (1577) للامبراطور 
سيجسموند الآثار الرومانية» برحلاته ليس فقط فى طول إيطاليا وعرضهاء بل وفى 
أرجاء أقطار أخرى من العالم القديم, أمثال هيلاس (بلاد اليونان) وجزائر الأرخبيل, 
بل حتى أجزاء من آسيا وأفريقياء وأحضر معه عند عودته ما لا يحصى من النقوش 
والرسوم التخطيطية. وعندما سئل لماذا حمل نقسه كل هذه المشقة أجاب 'لكى أوقظ 
الموتى". وكانت كتب تاريخ مختلف المدن الإيطالية منذ أقدم العصور تدعى وجود 
علاقات حقيقية أو متخيلة مع روماء كما تزعم قيام بعض المستوطنات أو المستعمرات 
التى بدأت من العاصمة()؛ كما أنه يبدو أن المشتغلين بصنع الأنساب الزائفة كانوا 
يشتقون على الدوام أنسابًا نبيلة لعائلات مختلفة يرجعونها إلى أقدم دماء روما وأذيعها 
شهرة. ويلغ من شدة على التقدير للامتياز والتفرد أن تعلق الناس به حتى فى ضوء 
النقد الذى أخذ فجره يبزغ فى القرن الخامس عشر. وعندما كان بيوس الثاني بمدينة 
فيتربوا"' قال بصراحة للمندويين الرومان الذين رجوه أن يعود: إن روما هى موطنى 
بقدر سييناء وذلك أن أسرتى وپیتی وهم آل بيكولومينى 51660100101 وفدوا فی قديم 
الزمان من روما إلى سييناء كما يثبت ذلك الاستخدام الدائم باسم إينياس وسيلفيوس 
بين أفراد عائلتى". وربما لم يكن لديه أى اعتراض على أن يعتبر سليلاً لأسرة يوليوس. 
وكان بول الثاني؛ وهو من أسرة باربى فى البندقية. يحس فخارًا بإرجاع أرومة أسرته, 
رغم وجود سلسلة نسب معاكسة يتبين حسبما ورد فيها أنها أسرة وفدت من ألمانياء 
إلى أهينوياريوس و5نا6:ةاه80هْ الروماني الذى قاد جماعة من المهاجرين إلى بارماء 
والذى اضطر خلفاؤه بسبب الصراعات الحزيية إلى الهجرة إلى البندقية. فأما أن 
أسرة ماسيمى 813581011 كانت تدعى الانتساب إلى ك. فابيوس ماكسيموس 6داطة* .۵ 
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× وأسرة کورنارو 60,080 إلى آل كورنيلليى 111ا60,06©, فأمر لا يدهشنا. 
ومن الناحية الأخرى» فإن هناك حقيقة استثنائية بصورة مسترعية للأنظار بصدد 
القرن السادس عشر هى أن الروائى بانديللو حاول ربط دمه وأرومته إلى أسرة نبيلة 
من القوط الشرقيين (23 .لاهلا ,) . 


شكل )1١(‏ أبوللى بيلقديرى 


الفاتيكان روما 


ولنعد الآن إلى روما. فإن السكان "الذين كانوا عند ذاك يسمون أنفسهم رومانًا” 
تقبلوا بنهم شديد ذلك التكريم الذى كان يقدم إليهم من سائر آرجاء إيطاليا. وفى عهد 
بول الثانى وسيكستوس الرابع واسكندر السادس كانت المواكب الفاخرة تؤلف جزءًا 
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من الكرنقالات, التى تمثل أشد المشاهد جاذبية لخيال ذلك الزمان- وهو مشهد نصر 
الإميراطور الرومانى. لقد كانت عاطفة الشعب تعبر عن نفسها بصورة طبيعية على هذا 
الشكل وأشكال أخرى مماظة. وفى هذه الحالة المزاجية للشعور العام تناقل الناس أنه 
فى الخامس عشر من أيريل ٤۸١‏ اكتشفت جثة شابة نبيلة من بنات الفترة 
الكلاسيكية- مدهشة الجمال ومحفوظة تمام الحفظ من كل بلى'. وقيل أن بعض 
البنائين اللومبارد الذين كانوا يحفرون قبر) قديمًا فى مزرعة تابعة لدير القديسة ماريا 
توفيلا. فى الطريق الأبياني» خارج الكايتشيليا ميتيللاء وجدوا ناووسًا رخاميًا نقشت 
عليه العبارة التالية: "جوليا, ابنة كلوديوس". وعلى هذا الأساس قامت الحكاية التالية. 
وهى أن اللومبارد اختفوا مع الجواهر والكنوز التى وجدت مع الجثة فى الناووس. وكان 
الجسد مطليًا بعطر معقم» وكان غْضْنًا مرنًا يدا كجسد بنت فى الخامسة عشرة لحظة 
وفاتها. وقيل أنها كانت لا تبرح تحتفظ بنضرة آلوان الحياةء وعيناها وفمها نصف 
مفتوحة. فحملت إلى سراي 'الکونسرفاتوری ٥٥۸5٥۸۷۵0۲۵‏ فى الكابيتول؛ وعندئذ 
بدأت أفواج الحجيج تفد عليها. وكان بين الجماهير أناس كثيرون جاءوا لتصويرها 
بالالوانء 'وذلك لأنها كانت أجمل من أى قول أو كتابة؛ ولو قيل القول أو سطرت 
الكتاية, ما صدقها من لم يشاهدوها". ثم أمر بها إنوسنت الثامن فدفنت سر ذات ليلة 
خارج البوابة البنتشيائية «داءهام؛ فأما الناووس الخالى فظل قائمًا فى فناء 
“الكونسرفاتورى". ومن المحتمل أن قناعًا ملوئًا من الشمع أو أية مادة أخرى قد شكل 
على الأسلوب الكلاسيكى على وجه ذلك الجثمان؛ بصورة تولد التناغم البديع مع ذلك 
الشعر المذهب الذى قرأنا عنه. والنقطة المؤثرة فى هذه الحكاية لا تكمن فى الواقعة 
نفسهاء بل فى الاعتقاد الراسخ بأن جسمًا من العهد القديم» ظن الناس آنئذ أنه وقع 
فى نهاية المطاف تحت أبصارهم. لا بد أن يكون بالضرورة أشد جمالاً من أى شئ 
موجود فى زمانهم الحديث. 
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شکل (۹۲) اریادنی 
المعروفة سابقًا باسم كليوباترا 
الفاتيكان» روما 
وفى نفس الحين تزايدت المعرفة الجوهرية بروما القديمة زيادة كبيرة بفض 
الحفائر. وفى عهد إسكندر السادس اكتشف ما يسمى "بالجروتسكات” وواه 
(أى الأشكال الفريبة البشعة). - أعنى الزخارف الجدارية للقدماء- كما أن تمثا 
'بوللو البيلفديرى أكتشف قرب بورتو دائزى. ثم جاءت بعد ذلك فى عهد يوليوس الثاذ 
تلكم الاكتشافات العجيبة, اكتشافات لاوكون 06000ها وقينوس الفاتيكان. والتمثا 
النصفى 0:50 لكليوياتر!!”'). وشرعت قصىى النبلاء والكرادلة تكتظ بقديم التمائ 
رالبقايا المكسرة. وتولى رافاييل لليو العاشر عملية استعادة جلال المدينة القدي 
بأكملهاء الأمر الذى تتحدث عنه رسالته الشهيرة لعام )٠١١۸(‏ و )١1219(‏ (''). ويعد شكو 
مريرة مما يحدث من تدميرات. لم تتوقف حتى تلك الآونة. كما أنها كثرت بوجه خاد 
فى عهد البابا يوليوس الثانى» توسل إلى البابا أن يحمى بقايا الآثار القليلة التى ترك 
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لتشهد بالقوة والعظمة لتلك روح العهد القديم المقدسة, التى كانت ذكراها إلهامًا لكل 
من أوتى القدرة من الناس على إتيان عظائم الأشياء. وإذا هو يستمر بعد ذلك فى نفاذ 
بصيرة فى وضع أسس تاريخ مقارن للفنء وخلص من ذلك إلى وضع تعريف لمسح 
معمارى تقبله الناس منذ زمانه؛ وهو يتطلب كلاً من التخطيط الأساسى والقطاع 
والارتفاع منفردة لكل بناء ظل موجودًا حتى عهده. فأما كيف توفر علم الأركيواوجيا 
أى علم الآثار القديمة بعد زمانه على دراسة المدينة الجليلة الموقرة حتى تطور فأصبح 
علمًا خاصاء وكيف أخذت الأكاديمية الفيتروقيانية ۸446۳۷ «هاادماالا على كل 
الأحوال على عاتقها بلوغ أهداف عظيمة!''), فأمر لا يمكن التحدث عنه هنا. ولعل 
الأحرى بنا التوقف عند أيام ليو العاشرء الذى تمكن فى عهده الاستمتاع بالعهد 
العتيق مجتمعًا إلى كافة أنواع المسرات الأخرى أن يعطى الحياة الروحانية طابعًا 
وتكرسًا متفردًا فدًا'"), فأخذ الفاتيكان تدوى جنباته بالموسيقى والأناشيد, وأخذت 
أصداؤها تدوى فى أرجاء المدينة بوصفها دعوة للفرح والحبور, وإن لم ينجح ليو 
بواسطتها فى طرد الهموم والألم من حياته الخاصةء كما أن تدبيراته المتعمدة لإطالة 
عمره عن طريق المرح أحبطها وفاته المبكرة. وتؤلف روما ليو. كما وصفها باولى 
جيوشيو, صورة فاخرة لا يستطيع البصر الانصراف عنها مثلما لا يخطئ النواحى 
الأقتم- وهى عبردية أولئك الذين كانوا يكافحون التماسًا للنهوض والارتفاع؛ والبؤس 
الخفى الذى كان يعيش فيه الكرادلة, الذين كانوا فرق ما يبهظ كاهلهم من ديون 
مجبرين على العيش عند أسلوب ومسشوى يتناسب ومنزلتهم؛ ونظام الرماية أو 
المناصرة الأدبية الذى كان يحول الرجال إلى كائنات طفيلية أو مغامرين؛ وأخيرًا. سو, 
الإدارة ذنفاخ.يم الشئون الالية للدولة!*'). ومع هذا فإن أريوستى نفسه؛ الذى عرف هذا 
كله على أحسن رجه وسخر منه» قدم إلينا فى الهجائية (الساتيرة) الساخرة ااسادسة 
صورة ملؤها الشوق إلى الاختلاط المنتظر بالشعراء المصقولين الذين سوف يقتادونه 
فى أرجاء مديذة الخرائب؛ وللمشورة المتبحرة فى العلم التى سوف تجدها عندنذ جهوده 
هو الادبية ولكنوز مكتبة الفاتيكان. وعلى هد قوله فهذه وحدهاء وليس الرجاء الذى 
طال فقده لرعاية أسرة ميديتشى وحمايتهاء كانت هى صنوف الطُّهُم الحقيقى الذى 
اجنذبه للذهاب ليكون سفيرًا لفيرارا لدى روما عندما طلب منه ذلك. 
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شكل (45) فناء به تماثيل عتيقة فى فصر فاللى-كابرانيكا 


حفر حسمب , سم لمارتن فان هيمسكيرك 


شكل (44). أطلال 


حفر لخشب يفيلى هببنررتوماتيا (ألدوس مانيوتيوس. ار .دي ۹۹ 1۶) 
خشب من ويف وتوما تيا (ألدوس مانيوتيوس. 
على الخشب من بوليفيلى هبنررتوماتيا (ألدوس 


بيد أن الخرائب المتناثرة داخل روما وخارجها لم توقظ فحسب الحمية 
الأركيولوجية من سباتها ولا الحماسة الوطنية القوميةء بل هيجت شجنًا ثانيًا. فإننا 
نجد عند بترارك وبوكاتشيى لمسات من ذلك الإحساس (انظر أول هذا الفصل). فأما 
بوجيو (انظر أول هذا الفصل) فكثيرًا ما زار معبد قينوس وروماء معتقدًا أنه معيد 
كاستور ,08510 ويوللوكس *«ناااه6 حيث اعتاد مجلس الشيوخ فى كثير من الحالات أن 
يعقد جلساته. وإذا هو ينسى بل يفقد نفسه فى أرتال ذكريات كراسوس689905© 
وهورتنسسيوس 1001685105) وشيشرون. هذا وإن فى لغة بيوس الثانى» ويخاصة فى 
وصفه تيفولىء لرنينًا عاطفيًا مطلق العنان", وبسرعان بعد ذلك ما ظهرت (14717) 
أول صور للخرائب؛ مشفوعة بتعليق كتبه بوليفيلو". وإن هناك لخرائب لعقود (يواكى) 
جبارة؛ ومجاميع عمدان ضخمة:؛ توارت نصف توار فى أشجار الدلّب» ونبات الغار, 
وأشجار السروء والآجام- تتجلى كلها على صفحاته. وأصبح من المألوف فى الأساطير 
المقدسة. وما ندرى كيف حدث هذاء أن يجعل ميلاد المسيح بين أطلال قصر فاخر/. 
فأما أن الخرائب المصطنعة أصبحت فيما بعد ذلك ضرورية فى عملية إنشاء الحدائق 
ذات المناظر البرية؛ فما ذلك إلا نتيجة عملية لهذا الشعور. 


شكل . 52 عبادة الرعاة 
أجيرلاندابو 
الأكاديمية. فلورنسا 


tai 


هوامش الفصل الثانى - القسم الثالث 


William of Malmesbury, 66818 9اناو59‎ A19|01., ونئتقى فى كتاب ويليام من +الميسبورى‎ )١( 
.اء بتحلام‎ i, 369, 170, 205, 206, (Ed. London, 1840(, vol .مم ,أ‎ 277 500. and pp. 354 sq.) 
صائدى الكنوزء فينوس كحب شبحي: واكتشاف الجسد العملاق لبالاس 78/135 ابن إقاندير ۴۷8۸۵8۲ ء‎ 
01, Jac. Ab Aquis, Imago Mundi حوالى منتصف القرن الحادى عشر. انظر أيضمًا جاك. آب أكويس‎ 
.1151ا). عن منشاً بيت كولوناء مع الإشارة إلى اكتشاف كنز‎ Pa. Monum. Script, |. i, .امه‎ 1603( 
دقين. ويجانب الحكايات عن الباحثين عن الكنوز. فإن ويليام من مالميسبورى يذكر مرثاة هيلدبيرت من مانز‎ 
أسقف تور؛ وهو من الأمثلة الفريدة على الحمية الإنسانية فى النصف الأول من القرن‎ ,!11/09660 05 
الثاني عشر.‎ 


Dante, Convivio, 12811. iv. .م8‎ V. انظر دانتي‎ )۲( 

(؟) انظر 125 .م ,أ .اهلا ,lؤFracasse ۴an. vi, 2, ed.‏ .tاEp؛‏ إشارات إلى روما قبل أن 
يراها؛ وتعبيرات عن تشوقه للمدينة, ..800 336 .00 ,1 .ا۷0 ;213 .م ,أ .اهلا ,۴ Ep.‏ انظر أيضمًا 
الإشارات المجموعة فى ل. جايجر .3 ۸018 ,272 .م ,61/8668 ,]66198 .ا وفى بترارك نجد فعلاً 
شكاوى من المباني الكثيرة المهدمة والمهملة, التي بعددها واحدة بعد واحدة .]01 (De Rem, Utriusque‏ 
١ .118(‏ ,أ .اء مضميقًا الملحوظة أن كثيرا من التماثيل كانت من العصور العهبدة, ولكن لم يذكر أية 
رسومات (1.,41© .100) . 

(4) انظر .3 .038 ,لأ ,01118000800 والموكب يذكرنا أحيانًا بالملوك الثلاثة وتابعهم فى الصور القديمة. 
ووصف المدينة (31 .087 ,أأ) ليس بدون قيمة أركيولوجية.(1 7016 ,697 (Gregorovius, Vi,‏ 
وطبقالبوئيستورى (845 .601 ××i¥,‏ ,8/1081 10) 01510/0, فإن نيكولى ۸1٥0۵015‏ وأوجى دیستی 90لا 

per veders quelle magnifıcenze antiche, che al presente” إلى روما؛‎ ١77 رحلا في‎ Ese 
. $i possono vedere in Roma 


(0) انظر جريجوروقيوس ..509 316 ,۷ ,6790101105 وقد یمکننا أن نقتبس دليلاً أجنبيًا أن روما 
فى القرون الوسطى كان ينظر إليها على أنها ممجر. والقسيس الشهير سوجيريوس 5ناأ/ 50096 الذى كان 
فى حوالى 1١4١‏ يبحث عن الأعمدة الضخمة لإعادة بناء سانت دينئيسء فكر أولاً فى شئ ليس أقل قليلاً من 
الحصول على الأحجار الجرانيتية من حمامات دقليديانوس :010616113 ولكنه غير رأيه بعد ذلك. نظر 
Sugerii Libellus Alter, in Duchesne, Hist. Franc. Scriplores, iv, p.352‏ . 
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)١(‏ انظر ..399 50 .ا0 Poggll Opera,‏ رانظر .NRuinarum Urbis Rom Descruptio‏ المكتوب 
حوالى , ١67١‏ وكائت لحمامات كاراكاللا ودقليديانوس عواميدها وكسوتها الرخامية. انظر جريجوروقيوس 
Gregorovlus, vl, 700-705‏ . 

(۷) ويظهر بوجيى كواحد من أوائل جامعى النقوش فى رسالته فى ,“2 Vila Poggi, İn MU1a.,‏ 
7 .أمه, وكجامع للتماثيل النصفية ,(258 i,‏ ,ا06 and letter in Shepherd-1‏ ,183 ,01) انظر أيضًا 
.2 ,لال , "ravers Epis‏ .1005 الفويبدى أن كتابًا صغيرًا كتبه بوجي عن النقوش قد فُقد. انظر 
شبرد 800 154 Shepherd, Life of Plggio, trad. Tonelli, i,‏ .. 

(۸) انظرفايروثي .86 ۸۵۸٥1.‏ ,0050005 ,78207001 من خطاب من آلبرتو ديجلي ألبرتي ۸۱(6۲۸٥‏ 
8156 اوه إلى جيوفانى دي مديتشى. أنظر أيفمًا جريجوروفيوس .557 ,أألا ,8۲690۲0۷15 وعن 
حالة روما تحت مارتين الخامس انظر بلاتينا صفحة ۲۲۷؛ وخلال غياب يوجينيوس الرابع ۱۷ 9ناأ5أولا 
انظر فيسبازيائى فيورينت. 23 .0 ,|,.600661) .5088هلا . 

(۹) 8)8ناقاكم| 5008 .9 المكتوب فى ١1541‏ والمهدى إلى البابا؛ طبع أول مرة فی روما فى ٠٤١٤‏ 

Voigt, Wiederbelebung des انظرء مغ ذلك دوييتاته في شريجت ,0.275 ,015ل!81ال8.‎ )٠١( 
وقد كان أول بابا نشر قرارً! لحماية الأثار القديمة (1462 ,.[148 ./4168). مع عقويات فى حالة عدم‎ 0016 2. 
©. الطاعة. واكن هذه الإجراءات كانت غير ذات فعالية. انظر أيضمًا جريجوروقيوس ,اا ,5داأ/67690101‎ 
<. pp. 558 0 

Jo. Ant-Campanus, Vita Pi |, 10 Mu- وما يعقب ذلك هر من عمل جو. أثت. كامبانوس‎ )١١( 
وقى‎ ۴ 1١ Comment, وانظى 501 ,.509 248 ,206 ,.509 72 ,48 .هم‎ rat, ti, .امه‎ 980 29. 
أماكن أخرى.‎ 

1٤۸۲ ,81268 أول إصدارة مؤرخة بريكسن‎ )١7( 

(۱۳) انظر بوكاتشيو 91 êd. MOUI|êf, Vi,‏ ,26هم0 ,5 Boccaccio, Fiammelta, Cap.‏ . 
)۱٤(‏ (بين جايجر أنه حوالي عام ۱۳۲۵ ذهب مواطن من تریفیزو 1180150 إلى البندقية لينشئ 
مجموعة لنفسه؛ وكتالوج هذه المجموعة ظل باقيًا. انظر مونتز ,0م28 085 Cor‏ ها Müntz, Les Ars ã‏ 
163-180 .مم ,2016 ,164 .م ,أذ عن المعلومات حول المجموعات الإيطاليمة فى القرنين الرابع عشر 

والخامس عشر- و. ج. 6 )W.‏ . 

yii Anconilani Iinerarium, ed. Mehus (Florence, 1742). lae (1)‏ انظر ایشا 
Cf. Leandco Alberti, Descriz. Oi Tutto ftalia, fol. 285‏ . 

Ma nipUIuS (in Mu- وهناك حادثتان من بين حوادث كثيرة: المنشا الرائع لميلانو في مانيبولوس‎ )۱١( 
.ات ,× ,.181؛ ومنشأ فلورئسا فی جيوفاني فیللانی (الذى ھی هناء كما فى أى مکان آخر. يوسع فی‎ 552( 
والتى طبقاً لها فإن فلورنساء لأنها كانت موالية‎ 1 loa rdo Nale مأ٣¡ دورية ريكاردو ماليسبينى‎ 
1, 9, 38, 41: لروما فى عواطفها؛ دائماً على حق ضد فييسيولى 1651016" المتمردة المعارضة لروما.(2 ,اأ‎ 
, 1091830, ×۷, 76 انظر الجحيم لدانتی‎ 
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)1¥( انظر in the fourth book‏ ,206 .م Commentarii,‏ . 
(۱۸) انظر ميشيل كانيسيوس .993 .امت Mich. Cannesius, Vita Pauti Il, in Murat., ii, ij,‏ 
والمؤلف لن يكون غير مؤدب. حتى ضد نيرون 850ل8, ابن دوميتيوس ذأهينوياريرس ۸18۸0531۰ 007118 
5 بسبب صلته بالبابا. وهو يقول عنه فقط؛ *-670© 0116658 86 ألا" De quo verum Scriptores‏ 
ne.‏ وأسرة أفلاطون 618160 في ميلانو ذهيت إلى مدى أكبر: ومدحت نقسها على انتسابها إلى 
المفكر الأثينى الكبير. وقد تجرأ فيليلفى 88110" فى خطبة ألقاها في زواج وفى مديح عن المشرع تيودورو 
أفلاطون 61810 15800010/ أن يزكر هذا التاكيد؛ ووضع شخص اسمه جيوقان انتونیو أفلاطون -10108© 
810 08010010 النقش التالى على صورة نحت بارز نحته بنفسه فى ١818‏ (فيبلاط بال. ماجنتا ,8581 
8 فى ميلائر): * Platonem suum, a quo originem et ingenium refert‏ , 


18 وإنفيسورا‎ N00, مأ‎ Mura, انظر عن هذه النقطة نانتيبورتى 1094 .0ء ,اأ ,أأأ‎ )15( 
Matarazzo, in the Archiv. 510/., ؛ وساتارائزى‎ fessura, in Eccard, Scriptores, îi, col. 1951 


.0 .م ,أأ ,الك ويقر نانتيبورتوء مع ذلك, أنه لم يعد ممكئًا معرقة ما إذا كانت الجثة لذكر أم أنثي. انظر 
أيضًا باستور ..599 253 .مم İi,‏ ,818م27 Cf. Pasror,‏ 
(۲۰) ومنذ زمن مبكر؛ فى عهد يوليوس الثاني» تم إجراء حفريات بأمل العثور على تماثيل, انظر 
فاسارى .00108) 08 .610 ١. di‏ ,302 .م ,أ ,188811 انظر أيضمًا جريجوروثيوس ,689010۷118 .01 
186 ,الألاء 
(1١؟)‏ كان الخطاب معزو أولاً إلى كاستيليونى £018 Castiglione, Le(tere di Neg0zi del‏ 
and 1769(‏ 1736 ,8نك8) Castiglione‏ .88/0 ولكن ثم إثبات أنه بيد رافاييل ۸۵۳۵6۱ على يد 
دانییلی فرانتشيسكونى ۴21068001 0801616 فى .۱۷۹۹ وهو مطبوع من مخطوط من ميونيغ فى عمل 
باسافانت .44 .ص ,ألا Passavant, Leben Raphaef's,‏ انظر أيغما جرويين CI. Gruyer, Flap a6!‏ 
'Aniliquité, i, 435-457 (1864).‏ أوانظر Vita Ecc, Oi Rafaello, ed.‏ .ل Quatremêère, Stor.‏ 
.531 .م ,069608 انظر یف .500 466 Cf, Pastor, iv, i, pp.‏ 
(TT)‏ انظر 1542 ,14 Letlere Pittorche, ii, 1, Tolomei to Landi, November‏ . 


‘curis animique doloribus quacunque ratione aditum intercludere”"" وقد حاول‎ (YF) 
ا6۵٣5‎ × وكانث الموسيقى والمحادثات الحية تسحرهء وكان يأمل عن طريقها أن يميش أطول. انظر وا۷‎ 
. Anonyma, in Roscoe, ed, Bossi, xii, .م‎ 169 
(Perc' ho molto," eC.) (4؟) وهذه النقطة يشار إليها فى 580168 لأريوستو. انظر الأول‎ 
. {Polche, Annibale) والرابع‎ 
Pastor, iv, i, انظر رانكه .500 408 ,¡ ,270516 ,Ranke؛ أو الافضل. باستور 363 .هم‎ )۲۵( 
." ۱۱۵۲۲ سبتمبر‎ ١ اوانظر خطاب نيجرى 11891 فی‎ 60166 dei Prin Cipأ, ..00قانظر .107 .م‎ 
اائاأوقد انتقموا لأتفسهم بعد موث ليو عن‎ est cortigianا‎ 698851١ da Papa Leone e falliti". 
طريق القصائد والنقوش الساتيرية.‎ 
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Cf. Sannazaro's aî bil Pii ١١ Comment., .م‎ 251 in the fifth book. (1؟) انظن‎ 

. elegy, in Ruinas Cumarum Urbis Vetustissim? (Opera, fol. 236 sqa., in Bk. I!) 
Polifilo {that is, Franciscus Columna), Hypnerolomachia, ubi humana انظر‎ (YY) 
omnia non nisi somnum esse docet atque obiter plurima scita sane quam digna corm- 
01. انظر أيضمًا عن هذا الكتاب الرائع وغيره أ. ديدوه‎ 06000481 Venice, Aldus Manus, 1499(. 
Gruyer, Raphael et 'Anti- وجرويير‎ «A.. Didot, Alde Manuce, .مم‎ 132-142 (Pacis, 1875) 
J. Burckhardt, Geschichte der Renaissance in وى. بوركهارت -ألهاا‎ ‘Quit, i, pp. 191 500. 

.0 43 .مم ,0ه وعمل Î‏ . إيلج )1872 A. Ilg (Vienna,‏ . 
(۲۸) بينما كان كل أباء الكنيسة وكل الحجاج يتكلمون فقط عن كهف. والشعراء أيضنًا لم يحتاجوا 
إلى القصر. انظر ..500 284 i,‏ .هذا CI. Sannazaro, De Partu Virginis,‏ 
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الفصل الثالث 
المؤلفون القدماء 


على أن التراث الأدبى الذى خلفته العصور العهيدة لاالوا80, سواء منها 
الإغريقية أم اللاتينية. كان أعظم أهمية بكثير من البقايا المعمارية, بل والحق يقال 
أعظم من جميع التراث الفنى الذى خلفته تلك العصور. لقد اعتبره القوم إلى أقصى 
درجة مطلقة ينابيع المعرفة كلها جميعًا. ولا شك أن الأحوال الأدبية اذلك العصرء عصر 
الاستكشافات العظيمة, تنوولت بالبحث كثير؛ ولذا فلن نتجاوز هنا مجرد محاولة 
توضيح بضعة ملامح لا يعلمها الناس إلا قليلاً عن تلك الصورة!") . 

وصهما يبلغ من عظمة سلطان الكُتّابٍ الأول فى العقل الإيطالى أثناء القرن الرابع 
عشر وقبله, فإن ذلك السلطان كان راجعًا فيما يرجع إلى رحابة انتشار ما ظل معروفا 
أمادا طويلة أكثر من رجوعه إلى استكشاف الكثير مما كان جديدً. ويؤلف أشد 
الشعراء اللاتينيين شعبية. فضلاً عن المؤرخين والخطباء وناب الرسائل المحببين إلى 
قلوب الناس وعدد لا بأس به من الترجمات اللاتينية لأعمال مفردة لأرسطوطاليس 
ويلوتارك وقلة أخرى من مؤلفى الإغريق: المنهل العذب والكنز النفيس الذى انتهلت منه 
جماعة قليلة محظوظة فى عهد بترارك ويوكاتشيو وحيها وإلهامها. فأما الأول منهما 
فكان» كما هو معروف انا جميعًاء يمتلك ويحتفظ بعناية المتدين التقى نسخة إغريقية من 
إلياذة هوميروس لم يكن يستطيع قراعها. على أن ترجمة لاتينية كاملة للالياذة 
والأوديساء وإن كانت ترجمة رديئة جداء تمت باقتراح من بترارك وبمساعدة بوكاتشيو 


على يد إغريقى من كالابريا اسمه ليونزيو بيلاتول") 10قاأ5 اهمها . غير أنه مع بداية 
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القرن الخامس عشر بدأت القائمة الطويلة للمكتشفات الجديدة. فى صورة الإنشاء 
المنتظم للمكتبات بواسطة استنساخ النسخ والتكاثر السريع للترجمات من الإغريقية9) . 

ولولا حماسة قلة من جامعى الكتب قى ذلك العصر. الذين لم يكونوا يدخرون 
وسعا ولا مالاً مهما ضاقت ذات يدهم فى بُحَّاثهم» لما أمكننا أن نملك اليوم إلا جز 
صفيرًا من الأدب» ويخاصة أدب الإغريق» الذى نملكه الآن بين يدينا. من ذلك أن البابا 
نيقولاس الخامس وقع؛ وهو بعد راهب بسيطء في ربقة دين باهظ بسبب شرائه 
المخطوطات أو تكليفه من يلزم باستنساخهاء إذ أنه. حتى فى ذلك الحين, لم يكتم عن 
الناس حبه الشديد للاهتمامين العظيمين فى عصر النهضة: وهما الكتب والمباني!!! . 
فلما تولى منصب البابوية احتفط بكلمته ووفى بوعده. فظل النساخ يكتبون له والعيون 
(الجواسيس) يبحثون له منتشرين فى نصف العالم. فحصل بيروتق ۴٣۲٣۲۰‏ منه على 
خمسمنة فلورين ذهبى على الترجمة اللاتينية لبوليبيوس #نااطلإاه6 وحصل 
جوارينو 6080150 على أاف فلوریں ذهبى على ترجمته لاسترابون 8]:8650, كما أنه كان 
على أن ينقد خمسمئة أخرى لولا وفاة البابا. وكان مفروضا أن يتناول فيليلفى عشرة 
آلاف فلورين ذهبى مقابل قيامه بترجمة منظومة لهومب وس. ولم يحل دون حضوره من 
ميلانو إلى روما إلا وفاة البابا. وخلف نيقولاس من بعده مجموعة عدتها خمسة ألاف, 
أو حسب طريقة أخرى للعد. تسعة آلاف مجلد") يستخدمها وينتفع بها أعضاء المجلس 
البابوى (0:18ا©). وهى ثررة طائلة أصبحت الركيزة التى قامت عليها مكتبة الفاتيكان. 
وكان من الضرورى الاحتفاظ بها فى القصر نقسهء بوصفها أررع وأنبل حليه. شاتها 
شأن مكتبة بطلميوس فيلادلفوس كدالطماء20الام ومعاها۴ بالإسكندرية. وعندما 
اقتضى الطاعون الذى تفشى فى ٠٤٠١١‏ فراره هو وحاشيتة إلى فابريانو. التى منها 
كان يؤخذ احسن أنواع الورق» أخذ معه مترجميه وجامعيه ومصنفيه. حتى لا يتعرض 
لخطر ضياعهم من يديه. 
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شكل )۹١(‏ مكتبة القديس مارك, البندقية 


بناها جاكوبو بانشوقينو 


أن الفلورنسى نيقولو نیقولو ا Niccoii‏ oاNicco»‏ وهو عضو 


فى تلك الدائرة المنقفة ٠!‏ أعاطت بكوسيمو دی ميديتشى الأكبر؛ آنفق ثروته 


كلها فى شراء الكتب. وأخيراً؛ وعندما نفدت نقوده. وضع آل مبديتشى كل كيس 
نقودهم تحت أمره ليأخذ منه اى مبلغ قد يحتاج إليه مأربه فى هذا الشأن. ونحن 
مدینون له باستك..ال أميانوس مرنبللينوس A۳3٥5 ۸3۲٥81١5‏ لكتاب عن 


الخطابة' 0/8106 © لشيشيرون ونصوص لركريتيوس ودالاع)هناا التى لا تزال معتمدة 


تهاماء إلى غير ذلك مز الأعمال؛ ثم إنه أقنع كوسيمو ان ببتا غ أجود سخطوطات بلينى 
هن أحد الأديرة فى ليوبيك ءانا . وكم أبدى من الثقة النبيلة حين كان يعبر كتبه 
لكل من ساله إياهاء وسمع لكل الوافدين بالاطلاع عليها بمنزله هوء وكان على 
استهداد نام للثمدن إلى الدارسين فيما قرأوا. ويعد وفاته اننقلت مجموعته» التى قدر 
عددها بثمانماثة »جلد وقدرت قيمتها بستة آلاف فلورين ذهبي؛ بفضل تدخل كوسيمو 
إلى دير القديس ماركى. شربطة أن يسمح للجمهور بالاطلاع عليهاء وهى الآن من 
أنفس الجواهر فى المتتبة اللورينتيانية. 


شتفل (نةم كيه سمارت اة 
ناه «بشيلاوتز, 


لصوير آلبذاری 


ويوجيوء عكف الانيا" منهماء 


تين العظيمي عن الكتب وهما جوا 


ننهز! مناسبة مجاس كونسةانس» وهو يعمل جزئياً وكيلاً وعميلا لذبقولى. عكف بجد 


شديد على البحث فى أديرة جنوب الانيا . وهناك اكتشف ست خطب لشيشرون. كما 

على أول نسخة كاملة من كوينتليان ١أانا”اا@‏ ومن نساخة القديسر جالء وهى 
يوريخ: ويقال عنه إنه استطاع نسخها فى اثد یوما بخط جميل 
وتمكن أن يضيف إضافات هامة إلى مليوس إيتاليكوس اها ول8 وإلى 
مانيليوس 13u‏ ولوكريتيوس وقاليريوس ۷31815 وفلاكوس 6180605 وأسكوذيورس 


نوس 260186105 Asc‏ وكولوميئلا 15ا85لااه© وسىلسوس 061905 وأولوس 


جبليوس واا اا۸ رستاتيوس 5181105 وغیرهم» وتمكن بمساعدة ليوناردو 


شف اللثام عن الكوميديات الإثنتى عشرة الأخيرة لبلوتوس 5داناهام, 


بالإضافة إلى خطب فيرينى 6156لا عن أبروتوس” ˆ "8:05 وأعن الخطاية” ",0 هم 


۲ ل‎ atore" 


شكل (52) مكنبة میدیتنمی > لورينتسيانا 


رسم تخطيدلي لنشيل آنجلو 


تصری اليذارى 


يحيين. ثم شرع بعد ذلك يتلفت حوله بحنًا عن 
يأمنه عليها حتى يتهيا لوطنه التعس (أعنى اليونان). لو حدث 
أن يستعيد أديه المفقود. وأعلنت حكومة البندقية عن استعدادها 
لبناء مبنى مناسبء وحتى يومنا هذا لا تزال مكتبة القديس مارك تحتفظ بجزء من تلك 
الكنودل""), 

فأما تأسيس المكتية الميديتشية ذائعة الصيت فأمر له تاريخه الخاص الذى لا 
نستطيع خوضه فى هذا المقام. وكان أهم جامع كتب لدى لورنزو الفاخر هو يوهانس 
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لاسكاريس 2568:18! 0820565ل . ومن المعلوم أن المجموعة, بعد ما حدث من التهب 
فى ٤۹٤۱ء‏ قد توجب استعادتها جِْءًا فجزء على يد الكاردينال جيوقانى دی میدیتشی 
الذى أصبح فيما بعد البابا ليو العاشرا""). 

فأما مكتبة أوربينول”"), التى يضمها القاتيكان الآن» فكانت بأسرها ورمتها من 
عمل فيدير يجو العظيم من مونتيفيلترى (انظر القسم الأول» الفصل الخامس). وقد بدأ 
هواية جمع الكتب وهو بعد غلام؛ وفيما أعقب ذلك من السنوات ظل يحتفظ بثلاثين أو أريعين 
نساخًا (:5610) يعملون فى خدمته بأماكن متفرقة. كما أنفق بمضى الزمان ما لا يقل 
عن ٠٠,٠٠١‏ دوقية ثمنًا لما جمع. وظلت المكتبة تتسع وتستكمل بصورة منتظمة ويوجه 
رئیسی خاص بمساعدة قسبازياني 281800م45/!, كما أن بيانه عنها يؤلف صورة 
مثالية لمكتبة فى عصصر النهضة. وكانت أوربينى تحوى كتالوجات بقوائم مكتبات 
الفاتيكان» ومكتبة القديس مارك بفلورنسا ومكتبة آل فيسكونتى فى بافياء بل حتى 
بكتب مكتبة أكسفورد. ومما كان يذكر بالفخر أن مكتبة أوربينى لم تكن مكتبة أخرى 
تستطيع منافستها من حيث غناها واستكمالها. ولعل أهم ما كانت تمه بأقصي غاية 
من الاستيفاء علم اللاهوت ومؤلفات العصور الوسحلى. فكان بها مجموعة كاملة لأعمال 
توماس الأكويني ومجموعة كاملة من ألبرتوس ماجنوس اموه ونا:وماله وأخرى 
كاملة من بونافينتورا 80580765403 . على أن المجموعة كانت مع ذلك مجموعة متعددة 
الجوانب» كما أنها حوت كل عمل فى الطب أمكن الحصصول عليه عندئذ. ومن بين 
“المحدثين" كان الكُتّاب العظام فى القرن الرابع عشر- دانتى ويوكاتشيى مع مجموعة 
أعمالهما الكاملة- تشفل المنزلة الأولى. ثم يعقب ذلك خمسة وعشرون إنسانيًا مختاراء 
وكلهم بلا استثناء تجمع المكتبة كلا من كتاباتهم اللاتينية والإيطالية ومعها جميع 
مترجماتهم. فأما فى مجال المخطوطات الإغريقية فكان أباء الكنيسة يتفوقون أعظم 
التفوق العددى على كل من عداهم؛ ومع هذا فنحن نجد فى قائمة الأعمال الكلاسيكية 
جميع أعمال سوفوكليس 506165م50 وجميع أعمال بيتدار :51508 وجميع أعمال 
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ميناندار:80888098 . ولا بد أن الأخيرة اختفت بسرعة من أوربينو(') وإلا لسارع 


علماء فقه اللغة (الفيلولوجيون) إلى نشرها. ومع هذاء فإن هذا العصرء عصر جمع 
الكتب. لم يخل من رجال يرفعون الصوت بالتحذير مما ينطوى عليه ذلك الولع الشديد 
من مزالق وتغير أهواء. ولم يكن هؤلاء القوم من أعداء العلوم والتحلى بهاء بل كانوا 
أصدقاء لهاء وقد خشوا أن يعود ضرر من اتجاه أصبح جنونًا. وبلغ الأمر أن بترارك 
نفسه احتج على هذه الموضة الحمقاء المتمثلة فى تكديس لكتب لا نفع وراءه؛ وفى ذلك 
القرن نفسه سخر چیوشانی مانزینی 18802108 001هياوأ6 من أندريولى دی أوكيس 
١800:6010 de Ochs‏ وهو رجل فى السسعين من مدينة بريشيا 8,85615, لأنه أبدى 
استعدادا للتضحية بداره وأرضه وزوجته ونفسه؛ لكى يزيد من مذخور مكتبته. 

وضوق هذا فإن بين يدينا قدرًا صالحًا من المعلومات حول الطريقة التى كانت 
تستكثر بها المخطوطات والمكتبات!؟'). ومن الطبيعى أنه كان مما يعد من المصادفات 
السعيدة تمكن المرء من ابتياع مخطوط عتيق يحتوى على نص نادر» أو النص الكامل 
الوحيدء أو النص الموجود الوحيد. لكاتب قديم. وهى مصادفة محظوظة لسنا بحاجة 
إلى مزيد من تبيانها. وبديهى أن الناسخ الملم باليونانية كان يشغل بين زملائه النساخ 
المحترفين أعلى مرتبة؛ وكان هو بوجه خاص الذى يحمل لقب الشرف 5610100 أى 
"لكاتب وكان عددهم محدوداً على الدوام؛ وكان أجرهم الذى يتقاضونه عاليًا 
جدا(*'). وأما من عداهم» ممن لا يعرفون اليونانية ويسمون ببسساطة بالنساخ ناقامم», 
فكانوا من ناحية جزئية مجرد كتبة يتعيشون من القيام بمثل هذا العمل ومنهم من 
ناحية أخرى معلمون ورجال علم فقراء. يطلبون زيادة ما تضاف لدخلهمء ومنهم أيضنًا 
الرهبانء أو حتى الراهبات. كانوا ممن يعدون ذلك عملا مستوجبًا لمرضاة الله. وكان 
النساخ المحترفون فى المراحل الأولى من عصر النهضة قليلى العدد غير جديرين 
بالثقة؛ وكان جهلهم وطرائقهم المعوقة العمل موضع الشكوى المريرة من بترارك. فأما 
فى القرن الخامس عشر فكانوا أكثر عددً!, كما كانوا يحملون إلى ساحة مهمتهم 
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معرفة أوسعء فآما من حيث الدقة والضبط فى العمل, فإنهم لم يرتفعوا قط إلى مستوى 
الدقة المستمسكة بالضمير التى كانت للرهبان القدامى. وكأنما كانوا يقومون بعملهم 
بطريقة مستاءة لا مبالية. وقلما وضعوا توقيعاتهم أسفل المخطوطةء كما لم يبدوا أدنى 
أثر لتلك الروح الفكاهية المرحة أو لذلك الوعى العالى بأتهم يقومون بنشاط مفيد» الأمر 
الذى كثيراً ما يدهشنا فى المخطوطات الفرنسية والجرمائية المسطرة فى نفس الفترة. 
وهذا أمر أعجبء نظرًا لأن النساخ فى روما فى عهد نيقولاس الخامس كانوا فى غالبية 
أمرهم من الجرمان أو الفرنسيينل)- أى "البرابرة” كما كان يسميهم الإنسانيون 
الإيطاليون, وأغلب الظن أنهم كانوا رجالاً يلتمسون الرضا والعطف فى البلاط البابوى 
وكانوا يتعيشون فى الوقت نفسه بهذه الوسيلة. وعندما كان كوسيمى دی ميديتشى 
يتعجل تكوين مكتبة لمنشاته الأثيمة المسماة باديا 83013 أسفل فيسولى 6185018 أرسل 
في طلب فيسبازيانو, وتلقى منه مشورته بأن يصرف النظر عن فكرة شراء الكتب, 
وذلك نظراً لان ما يستحق منها أن يحصل عليه لم يكن من اليسير الوصول إليه 
بسهولة» وفضل له على ذلك استخدام النساخ؛ ومن ثم ساومه كوسيمو أن يدفع له قدرًا 
كبيرا من المال يوميًا. وبذا تمكن فيسبازيانى ومعه خمسة وأربعون من الكتبة يعملون 
بإشرافه؛ من أن يسلمه مئتی مجلد فى أثنين وعشرين شهرا!'"). وتولى نيقولاس 
الخامس!"') إرسال كتالوج" أى قائمة سطرها بيده إلى كوسيمو للاعمال التى ينبغى 
استنساخها. وطبيعى أن تشغل المقام الأول والأكير من تلك القائمة الكتب الكنسية, 
والكتب اللازمة لكورال الصلوات (أى جوقات التراتيل فى الصلوات 5نا,دطه ) . 
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شكل (45) صفدة العنوان لكتاب افلافيوس جوزيقوس 


متتس القرة :الاس عر 
فلورنسا ؛ اللورونتسيانا 


وكان الخط الذى الذى يكتبون به هو ذلك الخط الإيطالى الحديث الجميل الذى 
كان يستخدم قبل ذلك فى القرن السابق؛ والذى يجعل منظر أحد الكتب فى ذلك الزمان 
مثيراً للبهجة والمسرة. ذلك بأن البابا نيقولاس الخامس وبوجّيو وجيانوتزى 
مانينّى 1020610 61970220 ونيقولو نيقولى: وغيرهم من كبار العلماء الممتازين كانوا 
أصحاب خطوط جميلة: وما كانوا يرغبون ولا يسمحون بآى شى عدا الخط الجميل 
وكانت الملاحق الإضافية الزخرفية. حتى ولو كانت المنمنمات (65ناأة10151) لا تشكل 


و 


جز منهاء طافحة بالذوق الجميل» كما يتجلى ذلك بوجه خاص فى المخطوطات 
اللورنتية, ذات اللولبيات المعقوفة الخفيفة والرشيقة التى كانت تبدأ وتنتهى بها السطور. 
والمادة التى كانوا يستخدمونها للكتابة عليهاء عندما كان العمل يتم بأمر العظماء أو 
الأثرياء» هى الرق دائما؛ وكان التجليد» بكل من الفاتيكان وأوربينوء هو بلا اختلاف من 
ذات اللون القرمزى ذى أبازيم من الفضة. وهنا يتضح لنا إزاء ذلك الحرص 
الكبير على إضفاء التكريم لمحتويات أحد الكتب بجمال مظهره الخارجى. لماذا لم يلق 
الظاهور المفاجئ للكتب المطبوعة فى البداية أى حظوة. وعندما رأى مبعوثو الكاردينال 
بيساريون لأول مرة كناب .طبوعًا فى منزل قسطنطين لاسكاريس» أغرقوا فى الضحك 
عليه 'بأنه المصنوع على يدى البرابرة فى إحدى المدن الجرمانية", كما أن فيديريجو من 
أوربينو "كان يظهر الخجل من أن يملك كتايًا مطبوعا"). 
se |‏ 


Prologue. 


شكل )٠١١(‏ . طباعة بندقية من عام ,۱١۹۸‏ بإطار من المعدن المحقور عليه ردمومات 
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على أن النساخين المرهقين- ولا أعنى بهم أولئك الذين يتعيشون من هذه المهنة. 
وإنما هم الكثرة الذين كانوا يضطرون إلى تسخ أحد الكتب بغية الحصول عليه- فرحوا 
بالاختراع الألمانى("'). “رغم الثناء والتشجيع الذى كان الشعراء يكياونه للخط الجميل". 
وسرعان ما طبُّقَ الآفاق ذلك الاختراع فى إيطاليا على عملية تكثير أعمال المؤانين 
اللاتينيين أولاً ثم الإغريق. وظل الحال على ذلك مدة طويلة يمضى فى سبيله بإيصاليا 
وحدها دون سواهاء على أنه لم ينتشر بأية حال بتلك السرعة التى ريما كانت لتتوقع 
من الحماسة العامة المنتشرة بين الناس من أجل هذه الأعمال. وبعد مدة شرعت العلاقة 
العصرية بين المؤلف والناشر فى التطور والثمو('")» وفى عهد اسكندر السادس؛ يوم لم 
يعد من السهل تدمير کتاب» كما حدث يوم استطاع كوسيمو حمل قيليلفو على الوعد 
بذاك" ظهرت الرقابة التى تتولى المنع. 

والنمو الذى أصابه تقد النصوص, ذلك النقد الذى صاحب دراسة اللغات والعصر 
العهيد (لااوهاا١A)ء‏ إنما ينتمى بدرجة ضئياة إلى موضوع كتابنا هذا مما ينتمى 
تاريخ العلوم والدراسات العلمية بوجه عام. فلسنا فى هذا المقام منشغلين بالدراسات 
العلمية للإيطاليين فى حد ذاتهاء وإنما شغلنا الشاغل هو إحياء وإعادة إنتاج العصر 
العهيد فى حقلى الأدب والحياة. وربما سمح المقام بكلمة واحدة أخرى حول الدراسات 
ذاتها. 

كان العلم الإغريقى والعلماء الإغريق مقصورين على فلورنسا وعلى القرن 
الخامس عشر وبداية السادس عشر, ولم يكن أبدا واسع الانتشار كالتضلع اللاتينى» 
وذلك من ناحية جزئية من جراء الصعويات الأشد عسرا التى تندرج تحت ذلك؛ وجزئيًا 
من ناحية أخرى بل بسبب أهم وأكبر هو تسلط الوعى بالتقوق الرومانى: كما أن 
كراهية غريزية اليونانيين كانت تَرْجَّح كثيراً الجاذبية التى يملكها الأدب الإغريقى على 
عقول الإيطاليين("). 

وكان الدافع الصادر عن بترارك وبوكاتشيوا''). مهما تكن معرفتهما باليونانية 
سطحية: دافعا قوياء ولكنه لم يؤت فور أثره الفعال فى معاصريهما*"؛ ومن الناحية 
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الأخرى» ماتت دراسة الأدب الإغريقى حوالى عام (161٠‏ ') بموت آخر فرد من 
الجالية اليونانية المنفيينء وكان من أروع سهام الحظ الحسن أن أقوامًا شماليين مثل 
أجريكولا 3ادهاءوة وريوخلين «ااتاءداه8 وإیرازموس 8,3560005 وآل ستیفاینی 
وبودايوس 80005 ٠‏ قد جعلوا من أنفسهم فى غضون ذلك أساتذة قهروا تلك اللقة. 
وبدأت تلك المجموعة بمانويل كريسولوراس 1۲010۲45 ۸e1‏ وقريبه جون» ويجورج 
من طريبيزوند 1,6612000 . ثم جاء بعدهم حوالى زمن فتح القسطنطينية وبعده, 
يوهان أرجيروبولوس 5٥اام‏ ۲0و .هل وتيسودور ج ازا" ) Gaz‏ ورولههط1, 
وديمتريوس خالكونديلاس 8داب0516050 0006۲۲٥8‏ الذي نشا ولديه ثيوفيلوس ۲۸۲۰ 
وهاننامه وباسيليوس 8951005 على أن يكونا عالمين ممتازين بالهيللينستية (أى باللفة 
أو بالحضارة الإغريقية (5اؤوامعااولا وأندرونيكوس كاليستوسؤه!ؤزالهكا Andronikos‏ 
وماركوس موسوروس 6055نا5داا/! 0٩05‏ وعائلة لاسكاريس 18568:15, ونضرب عنقم 
عن ذكر غيرهم وغيرهم. على أنه يعد أن أخضع الترك بلاد اليونان لم يعد تعاقب 
العلماء متواصلاً إلا عن طريق أبناء اللاجئين. وربما حدث هنا وهناك بواسطة لاجنين 
من أهالى كانديا (بجزيرة كريت) أو قبرص. فأما أن اضمحلال الدراسات الهللينستية 
بدأ قرب وفاة البابا ليو العاشر فيرجع جزنيًا إلى تغير عام ألم بالاتجاه الفكرى*). 
وإلى قدر معين من التشبع بالمؤثرات الكلاسيكية ظهر مفعوله أنذاك؛ على أن تصادف 
حدوثه مع وفاة اللاجنين اليونانيين لم يكن من قبيل المصادفات المحضة. ويبدو أن 
دراسة الإغريقية بين ظهرانى الإيطاليين, إذا اتخذنا عام ٠٠٠١‏ قمة معيارية لذلك. 
كانت تجرى بحماسة غير عادية. فتعلم شباب ذلك الزمان الكلام بتلك اللغة؛ وبعد ذلك 
بتصف قرن؛ شان البابا بولس الثالث ويولس الرابع» كانوا لا يزالون يستطيعون فعل 
ذلك حين تتقدم بهم السن!''). على أن هذا النوع من التمكن فى تلك الدراسة يفترض 
مقدمًا الاختلاط باليونانيين الأقحاح. 

وبالإضافة إلى فلورنساء فإن روما وبادوا ظلتا على الدوام تقريبًا تستخدمان 
معلمى اليونانية المأجورين, كما أن فيرونا وفيرارا والبندقية وبيروجيا ويانيا وغيرها من 
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المدن الأخرى ظلت تستخدمهم بين حين وآخرل' '). وتدين الدراسات الهللينستية بدين 
طائل لمطبعة ألدى مانوتشى 18800061 8100 بمدينة البندقية. حيث طبعت كتب أهم الكثّاب 
وأضخمهم إنتاجًا لأول مرة بلغتها الأصلية. وقد خاطر ألدى بكل ما يملك فى ذلك 
المشروع؛ وكان محررًا وناشراً لم يكد العالم يرى له مثيلاً إلا فيما ندر(" 


KPIETOTEÉEAOYE HOIKSN ËYAHMIÎQON, 10.2 


ne موؤعدامك بره عجوم جد بام د کر رن نال‎ Sm 
AE «دوغمرث‎ mip HS امم عكر وبجعم‎ uu 


شكل )٠١1(‏ عينة من طباعة من الطبعة المنشورة لاعمال أرسطر وثيوفراستوس 
الطبعة المشار إليها طبعها آلدوس مانوتشيوس فى البندقية. ٠٤۹۸-۱٤٩٥‏ 
وإلى جوار هذا الانتعاش الكلاسيكى اتخذت الدراسات الشرقية أآتذاك نسبًا 
وأبعادًا ضخمة جسيمة!""". فإن دانتى نفسه جعل للغة العبرية منزلة رفيعةء وإن كنا لا نستطيع 
أن نعتقد أنه كان يفهمها. ومنذ القرن الخامس عشر فصاعدا لم يعد العلماء يقنعون 
بمجرد الحديث عنها باحترام بل وجهوا أنفسهم إلى دراستها دراسة كاملة وافية. على 


أن هذا الاهتمام العلمى بتلك اللغة كان منذ البداية إما أن تعززه الاعتبارات الدينية 
وإما أن تعوقه. مثال ذلك أن بوجيو كان يعمد أثناء فترات الراحة من أعمال مجلس 
كونستانس إلى تعلم العبرية فى ذلك المكان وفى بادن 88067 على يد يهودى تنصر؛ 
وصفه بأنه 'غبى شكس الأخلاق جاهل» كمعظم اليهود المعتنقين للنصرانية"؛ على أنه 
اضطر أن يدافع عن تصرفه ذاك ضد لیوناردی برونی أمن:8 8008/00, الذى حاول 
أن يثبت له بالبرهان أن العبرية كانت غير ذات طائل؛ بل حتى إنها ذات مضرة. وإن 
الكتابات الجدلية لجيانوترٌى مانيتى"' (توفى .)٠٤١١‏ وهو رجل السياسة والعلم 
الفلورنسى العظيم» ضد اليهود لتزجى إلينا بمثال مبكر للتمكن التام من لغتهم 
وعلومهم. وتلقى ابنه أنيولى 898019 منذ نعومة أظافره تعلم العلم باللاتينية واليونانية 
والعبرانية. وقام الأب بأمر نيقولاس الخامس بترجمة المزامير» وإن اضطر أن يدافع عن 
أسس ترجمته بكتابة عمل أهداه إلى القونسى. ولا أن كلفه نقس الباباء الذي عرض 
عليه خمسة آلاف دوقية جائزة مكافأة له على اكتشافه النص العبرانى الأصلى 
للحوارى الإنجيلى متَّى. جمع مجموعة من المخطوطات العبرانيةء لا تزال محتفظاً بها 
فى الفاتيكان, وشرع فى إنشاء عمل تبريرى عظيم ضد اليهود"ء ويهذا أصبحت 
دراسة العبرائية جز مما يدم للكتيسة من خدمات. وتعلم تلك اللفة أيضًا الراهب 
الكالمالدوسى أمبروجيو تراقیرساری °" Teaversar‏ oاوAmbro.‏ كما تعلمها أيضمًا 
البابا سيكستوس الرابع» الذى شاد بناء مكتبة الفاتيكان. وأضاف إلى المجموعة 
مشتريات واسعة تولاها هى نفسه؛ وأدخل فى خدمته كاتبًا وأمين مكتبة (هها/هطاا) 57100 
للشئون العبرانية فضلاً عن الإغريقية واللاتينيةل). والآن أصبحت دراسة اللغة أعم 
وآشيع؛ فجمعت المخطوطات العبرانية» كما شكلت فى بعض المكتبات؛ كمكتبة أوربينى 
مثلاً. جزمًا ثميئًا بوجه خاص من ذلك الكنز النفيس المخزون بها؛ ويدأت طباعة الكتب 
العبرانية فى إيطاليا فى .٠٤١١‏ فأصبحت الدراسة أسهل للإيطاليين أنفسهم ولجميع 
شعوب أوروبا الأخرى الذين داموا عدة سنوات يستدرون مواردهم مثها من إيطاليا. 
وسرعان ما تحول الحال؛ فلم تعد هناك مدينة ذات حجم معقول لا تحوى أفرادًا يعدون 
أساتذة فى تلك اللغة فضلاً عن كثيرين يتوقون إلى تعلمهاء وفى ۱٤۸۸‏ أنشئ كرسى 
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للعبرانية فى بولونياء وآخر فى ١0١4‏ بروما. وزادت شعبية تلك الدراسة حتى غدت 
5 ؛ على اليوتانية"". 


شكل )٠١”(‏ درس الأجرومية (النحو) 
نحت بارن: للوكا ديللا يويي 


الكامبائيلى؛ فلورنيا 


ولم يكن من جملة من شغلوا أنفسهم بالعبرانية!”'! فى القرن الخامس عشر من 
كان أهم شاا من بيكو ديللا ميراندولا 5اه001:260 دااع م516 . فإنه لم يقنع بمجرد 
المعرفة بقواعد التحو العبرانى والكتب العبرانية المقدسة. بل تعمق فى القابالاه أى 
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القبلانية اليهودية (38ا8008), بل لقد جعل نفسسه دريًا بأدب التلمود ((0ناصاة؟), 
(والقبلانية فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود). على أن هذه المساعى؛ وإن لم يمض 
بها فيما يحتمل أشواطًا بعيدة. إنما تهيات له بفضل أساتذته اليهود. إذ الواقع أن 
معظم تعليم العبرانية كان يتم على يدى اليهود: الذين أصبح بعضهم» وإن كان ذلك 
فى الأعم بعد اعتناقهم النصرانية. أساتذة جامعات ممتازين وكنّابًا يلقون 
التقدير الكثير"". 

ومن جملة اللفات الشرقية الأخرى» درست العربية إلى جانب العبرانية. إذ لما لم 
يعد علم الطب قانعًا بالترجمات اللاتينية القديمة للأطباء العرب العظماء. فإنه أخذ 
يرجع بلا انقطاع إلى الأصول الأصلية؛ التي أصبح الوصول إليها يسيراً بفضل 
قنصليات البندقية المنتشرة فى الشرقء التى كان يحتفظ فيها بانتظام بأطباء إيطاليين. 
على أن التبحر العلمى العربى فى عصر النهضة ليس سوى صدى ضعيف للسلطان 
الذى مارسته الحضارة العربية فى العصور الوسطى على إيطائيا وعلى العالم 
المتحضر بأسره؛ وهو سلطان لم يقتصر على السبق الزمنى لسلطان عصر النهضة, 
ولكنه كان من بعض النواحى معاديًا لهاء وام يسم نفسه فيه بقوة. فترجم هيرونيمر 
راموسيو oاوں‏ ھ۴ ۸۱۲۲٥۸۳٥‏ رهی طبيب من البندقية, شطرا كبيرا من ابن سينا 
8 عن العربية, وتوفى بمدينة دمشق فى ٠٤۸١,‏ كما أن أندريا 
مونجاجر وزهوده1ل) 80062 من بيللونو(:؟) n0‏ وهو أحد تلاميذ ابن سينا نفسه, 
قد أقام طويلاً بدمشق, وتعلم العربيةء وتفوق على أستاذه. وعينته حكومة البندقية 
فيما بعد أستاذا لتلك المادة فى بادوا. وحذت حكومات مدن أخرى حذو البندقية. 
وأخذ الأمراء الأثرياء يتنافسون بعضهم على بعض فى جمع المخطوطات العربية. 
وبدأت أول مطبعة عربية فى فانو لعهد البابا يوليوس الثانى كما دشنت فى ٠١٠١‏ أيام 
ليو العاشر. 


سكل (۱۰۳) بوكو ديللا مير 


| 
تصوير البنارى 

وهنا ينبغى أن نتمهل هنيهة أمام بيكو ديللا ميراندولا قبل الانتقأل إلى بحث 

ثار العامة لمذهب الإنسانيين. فانه كان الرجل الوحيد الذى دافع جهار؟ وبقوة عن 

صدق وعلم جميع العصور ضد عبادة العالم الكلاسيكى العهيد ذات الجائب الواحد 


المتفيرا' ). فإنه عرف كيف يقدر ابن رتد #۲٣٠٠5‏ والبحاثة اليهود: فضلاً عن 


الكُدّاب المدرسانيين (5600185116) فى العصور الوسطى. حسب مادة كتاباتهم. وكأتما 
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كان يستمع إليهم بأذنه وهم يقولون: 'سنعيش إلى أبد الأبدين: لا فى مدارس من 
جعلو! همهم التقاط الكلمات. بل فى داثرة الحكماء. حيث لا يتحدثون عن أم أندروماك 
8 ولا عن أبناء نیوبی 9(والاء وإتما عن الأسباب الأعمق للأشياء سواء 
منها البشرى أو الإلهى؛ فإن من يمعن النظر سيرى أنه حتى الرجل من البرايرة نقسه 
كان لديه («ادال؟نات267) ذکاء لا على طرف لسانه بل فى صدره. فأما هو تفسه فكان 
يكتب لاتينية قوية. لا تعوزها الرشاقة؛ وكان أستاذًا متمكثًا من العرض الواضح المبين» 
ولذا كان يحتقر ما يتعمده المتشدقون بالعلم من تقاء اللغة وما يجرى به العرف من 
دارج المبالفة فى تقدير الصيغ (60:8:8) المستهارة, وخاصة عندما تجتمع: كما هو 
الشأن غالبًاء مع الاتجاه إلى ناحية واحدة متعصبة»ء وما يشمله ذلك من عدم 
اهتمام بالصدق الأرحب للأشياء نفسها. وإذا ألقينا نظرة إلى بيكو, أمكننا أن نزكن 
التحليقات العالية التى كانت لتتم للفلسفة الإيطالية » لولا أن الإصلاح الدينى المضاد 
(دهأ؛هدم ه686 eاun)‏ قضى قضاء ميرماً على الحياة الروحية العليا الشعب. 
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هوامش الفصل الثالث - القسم الثالث 


)١(‏ بصفة ركيسبة من فيسبازيانى فيورينتينو ۴0۲8۸1۸0 351800ن]5عل/ا, فى المجلد الأول من .16189م5 
نا8 60:8 لماى أ؛ ومن تلك الطبعة نقلت جميع الاقتباسات فى هذا الكتاب. وهناك طبعة أخرى 
أكثر حداثة ليارتولى 884016 (فلورتساء 1864). والمؤلف كان بائع كتب ووكيل نسخ فلورنسي حوالی 
ريعد منتصف القرن الخامس عشر. 

(؟) اتظر بترارك 25 Petratch, Epist. Fam., ed. Fracaselti, xvii, 2; xxiv, 12, var.‏ .]0 مم 
هوامش فراكاسيتَّى فى الترجمة الإيطالية. .5090 196 1088| ,92-101 .مم ,۷| .01/ا, حيث يقدم أيضنًا 

اشذرة من ترجمة قوميروس :10178 قبل زعن بيلاطس 61840 

(؟) والتزييفات» التى عن طريقها كان الشفف بالمصور العهيدة يتحول إلى الربح أو إلى تسلية المتشردين 
الأوغاد. كان معروفًا عنها إنها لم تكن غير شائعة. انظر المقالات عن التواريخ الأدبية حول أنيوس من 
فيتربى ¥1000 O‏ 109 . 

Tommaso da Serezana usava dire, che هلال‎ 00887 7١, انظر ڈیسبازبائو فيورينتيتى صفحة‎ )4( 
farebbe, se الوه‎ potesse mai spendere, ch' era in libri e murare. E ل‎ una € F مه‎ 

."ontifica0مp ne suo‏ 1908 وفيما يتعلق بترجمته انظر إيىياس سيلقيوس 08 ,5دااناالا8 188$ 4€ 
459 .م ,59 igolg .Europa, cap.‏ كوت .502 .م Papencordt, Ges. Der 51801 Rom.,‏ 
انضر بصفة خاصة فويجت ¥ 820۸ .أنه .م0 Voigt,‏ . 

(ن) انظر فيسبازيانو فیورینتینو صة ات ٤۸‏ و ٦٩۸‏ . 176 انظر ج. مانيتي Manelfi, Vila Nic0-‏ .ل Cf.‏ 
i Mural., j, i col. 925 590..‏ .لا أها وعن مسالة ما إذا كان وكيف أن كاليكستوس الثالث -8© 
اأ ورا ×الشتت المكتبة جِرْئيًا مرة أخرى انظر فيسبازيانو فيورينتيني صفحة 44> مع ملاحظة ماى 

i. ]‏ ويقول باستور ۴8510۲ أنه ليس حقيقيًا أنه فعل ذلك بينما يقبل روسى أ۸055 ذلك على أنه 
احقيقة واقعة- و. ج. 6 .۷ . 

)1١(‏ انظر فيسبازيانو فيورينتينى صفحة 1117 وما بعدها. 

(۷) انظر فيسبازيانى فيورينتيتو صفحة 107 وما بعدها. 


(۸) (ولم يكتشف بوجيو اكتشافاته فى جوب الماني؟ فقط؛ بل فر مكتبات أديرة الراين ويرجانديا. ويورد 
بوركهارت أسماء سيلسوس 0618005 وجيليوس 5ننا661, ولكنهم لم ینم أكتشافهم على يد بوجیو. 
بنثقا هو يا لبربسيان 9850180 على اثنى عشر سطراً من الإنيادة. انظر ,587أ هلالا .01 
(Leipzig. 1914(‏ .وود 48 .g Poggius Florentinus, pp.‏ ج. .6 .للا . 
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(9) انظر فيسبازيائى فيورينتينو صفحة ,۱۹۲ انظر أيضا مارين سانودو Cf. Marin 580000, İn Mu-‏ 
xxii, col. 1185 sqq.‏ ,له . 

)٠١(‏ ویروي فى ماليبييرو 655 ,653 .مم Malipier0, Ann, Venet., Archiv. 5101., Vii, İi‏ كيف عولج 
الأمر مبدئيًا. وقد أعطى بيساريون 815880١‏ لجمهورية البندقية 487 مخطوطًا إغريقيًا و٤٠٠‏ 
RE‏ لاتينيا؛ انظر ه. أورمونث 070061 . فى .00 the Revue des Bibliothèques, İV,‏ 
(1894) 129-186 . 

E. Rostagno, Prefazione alf' Eschilo Laurenziano, (انظر !. رويستائيو .500 6 .مم‎ )١١( 
.)W. 6. من تصحيحات دلفيفة للمعلومات المذكورة عاليه- و. ج.‎ ,)]01016068, 1896( 

(۱۲) انظر فيسيازيائى فيورينتينى .509 124 .مم Mai,‏ .نه Fi0re^t.,‏ .قومدملارى Inventario della‏ 
Libreria Urbinata compilata nel Secolo XV de Federigo Veterano, Bibliotecario di‏ 
Montefellro Duca d' Urbino‏ و0 /۴ederig0 ١‏ الذي قدمها س. جواستى ا5هلا6 .© فى ©010١‏ 
nale Storico degli Archivi Toscani, vi, 127-147 (1862), and vii, 46-55, 130- 4‏ 
.(1863) وعن آراء معاصرة عن المكتبة انظر فاقر 6 26019 ,127 ,أ Favre, Mélanges 09151. Lit.,‏ . 
(والتالى هو مادة ملاحظات الدكتور جايجر على موضوع الزلفين القدماء : 
عن المكتبة الميديتشية انظر 11601688 Cf. Della Codicioni e della Vicenda della Libreria‏ 
Privata dal 1494 al 1508 riceche di Enea Piccolomini, Arch. Stor, Ital. pp. 5‏ 
vol. xiv, pp. 101-129, 254-281; xx, 51-94; xxi, 102-112, 282-296..‏ 5 3 ,.500 
والدكتور جايجر لا يأخذ على عاتقه إعداد تقدير عن القيم النسبية لمختلف الاعمال النادرة وغير المعروفة 
تقريبًا فى المكتبة؛ ولا هو بقادر على تحديد أين يمكن العثور عليها الآن. وهو يلاحظ أن المعاومات حول 
بلاد الإغريق أكثر اكتمالاً منها حول إيطالياء وهى علامة مميزة لذلك الزمان. والكتالوج يتضمن طبعات 
من الإنجيل, وكتب منفردة عنه, بالنص والحواشىء» وكذلك أعمال إغريقية ورومانية في شكلها الأكثر 
اكتمالاً فى ذلك الوقت, بالإضافة إلى كنب عبرية * -".1غhe lractatus quidam rabbin0ru‏ مع 
أعمال عصرية أكثر. باللغة اللاتينية بصفة رئيسية. وقليلة بالإيطالية. 
ويشكك الدكتور جايجر قى الدفة الطلقة لكتالوج فيسبازيانى فيورينتينو عن مكتبة أوربينو. انظر الملبعة 
الالمانية - 314 ,313 ,أس. ج. ش. م. M.‏ .© .6 8(. 


(؟1) ربما عند وقوع أوربينى فى يد قوات سيزار بورجيا. وقد تم التشكيك فسى وجود المخطوط! ولكثني 
لا أستطيع أن أصدق أن فيسبازيانو كان سيتكام عن المقتطفات الماثورية (90700716) من مينائدر. التي 
لا تمثل إلا حوالي مائتى سطر؛ بوصفها “00818 6 هاانا!ء ولا أنه يذكرها فى القائمة االشاملة 
للمخطوطات. حتى بالرغم من أنه كان أمامه فقط أعمال بيندار وسوفوكليس الحالية لدينا. وليس من 
المستبعد أن ميناندار ذلك قد يظهر إلي الثور يومًا ما. 

(وكشالوج مكتبة أوربينو (انظر الهامش السابق), الذى يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشرء ليس 
متطابقاً تماماً مع تقرير شیسبازیانو. ولا مع ملاحظات الدكتور بوركهارت حوله. وبوصفه مستندًا رسميًا, 
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فإنه يستحق اهتمامًا أكبر عن وصف فيسيازيانى. الذى. مثل معظم أوصافه. لا يمكن إعفازه يدرجة 
معينة دن عدم الدقة فى التفاصيل والميل إلى التجاوز. وفى هذا الكتالوج لا يوجد أى ذكر لخطوط 
ميناندر. ويلك يكون شك ماى فى وجوده له ما يبرره. ويدلاً من "جميع أعمال بيندار', نجد هنا 
im pia et Pith".‏ 511085 والكتالوج لا يفرق بين الكتب القديمة والحديثة؛ ويحتوي أعسال 
دانتى من بينها (0808106 700560 20020017) وأعمال بوكاتشيو فى صورة ناقصة جذًا؛ أما 
أعمال بترارك فهى كاملة تمامًا. ويمكن إضافة أن هذا الكتالوج يذكر كتابات إنسانية كثيرة ظلت حتى 
ذلك الحين مجهولة وغير مطبوعة؛ وأنه يحتوى مجموعات من امتيازات أمراء مونتيفيلترو, ويعدد بعناية 
الإهداءات المقدمة على يد المترجمين أو الكتاب الأصليين إلي فيديريجو من أوربينو- ل. ج. .© .ا . 
)١14(‏ لما يعقب ذلك؛ ومن ناحبة جزئية ما سبق, انظر و. واتنباخ W. Waltenbach, 085 $¢ rilwesên‏ 
.)1875 إنها Mittelalter, pp. 392 sqq.. 505 (2nd ed.,‏ 1001 وانظر ایشا القصيدة 06 
51022 110 . لفيل. بيروالدوس 881081005 .1آ ۴. الذى هيء مع ذلك يتحدث بالاحری عن 
الكائب الممومي. 

)٠١(‏ وعندما أعلن ببيرو دی ميديتشى 1160161 '۵ 1610©), عند موت ماتياس کورقبتوس C01۰‏ 85أ1/8!15 
05 ألا, وهو ملك المجر ا لمحب للكتب. أن النسداخ 5001400 يجب أن يخفضوا أجورهم الآن. نظلرًا لأنهم 
لن يجدوا من يستخدسهم في حالة عدم خفض الأجرر (لإالها! ١أ‏ ام۵×08 ,.50). فلا بد أنه كان يقصد 
نساغ الإغريقية, وذلك لأن النساخ العاديون, الذين قد يُغري المرء إلى اعتبار أنه يقصدهم؛ اسثمر 
عددهم كببرًا فى جميع أرجاء إيطاليا. انظر قابروني .156 .80061 ,.مو8//! L1ê^‏ ,لمه)تاوع 
وانظر أيضنًا 154 .80001 .01 . 

)١17(‏ انظر جاى .164 .م .أ ,0860910 ,33۷۵ خطاب من عام ١45‏ فى عهد كاليكستوس الثالث, 
وقد كتب الإنجيل المصغر المنمنم الشهير لأوريينى بيد رجل فرنسى. وكان عاملاً عند فيسبازيائو. 
انظر داجينكور .78 .80) ۴٠١1۲۵,‏ ها ,انا000أوث0 وعن النساخ الألمان فى إبطائيا انظر كذلك 
ج. كامبورى -8/1006 277 ,م G. Compori. Artisti kaliani e Stranieri negli Stati Estensi,‏ 
na. 1855(‏ وكذلك ..809 360 .مم ,| di Erudizione Artista, vol.‏ 9اGiorna‏ انظر واتنباخ 

note 5.‏ ,411 .م Wattenbach, Schrifwesen,‏ ومن الطباعين الألمان انظر أسفله 

(۱۷) انظر فيسبازيانى فيورينتينو صفحة ۴۲۵ 

(۱۸) انظر .63 .م ٠,‏ ,.!5أم .۲۲۵۷ .۵۲ وكان البابا يقدم الخدمات بالتساوى إلى مكشبات أوربينى 
وبيسارو ۴۵830 (تكك الخاصة باليساندرو سقورزا الفصل الرابع, القسم الأول). وانظر أيضًا 

xi, 103-106.‏ ..ل119 .؛510 ch.‏ .)© الإنجيل والتعقيبات عليه؛ آباء الكنيسة' أرسطوء مع معقبيه. 
متضممتين ابن رشد وابن سينا؛ موسي بن ميمون؛ الترجمات اللاتينية للفلاسفة الإغريق؛ كناب النثر 
اللاتيني؛ ومن الشعراء لم يذكر سوى فرجيل وستاتيوس وأوشيد ولوكان. 

(15) انظر فيسبازيانو فيورينتينو صفحة 151 
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۴0۰ 5ناأم090 5أ1655 651 #مطقنا 870165-05 فى قصيدة لرويرتوس أورسسوس‎ ab Ariculis* )٠١( 
Rerum Hal. Script, Ex Codd. Fiorent., tom. ij, col. ١6/٠١ حوالي عام‎ «bertus Ursus 
وهو بيتهج بطريقة متسرعة حول الانتشار السريع الذى كان مأمولاً للأدب الكلاسيكى القديم.‎ 3. 
انظر أيفمًا‎ C1. Libri, Hist. Des Sclences Mathémaliques, il, 278 84.. ( انظر أيضمًا‎ 
تثبين لورنزو شاللا .(62 ,اأ××× ,.داء215 .81ا1 ,8/|2/! .۲٥ا وعن الطباعين فى روما (والارائل كانوا‎ 
©688- ويانارتز 8028012 وشفاينهايم (50510/10061:5 انظر جاسبار. فيرون.‎ ١1807 ألمانًا: هاهن‎ 
Laire, Spec. Hist. Typo- ولير‎ ‘par. Veron., Vita Pauli Il, in Murat., 
Gregorovİus, VI, 525-33. وفريجوروفيورس‎ ؛graphie‎ 60008088, XV Sec. (Rome, 1778) 
Marin 5801000, | وعن أول المتمتعين بالامتيان (نأوهاا۷ا۴) فى البثدقية انظر مارين سانربي‎ 
. Murat., xxii, col. 1189 
٠١١ (1؟) وشئ من هذا القبيل سبق وأن وجد فى عصر المخطوطات. انظر فيسبازيانو فيورينتينر صفحة‎ 
. Cronaco del Mondo of Zembino of Pistoja عن‎ 
وقد حدث في حالة التشهير والقذف‎ ۴۵0۲0۸, 1۵۲8۸1. M49۸., 8001. 212. انظر فابرونى‎ )۲۲( 
, De Exilio 
Epis. Faٍ., lib. ,أ‎ Ep. وحتى فى بترارك فإن الوعى بسمو الإيطاليين على الإخريق كثيرًا ما يلاحظ:‎ )۲۳( 
Carmina, lib. lii, 30, ed. Ros- عنه:‎ ak) ;3؛ وهی يمدح الإغريق‎ Epi. Sen., ib. xi, EP. 2 
001077, ۲0 285091١ ( .م ,آآ .ا0 ,86111 وبعد ذلك بقرن من الزمان يكتب إينياس سیلشیوس‎ 2. 
ta, De Dictis et Factis Alfonsi, App.): "Aflfonsus tanto est Socrate major quanto 
وملبقًا لهذا الشمور فإن دراسة اليونانية‎ 9281106 Romanus homo quam Greecus ."انلق أنام‎ 
لم تكن من الاهمية بمكان. ومن وثيقة تم الاستفادة منها أسفلهء كتبت فى حوالي ١٠٠٠ء يظهر أن‎ 
حاولا مقاومة التأثير الصاعد للبونانية.‎ 0١۸١850 580602 ونوماسو سينيكا‎ ۴0۲06١ بورتشلليو‎ 
وبالمش قإن باولى كورتيسى (1490) 000658 قانا8 كان يناهض اليونائية؛ حثى لا تار السلطة‎ 
المانعة للاتيتية, ,20 .006118,2] 05ا6أ10110! 00 وعن الدراسات الإغريقية فى إبطاليا انظر بصفة‎ 
„ Favre, Métanges d'Hist. Litér., خاصة عمل قافر 0855110 ,أ‎ 
Die Kullur ل‎ 668/5٠ انظر جايجر الا 8ناكا)ا ,»66196 فى الطبعة الالمانية الثانية عشر من‎ )١4( 
. sance in Italien 
. Cf. 6. Voigm, Wiederؤbelebun9 انظر أعلاد, القسم الثالث. القصل الثالث؛ وانظر ايض فريجت‎ )20( 
Pierlus Valerian, 06 |nfelicitate (1؟) وانقراض هؤلاء الإغريق مذكور فى بييريوس فاليريان -8ال!‎ 
ارياولوس جوفيوس .انا28‎ 8808015, ed. 06/180616, عندما يتحدث عن لاسكاريس .332 .م‎ 
Quum liters non latine modo” لاحل فى نهاية عمله 873:18انا 8أ2/00؛ يقول عن الالمان:‎ 
cum pudore nostro, sed gtaecee et hebraices in eorum terras fatali commigratione 
صاح يوهان أرجيرويولوس‎ )۱٤۸۲( ويالمثل فإنه قبل ذلك بستين عامًا‎ 1430516101“ (about 1450). 
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05انام0زو8 oh.‏ عندما سمع ريوكلين 0105لا الشاب يترجم ثوسيديدس 0/01068نا:!7 فى 
قاعة محاضراته فى روماء ˆ .“05مل8 8750|1/1)! Grecia nostra exo‏ انظر جايجر ,06610961 
.1871 ,واةمأها) .وود 26 .مم hin,‏ وبوركهارت, , ۲۷۲ ويمكن العثور على فقرة رائعة قى 
جوفيانوس بونتانوس ¢^ 52918 62018 "In‏ :203 ,م Jov. Pontan., Antonius, Opp., iv,‏ 
Turcaicum discas quam Grecum. Quicquid enim doctorum habent Gresces disc»‏ 
plines, in Italia nobiscum victitat”‏ , 
(۲۷) وجاء جازا 6828, مما جاء جيميستوس بليتى 6181116 69001180005 ويِيساريون 888881107 فى 
زمن المجلس الفلورنسی فى ,1478 
(۲۸) انظر رانگه 8٩..‏ 486 ,أ ,۴3056 ,20148 انظر أيضمًا نهاية هذا القسم من كتابنا. 
(۲۹) انظر توماسى جار 379 ,338 .مم Tommaso Gar, Relazioni della Corte di Roma i,‏ . 
(۳۰) جورج من طريبيزوند 756012000 0 380۲98 مدرس علم البيان فى البندقية؛ بأجر مائة وخمسين 
دوقية فى السنة انظر ما .(653 Archiv. Stor., vi, i p.‏ ,منوأمأله/!) ومن كرسي اللقة 
اليونانية في بيروجيا انظر of lhe Introduction.‏ 19 .م ,لأ Ahi. 5101., Xv,‏ وفى حالة ريميتى 
فإن هناك بعض الشك فيما إذا كانت اليونانية تدرس آم لا. انظر أيضنًا .300 .م رقا ,ثانءا 80660 O1.‏ 
وفى بولونياء وهى مركز الدراسات التشريعيةء كان لأوريسبا ۸808 نجاح ضثبل. والتفاصيل عن 
الموضوع في مالاجولا 89018ا8/18 . 
)۳١(‏ توجد معلومات وافية عن الموضوع فى العمل الرائع لديدوه -8اوا]'! A. F. 01001, Alde Manuce êt‏ 
nisme ù Venise (Paris, 1875)‏ . 
(۳۲) وعن ما يعقب ذلك انظر أ. دی جويرناتيس مولا" لذ 360016 A. de Gubematis, MatéUX POU!‏ 
)0ire 095 études 006668165 en |[talie (Paris, Florence, etc., 1876( .‏ والإخسافات على 
يد سوف 508108 فى ..500 178 Studi Oriental, i,‏ تاوول ممؤألهاا leti‏ ومناك تفاصيل 
أدق في أسفله. 
(۳۲) انظر أسفله, 
(Tt)‏ انظر 800أ85م5هلا Commentario della Vita di Messer Giannozzo Manetti, scritto da‏ 
Bisticci, especially pp. 11, 44, 91 sqq. (Torino, 1862)‏ , 
(۳۰) انظر فيسبازيانى فيورينتيئى .614 ,578 ,476 ,48 .مم ۴|0r6N1., 90. M8,‏ .88م5هلا ركان الاخ 
الراهب فرا أمبروجيو كامالدوسي أيضمًا يعرف العبرية. المصدر نفسه .320 .م ,.1010 انظر [. تراف. 
A. Trav., Epist., lib. x, 16‏ „ 


- Platina, Vita Six |V, انظر بلاتينا 332 .م‎ )۳۷( 
Benedictus Faleus, De Origine Hebrailcarum Gr32C4rU La انظر بينيدكتوس فاليوس‎ (۳۷) 
. narunque Lileratum {(Naptes, 1520) 
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(۳۸) عن دانتى انظر فيجيلى 268 .م ,.ل© 200 Dante,‏ ,69818لالا. ولاسينيو Lasinio, Dante © lê‏ 
linge Semîtiche, in he Rivista Orientale (Florence, 1867-68).‏ وعن بوجیو انظر 09۰ 
7 .م ,۵۲؛ وانظر ليون. برونى 12 ,×ا .0! ,.1ام2 ,ا٥6/۷‏ .80۸ا؛ وانظر أيضمًا جریجوروٹیوس 
Cf. Gregorovius, vil, 555‏ وشبرد-توتيللي .65 ,! Shepherd-Tonelli, Vita di Poggio,‏ 
ورسالة ہوجيو إلى نيكولى 0010001 والتى فيها يتناول العبرية, قد نشرت بالفرنسية واللاتينية تحت 
عنوان 20999 Bains de Bade par‏ 65 | على يد أنطوني ميراى .(1876 ,كلمة6) Anthony Méray,‏ 
وقد رغب بوجيو أن يعرف على أية مبادئ ترجم جيروم الإنجيل» بيتما ظل برونی على رأيه بأنه طالما أن 
ترجمة جيروم قائمة الأن فإن عدم الثقة فيها يظهر عن طريق تعلم العبرية. وعن مانيتّى بوصفه جامعًا 
للمخطرطات العبرية انظر شتاينشنايدر 516108611761086 في العمل الذى تم الاقتباس منه فى أسفله. 
وفى المكتبة فى أوربينو كان هناك فى المجموع واحد وستون مخطوطاً عبرياً. ومن بينها إنجيل “5لا(0 
integrum, cum glossis mirabiliter scriptus in modo avium, arborum et‏ أت mirabile‏ 
in maximo volumine, u vix a tribus hominibus feratur.‏ iumاanİma‏ وهذهء كما يظهر 
من قائمة أسيمائى أ8856018/10, موجودة حاليًا في الفاتيكان. وعن الطباعة لأول مرة بالعبرية انظر 
شتاينشنايدر وكاسّيل Steinschneider and Cassel, Jud. Typographie in Es¢h. u. Gru-‏ 
and Catal. Bodl., by Steinschneider, pp‏ ,34 .م ,28 ber, Realencyclop., sect. ii, 8d.‏ 
.(1852-60) 2821-2866 ومن الصفات المسيزة أن من بين أول اثنتين من المطبعات فإن واحدة تخص 
مانتواء والثائية تخص ريجيوء في كالابرياء بحيث أن طباعة الكتب العبرية بدأت تقرييًا في وقت معاصر 
فی طرفي إيطاليا. وكان متولى الطباعة فى مانتوا طبيبًا يهوديًا كانت تساعده زوجته. ويمكئنا أن نذكر 
بوصفه ها عجيبًا أنه فى ۳۷۸8۲000۵٥1۵‏ لبوليفيلي 201/110 المكتوب فى 18117 :والمطبوع فى 
۹ ورقة 114 688 .ا0 توجد فقرة قصيرة بالعبرية؛ وبالعكس لا تجئ العبرية في الطبعات الالدينية 
810106 قبل ٠٠۰۱,‏ ويقدم دی جويرناتيس 100808115 08 علماء المبرية (صفحة .)8١‏ ولكن 
الاسناد الثقات لم يُقتبس لهم بصورة مفردة. (وتم إغفال ماركو ليبّومانّو108018000! 818100؛ انظر 
شتاينشنايدر فى الكتاب المذكور أسظه). وبتم ذكر باولو دی كانالى 030818 06 08010 بوصفه عامًا 
عبريًا على يد ببير. قاليريان 296 .م ,11860168 .90 «Pier. Valerian, De Intel. Literat.,‏ ؛ وفى 
١448‏ أسستادًا فى بولونيا Riforme dell‏ م Mag. Vicentiua; cf. Costituzione, Discipline‏ 
Antico Studio Bolognese: Memoria del Prof. Luciano Scarabelli (Piacenza,‏ 
(1876؛ وفى ١614‏ أستادًا فی روماء أجاريوس جيداسيريوس 8ل 1440ا 8نا898/1, طبقًا 
لجريجوروفيوس ,292 ,أأأ ,61©90701/1105): والفقرات المقتبسة هناك. وعن جيداسيريوس انظر 
يدر (1859 Steinschneider, Bibliogr. Handbuch, pp. 56, 157-161 (Leipzig,‏ . 
(9؟) وتاثيرالنشاط الأدبي لليهود فى إيطاليا من الكبر والتوسع بحيث لا يمكن أن يمر فى صمت. والفقرات 
التائية. التى. بدون أن تحمل النص ما لا يطيقه, آحلتها إلى الهوامش. هى بكليتها مادة الاتصالات التي 
أرسلها لى الدكتور م. شتاينشنايدر؛ من برلينء الذى انتهز هذه الفرصة لأعبر له عن شكرى لساعدته 
الوبودة المستمرة. وقد قدم برهاناً عن الموضوع فى بحثه العميق والمفيد “الها 94168108 
vols. vi, viti, xi, xii (Rome, 1871-77; also‏ ,لاثملقدميا8 na dei Giudei, in Ih review il‏ 
(راe separa‏ ل010190م, الذي أحيل إليه القارئ. 
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لقد عاش كثير من اليهود فى روما في عهد المعبد الثانى. وقد تبنوا بدقة اللغة والحضارة السائدة فى 
إيطاليا بحيث أنه حتى على مقابرهم لم يستخدموا النقوش العبرية, بل اللاتينية واليونانية (المنقولة على 
يد جاروتشى 3أ680006؛ انظر شتاينشنايدر ,102 .م Steinschneider, Hebr. Biblio. Vi,‏ 
RE‏ إيطاليا السفلى استمر تعليم اليونانية خاصة خلال العصور الوسطى بين السكان بصفة 
عامة. ويصفة خاصة بين اليهود, الذين منهم من يقال عنهم إتهم علّموا فى جامعة ساليرتوء وناقسوا 
المسيحيين فى الإنتاج الأدبي (انظر شتاينشنايير Cf. Steinschneider, Donnolo, i^ VirCh0W'$‏ 
.(40 ,39 .80 ../أةات'ث وهذه السيادة الحضارة الإغريقية استمرت حتى غزا العرب الشراقنة إيطاليا 
السفلى. ولكن قبل هذا الفزى كان يهود وسط إيطاليا يجاهدون فى سبيل المساواة أو التميز علي إخوتهم 
فى الجنوب. وتمركز التعليم اليهودى في روماء ومن هناك انتتشرء فى وقت مبكر منذ القرن السادس 
عشرء إلى قرطبة والقيروان وجذوب المانيا. وعن طريق هؤلاء المهاجرين أصيحت اليهودية الإيطالية معلمة 
الجنس كله. وعن طريق أعمالها؛ وبخاصة عن طريق العمل ۸٥۸‏ لناتان بن ييكيل -هل Nathan 581١‏ 
(1101) |6116 وهو قاموس عظيم التلمود والمدراشية والتارجوم, "الذى. بالرغم من عدم تكونه بواسطة 
روح علمية أصيلة, يقدم مخزو؛ ثريًا من المحتوى ويعتمد على أسناد ثقات مبكرين بحيث أن كتوزه لم 
تستنفد حتى الان تماما فإنها تمتعت بطريق غير مباشر بنفوذ عظيم (انظر أبراهام جايجر -6/8م 
Breslau,‏ ,170 .م ham Geiger, Das Judenthum und seine Geschichte, Bd, ii,‏ 
and the same author's Nachgelassene Schriften, Bd. Il, pp. 129 and 154,‏ ;1865 
.(1875 ,88110 ويعد ذلك بقليل, فى القرن الثالث عشرء جمل الأدب اليهودى فى إيطاليا اليهود 
والمسيحين على اتصال, وتلقى من خلال فريديريك الثاني, وربما کشر على يد ابنه مانفرد, نوعاً من 
المصادقة الرسمية. وعن هذا الاتصال فإن ادينا دليلا في حقيقة أن إيطالياء هو نيكولى دى جيوقيناتزو 
0ق ناه أل 01۵ا درس مع يهودى, هو مسوسى بن سالومو 5810000 06۸ 8/0868 
الترجمة الإيطالية لعمل بن ميمون الشهير #000۸1۳١‏ 006/؛ وعن هذه المصادقة فى حقيقة أن 
الإمبراطرر الذى كان متميرًا بحرية تفكيره كم تميزه بحبه للأداب الشرقية. كان من المحتمل أنه 
السبب فى أن هذه الترجمة اللا: تمت, وأرسل فى طلب أناتولی 808101 الشهير من بروفانس 
إلى إيطاليا؛ ليترجم أعمالاً لابن رشد إلى العبرية (انظر شتاينشنايدر) .4¢ ,5191755606106 Cf.‏ 
«Bibliogr., xv, 86‏ ورينان .)1866 ed., Paris,‏ .30 ,290 ,م FAlenan, LAverroes et 'Averroisme.‏ 
وهذه الإجراءات ثبت معرفة اليهود المبكرين باللاتينية, التي جعلت التواصل ممكنًا بينهم وبين 
المسيحيين- وهو تواصل واختلاط يحمل كلا من صفات الصداقة أحبانًا وأحياناً أخرى صفات الهجوم 
العنيف. وهناك المزيد في أن أناتولى. هيليل بن صامويل أ587708 ١٠ط‏ [6||ألأ. في النصف الثانى من 
القرن الثالث عشرء كرس نفسه للادب | ؛ وهو قد درس فى إسسبانيا؛ ثم عاد إلى إيطالياء وهنا 
ترجم ترجمات كثيرة من اللاتينية إلى العبرية؛ ومن بينهم كتابات لهيبوقراط فى نسخة لاتينية. (وقد 
طبعت فى 1147 على يد جايوتيوس؛ واحتسبت على أنها من تاليفه). وفى هذه الترجمة فهو يقدم كلمات 
إيطالية قليلة على سبيل الشرح» وبذلك فيما يحتملء أو عن طريق نهجه الادبى بأكمله. وضع نفسه فى 
موقف يسمع بتلقى اللوم لاحتقاره المذاهب اليبودية. 
ولكن اليهود ذهبوا إلى مدى أبعد من ذلك. فعند نهاية القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر اقتربوا 
بشدة من العلم المسيعى ومن ممثلى ثقافة عصر النهضة بحيث أن واحدا منهمء هو جودا رومائي “لاأ 
0 هك فى سلسلة من الكتابات غير المطبوعة حتى ذلك الحين. أعمل جهده بحمية فى الفلسفة 
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المدرسانية, وفى أحد الأبحاث استخدم كلمات إيطالية ليفسر تعبيرات عبرية. وهو واحد من أوائل من 
فعلوا ذلك (انظر شتاينشنايدر .(1870 ,530006 ,800820 01008 ,1610861061060توآخر هو 
ابن عم لجودا اسمه مانويللا 148006118. وهو صديق لدانتي: كتب في تقليد له نوعًا من الكوميديا 
الإلهية بالدبرية. وفيها يمجد دانتى. وندب موته أيضًا فى أغنية إيطالية (انظر أبراهام جايجر -۸013 
Breslau, 1867(.‏ ,286-331 ,لا Zeilsch.,‏ .نال ham Geiger,‏ وثالث؛ هي موسي ربيتى 14088 
١.8‏ المولود قرب نهاية القرن, كتب أعمالاً بالإيطالية (وتوجد عينة منها فى كتالوج اللخطوطات 
العبريةء لايدن, .)۱۸١۸‏ وفى القرن الخامس عشر يمكننا أن ندرك بوضوح تأثير ونقوذ عصر التهضة فى 
ميسير ليون 80۸ا ۱18556۲, وهو کاتب يهودى الذى. فى ۸۸٩10۳۸٥‏ يستخدم كوينتيليان وشيشرون 
بالإضافة إلى الاسناد الثقات اليهود. ومن أهم أشهر الكتاب اليهود فى إيطاليا فى القرن الخامس عشر 
کان إلياه ديل ميديجو 90ا0٥‏ ۴۱ل 61180 وهو فيلسوف كان يعلّم بصورة علنية كيهودى فی بادوا 
وفلورنسا؛ وقد اختير ذات مرة بواسطة مجلس النواب الفلورنسى كمحكم فى نزاع فلسفى (اتظر 
أبراهام جايجر .(1876 Abrahan Geiger, Nachgelassene Schriflen, Bd. iii, 3, Berlin,‏ 
وكان !! ميديجى معام بيكو ديللا ميراندولا؛ وبالإضافة إليه جركانان أليمائي ۸16-۰ 0٥۸3۸4۸8۸‏ 
0 انظر أيضاً شتاينشنايدر ,7 Cf. Steinschneider, Polem. U. Apolog. Lil., A^.‏ 
.(1877 ,161219 ,25وقائمة اليهود المثقفين العلماء فى إيطاليا فد ثنهى بذكر كالرنيموس بن دافيد 
Kalonymos ben David‏ وأبراهام دی بالیس 83/85 08 Ab raha"‏ مات ,)١1629‏ والذى 
يعزى إليه الجزء الأكبر من ترجمات ابن رشد من العبرية إلى اللاتينية. والنى كانت لا تزال تقرأ علنًا فى 
بادوا فى القرن السابع عشر. وإلى هذا العالم يمكن أن يضاف الدوس 810105 اليهودى؛ وجيرسون 
سونتشينى 5006190 667800), الذى لم يجعل مطيعته فقط مركز الطباعة اليهودى, بلء عن طريق نشر 
الأعمال الإغريقيةء نعدى علي أرض ألدوس العظيم نفسه (انظر شتاينشنايدر -66 ,510610508061081 
.Json Soncino und Aldus Manutius, Bertin, 1858(«‏ ج. L.W.‏ . 
ليق أنظر بیير. فاليريان. 301 Menke,‏ .60 ..انا Per. Valerian., 09 |nfel.‏ متحدئا عن 
موتجاجسى .10708[0! ويعرفه جربرئاتيس 1068002115 ©, صفحة 184. بأندريا ألباجو ۸۰ 0068م 
0م من بيلليمي 88/18770, الذي بقال إنه أيضًا تعلم الآداب العربية وقام بالترحال فى الشرق. وعن 
الدراسات العربية بصفة عامةء انظر ببوبرئاتيس صفحات ١75‏ وما بعدها. وعن ترجمة حدثت فى 9141١‏ 
من المربيية إلى الإيطالية انظر أيضمًا ناردوتشى 7180120058 03لا 80 00| NardUcCi,‏ .01 
Italiana dl Una Composizione Astronomica de Allonso X Rê di Castiglia {Rome,‏ 
.(1865وعن راميويسيوى ۸۸1510 انظر سانسوقيئو 250 .101 ۷027a,‏ ,58050150 . 
(41) انظر جوبرنائيس صفحة .1۸۸ والكتاب الأول يحتوى صلوات مسيحية باللغة العربية؛ والترجمات الأولى 
إلى الإيطالية من القرأن ظهرت فى ٠١١١.‏ وفى 1454 نلتقى مع أمثلة عربية قليلة ليست ناجحة جد فى 
عمل بوليفلو .74 .0 ,011010 وعن بدايات الدراسات المصرية أتظر جريجورفيوس ,0890۲0۷8 
viii, p. 304‏ . 
(41) وبخاصة فى الرسالة امهمة لعام ٤۸٥‏ إلى إيرمولو باربارى 83/0810 «Ero‏ في Ang. Politian.‏ 
ix.‏ .ها ,510188أامع انظر أيضنا جو. بيتشي Pic, Oratio de Hominis Oita.‏ .ول .)© وعن 
هذه افقالة انظر نهاية القسم الرابع؛ وعن بيكو نفسه سيقدم المزيد فى القسم السادس, الفصل الرابع 
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الفصل الرابع 


المذهب الإنسانى فى القرن الرابع عشر 


والآن» من هؤلاء القوم الذين تولوا الوساطة بين عصسرهم هم وبين عالم عهيد 
مبجل. وجعلوا من ذلك العصر الأخير عنص راً رئيسياً فى ثقافة الأول؟ 

كانوا جمهرة من أشد الناس تذوعًاء يتخذون اليوم وجها ويتخذون فى غدهم وجهًا 
آخر؛ ولكنهم كانوا يحسون أوضح إح..ساسء كما أن ذلك كان من المعترف به تمامًا فى 
زمانهم» أنهم يشكلون عنصرا جديا تمام الجدة فى المجتمع. وريما أمكن اعتبار 
الشعراء المتجولين 3985165 أ16زهاه بالقرن الثانى عشر,؛ الذين أشرنا إلى شعرهم 
(القسم الثالث؛ الفصل الأول)ء الرواد الأول لهم- من حيث نفس الوجود غير المستقر. 
والنظرات الحرة » بل والأكثر من الحرة فى الحياةء مع وجود جرثومة وبذور نفس ا ميول 
الوثنية فى شعرهم على كل حال. ولكن ظهرت حضارة جديدة منافسة لثقافة العصور 
الوسطى بأسرها التى كانت كهنوتية جوهر) وكانت الكنيسة تحدب عليها وترعاهاء 
وأسست تلك الحضارة الجديدة نفسها على تلك الحضارة التى تركزت على الجانب 
الآخر من العصور الوسطى. وأصبح ممثلوها الفعالون ذوى نفوذ عظيم لأنهم كانوا 
يعرفون ما عرف القدماء» ولأنهم كانوا يحاولون أن يكتبوا كما كان يكتب القدماء, 
ولأنهم بدوا يفكرون, وسرعان ما شرعوا يحسونء كما كان القدماء يفكرون ويشعرون. وتشكل 
التراث الذى كرسوا له أنفسهم من خلال الف موضع قتصبح انفتاحًا جديدا أصيلاً. 

ويتفجع بعض الكتاب المحدثين لأن جرثومات ثقافة أكثر استقلالاً كما أنها قومية 
فی جوھرھاء کالتی بفلورنسا حوالى عام ۰٠٥۰۰‏ قد اكتسحت فيما بعد اکتساحا تام 
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على يد الإنسانيين. إذ لم يكن ثمةء فيما يخبرونناء قرد واحد بقلورنسا لا يعرف 
القراءة: بل لقد بلغ الأمر أنه حتى المكارية (الحمارين) كانوا يتغنون بأشعار دانتى؛ 
وكانت خير المخطوطات الإيطالية التى نملكها اليوم تنتسب أصلاً إلى صناع 
فلورنسيين مهرة؛ وعند ذلك صار فى الإمكان إصدار دائرة معارف شعبية؛ مثل دائرة 
معارف تیسورو ۲٠٥۲‏ التى وضعها برونيتى لاتینی أاأها 06140لا/58؛ وتأسس ذلك 
كله على القوة وسلامة الخلق الراجع إلى المشاركة الشاملة فى الشئون العامة وإلى 
التجارة والأسفار وإلى الذم المنتظم المتواصل للبلادة والكسل. ويذهب الناس إلى أن 
الفلورنسيين كانوا فى ذلك الوقت موضع الاحترام ويحظون بنفوذ عظيم بكل أرجاء 
العالم, كما أن البابا بوتيفاس الثامن أطلق عليهم» ولم يكن ذلك بغير سبب وجيه, 
"العنصر الخامس". وأدى تقدم المذهب الإنسانى السريع بعد عام ١4٠١‏ إلى إنزال 
الشلل بالدوافع القومية. فمنذ ذلك الحين قصاعدًا أصبح الناس لا ينظرون إلى العصر 
العتيق إلا من أجل الحضول على حل لكل مشكلةء ونتيجة لذلك سمحوا للأدب أن يهبط 
إلى مجرد الاقتباس. بل إن نفس سقوط الحرية المدنية يمكن أن يعزى جزئيًا إلى ذلك 
كله وذلك نظرًا لان "التعلم الجديد' كان يقوم على الطاعة للسلطة؛ ويضحى بالحقوق 
البلدية أدماءأقدا!ة من أجل القانون الرومانى, وبذلك اتجه إلى الحصول على رضاء 
المستبدينء وحصل عليه فعلاً. 

وستشغلنا هذه التهم بين حين وآخر فى مرحلة تالية من مراحل بحثنا هذا بعندما 
يحين الوقت الذى نحاول فيه إنزالها عند مستوى قيمتها الحقيقية ووزن الخسائر قبالة 
المكاسب التى حققتها هذه الحركة. فأما الآن فى لحظتنا الراهنة فلا بد أن نقصر 
أنفسنا على إظهار كيف حدث بالضرورة أن الحضارة» حتى حضارة القرن الرايع 
عشر القوى. مهدت الطريق للنصر التام للمذهب الإنساني, وكيف حدث بالدقة والضبط 
أن أعظم ممثلى الروح القومى الإيطالى كانوا هم أنقسهم عين الرجال الذين فتحوا على 
مصراعيه رتاج الإخلاص الذى لا حد له للعالم العهيد فى القرن الخامس عشر. 

ونبد بدانتى. فلئن سبق أن ترأست الثقافة الإيطالية جماعة متعاقبة من العباقرة 
المتساوين قدرًاء مهما تكن العناصر التى امتصتها وتمثلتها طبائعهم من العهد العتيق. 
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فإنهم على ذلك لم يفتهم الاحتفاظ ببصمة قومية مميزة خاصة وملحوظة بقوة. بيد أنه 
لم تتمخض إيطاليا ولا أوريا الغربية عن دانتى ثان» كما أنه كان ولا يزال الرجل الذى 
دفع لأول مرة العالم العهيد إلى منطقة الصدارة من الثقافة القومية. فهو في ”الكوميديا 
الإلهية “00:64 ووانا0 يعامل العالمين العهيد والمسيحى لاء والحق يقالءعلى قدم 
المساواة فى المسلطانء بل على أنهما يسيران متوازيين أحدهما إلى جوار الآخر. وكما 
.حدث بالضبط فى فترة سابقة من العصور الوسطى أن الرموز والمرموز إليهم كانت 
تلتمس فى تاريخ العهدين القديم والجديد للكتاب المقدس, فكذلك يفعل دانتي, فإنه يجمع 
على الدوام بين صورة مسيحية وأخرى وثنية لأية حقيقة واحدة('). وينبفى ألا يغيب 
عن البال أن الدورة المسيحية للتاريخ والأسطورة كانت مالوفة لدى الناسء بينها الدورة 
التديمة مجهولة نسبياء وكانت مملوءة بالأمل الموعود والاهتمام: ولا بد أنها بالغسرورة 
كانت تملك اليد العليا وقصب السيق فى رهان المنافسة على العطف ااشمبى العام يوم 
لم يد هذاك دائتى يمسك بزمام التوازن بين الطرفين المتنافسين. 

ولا يخفى أن بترارك؛ الذى يعيش حيًا فى ذاكرة معظم الناس فى زماننا هذا 
بوصفه بصفة خاصة شاعرًا إيطاليًا عظيمًا؛ مدين بشهرته بين معاصريه لحقيقة كرنه 
باحر ضربًا من المثل الحى للعالم العهيد؛ وأنه قلد جميع أساليب الشدر اللاتينى, 
وحارل بكتاباته الضخمة المسهبة التاريخية والفلسفية لا أن يقظع من الجذرر أءمال 
:. بلى أن يعرف الناس جمیعًا بها. وكتب رسائل, كانت أبحافًا فى مواد نيا طابع 
قديم ممنع. حصل من ذلك على ذيوع صيت لا نستطيع فهمه ولكنه كان 
:. .رم من الكتاب الموجز (ذى الحجم المتوسط). وكان بترارك نفس على : 
حلب له كتاباته اللاتينية الشهرة عند معاصريه وعند الخلف على سسواء. كما أذه 
كان تليل التفكير والاهتمام بقصائده الإيطالية. كما أخيرنا بذلك فى مناسبات عدة, 


وتقد كان يرضى بان يدمرهن ب رور لو أنه استطاع مدومن من ذاكرة الاس 
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تصوير ألينارى 


سيينا. مكتبة الكاتدرائية 


رسم بينتوريكيو 


تتويج إينياس سيلفيوس 


١١4( شكل‎ 


( 


للك 


غراء 


وكانت تلك هی حال بوكاتشيو بالضبط. فعلى مدى قرنين من الزمان, لم يكن أحد 
يعرف فيهما إلا القليل عن كتابه الديكاميرون 096356086 (أى الليالى العشر)!؟) 
شمال جبال الالب» طبقت شهرته الآفاق بكل أرجاء أوروياء وذلك لسبب بسيط هو 
مصنفاته فى الرطازات القديمة لإوهاهطال4! والجغرافيا والسيرةه (ترجمة الحياة)؛ وإن 
أحد هذه الكتب وهو 0ن0630 هأو6606015 06 يحتوى فی كتابيه الرابع عشر والخامس 
عشر ذيلاً رانعًاء يناقش فيه مركز المذهب الإنساتى الذى كان لا يزال فتياً أنذاك 
بالنسبة لحصره. وينبغى لنا ألا تضالنا إشاراته الضيقة المانعة إلى الشعر 5أ085م2 
وذلك لأن الفحص الأدق يدل على أنه يقصد بهذه التسمية جميع ألوان النشاط العقلى 
العلماء الشعراء!"). فهذا هو الذى يصارع أعداءه بقوة بالغة- ألا وهم الأقراد 
الطائشون ذوو الجهل المطبق الذين لا يملكون طاقة ولا روحا إلا من أجل الخلاعة؛ 
وعالم اللاهوت السوفسطائى الذى يرى فى نبع الهيليكون الكستلانى وأجمة أبوللو 
حماقات سخيفة؛ والمحامون الشرهون, الذين كان الشعر لديهم يعد شينًا زائدا غير 
ضرورى» لأنه أمر لا يمكن الوصول إلى المال عن طريقهء وأخيراً الرهبان المتسولون 
(276008610105) الذين يوصفون بطريقة اللف والدوران» ولكن بوضوح كاف. والذين 
كانوا يفرطون بحرية مطلقة فى اتهاماتهم للوثنية واللا أخلاقية!"). ثم يعقب ذلك الدفاع 
عن الشعرء والبرهان بأن شعر القدماء وشعر تابعيهم المحدثين لا يحترى على أى شئ 
كاذبء ثم الثناء عليه. وبخاصة على المعاني الأكثر عمقًا والمنطوية على المجازات 
والاستعارات التى ينبغى لنا أن ننسبها دومًا إليه» وعن ذلك الغموض المحسوب الذى 
يقصد منه استبعاد العقل الغبى للجاهل. 

وأخيرًا عمد الكاتب. فى إشارته إلى عمله الحافل بالعلم الغزير“'ء إلى تبرير 
العلاقة الجديدة التى أيد فيها عصره الوثنية. وهى يدفع بأن الوضع كان مختلفًا تماماء 
يوم اضطرت الكنيسة الأولى المبكرة" أن تشق سييلها قتالاً بين ربوع الوثنيين. فأما 
الآن -”يحمد يسوع المسيح:!- فقد قويت منّة الدين الحق وتدمرت الوثنية وأصبح زمام 
المعسكر المعادى فى قبضة الكنيسة الظافرة. لقد أصيح من الممكن الآن مس الوثنية 
ودراستها بصورة توشك أن تكون تامة )۴۲٠(‏ دون التعرض لأى خطر, ومع ذلك فإن 
بوكاتشيو لم يتمسك على الدوام بهذه وجهة النظر الليبرالية المتحررة. ويقوم أساس 
ارتداده جزئيًا إلى قابلية خلقه للتقلب والحركةء وجزئيًا على التحيز المفرض الذى لم 
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يبرح قويًا واسع الانتشار بأن مدارسة الكلاسيكيات كانت مما لا يليق برجال الكهنوت. 
ودغي أن بضداة.. إلى هذء الأسباب التحذير الذى قدم إليه باسم بييترى بترونى 516160 
ا٥۴۴‏ المشوفي من الراهب جيواكينى تشياني أموكت مدااءءهه61 بأن يقلع عن 
0 بة خشية التعرض للموت العاجل. وتبعاً لذلك عقد العزم على التخلى 
عنهاء فلم ينه عن عزمه الجبان إلا الحض الجدى الذى وجهه إليه بترارك» ويفضل 
التوسيح القدير اأذى قدمه ذلك الأخير بأن فى الإمكان التوفيق بين المذهب الإنسانى 


وهكذا أصبحت هناك قضية جديدة في العالم وطبقة جديدة من الرجال للمحافظة 
عليها. ومن البلادة أن يسال المرء ألم تكن هذه القضية جديرة بأن تتوقف فى مسيرتها 
إلى النصرء وأن تكبح نفسها متعمدةء وأن تتنازل عن المكان الأول إلى العناصر القومية 
البحتة للثقافة. ولم يتهيا لأى اعتقاد بأن يرسخ جذوره عميقة وثابتة فى العقل الشعبى 
أكثر من ذلك الاقتناع بأن العالم العهيد كان أعلى لقب يؤهل للمجد تملكه إيطاليا. 

وكان هناك حقل رمزى مالوف لدى هذا الجيل من العلماء والشعراء ظل حيًا طوال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإن فقد العاطفة الأعلى التى ألهمته. وهو تتويج 
هامة الشاعر بإكليل الغار. والاصل إبان هذا النظام فى العصور الوسطى غامض» كما 
أن الطقس المعمول به فى الحفل لم يصبح تابثا قط. كان الأمر كله مظاهرة عامةء كان 
تعبيرًا ظاهريًا ومرئياً للحماسة الأدبية(١'),‏ فطبيعى من ثم أن يكون شكله قابلاً للتغير. 
ويبدى أن دانتى نفسه كان يفهمه على أنه تكريس نصف دینی» فأبدى رغبته فى أن 
يتوج بباقة الغار فى موقع التعميد بكنيسة القديس جيوفاني» حيث تلقى تعميد!'') هو 
نفسه مثل الآلاف من أطقال قلورنسا. ويقول كاتب ترجمته ' كان فى مستطاعه أن 
يتلقى التاج بأی مكان بقضل شهرته؛ ولكنه لم يرغب إلا فى مسقط رأسه. ومن ثم فإنه 
مات دون أن يتوج". ومن نفس المصدر نعلم أن العادة نفسها كانت لا تزال عند ذاك 
غير شائعةء وكان الرأى فيها أنها موروثة ورثها الرومان القدماء عن الإغريق. وأحدث 
مرجع يمكن أن نرجع فيه إلى تلك الممارسات يوجد فى المسابقات الكابيتولية(“ 
للموسيقيين والشعراء وغيرهم من الفنانين التى استنها دوميتيان تقليدًا للإغريق» وتقام 
كل خمس سنوات» وهى عادة لعلها استمرت فترة من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية؛ ولكن نظرًا لأنه قل من الرجال الآخرين من كان ليتجرأ على تتويج نفسه. 
كما شاء دانتى أن يفعل؛ ينشأ هناك سؤال هو: لمن تنتمى هذه الوظيفة؟ فإن البرتينى 


(e)‏ الكابيترلية 080110158 ؛ نسية إلى الكابيتول فى روما أو بالإله جوبيتر الكابيتوليني على أحد 
تلال روما السبع. (المترجم) 
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موسساتو (انظر القسم الثاني, الفصل الثالث) توج فی بادوا فى عام ٠۳٠١‏ على يد 
الأسقف ورئيس الجامعة. وتنافست جامعة باريس» التى كان رئيسها فلورنسيًا أنذاك 
(41؟1), والسلطات البلدية فى روما على شرف تتويج بترارك. وكان الرجل الذى 
نصب نفسه ممتحنًا له. وهی رويرت ملك أنجوء يتعنى بسرور لو قام بمراسم الاحتفال 
فى تابولی» ولكن بترارك فضل أن يتوج على الكابيتول على يدى سناتور روما (أى 
عضو الشيوخ). وظل هذا الشرف طويلاً أعلى مطمح للرجال, فهكذا بدا لعين 
جاكويوس بيزينجا 521098 5ناناه80ل, وهو حاكم صقلی لامع" ثم جاءت رحلة 
شارل الرابع الإيطاليةء الذى كان يتسلى بأن يتملق غرور الطامحين من الرجال؛ وأن 
يبهر الحشود الجاهلة بالحفلات والمراسم البهية الجمال. حتى إذا بدأ من الخرافة 
القائلة بأن تتويج الشعراء كان حقًا وامتيارًا مقصورًا على أباطرة روما الأقدمين» فهو 
من ثم حقه وامتيازه الخاص» فإنه توج فى اليوم الخامس عشر من ماي ٠٠٠٠١‏ العالم 
الفلورنسي زانوبى ديللا سترادا 91808 06118 28001 فى مدينة بيزا؛ فتسبب بذلك فى 
تكدر بترارك واستيائهء مما جهله يشكو قائلاً: "لقد جسر الغار المتبرير على تزيين هامة 
الرجل الذى تهواه عرائس الفن والشعر (100585) الأوسديانية'("). كا تسبب ذلك فى 
أمتلاء نفس بوكاتشيى بعظيم الاشمئزازء فأبي أن يعترف بشرعية هذا التكليل البيزى 
ودةؤاط ۸دا والواقع إنه من العدل أن يتساط المرء عن أى حق لهذا الغريب. نسف 
السلافونى ا مولد, يخول له أن يجلس حكمًا فى جدارة الشعراء الإيطاليين. على أن 
الأباطرة ظنوا منذ ذلك الحين فصاعدًا يكللون الشعراء بالغار حيثما ذهبوا فى 
أسفارهم؛ كما أن الباباوات وغيرهم من الأمراء اتخذوا لأنفسهم هذا الحق نفسه فى 
القرن الخامس عشرء حتى لم يعد يحسب فى النهاية أى اعتبار للمكان أى الظروف. 
وحدث بروماء فى عهد سيكستوس الرابع» أن قدمت أكاديمية!'') بومبونيوس لايتوس 


(») الأوسيانية :05001808ا8 هذا هو الاسم الذى ا تمر به فمرجيل الإيطاليين فى الإينيادة. 
(المترجم) 
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Pomponius Laetus‏ الإكليل استنادا إلى سلطانها الخاص. ولكن أوتى الفلورنسيون 
من حسن الذون ما جعلهم لا يتوجون مة. اهير الإنسانيين بينهم إلا بعد رحيلهم عن 
هذه الدنيا. فهكذا توج كل من كارلو أريتينو وليوناردو أريتينو, وألقى كلمة التأبين للأول 
عند ذاك ماتّيو بالمييرى, وقال الكلمة عن الثاني جيانُوتزى مانيتي؛ أمام أعضاء المجلس 
وعلى ملا من الشعب بأجمعه. حيث كان الخطيب يقف عند رأس النعش الذى ترقد عليه 
الجثة موشحة فى ثوب من الحريرا"". وفوق هذا فإن كارلى أريتينو كُرّم كذاك ببناء قبر 
له بكنيسة القدبس كروتشى 00068 .5» يعد من أجمل ما شيد فى عصر النهضة 
بأكمله. 


361 


هوامش الفصل الرابع - القسم الثالث 


(1) وتقديرهم لانفسهم يبينه بوجیو ((2 1٥1.‏ ,80/808 09). الذى مطبقًا له يستطيع مثل عؤلاء الأشخاص 
أن يقولوا إنهم عاشوا (1556«الا 56) وكتبوا كتبًا مثقفة ويليفة باللغة اللاتينية وترجموا اليوناثية إلى 
اللاتبنية. 

. Libri, Histoire des Sciences Mathém., ii, 159 500., 258 800. ويخاصة ليبرى‎ )۲( 

(؟) الجحيم ألأا× ,0أ69810ناط, يحتوى حالات مدهشة. وتسرع مارى أعلى الجبال وقيصر إلى إسبانيا؛ 
ومارى فقيرة وفابريشيوس غير مهتم. وقد يمكننا هنا أن نبدى ملحوظة حول المقدمة المرتبة تاريخيًا 
للسيبيليين 5الاتاا5 فى التاريخ الوثنى للعمصور العهيدة كما حاولها أوبيرتى فى الديتّامونبى -01148500 
ap. 14, 15(‏ ,أ) 0ل حوالي عام 1155٠‏ 

(4) والترجمة الال مانية الارلي للديكاميرون ©08021167100. على بد ه. شتابنهوفيل 561۸۸0۷81 .1!, ملبعت 
فى ١۷٤۱ء‏ وسرعان ما أصبحت شعبية. والترجمة للديكاميرون كلها كانت تقريبًا في كل مكان تسبقها 
ترجمات قصة جريزيلدا 6050108). التى كتبها بترارك باللاتينية. 

(0) وهذه الكتابات اللاتينية لبوكاتشيى تمت مناقشتها بروعة على يد شوك 6ذا1182018115© 2f‏ ,»امناطع5 
Hun. in 14 und 15 لahrh.‎ (Breslau, 1865(‏ .|18 065؛ وفي مقال فى فليكايسن وماسيرس 
Fleckeisen and Masius, Jahrbücher für Phil. und Padag., Bd. xx (1874)‏ . 

(1) وتعني كلمة 0618©. حتى فى عمل دانتى (47 .0 N00۷3.‏ 118/ا ها), فقط كاتب الاشعار اللاتينية, 
بينما تستخدم فى الإيطالية تعبيرات .6108 61م 01641019 ,108]008] ومن الحقيقى أن الاسماء 
والأفكار أصبحت مختلطة بمضى الزمن. ومن أن بترارك دافم عن الشعر؛ وكيف, معروف جيدً! ١‏ 

.113-117 .مم .61 ,06190) وبالإضافة إلي الأعداء الذين ضميقوا عليه ' 
بوكاتشيو؛ كان عليه أن يواجه الأملباء. ii)‏ 8/10 أ .طلا (Cf. Inveclires in Medicum Ajurgantem,‏ „ 

(۷) وشكا بترارك أيضًا عندما كان فى أوج شهرته جذ في لحظات الكابة السوداوية أن نجمه الشرير قرر له 
أن يقضى سنواته الأخيرة بين الأوغاد .(0188! 676801) فى الرسالة المتخيلة إلى ليقى .!5ام5 ,لإلاأنا 
Fam., ed. Fracassetli, lib. i and ii‏ . 

(4) وفى رسالة تالية من بوكاتتشيو إلى جاكويوس بيزينجا .اهلا Jacobus Pizinga (Opere ۷019٩۲,‏ 
(ا۷×ء يقصر نفسه بصورة أكثر صرامة فى الشعر الحق. ومع ذلك فإئه يعرف الشعر بأئه فقط هو الذي 
يعالج العصر المهيد. ويتجاهل الشعراء الجوالون 760008001015 . 
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() انظر بترارك 60.5 i,‏ .طلا Petrarch, Epist. Senil.,‏ . 
)٠١(‏ بوكاتشيو 800 Boccaccio (Vita di Dante, p. 50): “La quale (laurea) non scienza‏ 
cresce ma è dell'acquistata certissino testimonio e ornamento"‏ . 
)١١(‏ انظرالفرئوس ..500 1 ,۷×× ۴3٨34150,‏ وانظر بوکاتشيو .50 .م Boccaclo, Vita di Dante,‏ 
والنص هو كما يلى: Sopra 16 fonti di San Giovanni si era disposto de c0r0nare”.”‏ 
أنظر أيضنًا 25 ,أ ,,2880150 ,)0 , 
(11) انظر رسالة بوكانشيوى له في -0006© ,كنا©0 "Si pra9di‏ :36 .م Opere Volgari, vol. xvi,‏ 
dente senatlu Romuleo. . .*‏ . 
)١7(‏ انظر ماتيو قيللاني .26 ,۷ ,4۸ااأ۷ .1ا13 وكان هناك موكب مهيب على ظهور الخيل حول المدينة, 
عندما صاحب تابعو الإمبراطور. أى باررناته ١0۵0ء‏ الشاعر. انظر بوكاتشيو فى الموضع نفسه .106 
.اأ واتظر بترارك .,)+5 Petrarch, Invectivee contra Med.‏ انظر Epist. Fam. ay‏ 
riza da Frac! 128.‏ وعن خطبة زانويبي ا2۵10 فی حفل التتويج انظر فريديونج 
بالموضمع نفسه ..509 308 صم ,.]1© 0٥.‏ ,۴۲۵۸3 وقد تم أيضًا نويج فازيو ديلى أوبيرتى ۴۵210 
ل اوه ولكنه لم يكن معاومًا أين وعلى يد من. ويشك رينيير 56161 فى أنه توج أبدًا (طءأءنا 
Fazio degli Uberti, pp.ccvi sqq., Florence, 1883)-‏ أقل.ج..© .lL.‏ 
)۱٤(‏ انظر چاکوبو فولاتيرًانوس 185 ,201 i Mura., XÎ,‏ ,قدامه»)ولهاولا JAC.‏ . 
)١6(‏ انظر فيسبازيانى فيورنتينى صفحات 00 ,۵۹۸ انظر x, CO.‏ ,.ڻaثMu‏ مأ Vita Jan. Manelti,‏ 
.3 وشهرة ليوناردى أروتينى كانت من العظمة في حياته بحيث أن الناس جاءوا من جميع الأنهاء 
لمجرد رؤيته؛ وقد جثا إسباني علي ركبتيه أمامه (انظر فيسبازياني فيوريئتيئى صفحة 014). وقد خصص 
حاكم مدينة فيرارا مباغاً قدره مائة دوقية لإنشاء أثر لتخليد ذكر جوارينو, وكان فى ذلك الوقت. .٠٤١١‏ 
مبلقًا ضخمًا جِدًا. وعن تتويج الشعراء فى إبطاليا توجد مجموعة جيدة ملخصة من ا ملاحظات والهوامش 
فى كتاب فاشر (500.)1856 65 , Favre, Mélanges d'Hist.‏ . 
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الفصل الخامس 
الجامعات والمدارس 


إن سلطان العالم العهيد لاادواا۸ على الثقافة, الذى نتحدث الآن عنه» يفترض 
مقدسًا أن ”التعلم الجديد” تملك ناصبة الجامعات. وتم ذلك على هذا النحو, ولكنه لم 
يبلغ على الإطلاق إلى المدى المأمول؛ ولم يحصل على النتائج التى ريما كانت تتوقع. 

فإن قلة من الجامعات الإيطاليةل') هى التى أبرزت نفسها فى أكمل صورة لقوتها 
حتى أقبل القرنان الثالث عشر والرابع عشر حين تهيا لزيادة الثراء أن تجعل فى 
الإمكان توجيه عناية منظمة إلى التعليم. وفى البداية كانت هناك أنواع ثلاثة من 
الاستازيات- أولاها للقانون المدنى: والأخرى القانون الكنسىء وثالثتها للطب؛ وأضيفت 
بمضى الوقت أستاذيات لعلم البيان وللفلسفة وللفلك؛ وكان مفهوم العلم الأخير على 
وجه الجملة؛ وإن لم يكن على الدوام» متطابقًا مع التنجيم. وكانت المرتبات تتراوح 
تراوحا بالعًا باختلاف الحالات. وكان مبلغ إجمالى يرصد فى بعض الأحيان. ونشطت 
المنافسة بانتشار الثقافةء حتى لقد كانت الجامعات المختلفة تحاول أن تغرى المعلمين 
الممتازين بالانتقال إليهاء وفى هذه الظروف قيل أن بولونيا كرست فى بعض الأحيان 
نصف دخلها العام ٠١,٠٠٠١‏ دوقية للجامعة. وكانت التعيينات تقصر عادة على فترة 
معينة من الزمان!')؛ فتجعل حيئًا دة نصف سنة فقطء حتى لقد كان المعلمون يضطرون 
أن يعيشوا عيش التجوال كالممثين سواء. على أن التعيين مدى الحياة لم يكن مع ذلك 
أمرًا غير معروف. وكان يفرض على المعلم أحيانًا وعد بأن لا يعلم فى مكان آخر 
ما سبق أن علمه فى مكان ما. وكان هناك كذلك أساتذة متطوعون لا يتناولون أجورا . 

ومن بين الكراسى التى سبق ذكرهاء كان علم البيان يطلبه وينشده الإنسائيون 
بوجه خاص؛ ومع ذلك فإن إلمام الواحد متهم بالعلوم القديمة وموضوعاتها هو الفيصل 
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ذى كأن بحدد إمكان طموحه أر عدم طموه» إلى ليم القانون أو الطب أو 
لغااء وكانت الأحوال الدأخا 3 أعلوم ذلك اأزمان مدفيرة متقلبة كتفير 
لون أعلىي ال 


الظامرية للسعلم. وكان أثراب معدنون من رجال القانوئ والأطباء بتار 


مد بعيد بين الجميع. وكان ذاك موجه رتسي يوعسقوم 


الأولون متهم يعاد او 
مام ر استشاربين فى قضايا رو دعبام الدرل انی كانت تستخدمهم. اذ 


ناوا اميا فى القرن الذامس عشن حسل على مرب مقداره ٠‏ 


05 قدم إقترام بوما بدعيين طبیب شه اجر سنوي قدره 7٠٠٠١‏ دوقیة مم مذ 


الحق فى معارب النمل, الخاص!؟!؛ كما سبق لذلك الرجل نفسة أن حصل علي مباة 
٠‏ فلورين ذهبم, من يزا. وعندما قبل المشرع بازرتولوسيو سوتشينىي و6 تمملامه8 
أطاعه8: وحى اتان فى بيزاء أن تعينه البناقية في بادواء وكان على وشك القيام 
بالرحلة إلمها. اعتقلته الحكومة الغلى سدية ولم يقرج عله إلا بعد سداده 1۸,٠٠٠‏ 
فلورين دهبى على سبيل الكفالة!*). رإن التفدير الرفيع الذى كانت توضع مايه هذه 
اافروع العامية ليوضدح أمام أفهامنا السبب الدى كان من أجل الممتازون من علماء هغه 
اللغة (الفيلولوجيين) يرجهون أنفسهم نحو القانون والطب» بينما حدث من الناحية 
الأخرى أن كان الإحصائيون يضطررن أكثر فأكثر إلى احتياز شى ما من الثقافة 
الأدبية الواسعة. وستتاح لنا الفرممة من فورنا للحديث عن عمل الإنسانيين فى نياع 
أخرى من الحياة السلية. 


شكل )٠١1(‏ المحاضر عن التاريخ 
نحت من قير المشرع لورنزق نيدن 
بولونياء الكاتدرائية 
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ومع ذلك فإن مكانة علماء الفيلولوچيا أ فقه اللغة بوصفهم ذاك؛ حتى عندما يكون 
المرتب عاليًال"), ولا يحول دون الحصول على مصادر أخرى للدخل, كانت على الجملة 
مؤقتة وغير مؤكدة؛ حتى لقد كان مدرس بعينه يستطيع هی نفسه أن يرتبط مع عدد 
جم من المؤسسات. ومن الواضح أن التغيير كان مرغوبا فيه من أجل التغيير نفسه, 
كما أن شيئًا جديدًا كان يتوقع من كل قادم جدید وهو أمر كان طبيعيا فى عصر كان 
العلم فيه لا يزال فى دور التكوين والصنعء ويعتمد تبعا لذلك إلى درجة غير قليلة على 
النفوذ الشخصى للمعلم. وكذلك أيضاً لم يكن يحدث على الدوام أن محاضرًا عن 
المؤلفين الكلاسيكيين كان ينتمى حقًا لجامعة المدينة التى يدرس فيها. ويلغ من سهولة 
المواصلات ويسر وكثرة وسائل العيش المريح فى الأديرة وغيرها أن غدا القيام 
بمشروع خاص ممكنًا فى أحيان كثيرة. وفى العقود الأولى من القرن الخامس عشر(", 
يوم كانت جامعة فلورنسا فى أزهى عصورهاء ويوم كان رجال بلاط يوجينيوس الرابع» 
بل ربما حتى مارتن الخامس: يتزاحمون فى قاعات المحاضرات عندما كان كارلق 
أريتينو وفيليلفو يتنافسان على الحصول على أكبر عدد من الحضور, لم تقم هناك 
فحسب جامعة كاملة بين الأوغسطينيين التابعين للقديس سبيريتى 801110 .5, ولم تكن 
هناك فحسب جمعية من العلماء بين جماعة الكامالدوليسيين أو9اه080210 التابعين 
لانجيلى؛ بل وأشراد مميزون؛ يرتبون فرادى ومشتركين لتزويد أنفسهم وغيرهم 
بالتعليمين الفلسفى وفقه اللفوى (القيلولوجى). ولم تكن هناك تقريبًا علاقة بين 
الدراسات اللغوية والعهيدية ©ها:هدوااهة فى روما وبين الجامعة 028وامة5) كما كانت 
تمتمد اعتمادا قاطعًا تقريبًا على تعطف الفرادى من الياباوات والكرادلةء أو على 
التعيينات فى دار المحفوظات البابوية. ولم نتم إعادة التنظيم الكبرى للجامعة هتهواممع 
إلا فى عهد البابا ليو العاشر .)١017(‏ بما حوت من المحاضرين الثمانية والثمانين» 
الذين كان من جملتهم رجال مقتدرون أكفاء؛ وإن لم يكن فيهم أحد من الدرجة الأولى. 
على رأس قسم الآثار (الأركيولوجدا لزوهاه86186) ؛ ولكن هذا الالتماع الجديد كان 
قصير الأجل. وقد أسلفنا إليك الحديث موجرًا عن الاستاذيات الإغريقية والعبرانية فى 
إيطاليا (القسم الثالث. القصل الثالث). 
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ولكى يتسنى لنا تدبيج صورة صحيحة لمنهج وطريقة التعليم العلمى التى كانت 
تتبع آنذاك ينبغى لتا أن تضرب صفحًا قدر جهد الطاقة عن نظامنا الأكاديمى الحالى. 
فإن الاختلاط بين المعلمين ومنازعات الجماهير؛ والاستخدام الدائم للاتينية, بل 
والإغريقية غالبًاء وكثرة تفيير المحاضرين: وندرة الكتب؛ كانت تضفى على الدراسات 
فى ذلك الزمان لودًا لا نستطيع أن نتمه أمام أنفسنا بغير جهد 

وكانت هناك مدارس لاتينية منبثة بكل مدينة ضئيلة الشأنء لم تكن على الإطلاق 
مجرد مدرسة إعداديةء فهى تهيئ الطلاب للتعليم الأعلى؛ بل لأنه فى المرتبة الثانية بعد 
القراءة والكتابة والحساب» كانت المعرفة باللاتينية ضرورة لازمة: ويتلو المنطق اللاتينية 

فى المرتبة. ولا يفوتنا بوجه خاص أن هذه المدارس لم تكن تعتمد على الكنيسة؛ بل على 
المجلس البلدى (8118[97م61ا0ن80)؛ على أن يعضها كانت مجرد مشروعات خاصة 
للاستثمار. 

وهذا النظام المدرسى, الذى كان يديره أفراد قلائل من الإنسانيين المبرزين» لم 
يبلغ فحسب درجة كمال أخاذ فى التنظيم. بل لقد أصبح أداة لتعليم أعلى بالمعنى 
الحديث للعبارة. وقد اتصلت بتربية أطفال بيتين من بيوت الإمارة فى شمال إيطاليا 
مؤسسات يمكن أن تعد شينًا فريدًا فى بابه. 

وظهر فى بلاط جيوقان فرانتشيسكو جونزاجا بمدينة مانتوا (حكم 1444-14.17) 
المعلم الثايه الذكر فيتورينو دا فیلتری ۴e۵‏ ول tt1‏ (ولد ١1/5‏ ومات ,)١557‏ 
ويسمى أيضًا ‏ فيتورى دای رامبالدوني -10681ةطمة8 اوك ۷۲٥۲۵‏ وكان يفضل أن 
يسمي المانتواتي عن الفيلتريسى- وهو أحد أولئك الرجال الذين يكرسون حياتهم 
بأسرها لهدف كانت مواهبهم الطبيعية من أجله حرفة ومشغفلة خاصة. لم يكد يكتب 
شيئًاء ثم عمد فى الختام إلى تدمير القصائد القليلة التى كتبها فى شبابه بعد أن 
استبقاها طويلاً فى حوزته. لقد كان يدرس بجد لا ينال منه الجهد» لم يجر يومًا قط 
وراء الألقاب التى كان يحتقرها احتقاره لكل الامتيازات الظاهرية. وكان يعيش مرتبطًا 
بالصداقة الوثيقة مع المعلمين والرفاق والتلاميذء الذين عرف كيف يحتفظ بحسن 
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نواياهم نحوه. كان متفوقًا فى التدريبات البدنية تفوقه فى التدريبات العقلية, وكا 
راكب خيل وراقصًا ومسايفًا يستثير الإعجابء ويرتدى فى الشتاء ما يرتديه ف 
الصيف من الثياب» ولا ينتعل إلا الصندل مهما اشتدت برودة الصقيع» وعاش على ه 
النحو حتى إنه لم يصب بمرض حتى وهو فى أرذل العمر. وبلغ من كبحه لجم . 
عواطقه وميوله الطبيعية للحسية الجنسية والغضب, أن ظل عفيفًا طوال حياته كلهاء و 
يكد يمس إحساس أى إنسان بكلمة جارحة. 


شكل (۱۰۷) الدرس اللاتينى 
حفر على الخشب من اوحة لفيريتوس: "اللفة اللاتينية الرائعة" (فورلی )٠٤١١‏ 


تصوير روزنتال: ميونيخ 


ووكل إليه شئون تعليم أبناء وينات أسرة الأمير» حتى لقد أصبحت إحداه 
برعايته امرأة علآمة. وعندما ذاع صيته بكل أرجاء إيطاليا؛ ووفد أعضاء العائلا 
الكبيرة والثرية من مسافات بعيدة, حتى من المانياء التماسًا للدراسة على يديهء 
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يكتف جونزاجا قحسب بوجوب القيام باستقبالهم, بل يبدو أنه كان يعد من المفاخر 
المشرفة لانتوا بأن تكون مدرسة العالم الأرستقراطى المختارة. فهنا لأول مرة كانت 
الألعاب الرياضية وجميع التداريب البدنية الرفيعة تزاول إلى جوار التعليم العلمى 
بوصفها شينًا لا يستغنى عنه التعليم الليبرالى المتحرر. ويالإضافة إلى هؤلاء التلاميذ, 
جاءه آخرون, ممن كان تعليمهم يعد فى نظر فيتورينو أسمى هدف له على ظهر 
البسيطة, وهم الفقراء الموهويون, الذين كثيرًا ما جاءوه سبعين فردًا مجتمعين. وكان 
يعولهم بمنزله, يعلمهم حبًا فى الله 810 أل ٠۲۲۵۳۰۲۵‏ جنيًا إلى جنب مع شباب 
الطبقة العليا الذين تعلمو! هنا العيش تحت سقف واحد مع العبقرية التى لا تملك لقبًا. 
وكلما زاد عدد جمهور التلاميذ الذين توافدوا زرافات على مانتواء زادت الحاجة إلى 
معلمين أكثر لبث التعليم فیهم» وهوالذى كان فیتورینو يتولى إدارته فقطء وهو تعليم 
كان الهدف منه تزويد كل تلميذ بذاك النوع من العلوم الذى كان التلميذ مهيا لتلقيه 
أكثر من سواء. وكان جونزاجا يمنحه اتبا سذويًا قدره 6٠‏ فلوريًا ذهياء كما بنى 
له فوق ذلك منزلاً رائعا أسماه لاجيوكوساء عاش فيه الاستاذ مع طلابه, كما سدد 
جميع النفقات التي تلزم فقراء الطلبة. فأما المبالغ التى كان الأمر يحتاج إليها بعد ذلك 
فقد كان فيتورينو يستجديها من الأمراء والأثرياء الذين كانواء والحق يقال لا يعيرون 
فى كل الحالات أذنًا مصفية لتوسلاته ويضطرونه بتحجر قلوبهم أن يستدين. على أنه 
ما لبث فى آخر المطاف أن وجد نفسه يعيش ظروفًا مريحة, ويمتلك عقارًا صغيرًا فى 
المديئة ومزرعة فى الريف, كان يقضى فيها هو وتلاميذه فترة العطلات» ويمتلك مجموعة 
شهيرة من الكتب كان يعيرها بسرور للناس أو يتنازل عنها لهم وإن ناله غير قليل من 
الغضب إذا أخذت بغير إذن. وإنه ليقرأ فى بكرة الصباح كتبًا دينيةء ثم يعذب نفسه 
وينطلق إلى الكنيسة؛ وكان تلاميذه يلزمون بالذهاب إلى الكنيسة مثهء وآن يعترفوا مرة 
فى كل شهر وأن يراعوا أيام الصيام بأشد دقة. وكان تلاميذه يحترمونه ولكنهم كان 
يرتعدون تلقاء نظرة منه. فإذا صدر عن أحدهم خطأ عوقب عليه فور حدوثه. وكان 
جميع معاصريه يجلونه بما لا يقل عن إجلال تلاميذه» ويتجشم الناس عناء الرحلة إلى 
مانتوا لمجرد رؤيته. 
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شکل [8 ٠١‏ ) تعليم مأسسكيائر سفورزا 
عة من جروا دئاق 
مبلانو. تردفولزيانا 
ومن الذين ركزوا تركد:! شديدا أش.د على ال ضلع العلدى اأبحت جراريتو 


یروا (1370-1460) هودع نا ua‏ الذى استدعى فى ١154‏ إلى فدرارا عن قبل 


.ا بعد 
أن وشت تاميذه على تمام انع فى ! 141. فى التدريس بالجامدة أستاذا فص أحة 
امات القديمة. ويينها هو :+ مل بعد مؤدبا لليو مرون ككّان 


وندوا عليه من مختلف نواحی الد لاد وفي رةه كانت تة بع لخدة دوا 
الطلبة, يتولى هو مئوئتهم جرئد؛ أو كنيًا. وكان يخصص, ساعات, مسائه إلى 5نطر مديد 


!!عارثة التمادمية المقيدة. وكان بيته هو أرضنا عقرا 


لتمستماع إلى ادر 
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للتدين الدقيق والتمسك بالخلق الكريم. وكان جوارينى من دارسى الكتاب المقدس 
المواظبين ويعيش فى علاقة من الود مع الأتقياء من معاصريه؛ وإن ام يتردد لحظة في 
كتابة دفاع عن الأدب الوثنى ضدهم. ولم يكن يعنيه فى قليل ولا كثير ولا يعنى فيتورينو 
أن معظم الإنسانيين فى زمانهما لا يستحقون إلا أقل الثناء من ناحيتى الأخلاق أو 
الدين. وليس مناقضًا للمفهوم ولا المتمسور كيف أن جوارينو, على كل ذلك العمل 
اليومى المركز على كاهله. كان يجد الوقت لكتابة ترجماته عن اليونانية وتسطير الأعمال 
الأصيلة!"'). وكان يعوزه ضبط النقس الحكيم والحلازة الرقيقة التى كانت تحلى أخلاق 
فيتورينو. وكان ينفلت بسهولةء إلى نوبات عنف شديدة كانت كثيرًا ما تؤدى إلى وقوع 
الشجار بينه وبين معاصريه من العلماء. 

ولم يقف الامر عند حد هذين البلاطينء بل تجاوزهما إلى كل أرجاء إيطاليا بعامة, 
فى أن تعليم أبناء أسر الأمراء ظل بصورة جزئية وعلى مدى فترة معينة من السنين 
حكرة فى يدى الإنسانيين» الذين صعدوا بذلك درجة أعلى فى العالم الأرستقراطى. 
وأصبحت كتابة الأبحاث فى تربية الأمراء» وكانت فيما سلف من عمل رجال اللاهوت, 
تدخل الآن فى نطاق اختصاصاتهم. 

ومنذ عهد بيير باولى فيرجيريو ١۲٥و۷۲۲‏ هاههم )6زم بات الأمراء الإيطاليون 
يوضعون تحت رعاية جيدة من هذه الناحيةء ثم نقلت تلك العادة إلى الماتيا على يدى 
إينياس سيلفيوس؛ الذى وجه تحضيضات ونصحا مفصلاً إلى أميرين ألانيين فتيين من 
آل هابسبرج!') فى موضوع مواصلة دراساتهماء وفيه يحثهما کلیهماء كما قد يتوقع» 
على أن يزكيا المذهب الإنسانىء ويمداه بالعون والرعاية» ولكنهما يؤمران فيها بوجه 
خاص أن يجعلا من نفسيهما حاكمين مقتدرين کفنین. ومقاتلين قويين ذوى بأس شديد. 
ولعل إينياس كان على ذكر من أنه حين يخاطب هذين الشابين إنما كان يتحدث فى 
الهواء. وأنه لم يجد أذنًا مصغية, ومن ثم فإنه عمد إلى وضع رسالته موضع النشر 
على ملا الناس. على أن علاقات الإنسانيين بالحكام ستبحث فى موضع منفصل. 
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هوامش الفصل الخامس - القسم الثالث 


)١(‏ انظر يضلا ليبرى ..500 92 .مم ,لأ Libri, Hisloire des Sciences Malhém.,‏ .)© وكانت 
بولونپا؛ كما هى معلوم جيد!. أقدم. وازدفرت بيزا فى القرن الرايع عشر. ووقعت فى الحروب مع 
فلورنساء وتم إعادتها إلى ما كانت عليه على يد لورنزو الفاخر, "-١ا‏ 3015568 ad solatium veleris‏ 
"6913015 كما يقول جيوثيو .(¡ .0ا ,× 80015 ا 8)الا) ,6101/10 وجامعة فلورنسا (انظر جاى .1 © 
passim‏ 461-560 .مم أ Gaye, Cane,‏ وماتير نيللاني .1,90/ ,8 ,أ انظر جيراردى -686© 
laut del Universi e Studio Fiorentino (Florence, 1881)‏ ,أل)ة: رأيضًا إيزيد ديل 
لونجى (.590 101 .مم ,نا٥۴0۲‏ ,ووصننا 06١‏ .1510, التى وجدت منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 
م مع الحضور اإجبارى لمواطنى المدينة» أنشئت مرة أخرى بعد الموت الأسود فى عام ۸١1۳ء‏ سم 
منحها دخلا يصل إلى ٠٠٠١‏ فلورينًا ذهبيًا. سقطت مرة أخرى فى الاضمحلال, ثم أعيد إنشاؤها مرة 
أخرى فى ۱۳٣۷۰‏ وکرسی الاستاذية فى شرح دانتي, الذى أنشئ عام ۱۳۷۲ بناء على طلب كثير من 
المواطنين, تم ضمه إلى أستاذية الفيلولرجى والبيان, كما كان عندما شغله فيه فيليلفر. 
(1) وهذا ينبفى ملاحظته فى قوائم الأسأتذة. مثل تلك !لخاصة بجامعة بافيا فى عام ١6٠١‏ (انظر كوريو -060© 
7 


(290 .ا0) di Milano,‏ 51003 .۵ حيث (من بين آخرين) ظهر ما لا يقل عن عشرين مككما . 
(؟) انظر مارين سانودو 990 Marin Şanudo, in Mural.. xxii, COI.‏ . 


, Fabronı, Laurent. Mag. Ad 0t. 52,18 1491 انظر فابروني‎ )٤( 

. Allegretto, Diarıo Sanesi, in Mural. xi, (د) أنظر الليجريئّر 824 .امه‎ 

(1) وقد طلب فيليلفوء عندما دعى إلى جامعة بيزا المنشأة حديئًا. على الأقل خمسمانة فلوريئًا ذهبيًا. انظر 
أيضمًا فابروتي ..590 75 ,أ F00, LN. M29.‏ .0 وقد توقفت المفارضات. ليس فقط 
يسيب المرتب العالى المطلوب 

Viاa انظر أيضنًا ثيسبازيانو فبوريئتينو .625 ,582 .572 ,271 .00 ,.۴:0€1 .۷88048 .)0 وانظر‎ )۷( 
. Jan. Manotli, in Murat., xx, col. 531 sqq. 


(۸) انظر فيسبازيانو فيورينتينو .1460 .م .106601 .۷8538 انظر بريند يلاكر! ۲8۸۵20٩۷3‏ وهو 
تلميذ لفيتررينر ,عاكقا Vittorino) Intorno alla Vita di V. da F., 1st ed. By Natale dalle‏ 
4, الذى ترجمه جیزیبی برامبيللا .(1871 )۳0۸٥,‏ چاااط ھ8۲ عمم50ن01 وائنلر ك. روسمینی 
Olimo Precetlore nella Vita e Disciplina di Vittorino da Fel‏ لعل Rosmini, Idea‏ .© 
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۴20161 وانظر الأعمال المتأخرة لراکیلی وقينوا‎ 119 © 06' suo Discepoاi,‎ )Bassan0, 1801(. 
. (Mifan, 1832) and Venoit (Paris, 1853( 

(5) انظر عمل فيسبازياني فيورينتينو 646 .م ,.0۲8۸آ۴ .۷65085 الذى يقول عنهء مع ذلك ك. روسميني 
C. Rusmini, Vila e Disciplina di Guarino Veronese e de’ suoi Discepoli, {3 vo!s,‏ 
Brescia, 1856)‏ . فى )56 .{ii,‏ إنه formicolante di errori di fatto"‏ . 

Facius, De Vir. |ll., عن هذه وعن جواريني 108/100 )بصفة عامة انظر فاتشيوس .8500 17 .مم‎ )٠١( 
وكورتيسيوس, .13 .8 ,00115 .100 06 ,5أ00165©ركلاهما يتفقان على أن علماء الجيل الثالي‎ 
كانوا يفتخرون بأنهم كانوا تلاميذ جوارينو؛ ولكن بينما يمدح فازيى 8210© أعماله» يعتقد كورتيزي‎ 

8 بانه قد كان يمكنه العناية بشهرته لو أنه لم يكتب شينًا. وكان جوارينو وفيتُورينى آصدقاء, 

وساعدا بعضهما فى دراساتهما. وكان معاصروهما مغرمين بالمقارنة بينهماء وفي تلك المقارنة كان 
جوارينى فى المعتاد يتقئد المركز الأول (80801 6أ ,568/818 {Sabellico, Dial, De Lingu. Lat.‏ 
وكانت طريقة جواريئى فيما يتلق بالإيرمافروديتو 22981400110 رائعة؛ انظر روسميني ,ذأ ۴۱05۴۸1٩1,‏ 
.4 46 وكلا من هذين المعلمين كان يراعيالاعتدال فى الطعام والشراب؛ ولم يتناولا برا إلا النبيذ 
غير المخفف؛ وفى كليهما كانت مبادئ التعليم متماظة؛ فلم يستخدما العقاب ؛ وكان أقسى عقاب يوقعه 
فيتُوريني هو أن يجعل الصبي يركع ويرقد على الأرض فى حضور زملانه التلاميذ. 

)١١(‏ إلى الأرشيدوق سيجسموند 600 .م ,105 ,.181م6 ,5191501070. وإلى الملك لاديسلاوس بوستيومورس 
695 .م ‘Ladislaus Poslumus,‏ والأخير على Tractatus de Liberorum Educalione qa‏ 
)1450( . 
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الفصل السادش 


أنصار المذهب الإنسانى 


علينا فى المقام الأول أن نتحدث عن أولئك المواطنين, ومعظمهم من الفلورتسيين, 
الذين جعلوا الاهتمام بكل قديم عهيد واحدًا من الأغراض الرئيسة احيواتهم والذين 
كانوا فى حد أنفسهم إما رجال علم نابهين وإلا فهم من المتذوقين هواة الفنون 
والآداب 601 1هالك المتميزين الذين كانوا يساندون العلماء بكل الوسائل (انظر القسم الثالث, 
الفصل الثالث). كانت لهم أهمية خاصة ودلالة واضحة أثناء فترة الانتقال عند بداية 
القرن الخامس عشرء وذلك نظراً لان فيهم تجلى المذهب الإنسانى أول ما تجلى بصورة 
عملية بوصف كونه عنصرًا فى الحياة اليومية لا يستغنى عنه. ولم يحدث إلا بعد ذلك 
الزمن أن شرع الباباوات والأمراء فى الانشغال بذلك المذهب. 

وقد سلفت الإشارة أكثر من مرة إلى كل من نيقولى نيقولى وجِيانُوزَ مانيتى. 
ويصف شيسبازيانول') نيقولى بأته رجل لا يتسامح قط فى شئ يجرى حوله غير 
منسجم مع روحه هو الكلاسيكية. وإن شخصه الرشيق طويل الثياب» وحديثه الرقيق 
وييته المزدان بأتبل بقايا العالم العهيد, كانت تترك عنه فى الأنقس انطباعا فريدًا. كان 
شديد التدقيق فى النظافة فى كل شئ؛ وبخاصة على المائدة» حيث كانت تقف أمامه 
الزهريات العتيقة والطاسات البللورية من قوق أنصع سفرة بياضًا("). ولا نملك هنا إلا أن 
نصف الطريقة الفاتنة التى اكتسب بها إلى رأيه شابًا فلورنسيا مولعًا بالمتعة حتى 
حوله إلى الاهتمامات الفكرية(). ذلك أن بييرى دی بارّی اومهف ۲٠٠۲۵‏ وهو ابن 
لتاجر عظيم» ومرشح انفس الحرفةء بهى الطلعة؛ منصرف تمامًا إلى متع العالم» كان 
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ريما فكر فى أى شئ آخر عدا الأدب. وذات يوم وهى يمر على قصر بوديستا(؟) دادم 
8 اول 20ء واستدعى نيقواو الشاب إليه؛ ومع أنهما لم يتبادلا من قبل قط كلمة 
واحدة فإن الشاب أصاخ لدعوة ذلك الرجل البالغ الاحترام. وساله نيقولى من أبوه؟ 
فأجابه السيد أندريا دی بازّى. وعندما سئل بعد ذلك مأ اتجاهاته؟ أجاب بييرو: ما يفعل 
كل الشباب عادةء فإنى أمتع نفسى” ("0 bı0" e"‏ :قل atten do a‏ فقال له 
نیقولی: الما كنت ابنًا لاب كهذاء وكنت شديد بياء الطلعة للناظرين» فإن من العار ألا تعلم 
شيئًا من اللغة اللاتينيةء التى لا بد أن تكرن <لية كبرى لك. فإن لم تتعلمها فلسوف 
تكون غير صالح لشىء وما أن تمضى مدعة الشباب؛ حتى تصبح رجلا لا قيمة له" (باا1ا؛) 
وعندما سمع بييرو ذلك القول؛ أدرك على الفير “نه قول صادق» وقأل إنه سوف يعمد 
بسرور إلى تحمل المشقة في سسبيل التعلم, لو ' . م له محلم. وعند ذلك أجابه نيقولو بأنه 
سيتولى تدبير تلك المسالة. ثم دبر له ٠‏ _ «تيذية والإغريقية؛ اسمه بونتانو 
100 فعامله بييرى معاءلته لاحد «وراد عائلته» ودفع له مثة فلورين ذهبى أجرًا 
سنويًا. وهجر كل المسرائ انتى ظل يعيش بظلها حتى أنذاك؛ وعكف على الدرس ليلا 
ونهارً!ا؛ وأصبح صديقًا لكل عاام ورجل سباسة وتدبير نبيل الفكر. فحفظ عن ظهر قلب 
الإنيادة كنها وكثيرا من خطب ليفى لاء وكان ذلك بوجه خاص فى الطريق الموصل 
بين فلورنسسا وبيته الريفى فی تريبيوا*) 7606510 . وكان جيانوتزو مانيثى 
(1104-179) يمثل العالم العهيد بمعنى آخر وأرفع). كان مبكر النضج سابقًا 
لأوانه منذ سنوات عمره الأواى» فلم يكد يتجاوز سن الطفولة عندما ختم عهد تلمذته فى 
التجارة وأصبح كاتب حسابات فى أحد المصارف. على أن هذا العيش الذى عاشه 
سرعان ما بدا لعينه أجوفًا هشًا وعرضة للزوال والفناء. فشرع يحن إلى العلوم» التى 
يستطيع المرء من خلالها وحدها أن بيلغ الخلود. وعندئذ شغل نفسه بالكتب بصورة لم 
يفعلها قبله إلا قلة من الرجال العاديين. وأصبح. كما أسلفنا (القسم الثالث, الفصل 
الرابع). من أرسخ علماء عصره قدما. وعندما عينته الحكومة ممثلاً عنها كمتصرف أو 
حاكم وجابى ضرائب فى بيشيا 565618 وبيستوجا هزه)516 أنجز واجباته وفقًا للمثل 
الأعلى الرفيع الذى اجتمع حسه الدينى ودراساته الإنسانية على بثه فيه. ونجح فى 
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جباية أشد أنواع الضرائب كرما لدى الناس التى فرضتها الدولة الفلورنسيةء ورفض 
قبول أى أجر لقاء خدماته. ويينما هو يعمل بوظيفة حاكم إقليمى كان يرفض قبول أية 
هدية؛ ويمقت كل رشوةء ويكبح القمارء ويحافظ على تزويد المنطقة جيدًا بالقمح؛ وكان 
يطالب مرؤوسيه بالطاعة الدقيقة والنزاهة المطلقة من كل هوى لم يكن يكل من الفصل 
فى القضايا فصلاً ودياء كما كان يأتى بالعجائب فى إطقاء العواطف امُشتَّعلّة بما 
يبديه من طيبة. وكان أهالى بيستوجا يحبونه ويجلونه كأنه قديسء ولم يستطيعوا قط 
أن يكتشفوا إلى أى من الحزبين كان أميل؛ وعندما انتهت مدة خدمته بعث الحزبان 
بالسفراء إلى فلورنسا لكى يقدموا رجاهم بمد مدة خدمته. وكأئما كان ليرمن إلى 
الحقوق والمصالح المشتركة للجميع؛ فكان يقضى أوقات فراغه فى كتابة تاريخ المدينة, 
الذى بقى لنا محفوظًا إلى اليوم: مجلدًا تجليدا أرجوانى اللون. كقطعة أثرية مقدسة 
فى دار بلدية المدينة!'). وعندما رحل أهدته المدينة راية تحمل شعار المدينة وضوذة 
فضية فاخرة. ومثل مانيتى فى بعثاته الدبلوماسية إلى البندقية وروما والماك ألفونسو, 
كما حدث فى بیستوجا؛ مصالح مدينته مسقط رأسه. وهو يحافظ بحرص شديد على 
شرفهاء ولكنه أبى قبول ألوان التكريم التى قدمت إليه. وحصل على مجد عظيم بفضل 
خطبه ومفاوضاته العظيمة؛ وحاز بفضل حكمته وبعد نظره لقب "الثبي". 
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شكل (۱۰۹) مارسيليى فيتشينى 
جزء من اللوحة الجصية “تضحية زكريا' لجيرلاندايو 
فلورنسا . سانتا ماربا توفيللاء تصوير أندرسون. روما 


ومن شاء من القراء التزود بالمعلومات حول الممادنين (المواطنين) العلماء من آبناء 
فلورنسا فى هذه الفترة؛ ينبغى أن يحالوا إلى ما كتد» فبسبازيانوء الذى كان يعرفيم 
جميعا معرفة شخصية, وذلك لأن المدينة والجو الذى كان يكتب فيه؛ والشروط والظروف 
التى كان يخالط عليها جماعتهم؛ تكاد تكون لها أهمية أكبر من الحقائق التى يسجلها 
وحتي لو اعتمدنا على الترجمة» بل أكثر من ذلك لو اعتمدنا على الإشارات الموجزة ألتى 
نحن مضطرون هنا إلى الاقتصار عليهاء فإن كتابه يفقد جدارته الرئيسية. وإنه حتى لو 
لم يكن كاتبا عظيما فإنه كان عميق الدراية بالموضوع الذى يكتب فيه؛ كما أنه كان 
يمتلك حسنًا عميقًا بأهميته الذهنية. 


ولى إا أردنا تحليل السحر الذى مارسه آل ميديتشى فى القرن الخامس عشرء 
وخاصة كوسيمو الأكبر (توفى )١454‏ ولورنزو الفاخر (توفى .)١497‏ على فلورنسا 
وعلى جميع معاصريهم. لوجدناه يكمن بدرجة أقل فى كفايتهم السياسية منه في 
قيادتهم لثقافة العصر. فإن رجلاً فى مركز كوسيمو. يعمل تاججرًا عظيمًا وزعيم حزب» 
وقد انضوى أيضًا إلى جانبه جميع المقكرين والكتاب والباحثين. وكان الأول بين 
الفلورنسيين بحكم مولده والأرل بين الإيطاليين بثقافته- ذلك الرجل كان منذ البداية بكل 
الدلالات والأغراض أميرًا غير منازع. وإلى كوسيمى يعود المجد العظيم الخاص, ألا وهو 
أنه ميز فى الفلسفة الأفلاطونية أبدع زهرة فى عالم القكر القديم وإنه ألهم جميع 
أصدقائه بذاك الاعتقاد نفسه. وبذلك بث فى الدوائر الإنساتية نفسها اذتعاشا جديدًا 
آخر وأعلى درجة للعالم العهيد. والقصة معروفة لدينا بتفاميلها الدقيقة". ويدور الأمر 
كله على دعوة العالم العلامة يوهان أرجيرويواوس» وعلى الحماسة الشخصية لكوسيمو تسده 
فى أخريات سنيه. التى كانت من العظم على حال مكنت مارسيلييى فيتشيئى «لاله/19؟ 
۴٥١‏ العظيم من أن يسمى نفسه؛ من ذاحية الأفلاطونية على الأقل ودراستهاء باسم 
الابن الروحى لكوسيمى. وفى عهد بييترى دی میدیتشی كان فیتشینو متربها بالفعل على 
رأس مدرسة' وإليه وفد ابن بييترو وحفيد كوسدمو. رمو لورنزو الذائع الصديت» من 
مدرسسة المشائين (280169م8801) . ومن جملة أنبه زملائه العلماء ذكرًا بارترلرميو 
فالورى ملقلا 8301000266 ودوناتی أتشأجولى اادبازواءءم 000816 ويييرفيلييقى 
باندولفيني ۴۵٣۵01۴۸‏ ومما41,هاه . ويصرح المعاع المدحمس فى فقرات كثيرة من 
كتاباته بأن لورنزو قد سبر جميع أعماق الفاسفة الأفلاطونيةء كما أنه صرح بقناعته 
بأنه لولا أفلاطون لغدا من الصعب على المرء أن يكون مسيحيًا صالحًا أو مواطنًا 
صالحًا. وكانت حلقة العلماء الشهيرة التي أحاطت يلورنزى جماعة متحدة الكلمة؛ تتميز 
عن جميع الحلقات الأخرى الممائة لها بهذه المحبة الحادة لفلسغة أعلى ومثالية. ولا يب تطيم 
رجل من طراز بيكو ديللا ميراندولا أن يحس بالسعادة إلا فى عالم من هذا النوع. 
ولكن لعل أحسن ما يمكن أن يقال عن ذلك أته» مع كل هذه العبادة للعالم العهيد وجد 


379 


الشعر الإيطالى هنا “ملادًا قدسيًا". وأنه بين جميع شعاعات الضوء التى تدفقت من 
الحلقة التى كان فيها لورنزى هو البهرة لم يكن واحد أشد قوة من هذا. فأما كرجل 
سياسة وتدبير: فحدث عنه ودع كل رجل يحكم عليه ہما يشاء؛ ولا مفر لأى أجنبى من 
أن يتردد فى إصدار الحكم على ما كان راجِعًا فى مصير فلورنسا إلى إثم وجريرة 
البشر وما يعود إلى الظروف, على أنه لم يحدث قط أن وجهت تهمة أشد جور من أن 
لورتزى» فى مضمار التقافة كان حامياً الفطن المتوسطة, وأنه بقطأ مته كان السبب فى 
أن ليوناردى دافنشی وعالم الرياضيات الراهب لوكا باتشولوهاها5206 هنا ۴۲۵ ظلا 
يعيشان فى الخارج» وأن توسكانيللا 0807306118 اوفيسبوتشي أهداموهلا وغيرهما على 
الأقل عاشوا بغير معونة منه على الأقل. والحق إنه لم يكن بالتأكيد رجلاً ذا عقل 
شمولى؛ ولكن لو استعرضنا جميع الرجال العظماء الذين حاولوا رعاية الاهتمامات 
الروحية وتزكيتها لوجدنا أن قلة منهم بالتناكيد بلغت من تعدد الجوانب مبلغه. كما أن 
واحداً منهم لم يتمكن من فاده الحاجة الباطنية إلى فعل ذلك يمثل هذا العمق. 
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والعصر الذى تعيش فيه جهير الصوت تماما فى إعلذء قدر الثقافةء ويخاصة قدر 
ثقافة العالم العهيد. غير أن الإخلاص المتحمس لتلك الثقافة وإدراك أن الحاجة إليها 
هى أولى وأعظم الحاجات جميعًاء فتلك أمور لا يمكن أن يعشر عليها إلا بين 
الفلورنسيين فى القرن الخامس عشر والشطر المبكر من السادس عشر. وبين أيدينا 
حول هذه النقطة برهان غير مباشر يزيل الشكوك جميمًا. وما كان ليشيع إلى هذا 
الحد منح بنات الأسرة نصيبًا من تلك الدراسات لو لم يكن القوم يعدونها أنبل عمل 
يشتغل الإتسان به على ظهر البسيطة؛ وما كان النفى ليتحول إلى استتار أو غياب 
سعید» كما فعل باللا ستروزى 5860220 وااه؛ ولا كان الرجال المستمتعون اكل تطرف 
فى أأشهوات تتصوره العقول ليحتفظوا بالقوة والروح اللازمتين لكتابة المقالات 
والابحاث النقدية عن كتاب يلينى فى "التاريخ الطبيعى”" 05كا!! ا٠ا‏ كما فعل 
فيليبى ستروزى(''). وليس من شأئنا هنا أن نقدم الثناء ولا اللوم, بل أن نفهم روح 
العصر فى صميم فرديته القوية بأسرها. 

وبالإضسافة إلى فلورنساء كانت هناك مدن كثيرة فى إيطاليا كانت بها الافراد 
والدلقات الاجتماعية تخصدى كل طاقاتها لمسائدة المذهب الإنسائى وحماية العاماء 
الذين يعيشون بين ظهرانيهم. وتحفل مراسلات تلك الفترة بالإشارات إلى العلاقات 
الشخصية من هذا النوع(''). وقد توجه شعور الطبقات المتعامة فى هذا الاتجاه بقوة 
وبطريفة تكاد تكون قاطعة مانعة. 

على أنه ضد أن الأوان للتحدث عن المذهب الإنسانى فى البلاطات الإيطائية. وقد 
أسلفنا إنيك الإشارة (القسم الأول, الفصل الثانى) إلى التحالف الطبيعى بين الطاغية 
المستبد والعالم. حيث كان كل منوما يعتمد بطريقة قاطعة على مواهبه دون غيرها؛ فأما 
أن العالم كان يفضل صراءمًا البلاطات الأميرية على المدن الحرة فأمر من البديهى أن 
يتوقع نتيجة للأجر الأعلى الذى كان يتقاضاه فى الأولى منهما. وفى وقت بدا فيه أن 
الفوتسى الأكبر. دوق أراجون يحتمل أن يصبع سيدا لإيطاليا بأكملها كتب إينياس 
سيلفيوس إلى مواطن آخر من سيينا يقول!'"): ”كنت أفضل أن تحصل إيطاليا على 
السلام تحت حكمه منها تحت حكم المدن الحرةء وذلك لأن السخاء الملكى يكافئ ااتفوق 
المتميز بجميع أنواعه(''). وفى الآونة الأخيرة ركز الكتّاب تركيرًا شديدا على الناحية 
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التافهة لهذه العلاقة وعلى التملق المرتزق الذى ولدتهء مثلما كان يحدث فيما سلف أن 
مدائح الإنسانيين أفضت إلى تبرير مفرط فى استحسانه وحكم مؤيد لتصرائهم. فلى 
أخذنا الأمور كلها مجتمعة, وجدنا أن مما يشرف النصراء أعظم تشريف أنهم كانوا 
يشعرون أنهم ملزمون أن يضعوا أنفسهم على رأس ثقافة عصرهم ووطنهم» مهما تكن 
تلك الثقافة ذات جانب واحد. ويدهشنا فى بعض الباباوات(؟') عدم تهيب العواقب التى 
ريما أدى إليها "التعلم الجديد". ويبدو لنا ذلك شيئًا رائعًا جليلاً حقاً وإن كان غير 
شعورى. فإن نيقولاس الخامس كان وطيد الثقة بمستقبل الكنيسة, نظرًا لإن آلاف من 
العلماء كانوا يؤيدونها. وكان بيوس الثانى أبعد الناس عن تقديم تضحيات رائعة 
للمذهب الإنسانى كالتى قدمها نيقولاس, كما أن الشعراء الذين كانوا يؤمون بلاطه 
كانوا قليلى العدد؛ وإن كان هى نفسه الرأس الشخصى لجمهورية الأدب أكثر كثيرًا من 
سلفه» كما كان يستمتع بمركزه ذاك دون أن تساوره أدنى شكوك. وكان بولس الثاني 
أول من هاب وأبدى الشك وعدم الثقة فى ثقافة سكرتيريه, كما أن خلفاءه الثلاثة, 
سيكستوس وإنوسنت وإسكندر, تقبلوا الإهداءات (أى المؤلفات المهداة إليهم) وسمحوا 
لأنفسهم بأن يُتَغنَّى بذواتهم بصورة أثلجت صدور الشعراه حتى لقد وجدت هناك 
قصيدة من نوع البورجيادة 80/9180) ربما صيغت فى الميزان سداسى التفاعيل(*")- 
ولكنهم كانوا كثيرى المشاغل بشئون أخرى, شديدى الانشغال بطلب مؤسسات أخرى 
لضمها إلى سلطانهم» بحيث ضاقوا يإرهاق أنفسهم كثيرًا بالعلماء الشعراء. وقد وجد 
يوليوس الثاني شعراء يقولون فيه المدائح لأنه هو نفسه لم يكن موضوعًا تافها للشعر 
(القسم الأولء الفصل العاشر). ولكن لا يبدو أنه شغل نفسه كثيرًا بهم. وعقبه على 
العرش ليو العاشرء "بوصفه رومولوس 607001085 على لسان نوما -"3نل! ويعبارة 
آخرى» يتلخص الموقف فى أنه بعد الشغب شبه الحربى الذى مرت فيه السدة البابوية 
الأولى أصبح الرجاء معقوداً على ظهور أخرى جديدة, ميالة بكليتها إلى عرائس الفن 
والشعرة1048! . وكان الاستمتاع بالنثر اللاتينى الرشيق والشعر الرخيم الألحان جز 
من برتامج حياة ليو ومن المؤكد أن مناصرته وحدبه أوتيت ثمارها بحيث أن شعراء 
اللاتيتية لعهده خلفوا لنا صورة حية لذلك الروح الجزل واللامع الذكى لتلك الأيام 
الليونية '“1600128, التي تمتلئ بها ترجمة حياة جوفيوس. بما لا يحصى من الأشعار 
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الإبيجرامية") والمدائح والغرائد*) الغنائية والخطب90'). ولا إخال أن أميراً فى كل 
تاريخ أورويا بأجمعه تلقى مثل ذلك الإكبار المتشعب الجوانب, بالنسبة للأحداث الأخاذة 
القليلة فى حياته. وكان يسمح للشعراء بالمثول بين يديه ساعة الظهيرة بوجه خاص, 
حين يكون الموسيقيين فرغوا من عزقهم/''؛ ولكن واحدًا من أفضلهم!'") يخبرنا كيف 
أنهم كانوا يتعقبونه عندما يسير فى حديقته أو عندما ينسحب إلى مقره الخاص في 
حجرته؛ فإن فاتهم أن يتلقفوه هناك حاولوا أن يفوزوا بالتفاته بواسطة غريدة من غرائد 
المتسولين أو مدحة من مدائحهم, ممتلئة كالعادة بذكر جميع ما فى جبل الأوليمب!***) 
من سكان(''). وذلك بأن ليو المسرف فى ماله الكاره لأن يحيط به إلا الوجوه الباشة, 
أبدى من الكرم فى عطاياه ما بولغ فيه مبالغة خرافية فى الأيام العسيرة التى أعقبت 
ذلك9”'). وفد أسلفنا إليك الحديث عن إعادة تنظيمه للجامعة ) هتدهامه8 القسم اثالث 
الفصل الخامس). وينبغى لنا لكى لا نغمط تأثير ليو فى المذهب الإنسانى أن نحذر من 
أن تضلانا الالاعيب التى اختلطت بهء كما ينبغى لنا ألا نسمع لأنفسنا أن تخدعنا 
السخرية الظاهرية التى كان هو نفسه يعامل بها هذه الأمور أحيانًا (القسم الثانى. 
الفصل السادس). والأفضل أن يتركز حكمنا على الإمكانات الروحية التى لا حصر لها 
والتى تدخل ضمنًا فى كلمة “الدافع', والتى فى الإمكان, وإن لم يمكن قياسها فى 
مجملهاء تتبعها بعد دراسة أعمق, متابعة فعلية فى حالات فردية. وأيّا ما كان لخطر 
ونفوذ الإنسانيين الإيطاليين فى أوروبا من تمكن منذ ٠٠٠١‏ فإنه يعتمد بطريقة أو بأخرى 
على اادافع الذى صدر عن ليو. فهو البابا الذى استطاع أن يقول أثناء منحه الإذن 
بطبع تاسيتوس «دااءة۲ المكتشف حديثًا(!") أن الكُتّاب العظام إنما هم قاعدة الحياة 
وأنهم عزاء فى الملمات؛ وأن بذل العون للعلماء والحصول منهم على كتب فائقة ممتازة 
كان أحد أهدافه الرفيعة؛ وأنه يشكر الله الآن أن مكنه من نقع الجنس البشرى بما 
أعان على صدور هذا الكتاب. 


(ه) الإبيجرامية : 019/801 قصيدة قصيرة بارعة الذكاء (المترجم) 
(ه) الفريدة : 046 قصيدة من الشعر الفنائي (المترجم) 
(«ء٠)‏ جيل الأوليمب : 01909805 مسكن الإله في الأساطير اليونانية القديمة (المترجم) 
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وأدى نهب روما فى ٠٠۲۷‏ إلى تشتيت العلماء فضلاً عن الفنانين فى كل اتجاه, 
وإلى نشر صيت الراحل العظيم مايتشيناس 8 إلى أقصى تخوم إيطاليا. 


ولى استعرضنا الأمراء العلماء فى القرن الخامس عشر لم نجد واحدا أبدى 
حماسة 'للعالم العهيد" مثلما أبداه ألفونسو الكبير من أراجون, ملك نابولى (انظر 
القسم الأول الفصل الخامس). ويبدو أن حماسته لم تتأثر ولم تتغير إطلاقاً: وأن الآثار 
والكتايات التى خلفها العالم القديم قد طبعت فيه؛ منذ وصوله إلى إيطالياء انطباعًا بلغ 
من عمقه وقوته أن أعاد تشكيل حياته من جديد. ولعله كان متأثرا بمثال جده وسلفه 
روبرت» التصير الأكبر لبترارك» الذى ربما شاء أن يضاهيه أ يتفوق عليه. وإنه ليسلم 
برضى عجيب زمام الأراجون العصية لأخيه ويكرس نفسه تكريسًا مطلقًا لمقتنياته 
الجديدة. وأدخل فى خدمته!''!, إما على التعاقب أو مجتمعين, كلا من جورج من طريبيزوند, 
وكريسولوراس الاصغرء ولورنزو فالا ويارتواوميى فاتشيو » وأنطونيى بانورميتاء 
وكان الأخيران منهم مؤرخيه؛ وكان بانورميتا يعلم الملك ورجال بلاطه مؤلفات ليشى 
۷اا يومياً. حتي فى أثناء الحملات الحربية. وكان هؤلاء الرجال يكلفونه فى كل عام 
۲۰,۰۰۰ فلورين ذهبی. وكان يمنح بانورميتا ألقًا )٠٠٠١(‏ لقاء عمله؛ وحصل فیتشو 
مقابل كتابه تاریخ ألفونسى" ۸151٥۲1۵ ۸٤٥٣1‏ فضلاً عن مرتب سنوى قدره 
خمسمائة دوقية؛ على ٠٠٠١‏ دوقية هدية منه عندما تم الكتاب. مشفوعة بهذه الكلمات: 
"لم أعطك هذا العطاء أجرًاء وذلك بأن عملك لا يمكن أن يجزيه حتى أن أعطيك أجمل 
مدنى؛ على أنى آمل أن أرضيك فى الحين المناسب'(''). وعندما اتخذ جيانوتزى مانيتى 
سكرتيرًا له فى أروع الظروف قال له: "ساقتسم معك آخر كسرة من خيزى". وعندما 
حضر جيانوتزى لأول مرة لتقديم تهانى الحكومة الفلورنسية فى زواج الأمير فيرانتى 
بلغ من عظم الانطباع الذى بعثه أن الملك جلس على العرش بغير حراك "كانه تمثال 
برونزى؛ ولم يذب عن نفسه ذبابة استقرت على أنفه عند بداية الخطبة". واتخذ فى أثناء 
عملية إعادة القلعة إلى نصابهاء من فيتروقيوس sدا‏ !ا۷ دليلاً؛: فحيثما ذهب 
اصطحب معه كتب الأثر الكلاسيكى؛ وكان يعد يومه ضائعًا إذا لم يقرأ فيه شيئًا؛ فإذا 
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انخرط فى القراءة لم يسمح بأى إزعاج؛ ولا حتى من عزف الموسيقى؛ كما أنه كان 
يحتقر كل معاصريه من الأمراء إن لم يكوتوا من العلماء أى من نصراء العلوم ورعاتها . 
ويبدو أن مستراده المحبوب هو مكتبة قلعة نابولي, التى كان يقوم بفتحها بنفسه إن 
كان أمينها غائبًاء وهناك كان يجلس إلى نافذة تطل على الخليج؛ ويصغى إلى 
المحاورات العلمية المتقنة حول الثالوث. وذلك لأنه كان عميق التقى والتدين؛ ويجلس 
للاستماع لمن يتلو عليه الكتاب المقدس» فضلاً عن ليقى وسينيكاء حتى أنه أوشك أن 
يعرفه عن ظهر قلب بعد تلاوته عليه أربع عشرة مرة. وكان يمنح من أردن من النساء 
أن يصبحن راهبات المال اللازم ادخولهن إلى الدير» كما كان يكثر من ارتياد الكنيسة 
فى تحمس شديد ويصغى بانتباه كبير إلى المواعظ التى تلقى بها. ومن ذا الذى 
يستطيع أن يفهم فهمًا وافيًا المشاعر التى كان ينظر بها إلى البقايا الافتراضية أو 
الزائفة اليشى (القسم الثانى, الفصل الرابع) فى بادوا؟ يوم حصل برجاء وتوسل كبيرء 
على عظمة ذراع من الهيكل العظمى من البنادقة. واستقبلها فى نابولى استقبالاً فخما 
وقورًا وكيف أن العاطفة المسيحية والوثنية لا بد أنها كانت تختلط فى قلبه اختلاطًا 
عجيبًا! وعندما حدث أثناء حملة عسكرية بمنطقة الابرورّى» عندما أوضح له بعض 

' الناس أن بلدة سولونا 10008/ا5, مسقط رأس أوشيد. قريبة؛ قدم التحية الموقع وأبدى 
شكره لعبقريتها التي يحرسها القديسون. وكان يسعده أن يحقق نبوءة الشاعر العظيم 
بالنسبة لشهرته المستقبلة!''). وحدث فعلاً؛ أثناء دخوله الشهير لمدينة نابولى المقهورة 
,)۱٤٤١(‏ أنه اختار هو نفسه أن يظهر أمام العالم على الطراز القديم. قفى مكان غير 
بعيد من السوق أحدث ثغرة عرضها أربعون ذراعاً مخترقة السورء ومر من خلالها فى 
مركبة مذهبة, تشبهأ بمنتصر رومانى!""). واحتفاظًا بذكرى ذلك المشهد أقيم قوس 
نصر فخيم من الرخام بالقلعة الجديدة .واهدالا 9516119© فأما خلفاؤه النابوليتيون 
(القسم الأول, الفصل الثانى) فلم يرثوا من هذا الشغف بالقديم العهيد. فضلاً عن كل 
صفاته الطيبة الأخرى» إلا النزر اليسير. 
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ومن أجل نيقولاس الخامس, كتبت معظم الترجمات عن اليوناتية: وعدد من أجود 
التعليقات وما ماثلهن من أعمال. وقد أنفق الال الكثير على العلماء الذين كان ينتفع 
بخدماتهم» ولكن كان ينفق ا مال فيما يعود بالنفع. ولم يكن للشاعر الرسمى أى وجود 
فی أوريينو. حيث كان الدوق نقسه أوسع من فى بلاطه كله علمًا. صحيح أن العلم 
بالكلاسيكى العتيق لم يكن يشكل إلا جزءًا من ثقافته. فهو حاكم كشير المناقب 
والمهارات» وقائد وسيد كريم» متمكن من الشطر الأعظم من علوم زمانه» وذلك بهدف 
واضح هو تطبيقها تطبيقًا عمليًا. وتمكن باعتباره لاهوتيًا من أن يقرن بين اسكوتوس 
05 وتوماس الأكوينى؛ وكان دريًا بكتابات آباء الكنيستين الشرقية والغربية, 
الأولى منهما من الترجمات إلى اللاتينية. فأما فى مجال الفلسفة؛ فيبدى أنه ترك 
أفلاطون تمامًا لمعاصره كوسيمو. ولكنه كان يعرف جيد المعرفة, لا كتابي 
الأخلاق 615165 والسياسة 601165 عند أرسطوطاليس فحسب. بل والفيزيقى 6مأق/ام 
ويعض الأعمال الأخرى. فأما سائر قراءاته فتركزت بوجه خاص على قدامى المؤرخين» 
الذين كان يمتلك جميع أعمالهم؛ فهؤلاء, وليس الشعراءء “كان يداوم مطالعتهم, 
والاستماع لمن يتلوهم عليه". 
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شكل )١١5(‏ فيديريجو دا مونتيفلترى وهو يقرأ 
لجوس فان جنت 


روما قصر باربینی 


تصوير أندرسون: روما 
فأما آل سفورزا أيضًال"! فکانوا جميمًا رجالاً يتفاوتون فى مدى كونهم علماء 
ونصراء للأدب؛ وقد سبقت الإشارة العابرة إليهم (القسم الأول, الفصل الخامس). 
ويحتمل أن الدوق فرانشسكو كان يعتبر الثقافة الإنسائية جرا من مجريات الأحداث 
فى عملية تعليم أطفاله, ولو على الأقل لأسباب سياسية. إذ كان الشائع المعتقد أنه من 
المزايا القيمة أن يستطيع الأمير الاختلاط بأوثق الناس علمًا فى زمانه على قدم 
المساواة بهم. وأيدى لودوفيكى إيل مورو (المغربي)» الذى كان فى حد ذاته علامة فى 
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اللاتينية اهتمامًا بالشئون الفكرية امتد امتدادا بعيدًا متجاورً) حدود العلم العهيد 
الكلاسيكئ (القسم الأول, الفصل الخامس). 

وحتى صفار المستبدين أتفسهم كانوا يجرون وراء التحلى بمميزات مماشة. كما 
أننا نظلمهم حين نظن أنهم لم يكونوا يساندون العلماء فى بلاطاتهم إلا بوصف كون 
ذلك وسيلة لنشر صيتهم. وإن حاكمًا مثل بورسو من فيرارا (القسم الأول. القصل 
الخامس)؛ بكل ما اتصف به من غرور» لا يبدى إطلاقًا أنه كان يلتمس الخلود من 
الشعراء» على ما جبلوا عليه من توق إلى مرضاته يما يكيلون له من مديح بقصيدة 
8*4 وما شاكل ذلك. فإنه فطر على إحساس بالكبرياء والتعالى بمنصبه كجاكم 
بحيث لا يهزه ذلك. غير أن الاختلاط بذوى العلم من الرجال, والاهتمام بمسائل العالم 
العهيد, والشغف الشديد بالمراسلات باللاتينية الرشيقة؛ كانت ضرورة لا بد منها لأمراء 
ذلك العصر. فما أمرّ الشكاوى التى عبر عنها الدوق الفونسو, وهو نو الاقتدار الواضح 
فى الشئون العملدةء من أن ضعفه إبان الشباب قد أجبره أن يلتمس الترويح عن نفسه 
فى الاتجاشات اليدوية فقط" أم إن ذلك كان مجرد عذر يساق للاحتفاظ بمسافة 
تفسله عن الإنسانيين؟ إن طبيعة كطبيعته لم تكن مفهومة حتى من معاصريه. 

ويلغ الأمر بهم أنه حتى أدنى المستبدين شأنًا فى رومانيا 6012908 كان يجد 
من الصعوية بمكان أن يعيش دون أن يكون من حوله واحد أو اثنان من رجال الأدب. 
وكثيرًا ما كان المؤدب والسكرتير شخصًا واحدًا؛ كان فى بعض الأحيان, يقوم حقًا 
بدور القائم بجميع أنواع المهام فى البلاطلا"). ونحن قد نكون عرضة أن نتخذ من 
صغر معيار هذه البلاطات سبيًا فى صرف النظر عنها فى شئ متعجل من الاحتقار» 
ناسين أن أعلى الأشياء الروحية ليست بالضبط مسائل تخضيع للقياس. 

ولا بد أن الحياة وأداب السلوك فى بلاط ريميني كانت مشهدًا رائعًا أخاذًا فى 
خلال قائد المرتزقة ,00001418 الوثنى الجرئ سيجسموندو مالاتستا. لقد أحاط نفسه 
يعدد من رجال العلم كان يمول بعضهم بسخاء زيمنحهم العطايا السنيةء التى قد 
تصل إلى منحهم المزارع» بينما كان غيرهم يكسب قوته ومعاشه على الأقل بوصفهم 
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ضباطًا فى جیشه(". وجرت عادتهم أن يعقدوا في قلعته ٩۵ں‏ ٣5ا‏ ۲۸۾ حلقات 
مناقشة وحوارء غالبًا ما كانت من نوع خبيث جداء بحضرة الملك ۲٠×‏ كما كانوا يدعونه. 
وإنهم ليتغنون فى قصائدهم اللاتينية بمديحه ويعلنون حبه (:3:000) للفاتنة الجميلة 
إيزوتا 18088, التى تم تكريما لها واتخذ تذكار! لها عملية إعادة البناء الشهيرة لكنيسة 
القديس فرائنش سكو فى ريمينى .5860 1501418 ©0#أ0 وعندما كانت المنية توافي 
الإنسانيين أنفسهم كانوا يوارون فى داخل أى تحت النواويس التى كانت الفجوات!*) ١۲ا١‏ 
المشيدة فى الجدران الخارجية للكنيسة مزدانة بهاء مع كتابة نقش يشهد بأنهم أرقدوا 
هناك فى العهد الذى كان فيه سيجسموندوس 5191851008008, أبن باندولفيوس ۴۵۸۰ 
اناك حاكمًا للبلادل' '). ومن العسير علينا أيامنا هذه أن نصدق أن وحشًا مثل هذا 
الأمير كان يحس بأن متابعة العلوم وصداقة المستئيرين المثقفين ضرورة من ضرورات 
الحياة؛ ومع هذا فإن الرجل الذى أصدر ضسده قرارًا بالحرمان وخاض عليه غمار 
الحرب وأحرقه فى صورة تمثال؛ وهو البابا بيوس الثاني» يقول عنه: 'سيجسموند عرف 
التاريخ وكانت لديه ذخيرة ضخمة من الفلسفة؛ وكأنما خلق ليتولى كل ما قام به من 
مهام 9, 


. (ه) القجوة : 001608 تجويف غير نافذ فى جدار الكنيسة. (المترجم) 
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هوامش الفصل السادس - القسم الثالث 


+Poggio, Opera, 90. 1513, صفحة .720 عن نيكولو انظر أيضمًا خطبة بوجي .500 102 .ا10‎ )١( 
08 وترجمة حياة على يد مانيتّي فى كتابه .10۸989۷18 ولاطاراوناااا‎ 

(؟) والكلمات التالية لفيسبازيانو لا يمكن ترجمتها: '6)8 ,608 000016 800100 0851© A vederlo in tavola‏ 
una gentilezza‏ , 

(؟) المصدر تفسه, صفحة 496 

(4) طبقًا لليسبازيانو. صفحة ١17؛‏ كان الرجال المثقفون معتادين على التقابل هنا للمناقشة. 

(0) وعن نيكولو يمكن بالإضافة إلى ذلك ملاحظة أنه. مثل فيتّورينو, لم يكنب شيئًا, لأنه كان مقتنمًا أنه لا 
يستطيع معالجة أى شی بشكل كامل كما كان يرغب؛ وأن جواسه كانت متوازنة بصورة مرهفة بحيث أنه 
*-0هأوة/ neque rudentem asinum, neque secantem serran, neque musclpulam‏ 

direve pote.‏ 56116 16:0 ولكن الجوانب الأقل إيجابية في شخصية وخلق نیگولو لا ينبغي 

أن تُنسى. فإنه سلب من أخيه حبيبته بينينوتا 8601/811012, وأثار نقمة ليوناردى أريتينو يهذه الفعلة, 
وأصيب بالمرارة ضد كثير من أصدقائه على يد تلك الفتاة. وأخذ رفض إعارته الكثب بصورة سيئة, 
وتعارك معارك عنيفة مع جوارينو لذلك السبب. ولم يكن خاليًا من الغيرة الضسيقة الافق, الثى تحت 
تأثيرها حاول أن أن بيعد كل من كريسولوراس 0۷8010۲۵5 ويوجيو وفيليلفو خارج فلورنسا. 

(1) انظر سيرة حياته ..500 532 .ا0 ×× in Murat.,‏ ,01لا 018/05 زط it,‏ انظر بالإضافة إلى 
ذلك فيسبازيانى بيستيتشى 1165581 Vespaziano Bisticci. Commenlario dell Vila de‏ 
,Glannozz0 Manet‏ الذى نشر لأول مرة على يد ب. فانقائ . -م2 Fanfari, Collêzi018 di‏ ,م 

er٥ اnedite‎ o Rare, voا.‎ ii (Torino, 1882(.‏ وهذه التعقيبات 00910051800 ينبغى أن يتم 

التمييز بينها وبين سيرة الحياة القصيرة 1ا۷ لمانينّى على يد نفس المؤلف, والتى فيها إشارات كثيرة 
إلى الأولي. وكان فيسبازياني على صلة حميمة مع جيانوتزى مانيتّى. وفى السيرة حاول أن يرسم سدورة 
مثالية لرجل دولة لفلورنسا التى أصايها الانحلال. وفيسبازيانو هو الخبير الثقة التى يستقى منها نالدى. 
ائظر أيفمًا الجذاذة فى جالينَّى .(1847) 129-138 .هم ,)وا Cf. Galetti, Phil. Vill. Liber‏ 

انظر أيضمًا بارلو كورتيسى 21 .م ,061688 ۴8010 .1© . 


ويعد موته بنصف قرن کان مانيتّى نسيًا 


(۷) وعنوان العمل, باللاتينية والإيطالية. مقدم فى بيستبتشىي 112 ,109 هم ,وأتهاه 00006 ,أععنادا8 . 
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(۸) وما كان معروقًا عن أفلاطون قبل ذلك يمكن فقط أن يكون جذاذات. وقد حدثت مناقشة غريبة عى خصومة 
أفلاطون وأرسطو فى قيرارا فى عام 4؟8١؛‏ بين أوجو من سيينا 51608 أ0 90لا والإغريق الذين 
جاءا إلى المجلس. أنظر أيضًا إينياس سيلقيوس 52 .086 ,08ه انا Cf. 0688 Sylvius, Dê‏ 
(Opera, p. 450(‏ . 

Niccolé Valori, Lite of Lorenzo the Magnificent, êd. Gaieli, فی كتاب نیگرلو قالورى .م‎ )۹( 

.7 انظر أيضًا فيسبازيانو فيوريئتينو صفحة ,157 وکان أول مساعدى آرجیرویولوس ۸۲8۷۴0۶۰ 
5 هم الأكياجولى .اهاعم المصدر نفسه :571 ..1010 الكاردينال بيساربون ونظراؤه بين أقلاطون 
وأرسطو. المصدر نفسه :223 ,.1010 كوسانوس 0088/0085 كأفلاطونى؛ وفى الراقع؛ فقط كلمات 
.]5 918006 المصدر نفسه :308 ..1610 القطالوني تارتشيسى 8050ل( رثزاساته مع 
أرجيروبولوس. المصدر نفسه :571 ..1610 الديالوجات المفردة لأفلاطون» التى ترجمها ليوناردو آريتينو. 
المصدر نفسه :298 ..1)010 التاثير واأنفوذ المتزايد للأفلاطونية الحديثة. وعن مارسيليو فيتشينو ١أ1/18/8‏ 
lio Ficino‏ انظر رويمونت .500 27 Reumont, Lorenzo dei MêdiCi, i,‏ , 
)٠١(‏ انظر قاركىي .321 .م ..107:01] .5102 ,۷4۲0۸ وهى صورة تخطيطية رائعة للشخصية والخلق. 


(11) حبوات جوارينو وفيتّوريدو علر ب. ر بسميني المذكورة عاليه (هوامش أرقام ۸ و الفصل السابق), 
بالإضافة إلى حياة بوجيو على بد شبرد. ويخاصة في الترجمة الإيطالية الموسعة لتونيللى ,0015 2) 
(1825 ,10:6006؟؛ مراسلات بوجو التي نشرها نفس الكاتب (1832 ,۴۱0۴۵۸08 ,.5ا200)؛ 
ورسائل بجيو فى عمل ماى (1844 ,8078( 221-272 .مم ,ا «Ma's Spicilegium, lom.‏ كلها 
تحتوى الكثير عن هذا الموضوع. وأيضًا رسالة مكتشفة حديئًا لبوجيو في والسر 5ناأووه8 ,١6ا۷3‏ 
Florentinus, pp. 428 sqq. (Leipzig, 1914)‏ . 


. Maria ^0 5022100 إلى ماریاتو سوتزينر‎ ,E ps1. 39 انظر (526 .م ,6)8م0)‎ )1١( 

(19) ولا ينبغى أن نُضلل عن طريق حقبقة أنه بجانئب كل هذه فإن الشكاوي كانت تسمع بكثرة عن عدم كفاءة 
الرعاية الامبرية وعدم اهتمام كثير من الأمراء بشهرتهم. انظر, مثلاًء بابت. مانتوان ,8/1961020 .1م88 
۷ .66109, مثذ وقت مبكر جدأ هو القرن الخامس عشر؛ وأمبروجيى ترافيرسارى ۲۲8۰ ۸۳۸0۲0410 
a, De |nfelicilate Principum.‏ وكان من المستحيل إرضاء الجميع. 

(15) عن ريعاية الباباوات الادبية والعلمية فنازلاً حتى نهاية القرن الخامس عشر انظر جريجورفيوس, 
الجلدين السابع والثامن. وعن بيوس الثانى انظر فويجت ,|| Pils‏ موم8© sڑa Silvio‏ .60 ,اوادلا 

)Benin, 1363(.‏ 406-440 .مم ii,‏ .80 انظر أيشنًا باستور ,28510 8150 .]© . 

Lil. Greg. Gyraldus, De Poetis nostri 7870005, 6d. 0|8, انظر ليل. جريج. جيرالدرس‎ )١15( 
ندما يتحدث عن 500660105 لکامیرینو .0378۲1۸0 والرجل الفاضل لم يكمله قى موعده.‎ 38 
التى دفعها سيكستوس الرابع انظر‎ ١ وعمله ظل راقدا لمدة أريعين عامًا فى مكتبه. وعن المبالغ‎ 
18000105 6828. عن تيودوروس جِازا‎ «Of. Pier. Valeriano, De Inle!. بيير. فاليريانى ,.أنا‎ 
«تنناه! 56 دباو ۵ 60 اھ‎ 880٠“ وتلقی فى مقابل ترجمة عمل تعقيبى لارسطو خمسين فلوريئًا ذهبيًا,‎ 


393 


perava".‏ أزأ rum‏ وعن الاستيعاد المتعمد للإنسانيين من مناصب الكاردينالية على يد البابوات 
قبل ليو . انظر أيضًا الخطبة التى ألقاها لورينزو جرانا 60808 10١.‏ .01 فى جنازة الكاردينال 
إيجيديى هاكأوا, 307 .م Anecd. Lit. iv,‏ . 


(13) وأفضلها يمكن أن يعثر عثيها فى 7029ها8)! 20812010 38أ0611, وفى ملاحق للطبعات المختلفة 
لروسكو, .× ٥86ا‏ ,05008 ويقول كثير من الشعراء والکتاب» مثل ألسيونيوس +× 09 ,5ناأوهئزهام 
Mencken, 8. 0‏ .80 ,اء ؛ بصراحة أنهم يمدحون ليو ليضمتوا لأنفسهم الخلود. 

(۱۷) انظر باول. جوفيوس 10918 ,ااهل .اا۵ ۴. عندما يتحدث عن جويدى بوستيوموس -081 0ل ألا 
humus‏ . 

(۱۸) انظر بیدر. ثالیریانو فى 51018 . 

(۱۹) انظر مرثية يوهان أوريليوس €1[08 J0^. Aur‏ فى 8/000)! Deliciaa Paelarim‏ . 

)2١(‏ والقصة الشهيرة عن الكيس الأرجوانى المخملى والمملوء برزم الذهب من جميع الأحجام» والذى كان ليو 
معتادًا على وضع يده قيه بتهور؛ موجودة فى جيرائدى .8 N0۷.‏ رأنا 100210777٩۱٩1,‏ ,ا62 ومن 
النادية الأخرى, كان الشسعراء المرتجلون 2101158100 | يضسربون بالسياط, عندما تكون 
قصائدهم ممثرءة بالأخطاء. انظر ليل. جريج. جيرالديس 209111 06115 Greg. Gyraldua, De‏ .انا 
ii, 398 (Basel, 1580)‏ ,.مم0 Temp.‏ , 

, Roscoe, Leo X, ed. 8058|, انظر روسكى 181 ,/أ‎ )۲۱( 

(۲۲) انظر فيسبازياني فيورينتينى ..590 68 .8م .210/601 .۷0535 وعن الترجمات من اليوتائية التى 
تمت بناء على أوامر ألفونسى انظر القسم الأرل, القصل الخامس؛ وانظر “نألا |١‏ ,ا146 .مهل هاالا 

Panormita, De Dictis et 86115 بانررمينا‎ Jit ral., xX, col. 541 sqq., 550 sqq., 595. 
Alphonsi, Regis Aragonum Libri Quatuor. Commentar, in eosdem Enea Sylvii, 
, ed. Jacob Spieget (Basel, 1538) 

(19) وحتى الفونسى لم يستطع أن يرضى الجميع- على سبيل المثال بوجيو. انظر شبرد-تونيللي -51168 
108 ,ذأ herd onell, Poggio,‏ ورسالة بوجيوإلى فاتشيوس 5دائه8:! في ۴2C. 08 Vi,‏ 
8 .م ,5ناا/] 80 ,.اأاء حيث يكتب عن الفونسي: "قلاتاأنان Ad ostentalionem quzedam fac‏ 
favere”‏ 5ألالا doctis‏ videaur؛‏ وسال بوجي إلى ماى 241 .م Mai, SpİCÎL, 10" X,‏ . 


(14) انظر أوشيد 11 .۷5 ,11 ,آلا ,80065 ,0110؛ وجوقيانوس بونتانوس “°1 06 J0۷. P0112.,‏ 
cipe.‏ 

. Giorn. Napolat., in Murat., xxi, col, 1127 انظر‎ (o) 

(11) انظر فيسبازيانو فيوريئتينى ..500 119 ,3 0P.‏ ,.10]821© .865088// وانظر ما نصه: 8۷8° 12ا۷0 
piena notizia d' ogni cosa, cosi sacra come gentile"‏ . 
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(17) وقد قسم آخر فرد من أسرة فيسكونتى اهتمامه بين ليقى والرومانسيات الفروسية الفرنسية ودانتى 
ويترارك. وكان يتم صرف الإنسانیین, الذين كاذو يقدمون أنفسهم إليه بوعد 'جعله شهيرا" بعد أيام 
قليلة. انظر أيخءًا 1014 .امه Cf. Decembrio, in Murat., xX,‏ . 

. Paul. Jovius, Vila Alonsi OuciS انظر باول. جوثيوس‎ )۲۸( 

(15) عن کوللینوتشبو 10٥0‏ ٣٥ات‏ فی بلاط جيوفانى سفورز! فى بيسارى لابن آلیساندری, انظر ماليه 
القسم الاول. الفصل الرابع). الذى فى النهابة قتله فى ۸١٠٠ء‏ انظر الفصل الثاتى. القسم الشائى. 
هامش ٠.‏ وفى عهد آخر أفراد أسرة أورديلاقي 01061301 فى فورلی كان كودروس أورسيوس -0© 
5 01105 يحتل المنصب (۷۷٤۸۰-۱٤۱)؛‏ انظر شكوى كودروس أررسيوس من على فراش الموت 
(1506 .2هلا) نذا .ا0ا .مم9 وعن إقامته في فورلى انظر .۷1 58170 وانغار أيضمًا کارلو مالاجولا 
C1. Carlo Malagola, Della Vita di ©. U., App. IV (Bologna, 1877(.‏ ومن المسستب_د. 
اثدلمين يمكننا أن نذكر جالیوتّو مانفريدّى من فاينزا 688028 |0 12۸/80 800ا .G‏ الذى 
قالته زوجته فى //184, وبعض أفراد أسرة بینتیٹوچليو 8601100910 في بولونيا 

(۳۰) انظر .405 ,.500 305 .مم ,أ ,.اأا .86660 وسخر باسپنیوس 87818 0 05ئ0أ833 ال۔ارمی 
من ہوتٹشیللیو ۴۵۲٥۵۱۵‏ وتوماسی سينيكا 9560608 106151850؛ فإنهما كانا ن سدتاجين. ولا 
بد أن يلعبا دور الجئد فى أيام شيخوختهماء بينما كان هو نفسه يستمتع بأجر وقيللا. ager & villa.‏ 
ويظهر من وثيقة قانونية ترجع إلى حوالى عام ١4١‏ أن بعض الإنسانيين, مثل الاثنين الاخيرين, كانوا 
ما يزالون يحاولون إعاقة انتشار اليونانية. 1 

, Keyşsler, Nêu¢$|0 ©1587, وعن التفاصيل فيما يتعلق يهذه القبور انظر كيسلر 924 .م‎ )1١( 

(۲۲) انظ .92 .م ,أ ..0000901 1,١١‏ ريمنى بالتاريخ كل ما له علاقة بالسهد الصهيد. ريس ده 
كورتيسيوس أيضا بشدة؛ صفحة ۲١‏ وما بقدها. 


الفصل السابع 


استخراج العالم العهيد : ال مراسلات والخطب اللاتينية 


على أنه كان هناك هدفان كان الإنسانی من أجلهما شيئًا لا يستغنى عنه لدى كل 
من الجمهوريات فضلاً عن الأمراء أو الباباوات- وأعنى بهما المراسلات الرسمية للدولة 
وإلقاء الخطب فى المناسبات العامة والخطيرة الهامة. 

فلم يكن يتطلب فى السكرتير أن يكون فقط متمكنًا مقتدرً! فى اللاتينية. بل على العكس 
لم يكن هناك من يُعترف له بالمعرفة والقدرة الضروريتين لمنصب السكرتير إلا الإنسانيون. 
وهكذا كان أعظم الرجال فى فلك العلوم أثناء القرن الخامس عشر يكرسون فى الأغلب 
الأعم شطرًا ضخمًا من حياتهم لخدمة الدولة فى هذا المضمار. ولم يكن أحد يعلق 
أهمية ما على أصل الرجل أو موطنه. فمن بين الرجال الأربعة العظماء من السكرتيرين 
الفلورنسيين الذين شغلوا المنصب فيما بين ۷١١٠ء ٠٠٠١‏ انتسب!') ثلاثة إلى مدينة 
أريتزى الخاضعة- وهم: لیوناردو (برونی) (أ0ل,8) 6003400 وكارلى (مارسویینی) 
یتو أكولتي ۸٥٥٥۱‏ 867646110 وكان بوجيو من تيرا نوفا 
0۷a‏ ۲۴۵ وهى أيضا واقعة فى الأراضى الفلورنسية. والواقع أنه مضت فترة 
طويلةء كان فيها كثير من أعلى المناصب فى الدولة يُمنح من حيث المبدة للأجانب. وكان 
ليوناردى وبوجيو وجیانورّو مانيتى يعملون فى يوم أو آخر من حياتهم سكرتيرين 
خصوصيين للباباوات, وأوشك كارلو أريتينو أن يكون مثلهم. وشغل نفس المنصب 
بلوتدوس من فورلى, وعلى الرغم من كل شئ. شفله أخيرًا حتى لورينزى فالا نفسه. 
ومنذ عهد نيقولاس الخامس وييوس الثاني فصاعدًا) ظلت دار المحفوظات البابوية 


yg Carlo (Marsuppini) 


397 


تجتذب أكثر فأكثر أكفأ الرجال, وبقى ااحال على ذلك حتى فى عهد آخر باباوات 
القرن الخامس مشر وإن كانوا قوماً قل امتمامهم بالأدب. ولو رجعنا إلى بلاتينا فى 
كتابه تاريخ الياباوات ۴٥٥5‏ 180 :0 راء تتجلى لنا حياة بولس الثاني فى صورة 
قطمة ناتنة من الانتقام الذى انتقم به إنساني من البابا الواحد الذى لم يعرف كيف 
يساك سنوکا كريمًا نحو دار محنوذلاته (025660ه) - أى نحو تلك الحاقة 'من الشعراء 
والخطباء الذين أضفرا على البلاط البابوى مجدًا عظيمًا يعادل ما تلقوه منه". ومن 
المبهج المرء أن يشهد غضبة السادة الاكرمين المتكبرين والأثرياء. الذين كانوا يعرفون 
كما يعرف البابا نفسه كيف يستخدمون مركزهم فى ذهب الأجانب7, عندما كانت 
تحدث بعض المناوشات حول الأسبقيةء أى عندما كان يحدث مثلاً أن محامي المحكمة 
الكنسية ك#اوا۲واواوهء 80006811 يدعى لنفسه رتبة مساوية أو أعلى من رن تبتهه!"). 
والرسول يوحنا الذى كشفت أمام بصيرته الأسرار السصاوية 5ذاة0716 8!ممه3ة' 
یسکرتیر بور سینا الذي سب موشيوس سكافولا قاملاعة6ة اع 
خا أنه الملك؛ ومايتشيناس 87766085 الذى كان سكرتيرًا خاصًا لأوغسطوس؛ 
ورؤساء الأساقفة الذين كانوا يسمون فى أمانيا باسم المستشارين, كانوا قومًا يلجا 
إليهم راحدا بعد الآخرا"). 

'بألقي «لى السكرتيريين افرسوايين عبء القيام باقدح الأعمال وأثالها. وإلا 

فمن غيرهم يستطيع أن ينحصل فى امور تتعلق بالمقيدة الكاثوليكية؟ رہن 

غيرهم يسارع الكفر ورقر الدملام ذى نصابه؟ وحن يتوسط بين عخلساء 

الملوك؟ ومن عداعم يكتب البيانات والعسابات الإحصائية لمالم المسيحية؟ 

إنهم هم الذين يدهشون الملوك والأمراء والأمم بكل ما يمسدر عن اليايا. 

وهم الذين يكتبون الأوامر والتعليمات للممشين البابويين (قه؛دوها) ولا 

يتلقون أوامرهم إلا من الباباء الذى يقومون على خددته ايل نهار". 

على أن أعلى أوج للمجد لم يتسذهه إلا السكرتيران الشبيران صاحبا الأسلوب 

لدی لیو العاشر وهما بييترى بيمبو وجاكويى سادوليتول). 
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شكل (۱۱۳) بلائينا 
جزء من صورة 'استقبال سيكستوس الراب تبلاتينا'؛ لميلوتزى دا فورلى 
روماء الفاتيكان 
تكن جميع دورالمحفوظات (608066165) تخرج وثائق على درجة متسساوية ٠‏ 
... إذ كان شائمًا جدًا وجود ضرب من الأسلوب الرسمى الركيك يكتب بد 
إنية. وتحتوى مستندات ووثائق ميلائى التى احتفظ بها کہ بي ©2041 


سترعى الأنظار بين هذا النوع من الإنشاء وبين !أرسسائل ؟1 
بيت الإمارة؛ التى لا بد أنها كتبت هى أيضًا فى لحظات 


أشدية حرحة ' 


: 5 "9؟" ال عا ل ا للمارية الاحتفاظ 
5 اميه حل ا ا 30 
بط 4 3 


00د اهنب بالأماء, 


عرد يوحبه الور 


ها ام 


اله حي 


الأسادب 


أفجلة اذاه 


العادية المستعملة فى اللاتينية الوسيطية. وأصبحت الرسائل فى فترة تالية مجموعات 
من العبارات المدارة إدارة أنيقة, يشجع بمقتضاها الرعايا أو يحقرونء ويداهن الزملاء 
بالملق أو يهانون» ويثنى بالمديح على النصراء (581:085) أو يتسول منهم!ة). 


شکل )١١4(‏ ببيترى بیمبو 


لتيتيان 


روماء متحف باربینی 


وأقبل القوم على رسائل شيشرون وبلينى وغيرهما يدرسونها فى ذلك الوقت 
شدبد بوصفها نماذج تقتدى. ومنذ وقت مبكر هو القرن الخامس عشر ظهرت طائفة 
ضخمة من الصيغ والتعليمات اللازمة للمراسلات اللاتينيةء كإضافة تضاف إلى الأعمال 
النحوية (الأجرومية) والمعجمية العظيمة؛ وهى أعمال يذهلنا كتلتها الضخمة حتى فى 
آيامنا هذه عندما ننظر إليها فى المكتبات. ولكن كما أن وجود هذه الأشياء المساعدة 
أغرى الكثيرين بالقيام بعمل ليس لهم به دراية حرفية؛ فكذلك دفع الرجال ذوو الاقتدار 
الحق إلى القيام بأعمال امتيازية أكثر صحة ولا يشوبها أدنى شية؛ حتى انتهى الأمر 
بأن ظهرت رسائل بوليتيان, كما ظهرت» عند بداية القرن السادس عشرء رسائل بييترو 
بيمبىء وتبوأت مكانتها كدرر يتيمة لا مثيل لهاء وذلك ليس فى أسلوبها اللاتينى بصفة 
عامة وحسبء لكن أيضاً بوصفها نماذج للفن الأكثر خصوصية: فن كتابة الرسائل. 
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ويالإضافة إلى هذه ظهر فى القرن السادس عشر الأسلوب الكلاسيكى 
للمراسلات الإيطالية. وهو الذى يقف على قمته بيمبو ثائية!'). وصيغة ذلك الأسلوب 
عصرية بحتة كما أنها تستبعد منها المؤثرات اللاتينية استبعادًا مقصودًاء على أن 
روحها تخترقها الاختراق التام وتمتلكها كل الامتلاك فكرات العالم العهيد. وتكتب هذه 
الرسائل فى الأغلب الأعم» وإن كانت ذات طبيعة سرية من ناحية جزئيةء مع نظرة إلى 
إمكان نشرها فى المستقبل. كما تسطر دائمًا فى حدود افتراض أنها قد تكون جديرة 
بأن تعرض على المسامع والأنظار من أجل ما تحوى من رشاقة. ويعد عام ٠١١١‏ 
طفقت مجموعات مطبوعة منها تظهر فى الأسواق, إما تضم رسائل مراسلين شتى فى 
تعاقب غير منتظم, وإما لكتاب مفردين بأعينهم؛ وهنا حاز بيمبى ذاته, الذى طبقت 
شهرته الآفاق كمراسل لاتينى» مركرً! ساميًا فى لفته الاصلية - أعنى الإيطالية(). 

غير أنه فى زمان» وبين شعب ”الاستماع" لديه من أغلى مسرات الحياة» حيث كل 
خيال مفعم بذكرى مجلس الشيوخ الرومانى وخطبائه المفوهين. كان الخطيب يحتل 
مكانًا أعظم كثيرًا من كاتب الرسائل(''). وقد هزت الفصاحة مكانة الكنيسة ونفوذهاء 
التى فيها وجدت تلك الخطابة ملاذً! أثناء العصور الوسطىء فأصبحت الآن عنصرًا 
هاما لا يستغنى عنه وحلية للحياة الرفيعة بأسرها. وغدت كثير من الساعات 
الاجتماعية, التى كانت ثُملاً حتى أنئذ بالموسيقى؛ توجه أنذاك إلى الخطابة اللاتينية أو 
الإيطالية؛ ومع هذا فإن بارثولوميو فاشيو طالما شكا من أن خطباء عصره كاتوا 
ضعافًا بالموازتة إلى أمثالهم فى العالم العهيد؛ فمن بين أضرب ثلاثة من الخطابة كانت 
أبوابها مفتوحة للأخيرين لم يتيق للأولين إلا ضرب واحد فقطء وذلك لأن الخطاية 
القضائية الجدلية قد هُجرت وسلمت لرجال القانون, كما أنه أصبح لزامًا أن كُقى 
الخطب فى مجالس الحكومة بالإيطالية!؟١).‏ 


401 


ناث التهيكة عمد ياوه وموك اأداقك و رة دابا پیوس ال 


ن کی أن سر بے اما 


ام اياف القدة نم وف جيل للأعضسا كت 


كبير أساقفة ميلانو, إينياس سيلقيوس؛ الذى لم يكن رْسَمْ قسيسمًا آنذاك. ليلقى حديئًا 
عامًا فى عيد القديس أمبرىجيوس؛ على أنهم تقبلوا ذلك رغم دمدمات التذمر من رجال 
اللاموت؛ وأصفوا إلى المتحدث بأعخلم تطلع وانتباد'). 
وسنلقى الآن نظرة عجلى إلى أكثر مناسبات الخطب العامة شيوعًا وأش .ها 
أهمية. 

لم يكن من العيث غير المجدىء فى المقام الأول أن اقب السفراء المبعوثون من 
دولة إلى أخرى بلقب الخطباء. ومهما يكن شأن ما قد يعمل فى مجال المشاوضات 
السرية فإن المبعوث لم يكن يفوته على الإطلاق أن يظهر ظهور علنيًا على الملا ويلقى 
خطابة عامة؛ فى ظل أعظم ما يستطاع من فخامة ومراسم احتفال!"!). على أنه جرت 
العادة بأنه مهما كبر حجم السفارة أن يتحدث فرد واحد عن الجميع؛ ولكن حدث 
لبيوس الثاني وهو ناقد كان الجميع يسرهم أن يسمعهم؛ أن اضطر أن يمسفى إلى 
وفد باكمله. خطبو) أمامه الواحد تلو الآخر(''). وكان الامراء المتبحرون فى العام ممن 
أوتوا موهبة الخطابة مغرمين هم أنغسهم بإلقاء الخطابات باللاتينية أو الإيطالية. وكان 
أطفال بيت سقورزا يدربون على هذه التدريبات. فإن الغلام جالياتزى ماريا ألقى فى 
٠٤٠١‏ خطابًا متدفقًا أمام المجلس الكبير فى البندقية"), كما أن شقيقته إبيوليتا حيت 
البابا بيوس الثانى بخطاب رشيق فى مؤتمر مانتوا1). والحق إن بيوس نفسه راح 
طوال حياته كلها يستغل بشدة قدرته على الخطابة فى تمهيد السبيل لنفسه اکى يصعد 
غي النهاية إلى سدة البابوية. وعلى قدر عظمته كَعَلامة وديلوماسى: فإنه لم يكن فى 
الراجع ليتبوا قط منصبه البابوى لولا ما رذق من شهرة وسحر فى فصاحته. 'إذ لم 
يكن هناك شي أرفع من كرامة خطابته7). ولا مراء أن هذا كان سببًا في أن جماهير 
غفيرة كانت تعده أكفأ رجل لشغل ذلك المنصب» حتى قبل انتخابه. 

وجرت العادة يأن يستقبل الأمراء أيضا فى المناسبات العامة بالخطب التى كانت 
تدوم ساعات أحيانًا. وكان ذلك يحدث فقط بطييعة الحالء عندما كان الأمير يُعرف 
بحبه للفصاحة(”'؛ أى كان يرغب أن يعرف بهذاء وكذلك عندما كان أحد المقتدرين فى 


2103 


الخطابة حاضرًا. سواء أكان أستاذًا جامعيًا أو موظفًا أو رجل دين أو طبيبًا أو علامة 
فى البلاط. 


وكانت كل فرصة سياسية أخرى يتم انتهازها بنفس الدرجة من التلهف. كما أن 
احتشاد محبى الثقافة كان يعظم أى يصغر على قدر سمعة الخطيب. وفى عملية التغيير 
السنوية للموظفين العموميين» بل حتى عند تكريس الأساقفة الجددء كان من المؤكد أن 
يتقدم أحد الإنسانيين فيخاطب جمهوره أحيانًا بالشعر المنظوم على ستة مقاطع او 
القملعات الصافوية) (Sapphic verses)‏ . وكثيرا ما كان موظف حديث التعيين 
يضطر إلى إلقاء خطاب يرتبط كثيرًا أو قليلاً بنوعية عملهء كأن يتحدث مثلاً عن العدالة؛ 
ويكون من حسن طالعه أن يجيد أداء دوره! وكان يحدث فی فلورنسا أنه حتى قواد 
المرتزقة 0088010161, مهما يكن أصلهم أو تعليمهم: كانوا يضطرون اضطرارًا إلى التوفيق 
بين أنفسهم وبين العاطفة الشعبية, وكانوا يتلقون عند تسلمهم شارة منصبهم خطايًا 
رنانًا امام الجمهور المحتشد من أوسع سكرتيرى الدولة علمًا('"). ويبدى أنه كانت تقام 
تحت أو بالقرب من اللوجيا دى لانتزى اها أوك داووها - وهى البوابة المسقوفة التى 
اعتادت الحكومة أن تظهر فيها بوقار أمام الشعب- منصة أو منبر(ة)#أتاومة ,وناوه») 
لمثل هذه الأغراض. 

وكانت الاحتفالات السنوية, وبخاصة تلك التى تقام لذكرى وفاة الأمراء» تقرن 
عادة بخطب تذكارية. بل لقد بلغ الامر أنه حتى الخطاب الجنازى الذى يسمى بهذا 
الاسم الدقيق كان يوكل على الجملة إلى أحد الإنسانيين الذى كان يلقيه فى الكنيسة. 
مرتديًا ملابس دنيوية عادية؛ ولم يقتصر أمر إسباغ هذا الشرف والتكريم على الأمراء 
وحدهم» بل تعداهم إلى الموظفين أو الأشخاص المتميزين بمميزات أخرى". وكان ذلك 
أيضاً هو الحال فى الخطب التى تقال فى الزفاف أو عقد الخطبة, مع فارق هى أنها 
كانت تلقى فى القصر بدلاً من الكنيسة, كتلك التي ألقاها فيليلفو لمناسبة عقد خطبة آنا 
سفورزا على الفونسو ديستى 0'5818 8/0050 فى قلعة ميلانو. ومن الممكن أن 
الاحتفال ربما قد أقيم فى الكنيسة الصغيرة الملحقة بالقلعة. ولا شك أن علية العائلات 
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المعتازة كانت تستخدم خطباء الزفاف هؤلاء بوصفهم أحد دلائل الترف بين طبقات 
المجتمع السامی. وطلب من جوارين فى قيرارا أن يرسل أحدا من تلاميذه فى هذه 
المناسبات"). واقتصر عمل الكنيسة على القيام بالمراسم الدينية فى حفلات الزفاف 
والجتائز. 

وكانت الخطب الأكاديمية. سواء ما كان منها يلقى عند تنصيب معلم جديد 
أو افتتاح دورة جديدة من المحاضسرات(ء تلقى على يد الاستاذ نفسه. وتعامل 
بوصفها فرصة لتجلية المواهب البيانية العظيمة. هذا إلى أن المحاضرات الجامعية 
العادية كانت لها كذلك فى المعتاد سمة خطابية90), 


أما فيما يتعلق بفصاحة التناظر الجدلى؛ فإن طابع الجمهور وكنهه كانت العامل 
الذى يحدد شكل الخطاب. فإذا اقتضت الحاجة أثرى الكلام بكل صنوف التبحر 
العلمى الفلسفى والعهيدى. 

وقد يجوز لنا أن نذكر على سبيل المشال لنوع خاص من الخطب الكلمات التى 
كانت تلقى بالإيطالية فى ساحات المعارك. إما قبل النزال أو بعده. ويعد فيديريجو من 
أوربينول'") مثلاً كلاسيكيًا فى هذا الأسلوب؛ واعتاد أن يمر بين مفرزاته (كتائيه) من 
الجند وهم يقفون مصطفين فى هيئة المعركة والقتال» وهو يبثهم بدوره بالكبرياء 
والحماسة والإقدام. وربما كان الواقع وحقيقة الأمرء على الأقل, أن كثيرًا من الخطب 
الواردة فى كتب المؤرخين العسكريين فى القسرن الخامس عشرء مثل الواردة عن 
بورسيليوس (القسم الأول الفصل التاسع)؛ خيالية. على أنها ربما كانت أيضمًا من 
ناحية جزئية تمثيلاً صادقًا لكلمات قيلت فعلا. بيد أن الخطب التى كانت تلقى؛ من 
الناحية الأخرىء على الميليشيا الفلورنسية""). التى شكلت فى ٠٠١١‏ بتأثير 
ماكيافيللى بوجه خاص. والتى كانت تلقى أولاً فى الاستعراضات العسكرية. ثم تلقى 
بعد ذلك فى الأعياد السنوية الخاصةء كانت من نوع آخر. كانت بيساطة مجرد 
مناشدات عمومية لوطنية السامعينء كما كانت توجه إلى الجند المجتمعة بكنيسة كل 
حى من أحياء المدينة على اسان مواطن شاكى السلاح شاهر سيفه. 
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216 


ل تبول فاك E‏ 


لغشن ب 


حمسو ينها 


ادير 


اجام 


الذى بلغ الأمر به أن عد إيان حياته قديساء والذى كان الأهالى يعبدونه عبادة: لم يكن 
فموق تلقى الدروس فى علم البيان على يد جوارينو ذائع الصيت. وإن كان لا يلقى 
عظاته إلا بالإيطالية. ولم يكن أحد يتوقع البتةء والحق يقالء من الوعاظ- ولا سيما 
وعاظ الصوم الكبير (4.0!0, شَيْنًا أكبر مما كانوا يتوقعونه فى ذلك الزمان؛ كما أنه 
لم تكن هناك جماهير قليلة لا تحتمل فقط وإنما تطالب بجرعة قوية من الفلسفة تلقى 
من على المثبر(؟"). على أننا سوق نلتزم هنا أن نتحدث بوجه خاص عن الوعاظ 
الممتازين الذين يظهرون بين حين وآخر فى اللاتينية» حيث أميطت عنهم كثير من 
غرصهم, كما لانعظ ذلك الرجال العلمانيون من العلماء. وهناك خطب كانت تترك دائما 
كلها للعلمانيين7” ') من الرجال مثل خطب أعياد لقديسين معينينء وخطب الزقاف 
والجنازات أى خطب تنصيب أسقف» بل حتى عند خطاب الاستهلال لأول قداس يعقده 
صديق من رجال الكهنوت أى خطاب الاحتفال بمناسبة دينية ما. وعلى كل حال فإن 
الذى كان يحدث فى البلاط البابوى أثناء القرن الخامس عشرء مهما تكن المناسبة. أن 
الوعاظ كانوا على الجملة من الرهيان. وكان جياكومو دا قولتيرا ۷0)۴۲ 05 36000ا6 
يقوم بانتظام فى عهد سيكستوس الرابع بحصر هؤلاء الوماظ كما أنه ينتقدهم طبقًا 
اقواعد الفن(!'). وعندى أن فیدرا إنجرامي (0:ة:ا(وه! .۴٠۵۲۸‏ الذى اشتهر خطيبًا فى 
عهد يوليوس الثاني؛ رسم على الأقل قسيسًا وشفل منصب كاهن بكنيسة لاتيران 
القديس يوحنا! وبالإضافة إليه كان المتقنون للاتينية منتشرين آنذاك بالقدر الكافى بين 
كبار المطارنة. وفى هذا الصدد كما فى غيره كان الامتياز المبالغ فيه الذى يحظى به 
الإنسانيون المجدفون أقل قوة فى أثناء القرن السادس عشر- وهى نقطة سنحدتك عنها 
من فورنا ببيان أوفى. 

والآن» ماذا كان موضوع تلك الخطب وطابع-ها العام؟ لم تكن تعوز إيطاليى 
العصور الوسطى موهبة الفصاحة القومية, كما أن شيئًا يطلق عليه اسم "عم البيان” 
ينتسب منذ البداية إلى الفنون الحرة السبعة؛ ولكن بقدر ما كان الأمر يتعلق بإحياء 
المناهج القديمةء ينبغى أن يتسب هذا الفضل طبقًا لما حدده فيليبى فيلانى""' إلى. 
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الفلورنسى يرون کاسینی (5أ085 ٥۸ا8‏ الذى توفى بالطاعون فى عام ۱۳٤۸۰‏ وظل- 
مدفوعًا بأهداف عملية هى إعداد مواطنيه للخطابة بيسر وحسن تأثير على الملا يعالج 
على نسق القدماء الابتدا ع والإلقاء وائهيئة والطريقة, والإشارة والإيماء. كلا منها فى 
علاقته الصحيحة. ونقرأ أيضًا بمواطن أخرى ع “دريب خطابى يوجه فقط إلى 
التطبيق العملى وحده. وليس بين مناقب الناس ومهاراتهم ما كان يتفوق تقديره عندهم 
على القدرة على الارتجال الرشيق فى اللاتينية'''!. ولا شك أن الإقبال المتزايد على 
دراسة خطب شيشرون وكتابانه النظرية »كرينتيليان والمادحين للأباطرة وظهور 
دراسات جديدة!؛') وأصيلة, فضلاً عن التقدم العام فى الدراسات العويدية وخزائن 
المواد والفكر القديمة؛ التى أصبع من المس:. ن اللازم اليوم أن تورد وتن هل» قد 
اجتمعت كلها لتشكل ابع الفصاحة الجديده 


شكل )١١5(‏ تقديم .خاب مديح إلى الدوح بارباريجى )١443(‏ من كابيللق 
دنعنمة من “خطوط بالمتحف اليريطانى 
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على أن هذا الطابع يختلف اختلاقًا بعيد؟ تبعًا للفرد. فإن كثيرًا من الخطب تنطق 
بروح من الفصاحة الحقة, وبخاصة تلك التى تتمسك بالمادة المعالجةء ومن هذا القبيل 
تلك المجموعة الباقية لنا عن بيوس الثانى. ويشير التاثير الإعجازى الذى ينتجه 
جيانوتزى مانيئّى!*') إلى خطيب لم ير له مثيل كثيرا على كر التاريخ. وكانت احتشادات 
الجماهير الضخمة المحتشدة لسماعه حين يمثل مبعوثًا أمام نيقولاس الخامس وأمام 
الدوج (0090) ومجلس البندقية أحدانًا لا يمكن نسيانها بسرعة. وعلى النقيض من ذلك, 
كان كثير من الخطباء ينتهزون الفرصة ليس فقط لتمليق غرور النابهين من سامعيهم, 
بل أيضا لشحن خطبهم بقدر هائل من الهراء العهيدى القديم. فكيف يمكن تحمل هذا 
الألم مدة ساعتين بل حتى ثلاث ؟ ذلك أمر لا يمكن تفهمه إلا متى وضعنا فى حسباننا 
الاهتمام الحاد الذى كان الناس يحسونه آنذاك نحو أى شئ يتصل بالزمن العهيد, 
وندرة وكثرة عيوب الدراسات المكتوية فى ذلك الموضوع فى وقت لم تكن الطباعة فيه إلا 
ضيقة الانتشار. إن مثل هذه الخطب كان لها على الأقل القيمة التي ادعيناها (القسم 
الثالث. الفصل السابع) لكثير من رسائل بترارك. على أن بعض الخطباء كانوا 
يتزيدون. فكانت معظم خطب فيليلفى نسيجًا مرقعًا شنيعًا من الاقتباسات الكلاسيكية 
والكتابية (أى المأخوذة عن الكتاب المقدس) جمعت فى عجلة لتكون خيطًا من الأمور 
العادية البحتة, يوجه فى أثنائها الخطاب إلى كبار القوم الذين يريد تمليقهم مرتبة تحت 
عنوان الفضائل الأصلية أو ما ماشها من عناوين ولذا فإننا نعاني أشد المتاعب» فى 
حالته هو وحالة كثير غيره» حين نحاول أن نستخلص الملحوظات التاريخية القليلة ذات 
القيمة التى تحتويها تلك الخطب حقا. وعلى سبيل المثال تستهل خطبة علامة وأستاذ 
من بياتشنزا في استقبال الدوق جالياتزى ماريا فى ۰۱٤۱۷‏ بيوايوس قيصرء ثم إذا به 
يمضى فيخلط كتلة مكدسة من الاقتباسات الكلاسيكية مع مجموعة مأخوذة عن عمل 
مجازى رمزى من وضع الخطيب نفسه. ثم يختتم بنصيحة مجردة من الحكمة 
والحصافة وجهها إلى الحاكم"". ومن يمن الطالع أن الوقت كان متأخرا واكتفى 
ورضي الخطيب بتقديمه نسخة مكتوية من مدحته إلى الأمير. ويبدأ فيليلفو حديثه فى 
حفل خطبة عروس بكلمتى "أرسطوطاليس, المشائى . Aristotle, the peripatetic"‏ 
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ویبداً آخرون بقول 'ب. كورنليوس سكيبيو "هام٥5‏ وداذاعهره»0 .8, وما شاكل ذلك, 
وکأنما لا هم ولا سامعوهم كانوا مستطيعين الانتظار حتى يأتيهم باقتباس من الأدب 
القديم. وعند نهاية القرن الخامس عشر تحسن الذوق العام تحسدًا مفاجئًا وكان ذلك 
بوجه خاص عن طريق التأثير الفلورنسى, وأصيحت ممارسة الاقتباس محدودة 
بالحدود المناسبة. وأصبحت كثير من كتب المراجع موجودة يستطيع المنتهل منها أن 
يجد قدر ما يريد مما كان حتى آنذاك موضع إعجاب الأمراء والناس. 
ولا كانت معظم الخطب تكتب مقدمًا فى المكتب» فإن مخطوطاتها كانت تصبح 
وسسيلة لدعاية جديدة فيما بعد. على أنه من الناحية الأخرى كان يصحب الخطباء 
المرتجلين العظماء قوم مهمتهم الاختزال("). وينبغى لنا بعد ذلك أن نتذكر أن معظم 
الخطب التى وصلت إلى أيدينا لم يكن المقصود بها أن تلقى فعلاً. فإن خطب المديح 
لبروالدس 5ناهاده:86الأكير مثلاً فى لودوفيكو إيل مورو قدمت إليه كنسخة خطية^". 
والواقع أنه كما أن الرسائل كانت تكتب معنونة إلى كل من يمكن تصوره من 
الأشخاص ومن أنحاء العالم بوصفها تدريبات أو صيغ محتذاة أو حتى لتقوم بغرض 
جدلى» فكذلك كانت هناك خطب تعد لمناسبات خيالية!'') يقصد بها أن تستخدم نماذج 
فى استقبال الأمراء والأساققة وغيرهم من علية القوم. 
على أن وفاة البابا ليو العاشر )١05١(‏ ونهب روما )٠١١۷(‏ يؤذنان للخطابة 

فضلاً عن غيرها من الفنون بفترة هبوط. وإن جيوقيو("؟) الذى نجا بشق النفس مما 
حل بالمدينة الخالدة راا 5166881 من تدمير» ليصف لا بطريقة التقصى الدقيقء ولكن 
بلسان الصدق على الجملة؛ أسباب ذلك الانحطاط: ر 

“تستبعد مسرحيات بلاوتوس كداداةا7 وتيرينس ٥٠۲٥٣۰9‏ التى كانت 

يومًا مدرسة فى الأسلوب اللاتينى للرومان المتعلمين القدماء اتخلى 

مكانها للكوميديات الإيطالية. ولم يعد الخطباء رشيقى العبارة يجدون 

الاعتراف والجزاء الذى كانوا يحصلون عليه ذات يوم. ولم يعد محامى 

المحكمة الكنسية يعدون شيا إلا مقدمات خطبهم, ويلقون بقيتها- وهو 
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كتلة مكدسة مضصطرية- حسب وحى اللحظة. وديطت العظات الدينية 
وخطب المناسيات إلى المستوى نفسه. فإن احتاج الآمر إلى خطبة 
جنازية لأهد الكرادلة أى الشخصيات الكبيرة لم يلجأ القائمون عليها إلى 
خير خطيب فى المدينة, معن يلتزمون أن يدمو له مئة قطعة من الذدب, 
واكنهم يستتجرون لأمر. ثافه أول مدع وقح للعلم يقمين عليه صدةةء ممن 
لا يبخى شيئًا إلا أن يتمدث الناس عنه سواء حديث الخير آم السو 
وهم يقواون إن الميت أن يزداد حكمة وعقلاً لى وف فى المنبر رد فى 
ثياب سوداء ويدأ حديثه بدمدمة مبحوحة هامسسة, ثم ينتقل روردا رودا 
إلى عواء عال. بل إنه حتى المظات الثى قى فى الاحتقالات البابرية 
الكيرى لم تعد لها أى جدوى مالي شاتها فيما سبق من الزمان. وعاد 
الرهبان من جمسيع الطوائف إلى وضع أيديهم على العظات؛ ونوا 
يعظون كاتما يتصدثون إلى الرعاع والدهماء. وذبل هذا بستوات قليلة 
فحسب ريما كانت عئلة تلقى فى قداس أمام البابا تمهد السبيل بكل 
يسر إلى متصب الأسقفية'. 


هوامش الفصل السابع - القسم الثالث 


1/©8088. 2101601.. انظر فابروني 117 .80001 ,00507005 ,48180001 وفيسبازيانى فيورينتينق‎ )١( 
مدومع/‎ Sylvius, Dê EUOPa, ويمكن المثور في إينياس سيلفيوس -00) 54 .م68‎ 5 
8. ۴۵- .م ,0۲8 على فقر: تتعلق بمطالب الفلورنسيين من سكرتيريهم (يقول ب. فاتشيوس‎ 454( 
. (quod honor apud Florêrıtin0s aus متحدثًا عن تعپين بوجو سكرتير): ’)8غ4‎ 5 

(۲) انظر فويجت .590 488 ,ناا .80 ,|| ناأ6 Pap‏ 5ق Silvio‏ .60 ,او عن التفپیرء الذى كثيرًا ما 
كان يناقش وكثيراً ما كان يساء فهمه الذى أجراه بيوس الثاني فيما يتعلق بالمختزلين. انظر أيضًا .ا 
Pastor, Papste, il, p. 4‏ „ 

(؟) انظر أيضمًا بیان جاكوب شبيجل (1521) 5016081 2000 لالمقدم فى تقارير أكاديمية شبینا 1/1608 
Academy, Ixxviii, 333‏ „ 

)6( انظر ..500 119 .مم ,أ ,.الما .80660 واسترحام (18405نام09 esاCardina‏ 80 0 )A‏ جاكريوس 
فولاتی رانوس 018182005 8008ل باسم السكرتيرين» الذى لا شك أنه يرجع إلى عهد 
سيكستوس الرابع (فويجت, الموضع الذكورء صفحة ٠١١‏ الجاشية). والدعاوى الإنسانية من -2001068 

5 ا تستقر على خطابتهم: كما تستقر تلك الخاصة بالسكرتيرين على مراسلاتهم. 

©. وكان إينياس سيلفيوس خبيرًا بمكتب المحفوظات الإمبراطورى فى عهد فريديريك الثالث. انظر أيضمًا‎ )٥( 
, Epist. 23 and 105 (Opera, pp. 516 and 607) 

(1) وقد طبعت رسال ببمبو وسادوليتو مكررًا؛ ورسائل الارل. على سبيل المثال. فی ا¡ .|۷۵ ,088168 
(1556 ,88861), حيث كانت الرسائل المكتوبة باسم ليى العاشر مميزة من الرسائل الخاصة؛ ورسائل 
الأخبر أكثر شمولاً (خمسة مجلدات» روماء .)٠١١١‏ وقد قدمث بعض الإضافات لكليهما على يد كارلو 
مالاجولا فى مجلة .(1875 ,110ا1) 83۲611 ۱| وسيتم التحدث عن أسالوثى 8581001 لبيميى فى أسفله؛ 
وقد تم الحكم كالتالى على أهمية تلك الخاصة بسادوليتو للأسلوب اللاتينى على يد معاصر له هو بتروس 
ألسيونيوس -005 1808لا "Solus‏ :119 .م Petrus Alcyonius, De Exilio, ed. Mencken,‏ 
trorum temnporum aut certe cum paucis animadverlit elocutionem emendalam et‏ 
latinam esse fundamentum oraloris; ad eamque obtinendam necesse esse lati-‏ 
nam linguam expurgate quam inquinarunt nonnulli exquisitarum literarum omni-‏ 


no rudes et nullius judicii homines, qui parlim a circumpadanis municpiis partim 
ex transalpinis provinciis, in hanc urbem confluxerunt. Emendavit igitur eruditiss- 
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muis hic vir corruptam et vitiosam linguae latine? consuetudinem, pura ac integra 
. loquendi ratione” 

(۷) اتظر كوريو 449 .اها ,۸0 Mi!‏ أل 50088 ,0ا01 عن رسالة إيزابيللا من أراجون إلى والدهاء 
الفوتسو من نابولي: 464 ,451 .5ا0 ورسالتين من المغربى 100۲ 1١١‏ إلى شارل الثامن. انظر 
ااا القصة في Cf. Lettere Pittoriche, iii, 86 (Sebastiano det Piombo to Arelîno)‏ 
كيف أن كليمنت السابع خلال نهب روما دعا الرجال المثقفين حوفه, وجعل كل منهم يكتب على حدة رسالة 
إلى شارل الغامس. 

(۸) عن مراسلات تلك الفترة بصفة عامة انظر فريجت 414-427 Wiederbeleb ng,‏ ,اواولا . 

() ووجد بيمبو أنه من الضرورى أن يعتذر عن الكتابة بالإيطالية ,0063 8981 Ad Sempronium,‏ 
vol. iii, 156 500, (Basel, 1556)‏ . 

)٠١(‏ وعن مجموعة رسائل أريتينو انظر أعلاه الفصل الرابع, القسم الثاني وهامش ۲١‏ فيه. وطبعت مجموعات 
الرسائل اللاتينية حتى في القرن الخامس عشر. 

)١١(‏ انظر أيضنا خطب فيليلفرس وسابيلليكوس وبيروالدوس؛ إلخ.. وكتابات وحيوات جیانوتزو مائيتّي رإينياس 
سيلفيوس وغيرهما. 

(۱۲) انظر ب. ف. ..7 .م ed. Me u5,‏ ,.1ا) .۷ 09 ,۴ .8 ومانيتى, كما ينص فيسبازيانو بیستیتشی 
في 2.51 ,.000001901): قدم خطبًا كثيرة بالإيطالية. ثم بعد ذلك دونها باللاتينة. وكان علماء القرن 
الخامس عشر- باولو كورتيزى مثلاً- يحكمون على إنجازات الماضى فقط من وجهة نظر 61001080118 . 

, Diario Ferrarese, in Murat, xxiv, col. 198, 205 انظر‎ (1) 

. Pi Il Comment., |b. i, 0.10 انظر‎ )١8( 

)٠١(‏ كان نجاح الخطيب المحظوظ عظيمًاء وكان خزى الخطيب الذي يفشل أمام الجهور لا يقل عظمة. والأمظة 
على الحالة الأخيرة فى بيتروس كرينيتوس .3 .0880 ,لا Petrus Crinitus, De Honesla ÖiSCip|i^@,‏ 
انظر أيضا فيسبازيانو فيورينتينر صفحات 5١4‏ و4151 

(15) انظر .205.م ,۷| .اا .6006081 || أأ۴ وكان هناك بعض الروسانيين أيذسًا الذين انتظروه في 
فيتيريو. °-|€ 985881 Singuli per se verba fecere, ne alius allo melior vedereUf, CUN‏ 

P5".‏ 161806 000190113 ويضع جويتشاردينى جديًا (فى بداية الكتاب الأول) حقيقة أن أسقف 
أريتزى لم يسمح له بالتحدث باسم السفارة العامة للولايات (الدول) الإيطالية إلى اسكندر السادس 
المنتخب حديئًا, من بين الاسباب التى ساعدت على إحداث كارثة عام 1494 

. Marin Sanudo, in Mufat., xi, 001, 1160 حكاها مارين سائوبى‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر -107.م ,آذ .هذا ,0۸۸ 511١‏ وانظر أيضمًا صفحة ,47 وألقت أميرة أخرى من أميرات 
الخطابة؛ وهى مادونا باتيستا مونتيفيلترو؛ التى كانت متزوجة من واحد من أسرة مالاتيستاء خطبة علي 
سيجسموند ومارتين. انظر أيضًا 0016 ,422 .° ,أ İV,‏ ,.5101 .باأطاعية Cf.‏ . 
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)14( انظر .68 Turcas, in Murat., xxiii, col.‏ مز De Expeditiona‏ لمن على: "لاع Nihil enim‏ 
najestae subi”,‏ 5نا0 00001008 ناهيك عن السرور الساذج الذى يصف به بيوس انتصاراته 
الخاصة؛ انظر كاميانوس .0885105 , Murat‏ هذ ,ذا Vita Pi‏ ,0800021105 وني فشرة تالية 
كانت هذه الخطب يتم الحكم عليها بطريقة أقل إعجايًا. انظر أيضاً ثويجت ,5/0 Cf. Voigt, Enea‏ 
«ii, 275 SUG.‏ 
(۲۰) وتنهد شارل الخامس فى أذن جيوشيو, عندما لم يستطع فى إحدى المناسبات أن يتابع التائق البلافى 
كان معلمى آدریان مصيبًا عندما أخيرني أنى يجب أن أعاقب من أجل 
. انظر باول. جوفيوس .|۷ 12071801 هاة/ا ,5داةلاول .ا۴۵ وكان 


كسلى الطفولى فی تعلم 1 
الأمراء يجيبون على هذه الخطب من خلال خطبائهم الرسميين؛ فريديريك الثالث من خلال إينياس 
سيلفيوس, ردا على جيانوتزو مانيتّى. انظر فيسبازياني بيستيتشى .001000901 ,نا818 ,8088لا 
.P. 64‏ 


Lil. Greg. Gyraldus, De Poelis nostri Ternp., ed. 1/0116, جر جبرالدورس .م‎ ٠ انظر ليل.‎ )۲۱( 

2. دتحدئًا عن كواليئوتشيو. وقدم فبليلذي وهو ليس رجل دين بل رجلاً مانا متزرجا خطبة تقدمة 
فى التاتدرائية فى کومو للاسقف سكارامبى 828۲8۳ فى , ١170‏ أنظر روسمينى 

, lelto, il, 122, ii, 7 

. Fabroni, (05 uS, 20001, 52 انظر غابروني‎ )۲( 

(۲۳) التى, مع ذك. تسببث فى بعض الإساءة لجاك. فولاترر نوس M141. <*ÎÎ,‏ 5أ) VOl419^US‏ .مول 
(171 .201 فى القداس المقام فى ذكرى بلاتينا 

)١4(‏ انظلر 299 .م .أ .انا .80620 , فى خطبة فردرا فى جنازة لود. بوداكاتارو 200831310 .00 الذي 


کان جواريدى يستخدمه فى العادة فى هذه المناسبات. وقدم جواريذى نفسه أكثر من خمسين خطلبة فى 
الاحتفالات والجذائن؛ التى عددها روسمينى .139-146 ,اأ ,61271۸09 ,أماصوعة) برركيارت»  ٣٣٢۲١‏ 
ويلاحظ هنا الدكتور جارجر أن البندقية أيضمًا كان لديها خطباء محترفون. انظر أيضنًا قويجت - س. ج. 
شرام (S.6. 0. M)‏ . 
)٠۵(‏ كثير من هزه المداضرات الافتتاحبة حذظلت فى أعمال سابیاایگوس وبيروالدوس الأكبر وكودروس 
أورسيوس: الخ. وفى أعمال الآخير توج. هناك أيضا بعض التصائد التي أثقاد) ”ال50 فراع ٢‏ اتم ملا . 
(0؟) وشهرة إلقاء بومبوناتزى 01000118220 محفوظة في بارل. جرقيوس .1۲ 8أو6اع ,05ل .انهم 
4 .م ..8611. وبوجه عام فإنه يظهر أن الخطب. التي كان شكلها مطلويًا أن يكون كاملاًء كانت تحفظ 
عن ظهر قلب. وفى حالة جبانوتزر مانينّى فئحن نعلم بصورة قاطعة أن الأمر كان كذلك فى مناسبة 
واحدة .)39 Commem.,‏ ذلك 
إلى أن عانيني كان يلقى مرتلا ۱۳۲0۸6۷ أفضل من أريتينى مع أنه كان يحضر الخطبة مسيقًا. 
ويخبروننا عن کودروس أرسيوس, الذى كانت ذاكرته ضصعيفة,؛ أنه كان يقر خطليه (ة 156 اج ,۷14 
ence, 1500).‏ .»دا .ا0ا his works,‏ أن والفقرة التالية ستوضح القدمة المبالغ فيها المرضومة 
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Ausim affirmare periectum oratorem {si quisquam modo sit م616٠“ على فن الخطابة:‎ 
tus orator) ita facile posse nitorem, latitiam, lumina et umbras rebus dare quas 
oratione exponendas susciplt, ut pictorem suis coloribus et pigmentis facere vid- 

emus” (Petr. Alcyonius, De exilio, ed. Mencken, .م‎ 136) . 

(۲۷) انظر فیسبازیانو فيورينتيتو صفحة 1١7.‏ وانظر أيضمًا صفحة ٥۹۸‏ حيث يصف كيف جاه جیانوتزو 
مانيتي فی المعسكر. 

(۲۸) انظر .121 ,113 .هم ,۷× .510 c۷.‏ وانظر مقدمة كانيستريني 080651001 صفمات ٣۲‏ وما 
بعدها. والتقارير عن اثنتين من مثل هذه الخطب الجنود؛ الأول على يد ألامائّي دقيق بصورة رائعة وجدير 
بالمناسبة (8؟6١),‏ 

(۲۹) عن هذه النقطة انظر فاوستينوس تيردرسيوس u8 ۲۵۲00٥0158,‏ (ا8لا۴۵, فى هجائيته -9اناا7 09 
pho Stultitiae, Hb, ii‏ . 

(0؟) يكل ن هاتين الحالتين الرائعتين تحدثان في سابيلليكوس .61-82 .ا0 ,0818 us,‏ ناا06اة الأولى 

Religions‏ اوداك اه 0119106 00 التي ألتيت من على المنبر أمام الرهبان الحفاة الأقدام؛ والثانية 
Lb‏ 580900115 09 التى ألقيت في البندقية. 
(١5؟)‏ انظر چاك. فولاتيرانوس .0355109 İn Murat. «Xi,‏ .8م80 olaterranus, Diar,‏ ,مهل وفى 
3 .001 يقم ذكر موعظة رائعة ألقيت أمام البلاط؛ بالرغم من غياب سيكستوس الرابع. وأرعد باتر 
باولى توسكائيللا ۲0803٩114‏ 28010 :6816 ضسد البابا وأسرته والكاردينالات. وابتسم سيكستوس 
عندما سمع يها. 

(۳۲) انظر فيل شيللانى 30 .م ,لئاوا Fil. Villani, Vîte9, ed.‏ . 

(۳۳) انظر عاليه فامش 51 

(1؟) انظر جورج طرابيزونت 5161068 ,7113002001 .66009 . اول نظام كامل للتهليم .)١417(‏ ويعالع 
إينياس سيلفيوس 992 .م ,8/©م0 #Eneas Sylvius, Anis Ahetoricee Preecepta in th‏ 
(1456)» عمدا إنشاء الجمل وموضع الكلمات فقط. وهو مميز كمثال على الثواتر الذى اتبع. وهو يذكر 
كتَابًا كثيرين غيرهم بعضهم غير معروف الآن. انظر أيضًا فريجت .509 262 ,أذ ,أوادلا .© .© . 

(0؟) وحياته ×× ,.)1008/! 1١‏ مليئة بانتصارات بلاغته. انظر أيضا فيسبازيانى فيوريئتينى ۴|۰ .۷0885 .01 

.30.م and Comment.‏ ,.500 592 .م ,.اorenرل‏ تؤثر علينا هذه الخطب تارا كبيرا- مثلا تلك 
التى ألقيت عند تتويج فريديريك الثالث؛ فى .4-19 G@7 .. iil,‏ .861 ,1م560 jag Frehr-Struve,‏ 
خطب مانيثى عند دفن ليوناردى أريتينى بقول شبرد-تونيللى (©0082100' ا" :(.500 67 ,ذا ,مأوومط 
meschina che potesse udirsi, piena di pueril-‏ نام ch' ei compose, è ben la cosa la‏ 
stile, irrelevante negli argomenti e d' una prolissita insopporlbile”‏ لاقم ita volgare‏ „ 


, Annales Placenlini, in Murat., xx, col. 918 انظر‎ (1) 
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(17) مثلاً, مانيتّي. انظر أيضدًا فيسبازيانى 30 .0 ,.0010008/1 ,1/650851800؛ ويذلك أيمْمًا ساقونارولا. 
انظر أيضما بيرينز .163 .م ,5807008016 48 ۷# ,68608 والمختزلون؛ مع ذلك؛ لم يستطيعوا 
دائمأ متابعته؛ أو, فى الحق» متابعة أى مرتجل 10106001881011 سريع. وكان ساثونارولا يعظ 
بالإيطالية. انظر باسك, فيللارى .581/008:013 Pasq. Villari, Vita de‏ 

(۳۸) ولم تكن أبدا واحدة من أقضلها .(1509 Basel,‏ ,xxi-iزxvi‏ .أه) ,,ألا 86,08 aا0puscu)‏ وكان 
أروع شئ فيها هو التأئق البيانى فى النهاية: *-مأ6) ,/8أم610<© Esto tibi ipsi archetypon et‏ 
sum imitate", etc.‏ . 

(۳۹) وكان آلبرتو دا ريقائتا 8108/18 08 8/6810 يكتب الرسائل والخطب من هذا النوع؛ انظر أيضًا .1© 

Placenini‏ 8008/65 16] التى كتيها أيوه أنتونيوس والتى أكملها هو بنفسه؛ فى .×× ,.0681ا1/( 
.9 914 .01©), حيث يقدم المتحذا مفيدًا عن خبرته وعمله الأدبى هی تفسه. 
(t۰)‏ انظر Pauli Jovii Dialogus de Viris Litteris Iustribus, in Tiraboschi, tom. vii, Parle 1V.‏ 
ومع ذاك فإنه يقول بعد ذلك بعشر سنرات, فى نهاية 868/18انا aأۋ0اع,‏ ما نصه: "-80 Tenemus‏ 
٥ا‏ بعد أن ذهيت الريادة فى القيلولوجيا إلى الجرما ©6018ناوواء sincerge e constantis‏ 
nunitan 8009110," 06..‏ والفقرة بأجمههاء المقدمة بالالائية فى جريجوروفيوس ,8۲64010۷18 
.0 217 ,أأألاء مهمة؛ لأنها تظهر رجة النظر الماخوذة بواسطة أحد الإيطاليين من ألانياء ومرة أخرى 
تقتبس في أسفل في هذا الصدد. 
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الفصل الثامن 
الأبحاث اللاتينية والتاريخ اللاتينى 


ننتقل هنا من الكتابات الخطابية والرسائلية للإنسانيين إلى إبداعاتهم الاخرى 
التي كانت إلى حد ما صغر أو كبر استخرابات وإعادة إصدارات الزمان العهيد. 

وينبغى أن تضم إلى هذه الاستخراجات والإصدارات البحث الذى كان كثيرا ما 
يتخذ صورة الحوارل). وهو فى حالتنا هذه كان يستعار مباشرة من شيشرون. ولكى 
ننصف قليلاً هذا الطراز من الأدب- حتى لا نقذف به جانباً لأول نظرة نلقيها عليه. 
بوصفه مصدر! الملل“ ينبغى أن يوضع شيئان موضع الاعتبار. ذلك بأن القرن الذى 
نجا من تأثير العصور الوسطى أحس بالحاجة إلى شئ يتوسط بينه وبين العالم العهيد 
فى كثير من مسائل الأخلاق والفلسفة؛ وهنا تقدم كاتب الأبحاث والمحاورات فُسنّدٌ هذه 
الحاجة. فإن الكثير مما يبدو لنا الآن مجرد شئ عادى فى كتاباتهم كان باأنس.ة اليهم 
وإلى معاصريهم نظرة جديدة رمكتسبة بالكد للأشياء التى صمتت البشرية عذيا منذ 
أيام العالم العهيد. وكانت اللغة أيضاء فى هذا الشكل من الكتابة, سواء أكانت إيطالية 
أم لاتينيةء تتحرك بحرية ومرونة أكثر منها فى السرد التاريخى أو فى الرسائل آو فى 
الخطاية» وبذا أصبحت فى حد ذاتها مصدرا لمتعة خاصة. ولا تزال كثير من الإنشاءات 
(التواليف) الإيطالية من ذلك الطراز تحتفظ بمكانتها كنماذج للأسلوب. وذكر كثير من 
هذه الأعمال وسيظل بُذكر فى قابل الأيام بناء على محتوياتها؛ ونحن إنما نشير إليها 
هنا كطراز أو صنف. ومنذ عهد رسائل بترارك وأبحاثه فنازلاً إلى فريب من نهاية 
القرن الخامس عشر صار تكديس الاقتباسات العافلة بالعلم, كمأ حو الحال عند 
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الخطباء. هو الشغل الأساسى الشاغل لمعظم هؤلاء الكتّاب. وعند ذلك امتدت يد التصفية 
والتنقية إلى الأسلوب بأسره ويخاصة فى الإيطاليةء حتى تم فى النهاية يكتاب 
أسولانى ۵1ا۸ لبيميو وكتاب الحياة المتوازنة 50618 هاالا للويجى کورنارو) أواننا 
0 بلوغ درجة كمال كلاسيكى. وهنا أيضنًا أصبحت الحقيقة الحاسمة متركزة 
فى أن مواد العصور العهيدة بجميع أنواعها وصنوفها تستودع فى الوقت نفسه فى 
أعمال موسوعية (وهى مطبوعة الآن)ء ولم تعد تقف حجر عثرة فى طريق كاتب المقالة 
(essayist)‏ , 

ولم يكن بد كذاك من أن تتحكم الروح الإنسانية فى كتابة التاريخ. وعندى أننا لو عقدنا 
مقارنة سطحية بين تواريخ تلك الفترة وبين المدونات التاريخية (68]0016166) السابقة 
عليهاء وبخاصة بتلك الأعمال النابضة بالحياة القوية واللون واللماعية مثل أعمال 
آل فيللاني» لاقتادنا ذلك أن نتفجع بأعلى صوت على ما حدث من تغير. فكم تبدى إلى جانبهاء 
ماسخة الطعم تقليدية عديمة الأصالة؛ أفضل ما ترك الإنسانيون؛ وبخاصة خلفاؤهم 
المباشرون بالغى الشهرة بين مؤرخى فلورنساء وهما ليوناردى أريتينى وبوجيو° !! 
إذ لا تزال اذة القارئ يفسدها دومًا بإحساسه بأنه ضاعت فى العبارات الكلاسيكية 
لمدونات فاتشيوس 8604© وسابيليكوس #ناءاااةطة8 وفولييتا هاعلامم 
وسينّاريجا 80۸۸۵۲69۵ ويلاتينا 6181108 فى مدونات مانتوا؛ وييمبى فى حوليات 
البندقية. بل حتى جيوقيو فى تواريخه (مؤلفاته التاريخية)- قد ضاعت أروع التلويتات 
المحلية والفردية والإخلاص الكامل للاهتصام بصدق الأحداث. وتزداد عدم ثقتنا قوة 
عندما نسمع أن ليقى, النموذج المحتذى لهذه المدرسة من الكْثّاب قد فى نفس النقطة 
التى هو فيها فى أقل درجات استحقاق التقليد والمحاكاة- على أساس أنه :حول 
تقليدًا جافاً وعاريًا إلى رشاقة وجزالة". ثم إذا نحن نلتقى فى نفس المكان بتصريح 
مريب بان واجب المؤرخ- كأنما هو والشاعر شئ واحد- يقضى عليه بأن يثير القارئ 
أى يفتنه أو يربكه. وينبغى أنا بعد ذلك أن نتذكر أن كثيرًا من المؤرخين الإنسانيين لم 
يكونوا يدرون إلا أقل القليل بما يجرى خارج دائرتهم الخاصة, وكثيرا ما كانوا 
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يجبرون أن يوفقوا بين ذلك القليل وبين نوق نصرائهم ومستخدميهم. وأخيراً نسائل 
أنفسنا هل احتقارهم للأمور العصرية الذى كان هؤلاء الإنسانيون أنفسهم يعترفون به 
صراحًا أحيانًا لم يكن له بالضرورة آثار تعسة فى معالجتهم لها. ويجد القارئ نقسه 
من غير وعى منه ينظر باهتمام وثقة أكثر إلى كُتََاب الحوليات اللاتينيين والإيطاليين 
المتسمين بالتواضع, أمثال كتاب بولونيا وفيراراء الذين ظلوا مستمسكين بالأسلوب 
القديم, كما أنه يحس يامتتان أكثر نحو خير كُّاب المدونات الاصلاء الذين كتبوا 
بالإيطالية - أي نحو مارینو سانودو 53000 184100 وكوريو 15:ه © وإنفيسورا Infes-‏ 
-2لا5 الذين أعقبتهم عند بداية القرن السادس عشر تلك الفرقة الجديدة اللامعة من 
المؤرخين الوطنيين العظماء الذين كتبوا باللغة الأم. 


شكل (118) حفر على الخشب من رسم بلاتينا "حياة الباباوات” (البندقية. )٠٠١١‏ 


تصوير روزنتال» ميونيغ 
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ولا شك أن التاريخ المعاصر كان يكتب فى لفة الزمان بصورة أفضل كثيراً مما 
كان يحدث عندما يصب قسراً فى قوالب اللاتينية. فهل كانت الإيطالية أنسب أيضًا 
اسنرد الأحداث الماضية من زمن بعيد أو للبحث التاريخى؟ ذلك سؤال يسمح بالنسبة 
لتلك الفترة باكثر من جواب واحد. ذلك بأن اللاتينية كانت فى ذلك الزمان اللغة 
المشتركة (دء١دء؟‏ هداوه1١)‏ للمتعلمين من الناسء وذلك ليس فقط بالمعنى الدولى بوصفها 
وسيلة الاتصال بين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين, واكن أيضًا من حيث التداول بين 
مختلف الأقاليم. ولم تزل وسائل التعبير الكتابى اللومباردية والبندقية والنابولية» وإن 
طال الامد بضبطها على النموذج التوسكانى, كما أنها لا تحمل إلا آثارا يسيرة من 
اللهجة المحلية الخاصة- لم تزل حتى أنذاك غير معترف بها عند الفلورنسيين. وكان 
ذلك أمرًا ذا أهمية أقل فى التواريخ المحلية المعاصرة, التى كانت على يقين تام من أنها 
ستجد القراء فى نفس الموضع الذى كتبت فيهء أكثر منها فى ألوان السرد المتعلقة 
بالماضى, التى كان مرغوبا لها جمهور أكبر. فقى هذه الاخيرة كان من الضرورى 
التضحية بالمصالع المحلية الناس من أجل المصالح العمومية لرجال العلم. فإلى أى حد 
كان تأثير رجل مثل بلوندوس 8060405 من فورلی يمتد ويبلغ» لو أنه كتب أثاره 
العظيمة فى العلوم بلهجة رومانيا 5003988 ؟ لا شك أنها كانت ستهبط إلى درك 
الإهمال؛ ولو على الأقل بسبب احتقار الفلورنسيين» بينما هى وقد كتبت باللاتينية 
اكتسبت أعمق تأثير فى عالم العلوم الأوربي بأسره. بل الواقع أنه حتى الفلورنسيين 
أنفسهم فى القرن الخامس عشر كانوا يكتبون اللاتينية ليس فقط لأن عقولهم كانت 
متشرية با مذهب الإنسانى ولكن لكى يتسع مجال من يقرأونهم. 

وخاتمة القول» توجد مقالات لاتينية معيئة فى التاريخ المعاصر تقف على قدم 
المساواة مع أجود الأعمال الإيطالية من نوعها. وعندما يهجر السرد المستمر المكتوب 
على طريقة ليفى- وهو على الفراش البروكرستيزى!*) الذى يتقبض فيه عدد وفير من 


(») الفراش البروكرستينىي ۴۲0٥۲051۵۵۸‏ : تسية إلى بروكرس تير اللص الخرافى الذى كان يمد 
أرجل ضحاياه أو يقطعها لكى يجمل طولهم منسجمًا مع فراشه. (المترجم) 
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الكتاب- يصبح التفيير مدهشًا. وإذا بك تجد على حين بغتة أن بلاتينا وچيوشيو 
نفسيهماء اللذين نقرأ تاريخهما العظيم مجرد قراءة فقط لأنه لا بد لنا من ذلك وبالقدر 
اللازم فحسب. يتقدمان إلى الأمام كأساتذة فى أسلوب كتابة الترجمة (السيرة). وقد 
أسلفنا إليك الإشارة إلى تريستان كاراتشيولو هاهاء08286 7015150 وإلى تراجم 
فاتشيوس وإلى الوصف الطبوغرافى البندقى لسابيليكو» كما أن غيرهم سيذكرون فى 
سياق الكتاب. وسرعان ما اكتسبت كتابة التاريخ وإنشاؤه. شأن الرسائل والخطابة, 
نظريتها الخاصة. واتباعًا لمثال شيشرون, أعلنت بفخر وكبرياء قدر التاريخ وكرامته, 
وادعت بجرأة أن موسى والإنجيليين مؤرخون بسطاء, واختتمت دعاواها بنصائح جادة 
لا هزل فيها تحض على عدم التحيز الدقيق وحب الصدق). 

وطبيعى أن تهتم المقالات اللاتينية المكتوبة حول التاريخ الماضىء فى معظم شانها, 
بالعصر الكلاسيكى العهيد. والشئ الذى يدهشنا أكشر أن نجده عند معظم هؤلاء 
الإنسانيين هو بعض الأعمال الضخمة فى تاريخ العصور الوسطى. وكان أول عمل من 
هذا النوع هو مدونة ماتیو بالمييرى )١445-449(‏ ۵۲ذ ۴۵۱٣۸‏ 1898060 التى بدأها من حيث 
توقف بروسبر أكويتانوس 5ناههاأ:8 :6م5م,5, ولا شك أن أسلوبها كان بكل تاکید 
مؤذيًا لمن جاء بعده من النقاد مثل باولو كورتيزى ٥٥۲5۵.‏ 9019 وعندما نفتح كتاب 
"العقود" 0668065 ابلوندوس من فورلى تتملكئا الدهشة إن نجد بين أيدينا تاريخا 
عامًا شاملا Fomanorum imperie"”‏ عمو لأهولاءها Ab‏ شان ما كتب چیبون» ممتلكًا 
بالدراسات الأصيلة حول مؤلفى كل قرن. ويشغله فى الصفحات الثلاثمائة الأولى من 
الأوراق؛ التاريخ القروسطى الباكر حتى وفاة فريديريك الثانى. وجاء ذلك كله بينما 
الأقاليم الشمالية لم يكن يطلب فيها شئ يتجاوز مدونات عن الباباوات والأباطرة 
والكراسة الزمنية . #6ناادم682) وuاںهاموه!‏ وليس فى إمكاننا أن نتوقف لنريك هنا 
الكتابات التى استخدمها بلوندوس وأين وجد مواده, وإن كان هذا الإنصاف سوف 
يصله يومًا ما على يد مؤرخى الأدب(). ولا مراء أن هذا الكتاب وحده يخول لذا أن 
نقول إن دراسة العالم العهيد هى التى جعلت دراسة العصور الوسطى شيئًا ممكئاء 
وذلك أولاً بتدريب:العقل على عادات النقد التاريخى غير المتحيز. وينبغى أن يضاف إلى 
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هذه الحقيقة أن العصور الوسطى كانت انتهت آنذاك فى إيطالياء وأن العقل الإيطالى 
كان أقدر على تقديرها تقديرًا أفضل لأنه كان يقف خارجها. ومع هذاء فليس فى 
الإمكان الزعم بأنه حكم عليها على الفور حكمًا منصفًاء وأقل من ذلك أن يمكن أن يقال 
أنه أصدر عليها الحكم مسترشدا بالتقوى. فأما فى حقل الفنون فإن تحيرً! ثابًا تجلى 
ضد كل ما أنتجته تلك القرون, كما أن أصحاب المذهب الإنسانى يؤرخون الحقبة 
الجديدة منذ ساعة ظهورهم هم أنفسهم. يقول بوكاتشيو(): 

"إنى شرعت آمل وأومن بان الله أسبغ رحمته على الاسم الإيطالى» وذلك 

لأنى أشهد أن طيبته اللانهائية تضع الأرواح فى صدور الإيطاليين مثلما 

وضعتها فى صدور القدماء وهى أرواح تنشد الشهرة بطرق أخرى عدا 

السرقة والعنف, وأعنى بذلك وضعها إياها فى درب الشعر الذى يجعل 

الرجال مخلدين". 

على أن هذا الخلق الضيق الظالم لم ينف البحث فى عقول من هم أكثر موهبة, 
فى زمن غلب فيه أيضاء بكل مكان آخر بأوروبا؛ اعتبار أى نوع من هذا القبيل من 
البحث أمرًا مستحيلاً. وقد كان إجراء نقد تاريخى للعصور الوسطى ممكثًا فقط 
بسبب أن المعالجة العقلية لجميع الموضوعات على يد الإنسانيين دربت الروح التاريخية. 
وفى القرن الخامس عشر بلغ من تغلغل هذه الروح فى تاريخ كل شى حتى المدن 
الإيطالية الفردية أن تلاشت من الوجود قصص الجنيات البلهاء التى تدور حول أصل 
قلورنسا والبندقية وميلانى, بينما حدث فى نفس الحين وبعده بزمن مديد أن مدونات 
الشمال كانت محشوة بهذا الهراء الخزعبلى, الخالى في معظمه من كل قيمة شعرية, 
والذى أخترع فى زمن يرجم فى تأخره إلى القرن الرابع عشر. 
وقد أشرنا فيما سلف إلى العلاقة الوثيقة بين التاريخ المحلى وعاطفة المجد أثناء 

الإشارة إلى فلورنسا (القسم الاول. الفصل السابع). وتأبى البندقية أن تكون متأخرة 
مسبوقة فى هذا المضمار. فمتلما أن نصرًا بيانبا عظيمًا يحرزه الفلورنتسيون('') يتولد 
عنه أن تُدفع سفارة للبندقية أن تكتب إلى بلادها تطلب على جناح السرعة خطيبًا 
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يرسل ليلحق بهم فكذلك أيضمًا أحس البنادقة بالحاجة الماسة إلى تاريخ يمكن أن 
يوضع موضع المقارنة بما أنتجه ليوناردو أريتينى وبوجيى. ومن أجل إرضاء هذا 
الإحساس حدث فى القرن الخامس عشرء بعد فشل مفاوضات مع جيوقانى ماريا 
فیلیلفو وغیره؛ أن ظهرت "عقود" 0968065 سابيليكوس, كما ظهر فى القرن السادس 
عشر كتاب "التاريخ البندقى” ۴۲٣۵۳ ۷۵٣۲۵۲۳‏ 111510018 من تأليف بييترى بيمبو, 
وكلاهما مكتوب بتكليف خاص من الجمهورية. حيث كان الثانى استمرارًا للأول. 

فأما المؤرخون الفلورنسيون العظماء منذ بداية القرن السادس عشر (القسم 
الأول الفصل السابع) فكانوا رجالاً يختلفون اختلافًا تاا عن دعاة اللاتينية 
والمستمسكين بهاء بيمبى وجيوقى. كانوا يكتبون بالإيطالية لا لأنهم فحسب لا يستطيعون 
مباراة الرشاقة الشيشرونية التى يكتب بها علماء فقه اللغة, وإنما لأن كل ما فى 
مقدورهم. شأن مكيافللى» أن يسجلوا بلسان حى النتائج الحية لمشاهداتهم المباشرة 
الخاصة- كما أننا يمكننا أن نضيف فى حالة مكيافللى أنه كان يسجل ملاحظاته 
ومشاهداته عن الماضى- ولأنه. شان الحال مع جويتشارديني أأل۲ ااا 
وقاركى ۷۵۲۲۸۱ وكثير غيرهماء كان أعظم ما يشتهونه ويرغبون فيه أن يكون لنظرتهم 
لمجرى الأحداث أوسع وأعمق ما يستطاع من الآثار العملية. وحتى حين لا يكتبون إلا لدائرة 
ضيقة من الاصدقاء, مثل فرانتشسيكو فيتورى» فإنهم يشعرون بحاجة داخلية للنطق 
بشهادتهم عن الرجال والأحداث؛ وتفسير وتبرير نصيبهم فى تلك الأحداث. 

ومع هذاء فبالإضافة إلى كل ما تتصف به لغتهم وأسلويهم من خصائص. كانوا 
متأثرين بالعالم العهيد تأثرًا شديدًا. ولولا تأثيره لغدوا غير مستساغين عقليًا. لم يكونوا 
من أتباع المذهب الإنسانى ولكنهم مروا من خلال مدرسة ذلك المذهب. كما أن 
صدورهم كانت تحوى من روح المؤرخين القدماء أكثر مما يحويه معظم مقلدى ليقى. 
كانواء شان القدماء. مواطنين يكتبون لمواطنين. 


هوامش الفصل الثامن - القسم الثالث 


)١(‏ ويتكون نوع خاص عن طريق الديالوجات نصف الهجائية. التى نسخها كوللينوتشبو؛ ,كذلك بونتانو 
بصورة أكبر, من لوسيان. وأثار مثالهما إيرازموس وهاتين 8ال ومن الأبحاث الحقة فإن أجزاء من 
كتابات بلوتارك الاخلاقية قد تكون نماذج لها. 

(1) انظر أسفله, القسم الرايع, الفصل الخاعس. 

(؟) انظر إبيجرامة ساثازاري: 
,70أق0 Dum patriam laudat, damnat dum Poggius‏ 

„ Nec malus est civis, nec bonus historicus” 

. Benedictus, Caroli VII Hist., in Eccard, ,100©35م5001‎ ii, انظر بينبديكتويس 1577 .امه‎ )٤( 
Petrus Crinitus, 09 Honesta Oisciplina, (0. XViڼi, ويستنكر بيتروس كرينيتوس هذا الازدراء,‎ )0( 
والإنسانيون هنا يشبهون الكتّاب فى رمن اضمحلال العهد الههيد الذين فصلوا أينًا أنفسهم‎ 0.9. 
Cf. Burkhardt, Die Zeit 00051801105 Jes 01059502, من زمنهم الخاص. انظر أيضاً بوركهارت‎ 
وانظر عن الناحية الأخرى تصريحات بوجيو المختلفة فى فويجت‎ 4. E۵, .مم‎ 272-275 )1924(. 

. Voıgt, Wiederbelebumg, pp. 443 509. 

Lorenzo Valla, preface to Historia Ferdinandi Rois انظر لورنزى فائلاء فى .قدمة الممل‎ )١( 
Giacomo Zeno, Vita Caroli ,أده2‎ if MUA ., XÎ, وانظر معارضة جياكومى زين له في‎ 9. 

. Guarino, in RoSMini, ii, 62 500. 177 844. انظر أيضمًا جواريذر‎ 204. 

Alfred Masius, Flavio 810000 )! 810719, (وقد تم إنصافه منذ ذلك الحين على يد الفريد ماسيوس‎ )۷( 
Paul Buchholz, Die Quellen der Historarum Decades v0 12٠ jal ويول‎ ,1879( 

G. Romano, Degli Siudi sul Me” ذناالا أنظر أيغما ج. بوصائو‎ Blondus, ,وأ2منها)‎ 1881. 
. (WY. G. متجمنائي. ج.‎ nella Storici de! Rinascimento (Pavia, 1892).- 

(۸) في الرسالة إلى بيتزينجا .38 .م ,۷× .اول ,8 pe8 Vga‏ ,21698 ومع _افاييل فولاتیرائوس 

Raph. Volaterranus, lib. xxi‏ يبدأ العالم المثقف فى القرن الراب: عشر. وهو نفس الكاتب الذى 
احتوت كتبه المبكرة إفادات كثيرة جدًا- ممتازة بالنسبة لزمنه - عن تاريخ جميع ابلاد 

(4) وهناء أيضاً, يجس بترارك الطريق. انظر بصفة خاصة بحثه النقدى عن الدستور التمساوى: المدعي أنه 
ينحدر من قيمىر. 1 ,أا× ..56 .ا5أم© . 

)٠١(‏ مثل ذاك الخاص بجيانوتزى مانيتى فى حضرة نيكولاس الغامس والبلاط البابوى وحشه من الغرباء من 
جميع الأنحاء. انظر أيخمًا فيسبازيانو فيورينتينو صعحة ٠‏ ويصورة أكثر تفصيلاً فى ,.)00:0060© 
pp. 37-40.‏ 
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الفصل التاسع 


صبغ الثقافة العامة بصبغة لاتينية 


ليس فى إمكاننا ترسم أثر المذهب الإنسانى فى العلوم الخاصة. فلكل متها 
تاريخه المخصص الذى يؤذن فيه الباحثون الإيطاليون لهذه الفترة بنشوء حقبة جديدة» 
وذلك بوجه خاص من خلال إعادتيم اكتشاف النتائج التى يلغها العالم العهيد') التى 
تبدأ بها الفترة الحديثة للعلم ا موضوع تحت البحث بشكل مميز يتفاوت فى تميزه زيادة 
ونقصانًا. فأما عن الفلسفة أيضًا فإنا ملزمون أن نحيل القارئ إلى الأعمال التاريخية 
الخاصة فى ذلك الموضبوع. وسيبدو أثر قدماء الفلاسفة فى الثقافة الإيطالية هائلاً 
ضخمًا فى بعض الحين وتافهًا هزيلاً فى أحيان أخرى؛ فأما الأثر الجسيم فكان عندما 
نشهد أن مبادئ أرسطو المستقاة بوجه رئيسى من "الأخلاق"(' " "٩٥۸۱ع‏ و"السياسة" 
' ااه وكلاهما اشتد انتشاره فى زمن مبكر- أصبمت الملك الشائع لكل إيطالى 
متعلم؛ وكيف أن منهج الفكر التجريدى باكمله كان هو أرسطى المتحكم فيه(')؛ ويتجلى 
الأثر الهزيل عندما نذكر كم كان تافها ذلك التأثير الدوجماتى للفلسفات القديمة؛ بل 
حتى تأثير الأفلاطونيين الفلورنسيين المتحمسين» على روح الشعب بصورة عامة. وعلى 
الجملة لا يزيد ما يبدى كأنما هى ذلك التأثير عن عاقبة للثقافة الجديدة عامةء ولا يتجاوز 
الثمو والتطور الخاص الذى ألم بالعقل الإيطالى. فإذا انتقلنا إلى الحديث عن الدين 
فستجد متسهًا فى القول فى ذلك الموضوع. بيد أننا فى الشطر الأعظم جدًا من 
الحالات سنضطر إلى أن نعالج أقوال الأفراد أو دوائر المتعلمين لا الثقافة العامة 
للشعب؛ وهنا أيضنًا ينبغى أن يقام حاجز مميز بين التمثل العقلى الحق للمذاهب القديمة 
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وبين الادعاءات الكاذية التى تظهر وتزول بشكل طراز جديد أو موضة. وذلك لأن العالم العهيد 
فم يكن لدى الكثيرين إلا موضة وطرارً حتى بين الراسخى القدم من العلماء. 

ومع هذاء فإن جميع ما قد يبدو لعصرنا فى صورة ادعاء أو تظاهر ليس من 
اللازم آنذاك أنه كان كذلك بالفعل. مثال ذلك أن إطلاق الأسماء الإغريقية واللاتينية 
على الأطفال يعد خيرًا من عادة نقل تلك الأسماء» ويخاصة أسماء الإناث» عن 
القصص والروايات. وعندما كانت الحماسة للعالم القديم أقوى منها للقديسين كان من 
الأمور البسيطة والطبيعية تمامًا أن تسمى العائلات النبيلة أبناءها بنسماء 
أجاممنون 89819690007 وتيديوس 70605 وأخيل() اال وأن يسمى مصور ابنه 
أبيلليس 806165 وابنته مينيرقا!') 181060/3 . وكذلك أيضمًا لن يبدو غير معقول أنه,. 
بدلاً من اسم العائلة, الذى كثيرًا ما كان الناس يسرهم التخلص منه, كان الاختيار 
يقع على اسم قديم رنان جميل الجرس. وبديهى أن يتخلص الئاس طواعية من أى اسم 
محلى يشترك فيه جميع سكان منطقة ماء ولم يتحول بعد إلى اسم أو لقب أسرة, 
ويخاصة عندما كانت ارتباطاته الدينية تجعله غير مستحب؛ فإن فيليبو دا س. 
جيمينيانى 660190800 .5 03 مممالةت سمى نفسه كالليماخوسةناطاءة 1158© . فأما 
الرجل. الذى أساءت عائلته الظن وأهانته. وقد جمع ثروته عانًا يعمل بالمدن الأجنبية, 
فإنه استطاع- حتې لو کان اسمه سانسيقيرينو Sanseverino‏ - أن يدفم المال اللازم 
لتغيير أسمه إلى يوليوس بومہونیوس لايتوس .15٥2ا‏ ,هم٥۳٥۴‏ ذنا انال بل إنه قد 
يمكن اغتفار حتى مجرد الترجمة البسيطة للاسم إلى اللاتينية أو اليونانيةء وهى العادة 
الشائعة المتبعة عند الناس جميعا تقريبا بالمانيا؛ والتماس العذر فى ذلك لجيل كان 
يتحدث باللاتينية ويكتب بهاء وكان بحاجة إلى أسماء لا يمكن أن تضمحل فحسبء بل 
وأن تستخدم بيسر فى الشعر والنثر. على أن الأمر الجدير باللائمة والمتوجب للسخرية 
كان تغيير نصف الاسم فقط. سواء أكان اسم التعميد أو العائلة, لإضفاء رنين 
كلاسيكى ومعنى جديد عليه. وهكذا تحول جيوقانى إلى جيوفيانوس أو جانوسء كما 
تحول بییترو إلى بسمتزيوس أو بييريوس وأنطونيى إلى أونيوس وسانازارى إلى 
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سينسروس ولوكا جراسو إلى لوسبوس كراسوس. وعاش أريوستو الذى يتحدث 
ساخر) عن هذا کله حتى رأى أطفالاً يسمون على اسم أبطاله وبطلاته. 


TST aR: 


شكل )١١9(‏ القديس جيروم: ركن من مكتبة فى القرن الخامس عشر 
الجيرلاندايى 
فلورنسا؛ أوجنيس 


وكذلك ينبفى لنا ألا نحكم حكمًا شديد القسوة على تلتين 0وذاهعاهلاها أى الصبغ 
بالصبغة اللاتينية كثير من المادات فى الحياة الاجتماعية. كأسماء الوظائفء 
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وكالمراسم؛ وما شابه ذلك, بين كُشّاب القترة. فما دام الناس يقنعون باسلوب لاتينى 
بسيط سيّالء كما كان الحال عند غالبية الكتاب من بترارك إلى إينياس سيلقيوس, لم 
تكن تلك الممارسة بالواسعة الانتشار ولا الأخاذة الرائعة؛ على أنها غدت لا مفر منها 
عندما صار المطلوب هو لاتينية شيشرونية لا يعلق بها غبار خطأ. ومن ثم فإن الأسماء 
والأشياء العصرية لم تعد منسجمة والاسلوب حتى ينزل بها أولاً تغيير مصطنع. وكان 
الأدعياء المشدقون يجدون لذة فى مخاطبة مستشارى المجلس البلدى بعبارة 8085م 
erp‏ وبمخاطبة الراهبات باسم ۷۵1۵1۵5 91765:ا/ا ويلقبون كل قديس باسم 0/١‏ 
٥۲ 5‏ 5ا۷ . على أن رجالاً من ذوى الأذواق الأفضلء مثل باولى چیوشیو, ما كانوا 
يفعلون ذلك إلا متى وحين لا يملكون إلا ذلك. ولكن كما أن جيوفيى يفعل ذلك بصورة 
طبيعية ولا يركز عليه أى تركيز؛ فلن يكدرنا أن نراه فى لغته الموسيقية الرخيمة يجعل 
الكرادلة يطلعون عليئا تحت اسم السناتورية" 5٠٠۵٠۲١8‏ (أى أعضاء مجلس الشيوخ 
بروما القديمة). ويخاطب كبيرهم وعميدهم بأنه "أمير الشيوخ “5ناهمهة وممعماءم, 
ويسمى الحرم من رحمة الله والكنيسة باسم) 01ء ويسمى الكرتقال باسم -:#مننا 
5 وحسبنا هذا المثال لهذا المؤلف وحده نجتزئ منه ليحذرنا من استنتاج نتائج 
متعجلة من هذه اللزمات الخاصة بالأسلوب حول طرائق تفكير الكاتب بأكملها. 

وغنى عن البيان أن تاريخ الإنشاء اللاتينى لا يمكن ترسمه هاهنا بالتفصيل. ذلك 
بأن الإنسائيين ظلوا أمد قرنين كاملين يتصرفون كأنما اللاتينية كانت» وينبقى أن تظل» 
اللغة الوحيدة الجديرة بالكتابة. ويتفجع بوجيو(') لأن دانتى كتب أشعاره العظيمة 
بالإيطالية؛ والمعلوم كما نعرف جيدا أن دانتى حاول معالجة اللاتينية فعلاًء وكتب بداية 
“الجحيم "101600 فى بحر الشعر المسمى بالسداسى القدود أولاً. وتعلق مستقبل 
الشسعر الإيطالى بأسره على عدم استمراره العمل فى ذلك الأسلوب("'). ولكن حتى 
بترارك نفسه اعتمد على شعره اللاتينى أكثر مما اعتمد على السونيتات!*) قاههمهة 
والقصائد الغنائية 202004ه, كما أن بعضهم ود لو أن أريوستى نفسه يكتب قصيدته 


(«) السونيتة أو الامزوجة: قصيدة تتالف من آربعة عشر بيتاً. (المترجم) 
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باللاتينية. ولم يوجد يومًا إكراه أشد من هذا فى الأدب('', ولكن الشعر نفض عن 
نفسه ذلك الإكراه فى معظم الأمرء ويمكن القول دون الوقوع فى شرك التفاؤل المفرط 
إنه كان من الخير للشعر الإيطالى أن تهيأت له كلتا الوسيلتين للتعبير عن نفسه. فقى 
كل منهما تم إنجاز شئ عظيم ومتميز بميزته الخاصةء كما أنه يمكننا أن نشهد فى كل 
منهما لماذا اختيرت اللاتينية أو الإيطالية. وربما أمكن قول ذلك نفسه حول النثر. ذلك 
أن مركز الثقافة الإيطالية وتأثيرها فى كل أرجاء العالم كان يتوقف على حقيقة كونها 
تحوى موضوعات معينة تعالج باللاتينية!"')- يوربى وأوروبى -6051» اط۲ا بينما النثر 
الإيطالى كان يكتب فى أحسن صورة بقلم من كان عدم الكتابة باللاتينية يكلفهم 


شكل )12١(‏ شيشرون خطيبا 


منمنة من مخطوط فى مكتبة هوف. فبينا 
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وكان الناس عامة منذ القرن الرابع عشر يعترفون بشيشرون إمامًا لأنقى نموذج 
للنثر. ولم يكن ذلك على الإطلاق راجعًا فقط إلى رأى هادئ يفضتل اختياره للغة وتركيبه 
لجمله وحسن بنائها وسلوب إنشائه؛ بل يرجم بالأحرى إلى حقيقة أن الروح الإيطالية 
كانت تتجاوب تمامًا ويصورة غريزية مع لطف كاتب الرسائل. ومع تالق الخطيب» ومع 
العرض المشرق للقكر الفلسفى. ولا شك أن بترارك نفسه كان يدرك بوضوح مواطن 
الضعف فى شيشرون كرجل أو كسياسى('". وإن بلغ فى احترامه إياه أن يأبى أن 
يفرح بها. وبعد عهد بترارك أصبح اسلوب الرسائل يُشِكّل تمامًا على غرار شيشرون؛ 
كما أن الباقين» باستثناء الأسلوب السردىء اتبعوا نفس المؤثر. ومع هذا فإن 
الشيشرونية الحقة, التى كانت تنبذ كل عبارة أو شبه جملة لا يمكن تبريرها بالرجوع 
إلى المرجع العظيمء لم تظهر قط حتى يلغ القرن الخامس عشر نهايته؛ عندما بدأت 
الكتابات النحوية (فى قواعد اللغة) للورنزى فالا تؤثر أثرها فى جميع أرجاء إيطالياء 
وعندما محصت آراء مؤرخى الأدب الرومان وقورنت ببعضها البعض(“. وأقبل القوم 
على كل ظل يسير من الفروق فى أسلوب القدماء يدرسونه بالتفات أدق ثم أدق» حتى 
بلغوا الخاتمة الحافلة بالعزاء والسلوى لأنفسهم فى النهاية وهى أنه عند شيشرون 
وحده يوجد النموذج الكامل الذى يمكن احتذاؤه, وأنه لو تم تقبل وتطويق جميع أشكال 
الادب؛ فإنه يوجد فى 'عصر شيشرون الخالد الذى يكاد يكون عصرًا سماويًا"9). 
وهنا طفق رجال من أمثال بييترى بيمبو وبييرى فاليريانى يحولون كل طاقاتهم نحو هذا 
الهدف الأوحد. وبلغ الأمر أنه حتى أولئك الذين قاوموا طويلاً هذه النزعة وكونوا 
لأنفسهم أسلوبًا عتيقًا نقلوه عن المؤلفين الأقدم عهرال”'). خضعوا فى النهاية وانضموا 
لزمرة من يعبدون شيشرون. فصمم لونجوليوس 00901105 أخذًا بنصيحة بيمبو. أن 
يظل خمس سنين لا يقرأ شينًا إلا شيشرونء وأقسم يمينا ألا يستخدم كلمة لم ترد على 
قلم ذلك المؤلف. كان هذا هو المزاج الذى انفجر فى النهاية أثناء الحرب العظمى التى 
نشبت بين رجال العلمء والتى تولى قيادة المعركة فيها إرازموس واسكاليجر#واادء8 


الأسن. 
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شكل )١5١(‏ باولو جيوفيو 
فلورنسا؛ أوفيزى 


تصوير الينارى 


إذ لم يكن جميع المعجبين بشيشرون ينظرون من ناحية واحدة فقط بمثل هذه 
الدرجة بحيث يعدونه المصدر الأوحد للفة. فقد حدث فى القرن الخامس عشر أن 
بوليتيان وإرمولا باربارو 84۲54۲0 6/0018 قاما بجهد وا ع متعمد لتشكيل أسلوب 
خاص بهما(''!. وكان ذلك بالطبع على أساس علمهم "الطافح الفياض". وإن أخفقا فى 


إحياء نفس الرغبة فى الاستقلال فى نفوس تلاميذهما' كما أن مصدر رواية هذه 
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الحقيقة؛ وهو باولى چيوشيو. رمى أيضًا نحو ذلك الهدف نفسه. فحاول أولاً. دون أن 
يصيب النجاح دائمًاء ولكن بقدر عظيم من القوة والرشاقةء ويثمن من جهد ليس 
بالقليل, أن يذتج فى اللاتيثية عدا من الفكرات الحديثة؛ ويخاصة الجمالية وذا56!وهه 
(الإصطيقية). وإن ما وصفه باللاتينية من مميزات كبار المصورين والنحاتين (الَثالين) 
فى زمنهء ليحتوى على خليط من أشد التفسيرات والتأويلات ذكاء وتخبطًا("'). وحتى 
ليو العاشر نقسه؛ الذى ركز مجده فى الحقيقة القائلة(؟') ut lingua tatina nostre”‏ 
«pontificatu dlctatur factu auctior"‏ كان ميالاً إلى التمسك بلاتينية متحررة لا إلى 
عملية "تلتين” على نحو قاطع مانع؛ وه أمر کانء والحق يقال, منسجمًا وطبيعته المحبة 
للمسرات. كان يرضيه أن تكون اللاتينية التى ينبغى له أن يقرأ ويسمع حافلة بالحيوية 
والرشاقة والمجازات اللغوية. وفى ذلك الحين أيضا لم يكن شيشرون يقدم للناس 
نموذجًا للحوار اللاتينى حتى لقد وجب هنا تقديم العبادة لآلهة أخرى عداه. وسدت 
الثفرة كوميديات بلوتوس وتيرينس, التى كثير! ما كانت تعرض بكل من داخل روما 
وخارجهاء وكانت للممثلين بمثابة تداريب على اللاتينية لا يوازنها شئ بوصفها لغة 
الحياة اليومية. وظهر الدافع إلى دراسة الكوميديات اللاتينية القديمة والتقليدات 
الحديثة لها عندما اكتشفت مسرحيات لبلوتوس في 07810718705 .000 الذى اجتلب إلى 
روما فی ١8478‏ أو ١425,‏ ويعد ذاك ببضع سنينء فى عهد البابا بولس الثانى. أصبح 
كردينال تيانوا 20( © العلامة (ولعله نيقولى فور: تيجيرًا Niccolo Forteguerra‏ من 
بيستوجا)ء ذائع الصيت لجهوده النقدية الدقيقة فى فرع العلوم الذى تخصص فيه. 
فشرع يعمل فى أسوأ مسرحيات بلوتوس <الاً وأحفلها بالعيوب؛ وكانت خالية حتى من 
قائمة أسماء شخصيات المسرحيةء ومضى بحرص شديد يعمل القلم فى جميع بقايا 
ذلك المؤلف» واضعًا نصب عينه التركيز على اللغة بوجه خاص. وليس ببعيد أنه هو 
الذى كان الدافع الأول لعرض هذه المسرحيات على الجمهور. ويعد ذلك تناول 
بومبونيوس لايتيوس ذلك الموضوع نفسه بالمعالجةء وعمل مخرجًا يوم كانت أعمال 
بلوتوس تمثل على المسرح فى بيوت كبار رجال الكنيسة”'"). ويشير چیوقیی إلى أن 
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تمثيل هذه المسرحيات قل شيوعه بعد :161١‏ كما شاهدنا ذلك (القسم الثالث, الفصل 
السابع) ويتخذه أحد أسباب اتحطاط الفصاحة. 


وقد يجوز لنا فى الختام أن نذكر التشابه بين الشيشرونية فى الأدب وإحياء 
فيتروفيوس على يد المعماريين فى مجال الفن"". وهنا أيضسًا ينطبق تمامًا القاثون, 
الذى شمل سائر البقاع والأزمنة فى تاريخ عصر النهضة. وهو أن كل حركة فنية إنما 
تسيقها حركة مقايلة فى الثقافة العامة للعصر. والفترة الفاصلة بين الأمدين لا تزيد فى 
هذه الحالة عن عشرين عامًاء إذا نحن اعتمدنا على الكاردينال هادريان ۲١۵١۲۵١‏ من 
كورنيتو )١6١(‏ فى إشارته إلى أوائل المعترف بهم من الفيتروفيين. 
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هوامش الفصل التاسع - القسم الثالث 


(1) فى الحقيقة؛ سبق أن قيل إن هوميروس وحده هو الذى كان شاملاً لجميع الفنون والعلوم- وإنه كان 
موسوعة. انظر أيضاً اأاكا ©5615 ,818م0 أهن1لا 000/1 .01. فى النهاية. ومن الحقيقي أثنا نلتقى 
مع رأى مماثل لدى كثير من الكتاب القدماء. فكلمات كودروس أورسيرس 1085لا 000005 قى عمله 
.معلا Opera, fol. xxxviiib, ed.‏ “لعج Sermo, XIl!, “habitus in laudem liberalium‏ 

ia ergo bono animo eslo; ego greecas littecas tibi expo a: ¢ هى كالتالى:‎ 1506( 
preecipue divinum Homerum, a quo ceu fonte perenni, ul scribit Naso, valum 
Pieriis ora rigantur aquis, Ab Homero grammalicam discere poteris, ab Homero 
rhetoricam, ab Homero medicinam, ab Homero astrologiam, ab Homero iabulas, 
ab Homero historias, ab Homero mores, ab Homero philosophorum dogmala, ab 
Homero artem militarem, ab Homero coquinariam, ab Homero architecturam, ab 
Homero regendarum urbium modum percipies; et in summa, quidquid boni quid- 
quid honesli animus hominis descendi cupidus optare potest, in Homero facile 
الڈذى‎ er اا/ا‎ and ||, ونفس المعنى نجده فى .500 ألالا»ا .01 ,8,وم0‎ 001815 inven re“. 

يتناول هوميروس وحده. 

(۲) وقد جعل كاردينال من عند بول الثانى طباخيه يتعلمون 'أخلاق" أرسطو .610108 انظر أيضمًا جاسبار 
ثيرون. 1034 .امه Cf. Gaspar. Veron., Vita Pauli Il, in Murat., ilî, İi,‏ . 


(؟) وعن دراسة عن أرسطو عامة فإنه يوصى بخطبة لهيرمرلارس بارباروس 821038 5013015 )62ا! 

. Bursellis, Ann. Bonon., in Mural., xxÎiÎ, C01. 898 انظر بورسيلليس‎ )4( 

(4) انظر فاسارى .257 ,189 .هم asar, xi,‏ انر e de Garofalo.‏ 500008 06 116لا ولیس 
مدهمشًا أن النساء الخليعات فى روما اتخذن أكثر الأسساء القديمة تناغمًا- جوليا ولوكريشيا وكاساندرا 
وبورشيا وفيرجينيا وبينتيسيلياء التى يظهرن بها عند أريتينى. وربما كان فى ذلك الوقت أن اليهود اتخذوا 
أسماء أعظظم الأعداء الساميين للرومان- فانيبال 18061031 وهاميلكار 18111687 وماسدروبال ۳45۰ 
ألا التي لا زالوا يحملونها عمادة حتى الآن في روما. وهذا الادعاء الأخير لا يمكن أن يُعضد 
بالحجة والدليل. فلم يتكلم أى من زونتز Zunz, Namen der Jude (Leipzig, 1837), eri ted‏ 
Zn2, Gesammelte Schrilten (Berlin, 1876(‏ ماء ولا شتاينشنايدر في مجموعته 81018-۰ || 
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(1871) 196-199 .مم vi,‏ .املا ,ا .56 ,ا عن أى يهودى من هذه الفترة يحمل هذه الأسماء. 
وحتى في أيامنا هذه, طبقاً لأبحاث الأمير بونكومباني من سينيور تاجلياكابى -9و006051883ن8 51008 
همقعة و13 Signor‏ 12040 اء وهو المسنول عن المحفوظات اليهودية فى روماء لا يوجد إلا قليل ممن 
يسمون أسدرويالى ۸80۲15۵1٥‏ ولا يوجد أى يحمل اسم أميلكارى ۸٣۱٥۵۲۵‏ أو أنيبالي -أممم 

.g .Jbale.-‏ ..6 .ا ويوصى ل. ب. ألبرتى فى 171 .م ,ذأ ,.مم0 Alberti, Della Familia,‏ .8 ا 
اختيار حريص للاسماء. ویحذر مافيو فيجِيو .اا Mt ffao Vegto (De Educatione Lib810Uî,‏ 

namia indecora barbara aut nova, aut quae genlilium de01-ٌ ,أ قرامە من استخدام‎ 0. 

sun.‏ ۷ وأسماء مثل تيرون ' '1600! تخزى حاملها؛ بينما أخرى؛ مثل شيشرون 0106۲٥‏ ويروتوس 

qualiler per se parum venusta 010م٠" وناسو 0850 ومارى 1/1300 يمكن استخدامها‎ Brutus 

. ler lamen eximiam illorum virtutem" 


"Quasi che ا'‎ nome i buon giudici inganni, (1) 
E che quel meglio t' abbia a far poeta. 
Che non farè lo studio di molt' anni?“ 
. ۷8. 64 هكذا يمزح أريوستو, الذى أعطاه الحظ بالتاكيد اسمًا متناغمًا, فى الساتيرة السابعة‎ 

(1) أو على أسماء أبطال وبطلات بوجاردي. التى هى جِرْئيًا مثل تلك الخاصة به. 

(۸) کان جنود الجيش الفرنسى في ١6١١‏ ' .*!أله0ه0 0 20181805 diris‏ 011105 وسيتم التحدث عن 
الأسقن الأمين تبتزيو 10210 لاحقًا وهو الذي نطق بكل جدية لعئة من ماكروبيرس ضد الفرق الأجنبية. 

Cujus [Dantis]' : لبرجير‎ De Infelicitate Principum, in Poggio's Opera, انظر 152 ,اها‎ )9( 
exstat poerna preeclarum, neque, si loleris Lalinis constarel, ula ex parle poetis 
وطلبقا لبوكاتشيو, 74 .م ,04۸16 أل هالا‎ Superioribus (the ancients] ,*177نال00600م51مم‎ 
ناقش 'كثير من الرجال الحكساء" حتي في ذلك الوقت مسالة لاذا لم يكتب دانتي باللائينية. و كورتيسيوس‎ 
مقمنتانا‎ tam bene cogitationes suas’ يشكر:‎ Cortesius (De Hominibus Doctis, .م‎ 7( 
5اثاثاها ومو‎ lilteris mandare potuisşet, quam bene patrium sermonern illuslravit!’. 
يقول نفس الشكوى متحدئًا عن بترارك ويوكاتشيو.‎ 

)٠١(‏ وكان عمله E0٩۵4‏ 0قوانالا 04 غير معروف تقريبًا لمدة ملويلة: ويالرغم من قيمته لناء لم يؤثر 
قط نفس أثر الكوميديا الإلهية £0003 01/1586 . 

)١١(‏ لمعرفة إلى أى مدى وصل هذا التعصب ليس علينا فقط إلا أن نشير 
ıı Greg. Gyraldus, De Poetis nostrl Temporis, passim.‏ 
من الكَثّاب اللاتين القلائل الذين اعترفرا علنًا بأتهم لا يعرفون إلا القليل من اللاثينية (10/ 00,0601 
(2 .م di 6. Manel,‏ ھا اال ولکنه كان يعرف ما يكفى لإدخال جمل ة هنا وهناك فى 
كتاباته. وأن يقرأ الرسائل اللاتينية ( .(165 ,96 .00 ,.1010 وبالإشارة إلى هذه ه النظرة القصورة 
للاتينية يمكن اقتباس الفقرة التالية من بيتر. السيوئيوس -ام849 .60 Petr. Alcyonius, De ExIli0,‏ 
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0۸٩11۲٩ ۸۵×" فهو يقول لو أن شيشرون استطاع أن يبعث ويشاهد ويلاحظ روما‎ 80١ 2. 3. 
ime illum credo perturbarent وأأمهما‎ quorumdam qui, amisso studio veleris lin- 
gu? que 680870 hujus urbis et universae ltaliee propria erat, dies noctesque in- 
cumbunt in تاوما‎ Geticam aut Dacicam discendam eandemque omni ratione 
ampliendam, cum Gothi, Visigothi et Vandali [qui erant olin عقاو‎ er Daci} eam 
„ in Italos invexeranl, Ut artes et linguam et nomen Ronanum delerentl” 

(؟١)‏ وكانت هناك تدريبات منتظمة للأسلوب. مثل في خطب 0۲۵10١5‏ بيروالدوس الأسن,؛ حيث توجد قصتان 
لبوكاتشيو وحتى أغنية 0۵۸2019 لبترارك مترجمة إلي اللا 

)١7(‏ انظر أيضًا رسالة بترارك من الأرض إلى الظلال اللامعة أسفلها ..500 704 .0م ,00878 انظر أيضنًا 
صفحة ۲۷۲ في العمل م56 ©(] Optime Administranda: "Sic esse doleo, sed sic e5”.‏ , 

)١4(‏ وهناك صمورة هزلية عن النقاء التمصبي السائد فى روما مقدمة على يد چوشيائوس بونتانوس فى 
Antonius.‏ 


)10( انظر «Hadriani (Corntani) Card. 5. Chrysogoni de Şermone Lalino Liber‏ وبوج» 
خاص المقدمة. وهو يجد فى شيشرون ومعاصريه التلتين فى شكله المطلق. ونفس كودروس أورسيوس, 
الذى وجد فى هوميروس مجموع جمبع العلوم (انظر عاليه هامش رقم )١‏ يقول فى (,1506 .90 ,.70© 
Lafol, xv)‏ نصه: Quidquid temporibus meis aut vidi aut studui librens omne illud’‏ 
"08011000166 ااا ice mih‏ ويذهب إلى مدى أبعد فيقول فى قصيدة أخرى (المصدر نفسه): 
huic similem docirinee Greecia mater”‏ أوطقط Non‏ , 

(11) باول. جوفيوس .509 187 .مم ,.17 .0001 8أو210 ,وviuول‏ .ال۴۵ متحدئًا عن بابت. بپوس 
Bapt. Pius‏ , 

(۱۷) بارل. جرفيرس .145 .م Nari,‏ 00 ,10918 ,0viu5ل‏ .الاق ویقسول إن مشالهم كسان: 
“راع عأ Aliquid in stylo proprium, quod peculiaram ex certa nota mentis eftigiem‏ 
٥X ue genio elinxisse".‏ وكان بوليتيان عندما يكون على عجالة يعترض على كتابة رسائله 
باللا انظر أيضًا راقاييل فولاتيرانوس |iÞ.‏ ,.0ةط/نا .0001© Cf. Raph. Volaterranus,‏ 
.ألالاوكتب بوليتيان إلى كورتيسيوس فى (16 .2ط (EpİS., ib. Viîî,‏ ما نصه : Mihi vero longe”‏ 
facies, aul ilem leonis, quam dimiae videlur”‏ أرلات! :00065110؛ وأجاب عليه كورتيسيوس: 
EKg0 08/0 esse assecاa‎ et sima Ciceronis quam alumnus”. *‏ وعن رأى بيكو فی اللغیة 
اللاتينية انظر الرسالة المقتيسة عاليه (الفصل الرابمء القسم الثالك). 

Dialogus de Viris Literis llustribus, in Tiraboshi, ©0. باول. جوفيوس ,1796 .6062لا‎ )١4( 
.م ,أألا .0 ومن المعلوم جيدًا أن چيوشيو كان متلهفًا بشدة ليتولى العمل العظيم الذى أتمه‎ ۷. 
. قاسارى. وفى الديالوج المذكور عاليه كان متوقعاً ومكروهًا أن اللاتينية ستفقد الآن سيادتها تماما‎ 
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(15) في التلخيص 0606 لعام ٠۵۱۷‏ إلى فرانتشیسکو دی روسی. الذى ألفه سابوليتو. ¡٩۸ ۴05٥0۴,‏ 
ed. Bossi, vi, p. 172‏ ,لا Leo‏ . 

(۲۰) انظر جاسبار. قيرون. .1031 Gaspar. Veron., Vita Pauli Il, in Muraf., iî, i, CO}.‏ وكانت 
تؤدى أيضما مسرحيات سينيكا والترجمات اللاتبنية للمسرحيات الدرامية الإغريقية 

(11) ومرضت فى فيرارا مسرحيات بلاوتوس بصورة رئيسية بالتعديلات الإيطالية على يد كوللينوتشيو 
وجواريئو الاصفر وغيرهما ويغرض رئيسى هو الحبكة. وتجرأت إيزابيللا جونزاجا واعتبرته مملا. وعن 
الكرميديا اللاثينية على وجه العسوم انظر ر بايبر ,قناأ88ا/! A. Peiper, in Fleckeisen and‏ 
Neue Jahrb. Für Phil. u. P?dag., xx, 131-138 (Leipzig, 1874), and Archiv. Fûr Lit-‏ 
٠.‏ 541 ,لا eratugesch.,‏ وعن بوم بوس لايتوس ||US‏ .0000 انظر Sabellici Opera,‏ 
.0 56 .ا0ا xi,‏ .ا ,.أوامع. وانظر أسفله عند نهاية القسم الثالث. 

. Burckhardt, Gesch. Der Renaissance هآ‎ Italie, 38-41 (1؟) انظر أيضًا بوركيارت‎ 
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الفصل العاشر 
الشعر اللاتينى الحديث 


وعلى كل فإن المصدر الأكبر لفخار الإنسانيين هو شعرهم اللاتينى الحديث. 
ومعالجة ذلك الضرب تعد داخل مجال عملناء وذلك على الأقل بقدر ما تستحليع أن تبين 
لنا الخصائص الميزة للحركة الإنسانية. 

وقد أسلفنا إليك (الفصل السابق) كيف كان الرأى العام مؤيدًا لذلك الشكل من 
الشعر وكيف أوشك هذا الشكل أن ينتزع جميع الأشكال الاخرى من جذورها ويحل 
محلها. ويمكننا أن نطمئن تمامًا أن أعظم أمم العالم موهبة وتطور) عاليًا ممن كانت 
تعيش أنذاك فى العالم لم تتخل عن استخدام لغة كالإيطالية بداقع من الحماقة البحتة 
وبغير أن يعرفوا ما هم فاعلون. ولا بد أن وراء ما فعلوه سببًا قويًا راسهًا. 

وكان هذا السبب هو إخلاصهم للعالم الفاير العهيد. ومن الضروري أنه» شأن 
جميع أنواع الإخلاص الحارة والأصيلةء كان يدفع الناس إلى المحاكاة. وإنا لنجد فى 
أوقات أخرى من التاريخ وبين أمم أخرى محاولات منعزلة كثيرة من ذلك القبيل. ولكن 
إيطاليا هي وحدها التي كان يوجد بها الظرفان الرئيسيان اللازمان لاستمرارية 
وتطورية الشعر اللاتينى الحديث: وهما ظهور اهتمام عام بالموضوع بين ظهراني 
الطبقات المتعلمةء واليقظة الجزئية العبقرية الإيطالية القديمة بين الشعراء أنفسهم- ذلك 
الصدى العجيب لنفم سلالة عرقية بعيدة. وخير ما ينتج فى مثل هذه الظروف ليس 
التقليد والمحاكاة, وإنما الإنتاج الحر. وإذا نحن امتنعنا عن التسامح إزاء الأشكال 
المستعارة فى الفنون» وإذا نحن لم نضع قيمة للعالم الغابر القديم على الإطلاق أو لم 
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نسب إليه بعض فضيلة ما سحرية لا يستطيع أحد بلوغهاء وإذا لم تغفر أية زلات 
لشهراء اضطروا مثلاً أن يزكتوا أو يستكشفوا عددا غفيرًا من الكميات المقطعية 
(511851), فإنه يصبح لزاسًا علينا أن ندع هذا الضرب من الأدب وشأنه. فلم تخلق 
أبدع أعماله لتحدى الثقد, وإنما لإضفاء السرور على الشاعر وعلى آلاف من 
معاصري(") . 


ومما يذكر أن أقل تلك الأعمال تًا على الإطلاق هو الذى وصل إليه السرد 
القصصى الملحمى المستقى من التاريخ أو من أساطير الزمان العهيد الغابر. ذلك أن 
العالم أنكر الظروف الضرورية اللازمة لظهور شعر ملحمى حى» أنكر ذلك ليس على 
الرومان فحسب, وهم أنذاك يستخدمون نماذ- تحتذى» بل حتى أنكر ذلك على الإغريق 
أنفسهم بعد هوميروس. ويديهى إنه لم .> الإمكان البحث عنه عند لاتين عصر 
النهضة. ومع ذلك فلعل قصيدة "أقريفيا' 80162 سرارك(') وجدت قراء وسامعين بلفوا 
من الكشرة والتحمس قدر ما وجدته أية ملحمة فى العصور الحديثة. ذلك بأن هدف 
القصيد وأصله لم يكن ليخلو من التشويق. وقد اعترف القرن الرابع عشر بلباقة 
تاريخية سليمة بفترة الحرب البونية!*)(:الفينيقية) الثانية أنه عهد الأوج للعظمة 
الرومانية؛ ولم يستطع بترارك أن يقاوم الكتابة عن ذلك العهد. ولو أن سيليوس 
إيتاليكوس 5نءناهذا 81/5 كان مكتشفًا من قبل فالراجع أن بترارك كان ليختار 
موضوعا آخر؛ ولكن الذى حدث فعلاً أن تمجيد اسكيبيى الأفريقى الأسن ۸٠۲١‏ ماداء5 
5اد كان من التمشى الشديد مع روح القرن الرابع عشر بحيث أن شاعرًا آخر. هو 
زانوبى دی سترادا 5888 أل نذه25, اقترح هو أيضمًا القيام بتفس العبء, ولم 
يسحب القصيدة إلا بسبب احترامه لبترارك بعد أن سار فيها بعيد!("). فلو أن تبريرا 
أيا كان شأنه كان مطلويًا لقصيدة "أفريقيا", فلقد كمن فى حقيقة أنه فى عهد بترارك 
وما بعده كان اسكيبيو مناطًا لاهتمام الجماهير بنقس القوة التي كان ليحظى بها لو 


(«) عن الحروب البونية. يرجع القارئ إلى ولز “معالم تاريخ الإنسائية", ترجمة المترجم؛ طبع هيئة الكتاب. 


حى» وأنه كان يعد عند الكثيرين رجلاً أعظم من الإسكندر ويومبى وقيصر). فعا 

الملاحم العصرية التى تعالج موضوعًا بالغ الشعبية: بانغ التاريخية من حيث 
اسه وبالغ الاأخذ بمجامع الخيال» نعم إن القصيدة بالنسبة إلينا شئ لا بمكن 
عته. ولذا فإنه عن موضوعات أو تيمات من نفس هذا القبيل يمكن إحالة القارئ إلى 


٠‏ تاريخ الأدب. 


)١55(‏ فنوس اعنم 


عر داجيا عن أسطو 


الإيطالى يأخذ نصيبه من زمن مبكر. بادنًا بقصيدة بوكاتشيو المعنونة تيسيد 7858108, 
التى تعد عند الجميع خير أعماله الشعرية. وفى عهد مارتن الخامس كتب مافیو يجيو 
Ma Vegi‏ باللاتينية جزءًا ثالث عشر للإنيادة؛ نلتقى بالإضافة إليه بكثير من 
المحاولات الأقل أهمية» وبخاصة فى أسلوب كلوديان- منها قصيدة بعنوان 15ودهاهاة 
وأخرى بعنوان 15هم168, إلى غير ذلك. وأشد من ذلك عجبًا تلك الرطازات الخرافية 
المستحدثة آنفاء التي عمرت أجمل بقاع إيطاليا بجنس بدائى من الآلهة والحوريات 
(النمفيات 08م000ة) والجنء بل حتى الرعاة؛ حين يتداخل الأسلويان الملحمى والرعوى 

بعضهما فى بعض. وفى أناشيد الرعاة السردية أى الحوارية بعد زمان بترارك تعامل 
الحياة الرعوية بطريقة متواضعة (تقليدية) بحتة') » بوصفها أداة يحملون عليها جميع 
ها يمكن من الأحاسيس والأخيلة؛ وستعود إلى مس هذا الموضوع مرة ثانية فى سياق 
الكتاب. وسنجتزئ فى هذه اللحظة بالرطازات الخرافية الجديدة. ففيها نرى بطريقة 
أوضح من أى مكان آخر الاهمية المزدوجة للآلهة الأقدمين عند رجال عصر النهضة. 
فمن ناحيةء تراهم يحلون محل التعبيرات التجريدية فى الشعرء ويجعلون الصور 
والأخيلة الرمزية الاستعارية إضافات زائدة عن الحاجة! كما أنها من الناحية الأخرى 
تخدم كعناصر حرة ومستقلة فى الفن» ويوصفها أشكالاً للجمال يمكن أن تحول إلى 
شئ من القيمة فى أية قصيدة وكل قصيدة. وضرب بوكاتشيو المثل بجرأة: بعالمه 
الطافح بالأخيلة؛ عالم الآلهة والرعاة الذين يسكنون الريف المحيط بفلورنسا فى 
قصيدتيه مأددة “ل Ninfale Fiesolanoy Ninfale‏ وكلاً من هاتين القصيدتين كتبتا 
باللاتينية. ولكن غرة الأدب فى ذلك الأوان هى قصيدة ساركا 58:6 لبييترو بيميول!), 
التى تتحدث عن رب النهر الذى يحمل ذلك الاسم وكيف غازل النمفية (الحورية) جاردا؛ 
وعن حفل الزواج البديع الذى أقيم بكهف فى مونتى بالدو؛ وعن نبوءات مانتى ابنة 
تيريسياس 7185818868؛ وعن مولد العلفل مينشيوس 98186105: وعن تأسيس مانتوا؛ وعن 
المجد الذى تخبئه الأيام لفرجيلء ابن مينشيوس وماياء نمفية (حورية) الأنديز. والبادئ 
بهذه الروكوكو الإنسانية هو بيمبو فى قصائد تتحلى بالجمال الباهرء وتختتم بتحية 
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توجه إلى قرجيل قد يحسده عليها كل شاعر. وكثيرًا ما يستهان بهذه القصائد 
فتوصف بأنها مجرد قصائد خطابية. ومن الجلى أن هذه كلها إنما تعد مسائل ذوق 
نحن إزاعها أحرار فى تكوين رأينا فيها . 

وفوق هذا فإننا نجد قصائد ملحمية طويلة تقام فى بحر السداسى القدود 
الشعري؛ وتدور حول موضوعات كهنوتية أو من الكُتّاب المقدس. ولم يكن المؤلفون بأية 
حال يبحثون دائمًا عن تفضيل الناس لهم ولا عن الحصول على مرضاة البابا. ومن 
المرجح أن خيرة الكَثّاب وأقضلهم؛ بل حتى الكُتّاب الأقل موهبة. مثل باتيستا مانتوفانى, 
مؤلف “باريشيئيس “5910601606 كانت تخامرهم رغبة أمينة فى خدمة الديانة 
بقصائدهم اللاتينية- وهي رغبة كان ينسجم معها تصورهم نصف الوثنى عن 
الكاثوليكية انسجامًا كافيًا. ويستعرض جيرالدوس قائمة بأسماء هؤلاء الشعراء, الذين 
يستأثر بالمقام الأول بينهم قیدا 148لا بقصيدته 'كريستياد "08:180180 وسانازارى بكتبه 
الثلاث دی بارتو شیرجینیس( ."ؤاماونالا ۴٠۲۲‏ 06 وهذا الشاعر سانَازَارق (ولد 
و ومات )١07١‏ قوی الأثر فى النفس بالمفيض الثابت القوى اشمره. الذى تختلط 
فيه العناصر المسيحية والوثنية دون وازع أو مانع, وبالقرة الادنة النى يمتاز بها وصفه, 
وبالكمال المطلق لبراعته فى العمل. فإنه استطاع أن يتجاسر على إدخال إكلوجة 
(أنشودة) فرجيل الرابعة فى أغنيته عن الرعاة فى المذود (.599 200 ,!1) دون أن يخاف 
من أن يحث الناس بشئ من المقارنة بميلاد المسيح. وإنه ليبدى أحياناً فى ثنايا 
معالجته للعالم غير المرئى آيات تشهد له بجرأة جديرة بدانتى» كما حدث عندما قام 
الملك داود فى قصيدة موطن البطارقة 684618:685 158 اه 8660أا من قبره ليغنى ويتنياً 
.84 236 ,ا) . أى عندما يخاطب الحى السرمدى'. الجالس على العرش وهو مرتد 
بردة تحمل صورًا لجميع العناصرء مخاطبًا الملا السماوى. وهو فى مرات لا يتردد فى 
أن ينسح الميثولوجيا الكلاسيكية كلها جميعًا فى موضوعه الذى يدبجه. على أن ذلك يتم 
دون إفساد التناسق القائم بينهم جميمًا. رذلك لأن الألهة الوثنية إن هى إلا أشخاص 
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إضافية كمالية لا تلعب أى دور مهم فى القصة. ولكى نقدر العيقرية الفنية لذلك العصرء 
ينبغى لنا ألا نرفض أن نضع فى حسباتنا أعمالاً كهذه. وستظهر جدارة سانًازارى فى 
هيئة أعظم عندما ندير فى أذهاننا أن الخلط بين العناصر المسيحية والوثنية عرضة أن 
يزعجنا كثيرًا فى استعراضنا الشعر أكثر مما يزعجنا فى الفن التشكيلى. فإن الآخير 
كان فوق هذا مستطيهًا أن يرضى العين بما حوى من جمال الشكل واللون, كما أنه 
كان على الجملة أكثر استقلالاً عن الموضوع من الشعر. فمع الفنون التشكيلية يهتم 
الخيال بوجه رئيسى بالشكلء فأما اهتمامه فى الشعر فهو بالمادة. فإن الأمين باتيستا 
' مانتوفانو/ فى تقويمه للأعياد الدينية يجرب استخدام وسيلة أخرى. فإنه بدلاً من 
جعل الأرباب وأنصاف الأرباب يخدمون أهداف التاريخ المقدس يضعهم. مما كان 
يضعهم آباء الكنيسة, موضع المعارضة الفعالة لذلك التاريخ. فعندما يحيى الملك جبريل 
العذراء بمدينة الناصرة يطير وراءه ميركورى (أى عطارد) من الكرمل ويتسمع لدى 
الباب. وعند ذلك يعلن نتيجة تسمعه على الآلهة المجتمعين» ويستثيرهم بذلك إلى إصدار 
قرارات يائسة. أجل إنه بمواطن أخرى من کتابات) يقوم ثيتيس 706118 وسيرس 
5 وإيولوس ا٥٠۸‏ وغيرهم من الآلهة الوثنية بتقديم الإجلال طواعية لمجد المادونا 
السيدة العذراء. 
وهناك يات كثيرة منها شهرة سانًازارى والعدد الكبير لمقلديه والإجلال الحماسى 
الذى كان يقدم إليه من أعظم الرجال قدرًا- مثل بيمبى الذى كتب نقش قبره وتيتيان 
الذی صور صورته- وكله تدل على مدى إعزازه وضرورته لدی عصره. فمن فضله أن 
قام للكنيسة على عتبات الإصلاح الدينى بحل مسالة هامة شفاتهاء هى هل يجوز 
للشاعر أن يكون مسيديًا وكلاسيكيًا فى نفس الحين؛ وصرح كل من ليو وكلمنت جهرة 
بشكرهما لا قام به من إنجازات. 
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شكل (؟5١)‏ اجتماع الآلهة 
من الدورة الجصية عن أسطورة كيوبيد ويسيك. لرفاييل 
روماء فيللا فارئيسينا 


وها قد أصبح التاريخ المعاصر يعالج فى خاتمة المطاف شعرًا فى بحر السداسى 
القدود أوالدوبيت 41801605, وكان ذلك أحيانًا بأسلوب سردى وأخرى بأسلوب مادج 
إطرائى ولكن فى الأشيع الأعم يساق تكريمًا لأمير ما أو أسرة أميرية ما. وبذلك نلتقى 
بأسفورزادية(١١)‏ 20]ويورسيدية 80/8160 ولورنتيادية ۲614ا ويورجيادية 
0 انظر القسم الثالث؛ الفصل الرابع) وتريولزيادية #189الة56, وما ماثل ذلك من 
أسماء القصائد التاريخية. ولا مراء أن الهدف المنشود لم يتم الوصول إليه؛ لأن أولئك» 
الذين أصبحوا من المشاهير والآن من لخالدين؛ إنما يدينون بذلك لأى شئ إلا أن 
يكون من أجل هذا النوع من القصائدء التى كن العالم لها ولا يزال كراهية لا يمكن 
انتزاع جذورها؛ حمتى وإن تصادف أن كان كاتبها شاعرًا مجيرا. وثم تأثير آخر 
مختلف تمامًا تنتجه مشاهد أصغر وأبسط وأقل إدعاء تؤخذ من حيوات التابهين من 
الرجال. مثل تلك القصيدة التى تدور حول خروج ليو العاشر للصيد(!') فى بالواة ١٣١‏ 
ا۴2 أو رحلة يوليوس الثانى التى دبجها هادريان من كورنيتى (القسم الأولء الفصل 
العاشر). وهناك أوصاف باهرة لرحلات صيد توجد عند إركولى ستروتزى وعند 
هادريان سالف الذكر وغيرهما؛ ومن المؤسف أن يسمح القارئ العصرى لنفسه بان 
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يستثار أو يُنفر من اللق والدهان التى تمتلئ بها تلك المقطوعات دون أدنى ريب. وعندى 
أن المعالجة الأستاذية والقيمة التاريخية الضخمة لكثير من هذه القصائد البالغة 
الرشاقة تضمن لهن عمراً أطول من كثير من الأعمال الشديدة الذيوع فى أيامنا هذه 
وما يحتمل آن تبلغه. 


شكل )١174(‏ مارس وفينوس 
لبييرو دی كوسيمق 

برلين؛ متحف القمير فريديريك 
وإنك نتجد على انجملة أن هذه القصدائد جيدة بالنسسة لضالة الستخدم فيها من 
الخلة العاطفية والطابع العام. .إن بدؤس التصائد الملحمية الصغرى. حتى ما كان منها 
لأساتذة معترف بفسلهم, لتنتج عن غير قصد؛ بسبب سوء التوقيت فى إدخال العنصر 
الرطازى (المبثولوجى)؛ انطباء) مضح' الى حد لا يوصف. وذلك على سبيل المثال هو 
حال بكائية إركولى ستروتزى'''! على سبزار بورجيا. فإننا فيها نصغی إلى شكوم, 
روصاء التي ركزت كل أمالها على البابوين الإ 


وإسكددر السادس.ء التى رات فى سيزار مخلصها الموعود. وتروى فيها تاريخه حتى 


اليكتوس »ااه الثالث 


كارثة ٠٠١٠.‏ وعندنذ يسال الشاعر ربة الفن والشعر عن مشورة الآلهة ورأيها فى تنك 


الاحلة ٠١‏ ريخبر إراتى كبف حدت فرق الأوليمب, أن بالاس قام يدور الإسبان. كما 
قامت شنو دور الإبطاليين وكيف طوة كلاهما ركبتى جوييترء وكدف يقبّلهما عنذاك 


وبهدي روعهها وبوضح لهما أنه غير مستطيع أن يفعل لهما شينًا ضد القدر اذى 


6ب 


نسجته ا وإنما ستتحقق الوعود الإلهية على يد الطفل من بيت 

ايسستى-بورجيا"'. وإنه ليعلن بعد روايته الأصل الخرافى لكل من العائلتين بأنه 
يستطيع أن يضفى الخلود على سيزار بنفس القدر الضئيل الذى كان يستطيعه ذات 
يوم» وذلك على الرغم من جميع التوسلات» على ممنون أو أخيل؛ ثم يختم بتأكيد حافل 
بالتعزية بأن سيزار سوف يدمر فى الحرب» قبل وفاته هى أناسًا كثيرين. وعندئذ 
يسارع الله مارس بالرحيل إلى نابولى ليثير الحرب والفوضيء بينما يتوجه بالاس إلى 
نيبى آ6١‏ ثم يظهر هناك لسيزار وهو يحتضر فى صورة إسكندر السادس. ثم تختفى 
الربة البابوية "كما يختفى الطير", بعد أن تسدى إليه النصح الجميل بأن يخضع لقدره 


ومصيره ویقنع بمجد اسما. 


شكل )١25(‏ موت بروكريس 
لبییرو دی كوسيمو 
لندن؛ المتحف القومى 
على أنه ينيغى لناء دونما يدعونا إل ا أن نحرم أنفسنا من متعة, تكون 
أحيانًا عظيمة جدًا, إذا نحن طرحنا جانبًا كل شئ تلعب الرطازات الكلاسيكية فيه 
دورًا مناسبًا بدرجات متفاوتة زيادة ونقصانًا. فهناء كما هو الشأن فى التصوير 
والنحت» غالبًا ما يطبع الفن طابع النبل على ما هو فى حد ذاته مبتذل بحت. وجلى أن 


(«) الباركاى: هى الربات الثلاث الموكلات بالقدر. (المترجم) 
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بدايات القصائد الباروديائية (أى المعارضات الساخرة) سيكتشفها هنا أيفمًا محبو 
ذلك النوع من الأدب (القسم الثانى, الفصل الثالك). مثال ذلك قصيدة الماكارونيدى” 
- 14808:006106 التى تشكل بالنسبة لها القصيدة الفكاهية عربدات الآلهة أه واهبو8. 
ل٥‏ ولا بقلم چیوٹانی بيللينى 1«ذاله8 6105501 موازيًا ومثيلاً ميكرًاً . 

وكذلك أيضًا ترى كثيرًا من القصائد السردية فى البحر السداسى إنما هى مجرد 
تدريبات. أو تكبيفات لكتب التاريخ المدونة نثراء والتى لا بد أن يفضلها القارئ حيثما استطاع 
إليها سبيلاً. وأخيرًا صار كل شی- كل شجار وکل احتفال- يصب فى قوالب النظم, 
وكان ذلك يجرى على كل لسان حتى الإنسانيين الجرمان لعهد الإصلاح الدينى(", 
ومع هذا فإن من الظلم نسبة ذلك إلى مجرد إعواز الناس لما يشفلهم, أو إلى سهولة 
مفرطة فى سأك الأشعار بعضها إلى بعض. على أنه فى إيطالياء على كل الأحوال؛ كان 
ذلك راجعا إلى وفرة فى حسن الأسلوب. كما يوضح ذلك ويثبته كئلة التقارير والتواريخ 
المعاصرة؛ بل حتى النشرات فى "الخزانة' ,0138 د٥ا‏ وكما أن نيقولى دا يوزانى 0اومهالة 
٥لا‏ قل نشر مخطته الدستور الجدید» ونشر ماكيافللى رأيه فى تاريخ زمانه» ونشر 
ثالث حياة سافونارولا كما نشر رابع حصار بيومبينى على يد القونسو الأكبرا"'), في 
هذا البحر الشعري العسيرء لكى يحدثوا تأثيرًا أقوى؛ فإن الكثيرين جدا أحسوا 
بالحاجة إلى بحر سداسي القدود للفوز بجمهورهم الخاص. ويتجلى المس.موح به 
والمطلوب آنئذ فى هذا الشكل على أوضح صورة فى شعر المواعظ أوالشعر التتليمى 
101 نذاك الزمان. فإن ذيوعه وشعبيته لدى الناس فى القرن الخامس عشر شئ 
مذهل حقًا. ققد كان ألم الإنسانيين ذكراً على تمام الاستعداد لأن يعلنوا فى البحر 
السداسي من الشهر اللاتيني أشد الأمور تفاهة عادية وأدعاها السخرية والاشمئزان, 
مثل صناعة الذهب» ولعبة الشطرنج؛ وتربية دودة القن, والتنجيم, والأمراض التناسلية 
(ونه الهو .)morbus‏ وذلك فضلاً عن قصائد إيطالية مطولة كثيرة من نفس هذا النوع. 
وفى أيأمنا هذه يُشجب هذا النوع من الشعر ولا يقرأ» ولكن إلى أى مدى تستحق تلك 
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الأشعار القراءة؟ ذلك ما لا نستطيع القطع فيه برأى!''). على أن هناك شينًا واحدًا 
مؤكدًا هى أن حقبًا أعلى من حقبتنا كثيرًا فى حاسة الجمال- مثل عصر النهضة 
والعالم الإغريقى الرومانى (الجريكى رومانى)- لم تكن تستطيع الاستغناء عن هذا 
الطراز من الشعر. وربما يمكن الرد بأن الذى جعل هذا الطراز الشعرى غير لائق ليس 
قلة حاسة الجمال بل الجدية الأكبر حجما والمنهج المتغير للمعالجة العلمية, وهى نقطة 
ليس من الضرورى الخوض فيها . 

وفى الآونة الأخيرة أعيد إصدار' أحد هذه الأعمال التعليمية والمواعظية بين 
حين وآخر وهو 'فلك بروج الحسياة "هاننا اه 200186 186 تاليف مارسيللوس 
بالينجينيوس 5ناام5211096 1481661105 (بيير أنجيللي مانتزوللی الامتهداة ولاوومم موام), 
وه كاتب متمسك سرا بالبروتستانتية بمدينة فيراراء كُتب حوالى ,1018 والكاتب يعمد 
إلى أن يربط مع أسمى التأملات عن الله والفضيلة والخلود مناقشنة لكثير من المسائل 
الموصولة بالحياة العملية ويعد, تأسيسًا على ذاك؛ مرجعا ثقة له بعض الوزن فى تاريخ 
الأخلاقيات. وعلى الجملة ينبغى أن يعد عمله شيئًا يقع خارج حدود عصر النهضة: كما 
تدل عليه الحقيقة القائلة بأته. فى انسجام تام مع الهدف التعليمى الجاد للقصيدة, 
ينزع المجاز الرمزى اللغوى إلى الحلول محل الرطازات (الميثولوجيا). 

ولكن كان الشعر الغنائى وبوجه خاص الرثائى؛ هو المقام الذى أصبح فيه 
الشاعر العالم أدنى ما يكون من العصر العهيد الغاير؛ ويأتى بعد قصائد الإبيجرام 
(أى القصائد القصيرة المختومة بحكمة أى فكرة بارعة). 
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شكل )١57(‏ عريدة الآلهة 
لجيوقانى بيللينى 


فيلادلقيا. مجموعة وايدنر 


فأما فى مضمار الأسلوب الأخف» فإن كاتوللوس 5دااالا)ة© أوتى من البراعة 
جعله فتنة للإيطاليين. فليست بالقليلة تلك المادريجالات!*) اللاتينية الرشيقة؛ وليس 
بالقليلة تلك الساتيرات وتلك الرسائل الماكرة الخبيثة: التى هى فى الحقيقة مج 
اقتباسات منقولة عنه؛ وهنا أيضا يُعَوّل الشاعر على وفاة الببغاوات والكلاب المدا 
حتى حين لا تكون هناك أية محاكاة لفظية؛ بالضبط فى نفس النغم والأسلوب القصد 


(«) المادريجال ‏ [1420098 قصيدة غزلية قصيرة. (المترجم) 
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عن عصفور ليسبيا 5085000 69618! . وهناك قصائد قصيرة من هذا النوع؛ لا يستطيع 
المرء تحديدل؟') تاريخها مهما كان ناقدًا خبيرا : وذلك فى غياب البراهين الإيجابية التى 
تدل على أنها من أعمال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

على أننا لا نكاد نستطيع» من الناحية الأخرى» أن نجد غريدة صيغت في البحر 
الصافونى ءأاهمة5 أوالأليكونى!*) لا تكشف بوضوح عن مصدرها الحديث. وهذا أمر 
يوضحه فى الأغلب الأعم إسهاب لفظى بيأنى؛ ندر وجوده فى العصر الغابر العهيد قبل 
زمان استاتيوس ذدالاة/8, كما توضحه حاجة فريدة إلى التركز الغنائى (الليريكى) 
الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى هذا القبيل من الشعر. وقد يحدث أن فقرات مفردة من 
غريدةء مكونة أحيانًا من اثنين أو ثلاث من الاستروفيات!*") ربما شايهت جذاذة عتيقة؛ 
على أن مقطوعة أطول يندر أن تحافظ على هذا الطابع من أولها إلى آخرها. وعندما 
تفعل ذلك, كما حدث مشلا فى تلك الفريدة الممتازة المعنونة إلى شينوس 5لام»/ا 76 
لأندريا نافاجيرى ١۲٠و١۷١‏ 80068 يكون من السهل علينا أن نشتم إعادة بسيطة 
للغرر اليتيمة القديمة1'). ويتخذ بعض كتاب الغرائد من القديسين موضوعًا لهم» كما 
يتوسلون إليهم التماسًا للمعونة فى أشعار صيفغت بذوق سليم على غرار الغرائد 
المشابهة التى نظمها هوراس ٣٥۲۵٥۵‏ وكاتوللوس 5داان21© . وهذه هی حال نافاجيري 
فى غريدته إلى كبير الملائكة جبريل ۲۱اه ۸۲۰۸۵۸6۱ 158 10 006: ويوجه خاص 
غريدة ساتازارى (انظر نفس هذا الفصل) الذى يمضى أشواطًا أبعد فى احتيازه 
للعاطفة الوثنية. وهو يحتفل قبل كل شئ بقديسه الناصر والراعى 0(" له, الذى ألحقت 
كنيسته الصغيرة بفيئلته الفخمة على شواطئ بوسيليبى همم|اأومم, “هنالك كانت أمواج 
البحر تبتلع التيار الآتى من الصخورء ثم ترتطم بجدران الضريح الصغير". وينحصر 
بهجته فى العيد السنوى للقديس نازارو. كما أن فروع الشجر وياقات الزهؤر التى 


(«) الأليكونى: 8/6212 نسبة إلى الشاعر ألكيوس المعاصر لصافو. (المترجم) 
(»ه) الاستروفيات: ذلك الجزء من القصيدة الإغريقية القديمة الذى تنشده المجموعة أو الجوقة وهى تنتقل 
عن اليمين إلى اليسار 5108188 (المترجم) 
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تزدان بها الكنيسة الصغيرة فى ذلك اليوم تبدو له كأنما هى هبات قربانية. وإنه- وهو 
مكتظ النفس بالأحزانء بعيد شقة المزار فى منفاه بسانت نازير» على ضفاف نهر 
اللوار (بفرنسا). مع فريديريك دى أراجون المنفى» ليحضر باقات من ورق شجر البقس 
والبلوط إلى وليه القديس فى نفس العيد السنوى؛ متذكرًا السنوات السابقة: عندما كان 
من عادة شباب بوسيليبى أن يحضروا جميعًا لتحيته فى زوارق مزداتة يحبال الزهور, 
راجين منه أن يعود إلى وطته". 

وربما كانت أشد المماثلات الخداعة للأسلوب الكلاسيكيء اتحمله طبقة من 
القصائد فى بحر الرثاء أو السداسىء وتتراوح مادته ما بين الرثاء, اللسمى باسمه 
بدقة, إلى الإبيجرام. وكما أن الإنسانيين كانوا يعالجون ببالغ الحرية نص شعراء 
الرثاء الرومان, فكذلك كانوا يحسون بأتهم على أرضهم الخاصة إلى أقصى حد حين 
يقلدونهم. وإن مرثية نافاجيرى الموجهة إلى الليلء شأن قصائد غيرها تنتسب إلى نفس 
العصر والنوع؛ لمليئة بنقاط تذكرنا بالنماذج التى حاكاها؛ ولكن يحيط بها أميز وألطف 
الرنين العهيد القديم. والحق إن نافاجیرو(") يبدأ قبل كل شئ باختيار موضوع شعرى 
تماماء ثم يعمد بعد ذلك إلى معالجته لا بتقليد ومحاكاة ذليلة: بل بحرية أستاذ متمكن 
من أسلوب المختارات الأدبية لاو8040010, لأوفيد وكاتوللوس؛ أو إكلوجات فرجيل. وهو 
يستخدم الرطازة أى الميثولوجيا أضيق استخدام» وذلك مثلاً بقصد واحد فقط هو 
تقديم اسكتش (أى صورة تخطيطية) لمشهد للحياة الريفية فى صلاة موجهة إلى 
سيريس(" وغيرها من الآلهة الريفية. وهناك خطاب وجهه إلى وطنه عند عودته من 
سفارة قام بها إلى إسبانياء وإن تركه ناقصًا لم يتمه. وريما كان جديراً بأن يوضع 
جنبًا لجنب إلى جوار قصيد إيطائيا الجميلة ١4٠م 8٠818‏ ,دااها! دااه8الذى وضعه 
فينستزو مونتي لو أن سائره كان معادلاً ومساويًا لهذه البداية: 


(*) سيريس 06۲85 : رية الزراعة عند الرومان. 
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“Şalve, cura Deum, mundl fellcior ora, 
Formosae Veneris dulces salvete recessus; 
Ut vos post 130105 animi mentisque labores 
Aspiclo lustroque libens, ut munere vesiro 
Sollicitas toto depello e pectore curas!" (9 


وكان الشكل الرثائى أى السداسى هو الشكل الذى كانت جميع العواطف العليا 
تجد فيه وسيلة تعبيرهاء وكلاً من أنبل ألوان الحماسة الوطنية (انظر القسم الأول, 
الفصل العاشر. مرثية يوليوس الثانى) وأشد أنواع المدائح إحكامًا وإتقانًا للبيوت 
الحاكمة!""). فضلاً عن الأسى الرقيق لشخص اسمه تيبوللوس 5ساانطا" .وإن 
فرانتشيسكو ماريو مولتز! داه ۸۵۲٥‏ ۴۵۰۵5۰0 الذى ينافس استايتوس 
ومارتيال 48308131 فى تملقه كلمنت السابع وأل فارنیزی ۴۵۲٣٠51‏ ليعطينا فى مرثيته 
إلى 'رفاقه' التى كتبها وهو على سرير المرضء أقكارًا عن الموت بلغت من الجمال 
وأصالة المذاق العهيد ما يمكن أن نجده عند شعراء الزمان الغابر العهيد؛ وذلك دونما 
استعارة أى شئ يذكر منهال''). وكان سانازارى خير من فهم روح المرثية الرومانية 
ومجالها وأفضل من أعاد إنتاجهاء كما أن أحداً آخر من كُتَّابِ عصيره لا يمنحنا بمثل 
هذا التنوع البالغ مختارًا من القصائد الجيدة فى هذا الطراز من الشعر مظه. 
وستعرض انا هنا وهناك الظروف الموائمة للتحدث عن بعض هذه المراثى بالإشارة إلى 
المواد التى تعالجها. 
وأخيرًا أصبحت الإبيجرامية اللاتينيةء فى تلك الأيام مسألة ذات أهمية خطيرة. 
وذلك نظرا لأن أبيانًا ذكية قليلة, محفورة على أثر من الآثار أو مقتبسة مثيرة للضحك 
عند الطبقة الراقيةء ريما وضعت الاساس الراسخ لشهرة عالم. وقد تجلى هذا الميل 
مبكرًا فى إيطاليا. وعندما علم الناس أن جويدى ديللا بولينتا هامهاه6 دالهك 0لوأنا© 
كان يريد أن يقيم أثرًا عند قير دانتى تقاطرت الكلمات لتكتب على شاهد قيره من كل 
صصوب!'', ولقد كتبها كل من شاء ”عرض نفسه'. أى أراد تكريم الشاعر المتوفى. 
أو الفوز برضاء بولينتا". ونحن نقرأ على قبر كبير الأساقفة جيوقاني فيسكونتى 
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(توفى 05؟1١)‏ فى الكاتدرائية بميلانو فى أسفل قصيدة من البحر السداسى مكونة من 
ستة وثلاثين بينًا: "الاستاذن جابريوسى دی زاموريس البارمى؛ دكتور فى القاتون؛ كتب 
هذه الأشعار". وبمضى الوقت» وبصفة رئيسية بتأثير مارتيال» وجزئية بفضل 
كاتوللوس» تَشكل أدب رحيب الانتشار من هذا النوع. وكان يعد من أعظم ألوان النصر 
أن يخطئ الناس فى مقطوعة إبيجرامية فيظنونها نسخة أصيلة منقولة عن قطعة قديمة 
من الرخامء أو عندما تبلغ من الجودة أن تحفظها إيطاليا كافة عن ظهر قلب» كما 
حدث فى بعض مقطوعات بيمبو. وعندما دفعت حكومة البندقية إلى سانّازارى ستمائة 
دوقية لقاء كلمة تأبين صاغها فى ثلاثة مقاطع من بحر الدوبيتء لم يعد أحد ذلك 
العطاء ضربًا من الإسراف السخى. وكانت المقطوعة الإبيجرامية تقدر ويحتفل بما لها 
من اعتبار بوصفهاء فى الحقيقة, الزبدة المركزة للشهرة عند جميع أفراد الطبقات 
المتعلمة فى ذلك العصر. ومن الناحية الأخرىء لم يكن ثمة رجل يبلغ من القوة مدا 
يجعله بمبعدة عن أن تصل إليه إبيجرامة ساتيرية ساخرة بل الواقع إنه كان أقوى 
الناس مُنّة بحاجة؛ من أجل كل نقش يضعونه أمام عين الجمهور, إلى معونة كل 
حريص عليم من العلماء» وذلك خشية أن تؤدى غلطة ما إلى أن تؤهلها للوقوع فى 
مجموعات نقوش القبور('"' السخيفة. وكانت الإبيجرافة!*) والإبيجرامة!**) فرعين من 
نفس ذلك الاتجاه؛ وكان إنتاج الأولى مؤسسًا على دراسة دءوب للآثار القديمة. 

وكانت مدينة روما هى مدينة الإبيجرامات والنقوش فوق كل المدن الأخرى. ففى 
هذه الولاية؛ التى انعدمت فيها كل ألقاب الشرف الوراثية استلزم الأمر أن يبحث كل 
رجل عن خلود ذكره. كما أنه وجد فى الإبيجرامية سلاحا فعالاً على منافسيه. فإن 
بيوس الثانى يَّمُدء مع رضي تام. تلك الدوييتات- التى نظمها شاعره الأكبر 
كامبانوس 0800088005 لكل حادثة جرت فى حكمه- أنها يمكن تحويلها إلى شی شعرى 
له قدره. وفى عهد الباباوات الذين أعقبوه أصبحت الإبيجرامات الساخرة هى الموضة 


(«) الإبيجرافة: هى كتابة منقوشة على مينى أو تمثال. 
(ه») الإبيجرامة: هى القصيدة الحاوية لفكرة وحكمة يارعة موجزة. 
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الشائعة: حتى بلغت فى المعارضة لإسكندر السادس وعائلته. إلى ذروة القدح المتحدى. 
أجل إن سانازارو كان يكتب أشعاره وهو فى مكان آمن نسبيًا. بيد أن أخرين غيره 
ممن يعيشون إلى جوار البلاط بصورة مباشرة جرا على كتابة أشد أنواع التهجم قلة 
اكتراث (القسم الأول» الفصل العاشر). وفى إحدى المناسبات التى وجدت فيها ثمانية 
دوبيتات مثبتة على باب المكتبة('") زاد إسكندر من قوة حرسه ثمانمائة رجل؛ وهنا 
نستطيع أن نتصور ماذا كان يمكن أن يفعل بالشاعر لو أنه أمسكه. وفى عهد ليو 
العاشر أصبحت الإبيجرامات اللاتينية كالخبز اليومى. ولم يكن عندهم صيغة يعدونها 
أليق ولا أحسن منها لإطراء البابا أو ذمهء أو لمعاقبة الأعداء والضحايا سواء ذكرت 
أسماؤهم أم لم تذكرء ولتدوين موضوعات حقيقية أو خيالية للنكت» والمعاكسات الخبيثة, 
والحزن أو التأمل. ألم تر إلى مجموعة العذراء الشهيرة التى فيها القديسة أنّا والطفل, 
التى حفرها أندريا سانسوفينى للقديس أوجوستينوء كيف كتب عليها ما لا يقل عن مئة 
وعشرين شخصًا أشعارًا لاتينية: ولم يكتبوها والحق يقال عن تقوى ودين بقدر ما 
كتبوها بدافع التجلة للمولى النصير الذى أمر بصنع العمل!""). ولم يقف هذا الرجل 
یوهان جوريتز 2اه ۵٣هل‏ من لوکسمبورج» وهو كاتب الالتماسات البابوي؛ على 
إقامة قداس (أى خدمة دينية) فى عيد القديسة أنًاء بل أقام مأدبة أدبية عظيمة فى 
حديقته على منحدرات الكابيتول. وعندئذ كان من الأمور الهامة أن ينخرط فى المسيرة, 
بقصيدة طويلة عنوانها 5أدهط:نا 606115 08ء ذلك الجمهور من المنشدين الذين كانوا 
يلتمسون حظهم فى بلاط ليى. وقد تم ذلك على يد فرانتشيسكوس أرسيللوس!"") ۴۲۵۸۰ 
-قناااأواءة وها وهو رجل لم يكن به خاجة إلى رعاية بابا ولا أمير» وتجرأ أن ينطق 
بما جاش به صدره من رأی» ولو كان ضد زملائه. ودامت الابيجرامة إلى ما بعد عهد 
بولس الثالث وكان ذلك فى أصداء قليلة نادرة فقط, بينما استمرت الإبيجرافة فى 
ازدهار حتى القرن السابع عشرء عندما هلكت نهائيا من فرط التقعر الطنان. 

فأما فى البندقية أيضًاء فإن هذا الشكل الشعرى كان له تاريخ خاص به. 
تستطيع ترسّمه بمساعدة قسصيدة 'البندقية" 4628لا لفرانتشيسكو 
سانسوشينى .580560196 73008560 وثمة عمل دائم لكتاب الإبيجرامة مهدته لهم 
الشعارات (/5:18) على صور الأدواج فى القاعة العظمى لقصر الدوقية- وتتألف من 
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اثنين أو أربعة من الأبيات السداسية القد التى تدون أهم الحقائق وأجدرها بالانتباه 
أثناء حكم كل منهم("". وبالإضافة إلى ذلك كانت قبور الأدواج فى القرن الرابع عشر 
تحمل نقوش قصيدة من النثر. تسجل الحقائق المجردة. وإلى جوارها أبيات طنانة من 
البحر السداسى أو الليونى .808186 وبذلت فى القرن الخامس عشر عناية أكبر 
بالأسلوب؛ فأما فى القرن السادس عشر فإنها تبدو لعين الرائى فى أحسن صورها؛ 
وسرعان ما جاءت بعد ذلك أنواع كليلة تافهة من النقائض (80111665/15) والتشخيصات 
(أى إضفاء الصفات البشرية على الحيوان 3اوهدم0م2050م)) والشجن الزائف (81005م) 
ومنح الصفات التجريدية- أى بالاختصار الافتعال والتقعر اللغوى الطنان. ويمكن 
العثور على قدر كبير من أثر الساتير (القصيد الساخر) والنقد المقنع للأحياء فى ثنايا 
المديح الصريح الموتى. وإنا لنجد فى فترة تالية أمثة قليلة لترديد متعمد للأسلوب 
القديم البسيط. 

وكانت الأعمال المعمارية والأعمال الزخرفية على الجملة تبنى بهدف ونظرة إلى 
تلقى النقوش, وغالبًا ما يكون ذلك فى تكرار كثير؛ وذلك بينما لم يفسح الشمال القوملي 
الطران لها إلا نادرًا؛ و بصعوية: مكانًا مناسبًاء ولا تترك فى الآثار الناوويسية مثلاًء 
منطقة خانية إلا أشد الأجزاء تعرضنًا للأنظار؛ وهى على التحديد الحافة. 

وعندى أننا ريما أخفقنا بما قلناه حتى الآن فى إقناع القارئ بالقيمة المميزة لهذا 
الشعر اللاتينى الذى وضعه الإيطاليون. وكانت السمة الغالبة لعملنا هى أن نشير إلى 
موضهه وضرورته فى تاريخ الحضارة. وظهرت!"') له فى أيامه نفسها صورة 
كاريكاتورية- هي ما يسمي بالشعر الماكروني (01ه:7868) . وقد كتبت الغرر الكريمة 
لهذا الطرازء وهى القصيدة المسماة بالمصنف أو الكراسة المكرونية -ءوأمم6هعةة! ودم0© 
ميرلينوس كوكايوس كدائهه06© 11611008 (تيوفيلى فولينجي ۴016040 10ام1من 
مانتوا). وستسنح لنا بين حين وآخر مناسبة للعودة إلى مادة هذه القصيدة. فأما عن 
الشكل- وهو البحر السداسى القد- فإن تأثيره الفكاهى يقع بصورة رئيسية فى كون 
هذه التخليطات تبدى للسامع طبيعية شأن كثير من زلات اللسان أى التدفق الصادر عن 
مرتجل لاتينى 0019810:6,م170 متسرع. والتقليدات الالمانية المحاكية لا يبدو فيها أدنى 
فكرة عن هذا التأثير. 
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هوامش الفصل العاشر - القسم الثالث 


Deliciae Poetarun Italorum; Paul, Jovius, Elogia; Lil. 6188. GJ“ وعن ما يعقب ذلك انظر‎ )1( 
raldus, De Poelis nostri Temporis; and ihe Appendices to Aoscoe, Leo X, ed. 
. Bossi 

(1) وهناك طبعتان من القصيدة على يد بينجو (1872 ,68/15) 21098100 وعلى يد کورادیئي Corradini‏ 
.(1874 ,280108) وقى 14174 ظهرت أيضمًا ترجمتان على يد ج. ب. جوانو 60800 .8 .6 وأ. 
باليسا .281958 .8 ورعن أفريقيا 8108 قارن لل. جايجر ,.500 122 .مم L. Geiger, Petrarca,‏ 
nole 7‏ ,270 .م and‏ . 

(؟) انظر فیلیبو ثبللانى 16 .م ,تاها 6 .60 Filippo Villani, Vit,‏ . 

)£( انظر ..384 Franc. Aleardi Oratio in Laudem Franc. Sforziee, in Murat., xxv, Col.‏ وعند 
مقارنة سكيبيو مع قيصرء كان رأى جوارينى وتشيرياكوس انکونیتانوس 806051130105 13005 الا 
أن الأول هو الاعظم؛ بينما بوجِيو(.500 134 ,125 .0۱| ,.مم5 ,00818) يعتقد أن الثاني هى الأعظم, 
وعن سکیبیو وهانيبال فى منمنمات أثافانتي 811808018 انظر فاسارى .41 ,۷| ۷٩۴1,‏ انظر ]الا 
i 6101/2001 03 Fele.‏ وأسماء كلاً منهم استخدمت لبيتشينينو وسفورزا. انظر الفصل التاسعء 
القسم الأول من كتابنا هذا. وكانت هناك نزاعات كبيرة حول العظمة النسبية للاثنين. انظر شبرد-تونيللى 
rone, ¡, 262 500.‏ -16:0م576, وروسمينى؛ وانغار جواريني 97-111 ,أ ,8)180لا6 . 


(5) والاستشناءات المتوقدة» حيث الحباة الريفية تعالح بطريقة واقعية, ستذكر فى أسفله. 

)١(‏ طبعت في ماى 488-504 .مم vii,‏ .املا Spicilegium Romanum,‏ ,Mai؛‏ حوالي خمسمائة قصيدة 
سداسية القاطع. ومدى صحة أو موثوقية هذه القصيدة؛ التى لم يذكرها بيمبو أبدأً؛ هو أمر مشكوك 
فيه.- و. ج. .6 .لالا وبييريو فاليرياني تابع الاسطورة فى شعره. انظر عمل وأم681. فى 11699و 
tou‏ 206182001 وأيضًا فى الأعمال الإصفر للشاعر. صفحة 1-47؛, المنشورة فى كولونيا فى 
١,‏ راللوحات الجدارية الجصية لبروساسورتشى 8۲15450۲٥‏ فى بالاتزر (قصر) مورارى أ)قلاثا 
في قيرونا تمثل موضوع 8 the‏ . 

Drie Perlen der neulateinischen ,تأآفى‎ A. 225558011 فاسناخت‎ .Î نشرها وترجمها ت.‎ )۷( 

Goethe's Werke ر بالإضافة إلى ذلك )0,واء)‎ Poesie (Leulkirch, and Leipzig, 1875), 
.(pel's ed.), vol. xxxii, pp. 157 and 411. 
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. Oe 58605 Oiehus انظر‎ (4) 


(4) مثلاً. فى الإكلوجة الثامنة. 
)٠١(‏ توجد هنا من السفورزيادات 5)021805 غير مكتملتين وغير مطبوعتين. واحدة على يد فيليئفو 


الأسن والأخرى على يد فيليلفى الأصفر. وعن الأخيرة انظر فافر Favre, 6180985 d' Hist. Lit, İ,‏ 
6: وعن الأولى انظر روسمينى .157-175 ,نا ,0)أوااة) ,نمأ5وهلويقال إنها تصل إلى 1١2,8٠١‏ 
سطر وتحتوى الفقرة: 'الشمس تقع فى حب بيانكا". 
)١١(‏ انظر روسكو .184 ,ألألا ,80581 .ل٠‏ ,× 0©-) .۸05008 وقصيدة في نفس الأسلوب في .130 ,لك 
وقصيدة أنجيلبرت 2091660 عن بلاط شارل الاعظم تذكرنا بطريقة غرببة بعصر النهضة. انظر أيضًا 
Cf. Perlz, Monum., ii.‏ 
)١١(‏ انظر ستررتزى Stozzi, Poets, pp. 31 509.: "6295815 Borgia ducis epiCediU"‏ , 
00 
"Ponlificem addiderat, (lammis lustralibus omneis‏ 
Corporis ablutum labes, Dis Juppiler ipsis,’ ete‏ 
)۱٤(‏ کان هذا هو هيركيوليس الثانى من فیراراء المولود فى ٤‏ إبريل ٠٥۰۸‏ ربما قبل قلبلاً ار بعد قليلاً تاليف 
هذه التصيدة. ريقال قرب النهاية "6با810م 920901816 malri‏ ,)عنام Nascere, magne‏ . 
)1١(‏ انظر أيفمًا مجموعات 56/010185 على يد سكارديوس 5011810005 وفريهر ۰۴۲۵۱۵۲ الخ وانظر 
أيضنا عاليه مامش ۷١‏ الفصل العاشر القسم الأول. 
) انظر أونزانى .296 ٠١‏ ,لط ,.لة)! .5106 see Archiv.‏ ,22800نا وانظر ماكيافيللي | Machiavelli,‏ 
cen.‏ وانظر حباة ساشونارولا تحت العثوان 03۸| 660,05 للراهب فرا شو ۴۲۵ 
Benedetto.‏ وانظر di Pionbino, in Murat., XV.‏ 8556010 وقد يمكننا أن نقتبس كنظير من 
“6011 آوغيرها من الأعمال الشمالية المسجوعة (الطبعة المتأخرة منها على يد هالتارس -184! 
Quedtinb. and Leip, 1836).‏ .ها والاغانى التاريخية الشعبية للجرمان: التى تم إنتاجها 
بوفرة شديدة فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ يمكن مقارنتها بهذه القصائد الإيطالية. 
(۱۷) وقد يمكننا هنا أن نبدى ملاحظة حول عمل ل. الامانّى 0۸1۷3210۸8 ,808001اق .اء المكتوب على 
هينة أاأهاع5 ۷6۲5 بالإيطاليةء أن جميع الففرات الشعرية الحقيقية والممتعة مستعارة بطريقة مباشرة أو 
خير مباشرة من القدماء (طبعة قديمة, باريس, ٠‏ 84١؛‏ طبعة أعمال الامانى. فى مجلدين, فلورنساء 1۸1۷). 
(14) مثلاً. بواسطة ك. ج. فايسه .(1832 ,810219ا) 18/6150 .6 .0والعمل. المقسم إلى اثنى عشر كتاباًء 
والمسمين على اسم الكواكب الاثنى عشر. مهدى إلى هيركيوليس الثاني من فيرارا. وفى الإهداء تجئْ 
الكلمات أثرائعة: “200588 invenite possunı, cui‏ هألها! Nam quem alium palronum in tota‏ 
cordi sunt, qui carmen sibi oblatum aul intelligat, aul examine reclo experndere‏ 
.”56127 وبالينجينيوس 28110966105 يستخدم جوبيتر 1182م0لال وديوس 05ا06 بلا قيود. 
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(19) وقصيدة ل. ب. ألبرتى 9©011اه .8 .ا الكوميدية الأولي. التى يدعى بأتها على يد مؤلف لالام اء 
كانت تعتبر لمدة طويلة على أنها عمل من أعمال العهد العهيد. 
)٠١(‏ وفى هذه الحالة (انظر أسفله. هامش ۲۸) عن المقدمة لعمل لركريتيوس ۲85٥لا‏ وعمل هوراس 
Horace, 00 iv. 1‏ . 
)۲١(‏ والتضرع إلى قديس راع هو بصفة أساسية شئ وثنى. وعن مناسبة أكثر جدية انظر مرثاة سائازارو 
In Festo die Divi Nazarii Martyris (Sann,., Elegize, fol. 166 sqq., 1535)‏ . 
)™( 
"Sit satis ventos tolerasse et imbres‏ 
Ac minas fatorum hominumque fraudes‏ 
Da Paler tecto salienlem avito‏ 
"نابا Cernere‏ 
(TT)‏ أنظر .)1530 Naugerii, Oraliones duae Carminaque Aliquot {4to. Venice,‏ ,لمم 
والقليل من الكارمينا 04۳١۵‏ يكن العثور عليها كليًا فى .0016132 وعن نافاجيرى ۸3۷290۲0 
وموته انظر بيير. فاليرياني .309 326 ,1/46061678 .0© ,.أنا Pier. Valeriano, De Inf.‏ , 
(14) انظر أيضا تحية بترارك إلى إيطاليا؛ المكتربة قبل أكثر من قرن من الزمان (1781) فى 08701١‏ ,85812 
ed. Rosselli, ii, 266 500.‏ ,هعمماقة na‏ . 
(15) ولتكوين فكرة عما استطاع لیر أن يبتلعه انظطر صلاة جويدو بوستومو سيلفيسترى 20510010 310100 
57851 إلى المسيم والعذراء وجميع القديسين أن بحفظر! هذه 0100060 فى الأرض, نظرًا لأن 
السماء كان لديها مسبقًا ما يكفيها منها. طبعت فى روسكو 237 .۷ ,80881 لع ,× معنا ,808608 . 


. Molza's Poesie Volgari e Laline. ed. By Picrantonio Serassi (Bergamo, 1747) انظر‎ (1) 
Vila di 08018, انظر بوكاتشيو .36 .م‎ )۲۷( 


Sint velera h?c alii, ıi (10۷a 500/261" ويسخر سائازارو من رجل أزعجه بمثل هذه المزيفات.‎ )14( 
. erunt." (Ad Rufum, Opera, fol. 412, 1535) 


De Mirabili Urbe Venetiis (opera, fol. انظر :)ا38‎ (4) 
“Videral Adriacis Venetam Neptunus in undıs 
State urbem et toto ponrere jura mari: 
Nune mihi Tarpejas quantum vis Juppiter arceis 
Objice el illa tui m nia Mattis ait, 
Si pelago Tybrim pr?fers, urbem aspice utramque 


Iam homines dices, hanc posuisse deos.” 
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Letlere dei Principi, ,, 38, 91. )ء۳( انظر‎ 
وقى النباية نقرا. فى‎ Melİpier0, Ann. enet., Archiv. Stor, vi, انظر ماليبييرو .508 .م ,أ‎ )؟١(‎ 
إشارة إلى القرار البابيى على آنه سلاح آل بورجيا:‎ 
Merge, Tyber, vitulos animosas ultor in undas;” 
Bos cadat inferno victima magna Jovi!" 


(9؟) وعن المسسالة بتكملها انظر روسكو ..809 214 Rocoe, Leo X, ed. Bossi, viİ, 211: vi,‏ 
والمجموعة المطبوعة. وهى حاليًا تادرة, من هذه الكوريتشيانا 00۲۷01۵۸٩‏ لعام ٠٠۲۴‏ تحتوى فقط 
القصائد اللاتينية؛ ورأى فاساري كتابًا أخر في حوزة الأوغسطينبين كان به قصائد غنائبة. وكانت عادة 
إضافة ملاحق إلى القصائد معدية بحيث أن المجموعة كان لا بد أن تحمي؛ بل حتى تخفي نهائيًا. وكان 
تفير جوريتز إلى 5616 2011/0115 قد اقترحه فيرجيل .127 ,۷| .600۴9 ,1أو]الا وعن النهاية 
البانسة للرجل عند نهب روما انظر بيير. قاليريائي 1/1986 .80 Pier. Valeriano, De Infel. Ll.‏ 
p. 369‏ روه . 
(7) وقد ظهر العمل أولا فی الكوريتشيانا 001۷٥37۵‏ مع مقدمات لسيلقانوس 5|۷۸۷ رکوریتشبوس 
010305 نفسه؛ وأيضًا أعيد طبعه فى ملاحق روسكو .0© ,× 00| ,808608 0! 800005مم8 
80581 وف .0011013۵ انظر أيضمًا ياول. جوفيوس 109/8 ,0103ل .اناق متحدئًا عن أرسيللوس 
.0 وكذلك؛ من العدد الكبير من كتّاب الإبيجرامة؛ انظر ليل. جريج. جي رالدوس بالموضيع نقسه. 
وكان قلم مارکانتونیو کازانرفا 02588012 ۵۲٥4710۸10‏ واحدًا من الأقلام اللاذعة جد . ومن بين 
المعروفين بصورة أقل, فإن يوهان ترماس موسكانيوس ) 0850851013 7201988 .01ل انظر ا08 
(617 يستحق الذكر . ومن كازانوقًا انظر بيير. فالير. ,8//662/168 .80 ,.انا Pier. Valer., De Infel.‏ 
.8 376 .8م: وياول. جوقيوس .500 142 .هم ,8أو10ع ,5داألامل .اناق الذي يقول عنه: 07” N0‏ 
vite melo.‏ وتاحوعممما 30 icitateاsinp‏ 60 ا2 وأرسيليوس؛ فى الموضع المذكور, 
يتحدث عن 58165 361005ام الخاصة به. رقليل من بعض قصائده فى الكوريتشيانا ل ,606/61358© 
sqq., L 18 4b‏ 33 . 


. Vita de' Duchi di Venezia, in Mural., ويقتبس منهم مارين سانودى بانتظام فى أألالا‎ )۳٤( 
المخترع‎ 0€ eb. P0. N. (G1. , TR 8SAU,., (5؟) ويذكر سكارديونيوس (270 .أ0 ,ااا , ألا‎ 
بانه شخص اسمه أوداكسيوس 00×15 من بادوا؛ كان يعيش حوالى منتصف القرن الخامس عشر.‎ 

وتوجد قصائد مختلطة من اللاتينية ولغة البلد فى وقت أبكر كثيرا في كثير من أجزاء آورويا. 
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الفصل الحادى عشر 
سقوط الإنسانيين فى القرن السادس عشر 


بعد قيام حلقات متعاقبة من العلماءالشعراء, بدأت منذ بواكير القرن الرابع 
عشرء بملء إيطاليا والعالم كافة بعبادة العصور ااخوالى العهيدة, ويعد أن حددت 
أشكال التعليم والثقافة, وغالبًا ما تولت الزعامة فى الشئون السياسيةء وبعد أن أعادت 
إلى حد غير قال استخراج وإعادة إصدار الأدب القديم» حدن أنه فى إبان القرن 
السادس عشرء وقبل أن تتفصم قبضة مبادئهم وعلمهم المتبحر عن العقل العام للناس, 
أن سقطت الطبقة بأجمعها فى المهانة العامة العميقة. ومع أنهم كانوا لا يزالون يتخذون 
نماذج يحتذيها الشعراء والخطباء والمؤرخون؛ فإن واحدًا منهم لم يكن ليرضى أن يعد 
فى زمرتهم. وهنا أضيفت إلى التهمتين الر"يسيتين الموجهتين ضدهم- وهما الغرور 
الذاتى الشرير والفجور البشع- تهمة ثااثة من عدم الدين وجهتها إليهم بأعلى صوت 
القوى الصاعدة للإصلاح الديثي المضاد 670084105 counter‏ , 

وريما سال سائلء لماذا لم توجه إليهم هذه التحذيرات اللائمة- سواء أكانت 
صحيحة أم زائفة- فى وقت أبكر ولم يتسامع ااناس بها قبل ذلك؟ والواقع أنها سمعت 
منذ عهد مبكر جداء غير أن الأثر الذى كانت تحدثه كان تافها لا وزن له. لسبب بسيط 
واضح هى أن الناس بلغ بهم فرط اعتمادهم على العلماء فى ناحية المعرفة يالعصر 
العهيد الغابرء وأن العلماء كانو! هم مالكى الثقافة القديمة وناشريها بين الناس. على 
أن انتشار الإصدارات المطبوعة من التراث الكلاسيكى(') والكتب الدراسية المنظمة 
والقواميس الكبيرة جيدة الترتيب, بلغ من أثرها أن تحرر الناس من ضرورة الاختلاط 
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الشخصى بعلماء المذهب الإنسانى؛ ولذا فإنه ما هو إلا أن أمكن من ناحية جزئية 
الاستغناء عنهم حتى أصبح التغير في الشعور الشعبى العام واضمًا. كان تفيراً 
قاسى فيه الناس جميعًا بدرجة سواء لا فرق بين أخيارهم وأشرارهم. 

وكان أول من وجه تلك التهم هم الإنسانيون أنفسهم. ولو استعرضنا جميع 
الرجال الذين شكلوا على كر الأيام طبقة لوجدتاهم أقل الناس إحساسًا بمصالحهم 
المشتركةء وأنهم أقل الناس احترامًا لما يجرى لهذا الإحساس. وكانت جميع الوسائل 
تعد مشروعة إذا رأى واحد منهم أن يقتلع آخر ويحل محله. ومن المناقشة الأدبية كانوا 
ينتقلون بفجائية مدهشة إلى أشد أنواع القدح شراسة وأشدها ضعقًا فى الأساس 
المنطقى. وعندما لم يكن يرضيهم تفنيد ودحض معارضيهم كانوا ينشدون إبادتهم. ومن 
الجلى أن شيئًا من هذا ينبغى أن يضاف إلى حساب مكانتهم وظروفهم؛ وقد شهدنا كم 
كان العصر, الذى كانوا أعلى متكلميه صوبًا, يتحول بشكل شرس,» ذهاباً وجيئة بدافع 
الشهوة إلى المجد وبدافع الشهوة إلى السخرية (الساتير). وفى الحياة العملية أيضًا 
كانت مكانتهم فى حالة كانوا يلزمون إزاءها أن يقائلوا دونها باستمرار. وعلى هذا 
النحو من المزاج الحاد كانوا يتكلمون ويصفون بعضهم بعضًا. فإن أعمال بوجيو 
لتحتوى بمفردها من القذى ما يكفى لإثارة التحيز على الطبقة بأسرها. كما أن تلك 
الأويرات البوجّية ااووه۴ 6:8م0 لم تكن إلا تلك الأوبرات التى كثر طبعهاء بكل من 
شمال جبال الألب وجثوبيها. وينبغى لنا أن نحذر من أن نبادر بالفرح والجذل عندما 
نلتقى بين هؤلاء الرجال بشخصية تبدى مبرأة من العيوب؛ فإن مواصلة البحث يكمن 
فيها على الدوام خطر الالتقاء بتهمة ما دنسة تؤدى إلى إفساد الصورة؛ وإن بدت 
التهمة غير معقولة. فإن كتلة القصائد اللاتينية غير اللائقة الدائرة على الالسن» وما إلى 
ذلك من البذاءة فى حوار بونتانو المسمى أتطونيوس دا١٥۸۸‏ حول موضوع أسرته 
هو نفسه؛ قامت بالجزء الباقى من العمل على التشهير بالطبقة. ولم يكن القرن 
السادس عشر دريًا فحسب بكل هذه الأعراض القبيحة: بل إنه أصبع يمل طراز 
الإنسانيين. واضطر هؤلاء الرجال أن يدفعوا الثمن عن سوء الأعمال التى ارتكبوها 
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وعن الإسراف فى التكريم الذى أغدق عليهم حتى آنذاك. وشاء لهم حظهم العاثر أن 
أعظم شاعر فى الأمة كتب عنهم فى احتقار هادئ متعال). 

فأما التثريب واللائمة التى تجمعت حتى أثارت هذا القدر الكبير من الكراهية 
فكانت قائمة على أساس قوى يبررها تماماً. ومع هذا فإن كثيرين من علماء فقه اللغة 
(الفيلولوجيين) كانوا ينطوون على اتجاه وميل واضع لا تخطئه العين إلى التدقيق فى 
أمور الدين والأخلاقء كما أن مما يشهد بالبرهان بقلة المعرفة بتلك الفترة أن يندد 
بالطبقة جمعاء. ومع هذا فإن كشيرين منهم؛ ومن بينهم أعلى المتكلمين صويًا, كانوا 
أثمين. 

على أنه ثمة ثلاث حقائق تشرح, وربما تقلل من إثمهم: هي الوفرة الفياضة من 
الثراء والعطف والإكرام عندما كان الحظ فى جانبهم؛ وعدم التأكد من المستقبل؛ الذى 
كان الترف فيه أو العسر يتوقف على نزوات ولى أو نصيرء أى على إساءة عدى؛ وأخيرًا 
يجئ النفوذ المضلل للعالم القديم. وأدى ذلك إلى تقويض روحهم المعنوية دون أن 
يصوضهم عن ذلك بديل عنه؛ كمسا أنهم فى الشئون الدينية, نظرًا لأنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا على الإطلاق قبول الإيمان الإيجابي بالآلهة القديمةء فإن ذلك لم يؤثر فيهم 
إلا من الناحية السلبية والتشككية. ونظراً لأنهم كانوا بالفعل يتصورون العالم العهيد 
على نحو دوجماتى '(009:580160) - أى أنهم اتخذود مثالاً ونموذجا لكل فكر وعمل- 
فإن أثره كان هنا ذا ضرر بليغ. على أن حقيقة وجود عصر يتخذ من العالم القديم وما 
أنتجه صنماً يعبده بإخلاص قاطع مانع لكل ما عداه لم يكن من خطأ الأفراد. وإثما هو 
عمل عناية تاريخية!**). وهنا تستقر جميع ثقافة العصور التى أعقبت, والعصور التى 
ستجئ على حقيقة كونها كذلك» وأن كل أهداف الحياة عدا هذه وحدهاء أهملت 


ووضعت على جنب بصورة متعمدة تماما . 


(») الدوجماتي ٠‏ هو المأخوذ أمرًا مسلمًا به من غير بينة أو دليل 
(م*) يقصد بالعناية التاريخية نوع من التدبر والحيطة مُقَدماً. 
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وجرت العادة بحياة الإنسانيين وسيرتهم فى الدنيا أنها كانت من توع لا يسمح 
إلا لأقوى الشخصيات أن تمر من خلالها سليمة من الأذى. وجاء أول خطرء فى بعش 
الحالات» من الآباء» الذين كانوا يفكرون فى تجويل طفل مبكر التكوين إلى معجزة فى 
التعلم("!, رامقين بأعينهم إلى مركزه فى المستقبل فى تلك الطبقة التى كانت آنئذ 
سامية القدر. على أن المبكرى النضج والتكوين فى فتوتهم من الشباب قلما مع ذلك 
ارتفعوا عن مستوى معين؛ أو قل إنهم لو ارتفعوا فعلاًء فإنهم يضطرون إلى الوصول 
إلى تقدمهم وتطورهم التالى دافعين ثمنه أشد أتواع المحن مرارة. وكانت شسهرة 
الإنسانيين ومكانتهم البراقة إغراء محفوفًا بالمخاطر لكل شاب طموح؛ إذ كان يبدو له 
أنه أيضمًا “من خلل الكبرياء الفطرى لم يكن فى وسعه أن يعير اهتمامًا لأمور الحياة 
العادية والوضيعة". وكان يُدفع على هذا النمى إلى الغوص فى غمرات حياة من 
الانفعال وتقلب الأهواء» التى فيها تشعاقب الدراسات المرهقةء ومدد التلمذات 
والسكرتاريات والأستاذيات والوظائف فى ديار الأمراء والعداوات القاظة والمخاطر, 
والترف والتسول وما لا حد له من إعجاب وما لا حد له من احتقار, تتعاقب على نحو 
مربك إحداها فوق الأخرى؛ وعلى صورة نحى فيها جانبا فى أكثر الأحيان أصلب 
أنوا ع الجدارة والتبحر العلمى بفعل الوقاحة السطحية. ولكن أنكى الأمور وأسوأها هو 
أن مركز الإنسائى كان لا يكاد يستقيم ومقرا ثابثًاء وذلك لأنه إما كان يجعل التغيرات 
الكثيرة فى محل الإقامة أمرًا محتماً للحصول على الرزق ولقمة العيش؛ أو أنه كان من 
شدة وقعه فى عقل الفرد ألا يحس بالسعادة لمدة طويلة أبدا فى مكان واحد. فإنه لا يلبث 
حتى يسام الناس» ولا يجد سلامًا بين العداوات التى استثارها ضده. بينما الناس 
بدورهم كانوا يطالبون بشئ جديد (القسم الثالث. الفصل الخامس). ويذكرنا الشئ 
الكثير من هذه الحياة بالسفسطائيين الإغريق فى عهد الإمبراطورية, كما يصفهم لنا 
فيلوستراتوس 880110518005 ومع هذا فإن مركز السفسطائيين كان أميز وأفضل. 
فكثيرًا ما كانوا يملكون النقود, أو كانوا يستطيعون الاستغناء عنها بسهولة أكثر من 
الإنسانيين. كما أنهم بوصفهم معلمين لعلم البيانء أكثر منهم علماء متيحرين فى العم 
كانوا يستمتعون فى حياتهم بقدر أكبر من الحرية والبساطة. على أن العالم فى عصر 
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النهضة كان مضطرا إلى الجمع بين التبحر فى العلم وبين القوة على مقاومة سلطان 
الاتجاهات والمواقف التى لا تبرح تتغير على الدوام. ويضاف إلى هذا ذلك الأثر المميت 
للإفراط الشديد فى الشهوات- ونظراً لأنه حر فى أن يقعل ما يستطيع فعله فإن أسوأ 
الأمور كان يتوقع منه- وهو ما ينطوى على عدم اكتراث كلى بقوانين الأخلاق التى 
يعترف بها الناس جميعا. ولا يكاد يتصور أن يعيش أمثال هؤلاء الرجال بدون كبرياء 
جامع. كانوا فى حاجة إلى ذلك الكبرياء ولو على الأقل احفظ رؤوسهم فوق سطح الماء, 
كما رسخ أقدامهم فيه ذلك الإعجاب الذى كانوا يتلقونه بالتناوب مع الكراهية فى ثنايا 
المعاملة التى كانوا يتلقونها من العالم. فهم أشد الأمثلة والضحايا أخذا للقلوب فيما 
اتصفوا به من مذهب ذاتى جامح. 

ويدأت الهجمات والصور الساتيرية الساخرة فى فترة مبكرة كما قلنا أنفًا. وكان 
يقوم حيال كل فردية ملحوظة بقوة؛ وحيال كل نوع من أنواع الامتياز وسيلة لإصلاح 
الخطأ دانية المأخذ فى ذوق السخرية عند الناس. وفى هذه الحالة بالذات كان الرجال 
أنفسهم يقدمون مادة وفيرة وفظيعة ما كان على القصائد الساخرة إلا أن تمد يدها 
إليها وتستخدمها. ففى القرن الخامس عشر راح باتيستا مانتوقاني "2٩0۷٥‏ 15:4 )8 
أثناء حديثه عن الابالسة السبعة!'), بإدراج الإنساتيين فى زمرتهم؛ ومع غيرهم» تحت 
عنوان S٠۲3.‏ وهو يصف كيف أنهم, وقد خالوا أنفسهم أطفال أبوللى؛ فإنهم 
يسيرون فى الطرقات بجدية متكلفة؛ وبنظرات عابسة شريرة» وهم يحماقون أنا إلى ظلهم 
ويتفكرون آنا فى الثناء الشعبى الذى كانوا يتصيدونه, كالكراكى فى بحثها عن الطعام. 
ولكن الذى حدث فى القرن السادس عشر هو أن التهمة قدمت بكامل كيانها. ففضلاً 
عن أريوستوء فإن جيرالدوس!*) وناوان/إ© مؤرخيم الخاصء يقدم البرهان على ذلك. 
حيث ریما نقحت دراسته؛ التى كتبت برعاية ليو العاشرء فى قريب من عام , ١64.‏ 
وإنا لنلتقى فى العصور القديمة والحديثة بالأمقة المحذرة من الفوضى الخلقية والعيش 
الشقى اللذين يحياها العلماء. فهى تقابلنا بوفرة مدهشة؛ كما أنه توجه ضدهم رسميًا 
إلى جوار هذه اتهامات من أشنع الأنوا ع طبيعة. ومن بين هذه التهم الغضب والغرورء 
والعناد والإعجاب بالذات, والحياة الخاصة المنحلة, واللاأخلاقية من جميع الأوصاف, 
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والهرطقة والإلحاد؛ ويضاف إلى ذاك عادة التحدث بغير اقتناع» والسلطة المشئومة 
الشريرة على الحكومة. والحذلقة فى الكلامء وكفران وإنكار فضل المعلمين. وتملق 
الكبراء بمذلةء وهم الذين كانوا يبدون بإذاقة العالم المتبحر طعم عطفهم وفضلهم ثم 
تركه بعد ذاك ليتضور جوعًا. ويختم الوصف بإشارة إلى العصر الذهبيء يوم لم يكن 
على ظهر البسيطة شئ من قبيل هذا العلم. ولم تلبث هذه التهم طويلاً حتى أصبحت 
تهمة الهرطقة أشدها خطراء حتى لقد بلغ الأمر أن جيرالدوس نفسه عندما نشر فيما 
بعد كتابًا يافعًا عديم الضر تمامًاء اضطر إلى الاحتماء بعباءة الدوق هيركيوليس 
الثاني من فيرارا(). نظرًا لان رجالاً يعتقدون أن الأفضل أن يقضى الناس وقتهم فى 
دراسة الموضوعات المسيحية من أن يقضوه فى الأبحاث الميثولوجية أصبحوا الآن 
أصحاب اليد العليا. فبرر نفسه دافعاً بإن الدراسات الميثولوجية على النقيض من ذلك 
كانت فى ذلك الوقت تكاد تكون أقل فروع الدراسة ضرا لأنها تعالج موضوعات ذات 
طابع محايد تماما. 

على أنه كان من واجب المؤرخ أن يبحث عن الأدلة التى يَحْقّف فيها الحكم الخلقى 
ويُعَدّل بواسطة العطف البشرى فلم يجد سندًا من حيث القيمة بالعمل الذى كثر 
الاقتباس منه تاليف بيبريو قاليريانو(), "عن عدم سعادة العالم” On the Infelicity of‏ 
.0137 6 !وقد كتب فى ظل الانطباعات القاتمة التى خلفها 56 روماء الذى لا يبدو 
للكاتب أنه هو فقط أس الشقاء الرهيب الذى يرسف فيه رجال العلم, ولكنه فى واقع 
الحقيقة والتنفيذ العملى لقدور من الشر طالما تعقبهم. وبييريى يهديه فى هذا المقام 
شعور بسيط يمكن أن يوصف على وجه الجملة بأنه صائب. فهو لا يقدم قوة خاصة, 
أتزلت النكبات بالعباقرة من الرجال بسيب عبقريتهم؛ ولكنه يذكر الحقائق» التى يحدث 
فيها غالبًا أن صدفة تعيسة الحظ تتزيا يزى المقدور. ونظرًا لعدم رغبته فى أن يسطر 
مأساة تراجيدية أو أن يحيل الأحداث إلى صراع قوى أعلى شانًاء فإنه يقنع بأن يطرح 
أمامنا مشاهد الحياة اليومية. وهنا نتعرف إلى رجال يفقدونء فى أزمان الشغب 
والمتاعب دخلهم أولاً ثم مناصبهم بعد ذلك؛ وإلى آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى 
منصبين يخسرون الاثتين معًا؛ وإلى البخلاء غير الاجتماعيين الذين يحملون معهم 
أموالهم حيثما ذهيوا مخيطة فى تيابهم: ثم يموتون جنونًا عندما يسلبون مالهم؛ وإلى 
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آخرين يقبلون مناصب ذات مرتب عال ثم تمسهم السوداوية (المالنخوليا) فإذا بهم 
يتحرقون شوقًا إلى حريتهم المفقودة. وإنا لنقرأ كيف أن بعضهم مات صغير السن 
بالطاعون أو الحمى؛ وكيف أن الكتابات التى كلفتهم عناءً بالقًا أحرقت ومعها فراشهم 
وملابسهم؛ وكيف أن آخرين عاشوا فى رعب من تهديدات زملائهم لهم بالقتل؛ وكيف 
أن أحدهم ذبحه خادم جشع؛ وآخر أخذه قطاع الطرق أثناء سفره وتركوه يموت صبرًا 
فى زنزانة سرداب لعدم قدرته على دفع الدية. ومات الكثيرون ضحية ما لا يمكن وصفه 
من الحزن والأسى لما لقوا من إهانات وبسبب الجوائز التى سلبت منهم احتيالاً ولم 
يحصلوا عليها. ويحدثوننا عن وفاة أحد البنادقة لأن ابنهء وهو أعجوبة شابة فتية؛ قد 
فارق الحياة؛ ثم أعقبه الأم والأخوة, كأنما اجتذبهم الطفل المغقود وراءه جميعًا . وكثيراً 
ما كان رجال» وبخاصة من البنادقة, ينهون حياتهم بالانتحار"ء وآخرون عن طريق 
التشريع السرى لأحد الطفاة. فمن ذا الذى يحس السعادة بعد كل شئ ؟ ويأية وسيلة ؟ 
عن طريق طمس كل الأحاسيس من أجل ذلك الشقاء ؟ وإن أحد المتكلمين فى الحوار 
الذى غطى به بييريى جداله ليستطيع أن يعطى إجابة على هذه الأسئلة؛ هو جاسبارق 
کونتارینی 60811731 6858810 رفيع الشأن, الذى نتلفت عند ذكر اسمه. متطلعين أن 
نسمع على الأقل. شيئًا من أصدق وأعمق الافكار التى كان الناس يتفكرون فيها حول 
مثل تلك الأمور. وإنه ليذكر الراهب أوربائو قاليريانى ۷۵٤/۵۸۰‏ 00هطانا 6:8 من 
بللونو("') 50نااه8 بوصفه نموذجًا للعالم السعيدء وقد ظل أمدًا طويلاً يعلم الإغريقية 
بالبندقية, وزار بلاد اليونان والشرق؛ وأخذ قرب نهاية حياته يقوم بالرحلة فى هذا 
القطر حينًاء وفى ذاك حيئًا آخر دون أن يمتطى صهوة جواد فى حياته؛ ولم يملك 
قرشًا واحداء ودام يرفض كل أيات التكريم والتشريفء ثم ما لبث بعد شيخوخة مرحة 
سعيدة أن مات فى سنته الرابعة والثمانين» دون أن يعرفء لو استثنينا وقوعه مرة من 
فوق سلم خشبى» ساعة واحدة من ساعات المرض. وماذا كان الفرق بين مثل هذا 
الرجل وبين رجل “إنساني”؟ فأما الثانى فكان ينطوى على إرادة أكثر حرية. وعلى نزعة 
ذاتية أكثر مما يستطيع تحويله إلى أهداف السعادة. فأما الراهب المتسول الذى عاش 
منذ صباه فى الدير ولم يأكل ولم ينم قط إلا وفق القواعد المقررةء فتوقف عن رؤية 
القسر الذى يعيش فى ظلاله. وبفعل قوة هذه العادة عاش» محوطًا بكل أنواع 
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الصعوبات؛ عيشة سلام داخلى أثر بها فى سامعيه أكثر كثيرًا مما أثر فيهم بتعليمه. 
فإنهم حين كانوا ينظرون إليهء كانوا يستطيعون الاعتقاد بأنه مما يتوقف على أنفسنا 
أن نصمد أمام سوه الحظ أو تخضمع له. 

"وبين الحاجة والعناء عاش سعيدًا لأنه شاء أن يكون كذاك. انه لم يكوّن 

أية عادات سيئةء ولم يكن ذا نزوات» ولا غير ثابت» ولا غير ذى اعتدال؛ 

بل كان يقنع دائما بالقليل أى بلا شی". 

ولو آنا سمعنا كونتارينى نفسه» للعبت الدوافع الدينية دون مراء دورًا فى الجدال- 
ولكن الفيلسوف الواقعى المنتعل صندلاً يتحدث بوضوح كاف. وهناك شخصية مماظة 
لهذه» ولكنها موضوعة فى ظروف أخرى؛ هيشخصية فابيى كالقو ١۷اه٥‏ مأطه من 
مدينة رافنًاء وهی المعلق الذى كتب حواشى هيبوكراتيس('). .73408هوممال) عاش حتی 
يلغ سنًا عالية فى روماء لا ياكل إلا الحبوب 'شأن الفيثاغوريين', وسكن فى كوخ زرئ 
لا يفضل برميل ديوجينيس إلا قليلاً. وراح ينفق من المعاش الذى ربطه عليه البابا ليو 
ما يمسك الجسم والروح معاء ثم يهب الباقى للمحتاجين. لم يكن سليم الصحة. مثل 
الراهب أوربينى. كما أنه ليس من المحتمل أنه » مثله أيضاء مات وعلى شفتيه ابتسامة. 
وترامى الأمر إلى أنه وقد بلغ التسعين من العمرء قبض عليه الإسبان أثناء نهب روماء 
وقد رجوا أن يحصلوا فى مقابله على فدية؛ ومات جوعا فى إحدى المستشفيات. ولكن 
اسمه سجل فى ملكوت الخالدين, وذلك لأن رافاييل أحب الرجل الشيخ كأنه أبوه. 
وكرمه بوصفه معلماء وكان ياتيه التماساً لنصحه في كل الأمور. ولعل أهم موضوع 
كانا يتحادثان فيه هو إعادة روما القديمة إلى سابق عهدها (القسم الثالث, الفصل 
الثانى)» وربما تبودل الحديث بيتهما حول مسائل أعظم وأعلى شأنًا. فمن ذا الذى 
يستطيع أن يحدثنا عن نصيب فابيوء الذى ربما كان له» فى فكرة مدرسة أثينا 708 
5 أ (5600: وقى غير ذلك من الأعمال العظمى للأستاذ الفنان؟ 
وإنا لنود بسرور تام أن نختم هذا القسم من مقالنا بصورة شخصية سارة 

جذابة. فإن بومسونيوس لايتوس اها 6ا01هم200, الذی سنتحدث عنه بإيجان» 
معروف ادينا بصفة رئيسية من خلال رسالة تلميذه سابيلليكوس!'"). وفيها يضفى 
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تلوينًا عهيدًا على شخصيته. ومع هذا فإن كثيرًا من ملامح تلك الشخصية واضحة 
يمكن تبينها. كان (القسم الثالث. الفصل التاسع) ابنًا غير شرعي لأحد أفراد أسرة 
سانسيقيرينى 52٥56۷٥١1١١‏ النابولية؛ أمراء ساليرنىء الذين لم يرض مع ذلك أن 
يعترف بهم. حيث كتب ردا على دعوة وجهت إليه للعيش معهم, تلك الرسالة الشهيرة: 
‘Pomponlus Laetus cognatis et propinquis suls, saluten. Quod petitis fleri‏ 

non potest valete". 


كان شخصه صغيرًا غير ذى أهمية » له عينان صغيرتان سريعتا الحركة وثياب 
عجيبة؛ عاش أثناء العقود الأخيرة من القرن الخامس عشرء أستاذًا بجامعة روماء إما 
فى كوخه بالتل الإسكويلينى 106اأنا68: أو فى كرمته على الكويرينال ۵۱٣۲ات‏ . وکان 
في الأولى يربى البط والدواجن, فأما الكرمة الثانية يزدرعها وفقًا لأدق نواميس 
کاتو ماه© وفاری ۷4۲۵ وكولوميللا 6010/0611 . وكان يقضى عطلاته فى صيد السمك 
أو الطيور وفى الكامبانيا 88وهم68): أوفى إقامة الموائد بجوار نبع ظليل أو على 
ضفاف نهر التيبر. أما الثراء والترف فكانا موضع احتقاره. ولا كان هو نفسه طليق 
النفس من كل حسد أو حديث لا ينطوى على الخير, فإنه ام يكن ليطيق أن يراهما فى 
غيره من الناس. ولم يكن يطلق لسانه من عقاله إلا ضد الهرم الكهنوتى» وعاش حتى 
آخر أيامه مزدريًا للديانة بأكملها. واشترك فى حملة اضطهاد الإنسانيين التى بدأها 
البابا بواس الثاني» وأسلمه البنادقة إلى ذلك الحبر؛ ولكن لم يعثر القوم على وسيلة 
ينتزعون بها منه أية اعترافات. ومن ثم فقد تحول البابا والمطارنة إلى مصادقته 
ومساندته. وعندما تهب بيته فى الاضطرابات التى حدثت في عهد سيكستوس الرابع 
جمع له الناس من المال ما أربى على ما فقد. ولم يوجد مدرس أشد رعاية للضمير منه. 
وكان من المحقق أن يرَى قبل بزوغ النهار هابطًا التل الإيسكويلينى حاملاً مصباحه, 
حتى إذا بلغ قاعة المحاضرات وجدها على الدوام مكتظة تمامًا بالتلاميذ الذين حضروا 
في منتصف الليل ليحجزوا لأنفسهم مكانًا. وكانت به اجلجة تضطره على الدوام أن 
يتكلم بتؤدة وعنايةء ولكن إلقاءه كان متوازئًا قوى الأثر. وتشهد أعماله القليلة بطريقة 
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كتابة دقيقة وذات عناية. فلم يحدث قبله أن عامًا عالج نص الؤلفين الأقدمين بطريقة 
أكثر رزانة وإعتدالاً منه ولا أضبط منه. وكانت بقايا العصر الغابر العهيد التى تحيط به 
فى روما تمس أحاسيسه بعمق بليغ يجعله يقف أمامها كالمأخوذ المشدوهء أو تجعله 
ينفجر لمرآها مغرورق العينين بالدموع. وكا كان مستعد! التخلى عن دراساته الخاصة 
لكى يساعد غيره؛ فإنه كان موضع الحب من الناس جمیعًاء وكان له أصدقاء كثيرى 
العدد؛ فلما حانت منيته بلغ الأمر أنه حتى إسكندر السادس أرسل رجال بلاطه للمشى 
خلف نعشه الذى حمله أعظم تلامذته امتيارًا. وشهد صلاة الجنازة فى كنيسة 
أراتشيلى 82661 أريعون أسققًا وجميع السفراء الأجانب. 
وكان لايتوس هو الذى قام بتقديم وإدارة عرض المسرحيات القديمة فى روما. 
وهی بوجه رئيسى مسرحيات بلوتين 61804106 (القسم الثالث. الفصل التاسع). وكان 
يحتفل فى كل عام بالعيد السنوى لتأسيس المدينة بإقامة حفل كان أصدقاؤه وتلاميذه 
يلقون فيه الخطب والقصائد. وكانت هذه الاجتماعات هى الأصل فيما اكتسب اسم 
الأكاديمية الرومانية واحتفظ به طويلاً. كانت مجرد اتحاد حر من الأفرادء ولا تتصل 
بأية مؤسسة ثابتة. وفضلاً عن الظروف التى سبق ذكرهاء كانت تنعقد() بدعوة من 
نصير يناصرهاء أو للاحتفال بذكرى عضى رحل عن الدنيا مثل بلاتينا. وفى مثل هذه 
الأوقات كان مطران عضو فى الأكاديمية يتلى قداسا؛ وعند ذلك يرقى بومبونيو المنبر 
٠‏ ويلقى خطابًا؛ وعندئذ يعقبه آخر ويتلى مرثية شعرية. ويختم الحفل بالمادبة المعتادة من 
الخطب والتلاوات. سواء منها المرح والجاد» كما أن الأكاديميين, ويخاصة بلاتينا نفسه, 
حصلوا مسيفًا على شهرة وسمعة بوصفهم ذواقة27'). وفى مناسبات أخرى كان 
الضيوف يمثلون تمثيليات هزلية على الطريقة الأتيللانية (0ها891) القديمة. ودامت 
الاكاديمية فى شكلها الاصلى الأول بوصفها جماعة حرة لعناصر مختلفة جداء حنى 
يوم نهب روماء وضمت بین ضسيوفها أنجيلوس كولوتشيوس 5نااءء6010 5نااموهق؛ 
ويوهان كوريتشيوس ءدآءرہه© .۸هل (القسم الثالث. الفصل العاشر) وغيرهما. فأما 
قيمتها الدقيقة فى الحياة الفكرية للناس فهى شئ يعسر تقديره عسر تقدير أى اتحاد 
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اجتماعى من ذلك النوع نفسه؛ ومع ذلك فإن رجلاً مثل سادوليتو!*') يعدها واحدة من 
أنفس ذكريات شبابه. ومما هو جدير بالملاحظة أن عد كبيرًا من الأكاديميات ظهرت 
ثم ذهبت فى كثير من المدن الإيطالية. حسب عدد وأهمية الإنسانيين المقيمين بهاء 
والرعاية المالية التي وهبها لها النصراء والأثرياء. ويصح لنا أن نذكر من بينها أكاديمية 
تابولی» التى كان قطبها چوقیانوس بونتاس 250813005 ااهل والتى أرسلت مجموعة 
من المستوطنين إلى ليتشى!!') »6ه اء وكذلك أكاديمية بوردينونى ©5006008, التى 
تشكل منها بلاط وحاشية قائد المرتزقة القيانو!"') Avia.‏ ©:0000010164 وقد أسلفنا 
إليك الحديث عن الدائرة المحيطة بالأمير لودوفيكى إيل مورى وأهميتها الخاصة الفريدة 
لذلك الأمير (القسم الأول. القصل الخامس). 


شكل (۱۲۷) جوقيانوس بوننانوس (جيوقيانو بونتاتو) 


وييدو أنه حدث فى قريب من منتصف القرن السادس عشر أن هذه الجماعات مر 


42 


بها تغيير كلى شامل. فإن الإنسانيين وقد طردوا فى مجالات أخرى من مركزهم 
الأعلى المتمكن؛ وأخذ رجال الإصلاح الدينى المضاد ينظرون إليهم شذراًء ققدوا 
تحكمهم فی الأكاديميات؛ وهنا حدث؛ كما جرى بكل مكان آخرء أن الشعر الإيطالى 
حل محل الشعر اللاتینی. ولم ينقض طويل زمن حتى كانت لكل مدينة فى أدنى درجات 
الأهمية أكاديميتهاء ذات الاسم العجيب الخيالى“')ء ولها عطاياها المالية وهباتها 
واشتراكاتها. وورثت المؤسسات الجديدة عن سابقاتهاء بالإضافة إلى ما ورثته من تلاوة 
للأشعار, تلك المادب المالوفة وتقديم المسرحيات, التى كان يمثلها أحيانًا أعضاء 
الأكاديمية أنفسهم, أو يمثلها تحت إشرافهم هواة صغارء وأحيانًا ممثلون مأجورون 
محترفون. وإذن فقد ظل مصير المسرح الإيطالى؛ ثم مصير الأويرا بعد ذلك؛ طويلاً فى 
يد هذه الجماعات والاتحادات. 
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هوامش الفصل الحادى عشر - القسم الثالث 


)١(‏ ولا ينبفى أن ننسى أنهم طبعوا سريعًا مع كل من السكوليا 508018 القديمة والتعقيبات العصرية, 

Ariosto, 581168, vi (d48, 1531(. انظر أريوستي‎ )۲( 

(1) ونحن نلتقی وأطفالاً كثيرين مثل هؤلاء, ومع ذلك لا يمكننى أن أعطى أى مثال تم فيه تناولهم بمثل هذا 
الوضوح. والشاب المعجزة جوليو كامبانيولا 3906018م22ة0 0اا لم يكن واحدًا من أوائك الذين 
کانرا مدفوعين بغرض طمرحى. انظر أيضًا سكارديونيوس .۴814¥ .0/0 99 ,9081060303 .01 

vi , 3, col. 276.‏ ,.)نا 18638 Ani, in Gre.‏ ومن الحالة الممالة لتشكّينو براتشی ٥6٥01۲‏ 
Br‏ 00 (مات 1446؛ فى سنته الخامسة عشرة) أنظر أيضًا تروكّى .لهاا ولو08© ,أناععلم1 .)© 
.229 .م i,‏ .106 وحاول رالد كارداني " "88111816 3111011900 71600118/11, وعلمه عندما كان 
لا يزال طفلاً علم فلك العرب. انظر كاردانوس .34 .مقت ,1/118 8م50 ©0 ,0800800005 ويمكن 
إضافة مانويلو للقائمة, إلا إذا أخذنا تعبيره "في سن السادسة كنت كأتما أنا فى سن الثمانين" على أنه 
جملة لا معني لها. انظر أيضاً (1843) 21 .م ,009015 095 CE Litbl.‏ , 
)£( انظر بابث. مانتوان. İ.‏ .هاا Mantuan., De Calamitalibus Temporurm,‏ ,ارهق 
() انظر ليل. جريج. جيرالدرس Lİ6-‏ 6 6)88انا 2016/51/5 Lil. Greg. Gyraldus, Progymnasrna‏ 
.)1580 ,.انوه8 .60 ,422-455 ,أأ rat08 ) Opp,‏ الإغداءات .٠64١1041-1؛‏ والعمل تفسه موجه 
إلى جبوقاني فرانتشيسكو بیکو وعلى ذلك انتهى العمل فيه قبل 1015 

)١(‏ انظر ليل. جريج. جيرالدىس .(544-570 .مم ,أ ,.مم0) قهاناء:16! Greg. Gyraldus,‏ .اننا والإهداء 
دليل ساطع وغريب على أول الحركات المروعة لمحاكم التفتيش. 

(۷) وكان يعتبر. كما رأيناء على أنه آخر الحامين للعلماء. 

(۸) انظر ..انا ٠١٠١.‏ 06 وعن الطبعات انظر عاليه, هامش ١5‏ الفصل السابع؛ القسم الأول. وقبل مغادرة 
روما عاش بييرى فاليريانى طويلاً في وضع جيد كاستاذ فى بادوا. وفى ذهاية عمله يعبر عن الأمل فى أن 
يجئ شارل الخامس وكليمنت السابع بعهد أفضل للعلماء. 

)١(‏ انظر الجميم لدانني .509 58 ,فألا ,111690؛ ويوجه خاص 51 .500: حيث يتحدث بتروس دی فينيس 

65 ول 61005 عن انتحاره هو نفسه. 
)٠١(‏ انظر بيير. قاليريانو صفحات ۲۹۷ وما بعدها وصفحة ٤۰١‏ وكان عم الكاتب. 
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)١١(‏ انظر كولى كالجانينى101 .م .1544 ,.انةق8 .60 ,)م0 Carini,‏ آلا 0). فى الكتاب السابع 
من 27 N0.‏ ,20151088. الرسالة إلى جاكوب زيجلر .2169161 8000ل انظر أيضًا بيير. فاليريانو .)© 
De Inf. Lit., ed Mencken, pp. 369 50.‏ . 

9( انظر ..56 M. Ant. Sabellici Opera, Epist., lib. xi, fol.‏ وانظر أيضًا ترجمة الحياة في -10 
8 لباولى جيوقيو. صفحات ۷١‏ وما بعدها. والأخيرة ظهرت منقصلة فى ستراسبورج في ١١٠١‏ تحت 
عنوان سابيلليكوس .(أوها Sabdllicus, Vila POompOnii‏ 

Diar. Rom., in Mural., xxiii, col. 161, 171, 185; Ane®d. ,.أنا‎ i, انظر جاك. فولاتيرانوس‎ )17( 
168 sqq.. 

Paul. Jovius, De Romanis Pi$CibU$, 082. 17 800 34. انظر باول. چوشيرس‎ )۱٤( 

Epis. 106, o 15 انظر سابوليثو .1529 /قهلا‎ )١١( 

Anton. Galatel, Epist. 10 and 12, in Mai, Spicileg. R0r., vO. viii. انظر أنتونيى جالاتي‎ )17( 

(۲۷) (بالرغم من أن السؤال لا يزال يدور حول ما إذا كان هذا لم يستحق الاسم بأنه اجتماع مرضي لرجال 
متعلمين أكثر نه أنه أكاديمية.- و. ج. .6 .۷). 

(14) كان ذاك هو الحال حتى قبل منتصف القرن. انظر آيضاً ليل. جريج. جيرالبيس -005 600118 28 .€ 
Iri Tomp., fi, ed. Wotke, p. 1‏ „ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدً! المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لافكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


1 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (طا) 


العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التفبرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للانب 
الحركات الفثية منذ ٠۹٤١‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسانى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة رالف خرخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مٹتوی 

دين مصمر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة في التسامع 

الموت والوجود 

الوثثية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

تاريخ الاقتصادى لافريقا الفبية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
جان بيلمان نويل 

إنوارد أوسى سميث 
مارئن برنال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفبريس 

ج ج كرايثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هیگل 


يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

احمد المشبرى 

محمد علاه الدين منصور 
سعد مصلوح روفاء كامل فاید 
يوسف الانطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الازدى وعمن حلي 
عناء عبد الفتاح 
252021 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: لحمد عتمان 

محمد مصطقى بدرى 

المت شاهين 

نعيم عطبة 

يعني طريف الخواى و بدوى عبد الفتاح, 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين شيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

مفى أبى صنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الملوجي وعيد الوهاب علوب 
مصطفی إيراهيم فهمى 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

خليل کلفت 

احياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الحسد وا 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروببة 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الآدبي الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ابلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الروفية الإسبانو (مريكية 
الملاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقي للمسرع 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 


نقد الأدبى الحديث (ج") 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
العام الإنسلامي فى ثوائل الترن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمي 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك في مصر 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 


أحيد محمود 
المهدى أخريف 
هارلين ثادرس 
روبرت دينا وجون قاين أحمد محمود 
بابلى نيرودا محمود السيد على 
رینبه ویلیك مجاهد عبد انعم مجاهد 
فرانسوا دوما ماهر جويجاتى 
اه .ت ٠‏ نوريد عبد الوهاب ملوب 
جمال الدين محمد برادة وعثماني الميلود ويووسف الأنطكى 


داريو بيانوييا وخ. م. بپنپالپستی محمد أبر العطا 
ازوروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


هرسي سعد الدين 
ج . مايكل والتون محسن مصيلحي 
چون بولكتجهوم على يوسق على 
فديريكو غرسية لورکا محقود على مکی 
فديريكو غرسية لوركا محمود السيد و ماهر البطوطي 
قديريكي غرسية لورکا محمد أبو العطا 
كارلوس مونييث السيد السيد سهيم 
جومائز إبتين صيرى محمد عبد الفني 
شارلوت سيمور - سميث بإشراف : محمد الجوهري 
رولان بارت محمد خير البقاعي 
رينيه ويليك مجاهد عبد انعم مجاهد 
ألان وود رمسيس عوض 
برترائد راسل رمسيس عوضٍ 
أنطونيى جالا عبد اللطيف عبد الحليم 
فرناندو بيسوا المهدى أخريف 
فالنتين راسبوتين أشرف الصيااغ 
عبد الرشيد إبراهيم أحمد غؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
أوخبنيو تشانج رودريجث عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
داريو فو جسين محمود 
ت . س . إليوت قؤاد مجلى 
جين ب . تومبكنز حسن ناظم وعلى حاکم 
ل ٠١‏ . سيمينوقا حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية أنمريه موروا 

جاك لاكان إغواء التطيلالتفسى ١‏ مجموعة من المؤلفين 
تاريخ الثقد الأدبى الصيث (ج5) 2 دينيه ويليك 

العولة ‏ النلرية الاجتماعية والثقافة الكرنية رونالد رويرتسون 


شعرية التاليف بوريس أوسبنسكي 
بوشكين عند «نافورة الاموع» ‏ الكسندر بوشكين 
الجماعات التخبلة بثدكت أتدرسن 
ميجيل دی أونامونى 
غوتفريد بن 
موسوعة الأدب والنقد (جا) ١‏ مجموعة من المؤلفين 
منصور الحلاج (مسرحية) ‏ صلاح زكى أقطاى 
طول اللیل (رواية) جمال مير صادقی 
نون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 
الابثلاء بالتغرب جلال آل أحيد 
الطريق الثالك أنتونى جيدئز 


رسم السيف وقصص أخرى بورخبس وآخرون 

السرح والتجريب بين النظرية والدلبيق باربرا لاسوتسكا - بشوتباك 
اسانبب يمضابين تلسرح الإسبائرأريكي الماسر كا رلوس ميجيل 

محدثات العرلة مابك فيذرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة صعويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسباني اٹ لونیں بويرى باييخو 

اثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى نخية 

هوية فرئسا (مج١)‏ فرنان برودل 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيونىي مجموعة من المزلفين 
تاريخ السينما العالمية (1940-1446) ديشيد روينسون 

مساطة العولة بول فيرست وجراهام تومبسون 
النص الروائى: تقنيات ومناهج بيرثار قاليط 

السياسة والتسامع عبد الكبير الخطيبي 

قبر ابن عرب يليه أياء (شهر) عبد الوهاب المؤدب 

آويرا ماهوجنى (مسرحية) برتولت بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرارج 


الأدب الاتدئسي ماريا خيسوس رويييرامتي 
سررة الندائي في الشعر الامربكى اللاتيني العاسر ثخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي مجموعة من المؤلفين 


حروب المباء چون بولوك وعادل درويش 
السام في العالم الثلتن حسنة بيجوم 

المرأة والجريمة قرانسس هيدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويئن 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنمم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمی وناصر حلاری 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة المنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراقيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاع 
نادبة جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعي 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحي 

بتحدق 

عر الدين الكثانى الإدريسى 
عبد القفار مكارى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 


هاشم أحمد محمد 


8 


متى قطان 
ريهام حسين إبراميم 
إكرام يوسف 


E 
4 
e 
+A 
a 
ا‎ 
1 
ام‎ 
لفدكة‎ 
NY 


راية التمرد 


مسرحيقا حصاد كونجى رسكان الستتقع 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والاميرة وفوائين الطلاق في التاريخ الإسامي 
الحركة النسائية والتعلور فى الشرق الأرسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 


نظام العبربية القديم والثموذج الثالى لان 
الإمبراطورية المثمائبة وعلاقاتها الدواية 
الفجر الكاذب: أوهام الراسمالبة العالية. 
التحليل الموسيقي 

غعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مسر القديمة: التاريخ الاجتناعي 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (روابة) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ث. س. إليوث 
فلاحر الباشا 

مذكرات ضاابط فى الحملة الفرئسية اي بضر 
عالم التايفزيون بين الجمال والمئف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

النتا عشرة مسرحية بونانية 
الإسكئدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 


صاحبة اللوكائدة (مسرمسية) 
موت أرتيميو كروث (روابة) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 


النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
التجرية الإغريقية 


بث بارین 

أميرة الأزهري سفبل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسي 

جيزيف فوجت 

آثيئل ألكسندرو فنادولينا 
چون جرای 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كبعب 

ات. س. إليوث 

كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
أثدريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجئر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
.م فورستر 

ديرك لايدر 

کارلو جولدونی 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دی ایبس 
تانكريد دورست 
إنریگى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

يوبرت چ. ليتمان 


أحمد حسان 
سمية رمضان 

ثهاد أحمد سالم 

مثى إبواهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 


محمد الجندى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبي العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوماب علوب 
مللعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر توفیق 

كاميليا صببحی 

وجپه سمعان عبد المسيع 
مصطفی ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بیومی 

غدلي السترى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالريوف البمبى 
عبدالففار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 


منيرة کروان 


هوية فرنسا (مج ؟ , جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 


هوية فرنسا (مج ۲ , ج؟) 
الأيديولوجية 


مسرحيثان من المسرح الإسبانى 
تاریخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلانات بين الديتين والطدائيين في إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (روابة) 

حجر الشمى (شعر) 

معثى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة البومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات 
مختارات من الشعر اليوذانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاريد (رواية) 


التد لادب الأمريكي من انين إلى الشانينيان فن 


العثف والنبوءة (شعر) 
چان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرتان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامي الكنجوى 

فرنان برودل 

ديثيد هرکس 

بول إبرليش 

أليخاتيرى كاسونا وآنطونيو جالا 
يرحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاكوثير 

آ. ن. أفاناسيفا 

يشمياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المزلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرائك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
اتوم ديتتبرج 
هثرى تروایا 
فخبة من الشعراء 


بشير السباعي 

محمد محمد الخطابي 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسی 

می التلمسائي 

عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحي 

زیدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نیل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أيوقدير 


شكرى محمد عاد 


شكرى محمد عياد 


شگری محمد ماد 
بسام ياسين رشید 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاج إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمهان عبد المسيع 
جلال البنا 

حصة إبراهيم الئيف 
محمد حمدى إبراهيم 
اام وا و 
سايم عبد الأمير حمدان 
محمد یحیی 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعيد 

عبد الوهاب علوب 
EREY‏ بعلم 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


اللعمي والبصيرة: حقالات فى بلاقة النقد لماعمو 


پول دي مان 


محاورات كرتفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص آخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العابدين المراغى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من النقد الانجلو-امريكى الحدبيث مجموعة من النقاد 

شتاء 44 (رواية) إسماعيل ليع 

المهلة الأخيرة (روابة) فالنتين راسبوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شبلى التعمانى 

الاتصمال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مسر فى الفترة المشانية يعقوب لانداو 

ضسابا النئمية: القاومة والبدائل ‏ جيرمى سيبروك 

الجائب الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية الطاف حسين حالي 

تاريخ نقد العهد القديم زامان شازار 

الجينات والشعرب واللغات لویجی لوقا كافاللى- سفورزا 

الهيولية تصنع علمًا جديدا جيمس جلايك 

ليل آفریقی (رواية) رامون خوتاسندير 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلي دان أوريان 

السرد والسرح مجموعة من المؤلفين 

مثنويات حكيم سنانی (شمر) ‏ سنائي الغزنوى 

فردينان دوسوسير جوناثان كلار 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحبوان 

مسر مذ لدوم ابلبرن حش رصيل مبدالناسر ‏ ريمون قلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنثوثي جيدئز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) ١‏ زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


لمبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية في الكين 

شعرية كفافي 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض الساء وقصاند أخرى 


جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربث لورائس 


محمد علاء ألدين متصور 
اشرف الصباغ 

جلال السعيد المفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
ايد متي 

مجاهد عبد المثمم مجاهد 
جلال السعيد الحفنارى 
أحمد هريدي 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو الفط 

محمد أحمد مالع 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
بوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاري 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوي 

على إبراهيم منوقى 
مللعت الشايب 

علي يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

متي عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


۷“ المسرح الإسياني فى القرن السابع مشر خوسيه ماريا ديث برركى السيد عبدالظاهر عبدالله 
۸- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن وولف ماري تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
- مازق البطل الوحيد نورمان كيجان أمير إبراهيم العمرى 


۰“ عن الذباب والفئران والبشر قرانسواز جاكوب 
١‏ البرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال 
۲- ما بعد المعلومات توم ستونير 
۳“ فكرة الاضمحلئل في التاريخ الفریی أرثر هيرمان 
- الإسلام فى السودان ج. سبنسر تریمنجهام قزاد محمد عكود 
16- ديوان شمس تبریزی (جا) مولانا جلال الدين الروسي إبراهيم الدسوقي شتا 
١‏ الولاية ميشيل شودكيفيتش أحمد الطيب 
237397 مص أرض الوادی دوين فيدين عنايات حسين طلعث 
۸- العولة والتحرير تقرير لنظمة الانكتاد باسن محمد جادالله وعربي مدبولى امد 
۹- العربى في الادب الإسرائيلى 2 جيلا رامراز - رايوج نادية سليمان حافظ وإيهاب صبلاح فايق 
-٠‏ الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كاى جافظ صلاح محجوب إدريس 
-١‏ في انتظار البرابرة (روابة) ج ١م.‏ کوتزی ابتسام عبدالله 
“١‏ سيعة أتماط من الفنوضن وليام إمبسون صيرى محمد جسن 
۲- تاريغ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ ليفى بروفتسال بإشراف: صلاح فضل 
٤‏ الفليان (رواية) اورا إسكيبيل نادية جمال الدين محمد 
45 نساء مقاتلات إليزابيتا أديس وآخرون ثوفيق على منصور 
۲- مختارات قصصية جابرييل جارثيا ماركيث على إبراهيم منوقي 
۷- الثقاغة الجماهيرية والحداثة فى مصر والثر أرمبرست محمد طارق الشرقاوى 
۸- حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيو جالا عبد اللطيق هبد الحليم 
-۹١‏ لغة التمزق (شهر) دراجو شتامبوك رفعت سبلام 
-١‏ علم اجتماع الملرم دومنيك فينك ماجدة محسن أباظة 
-١‏ موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال , بإشراف: محمد الجوهرى 
57 رائدات الحركة النسوية المصرية هارجو بدران على بدران 
-١‏ تاريخ مصر الفاطمية ل. أ سيمينوها 

ديف روبنسون وجودى جروفز 

ديف روينسون وجودى جروفز 

ديف روينسون وكريس جارات إمام عبد الفتاح إمام 

ولیم كلى رایت محمود سيد أحمد 

سیر آنجوس فریزر عب 
۹- مقتارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة فاروجان كازائجيان 
-٠‏ موسوعة عام الاجتماع (ج5) جوربون مارشال بإشراف: محمد الجوهرى 
١‏ رحلة فى فكر زكى نجيب محمود ‏ زکی تجيب محمود إماغ عبد الاح مام 
-١‏ مدينة المعجزات (رراية) إدوارنى مندرثا محمد أب العطا 
۳- الكشف عن حافة الزمن چون جريين على يوسق على 


4 إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلى لويس عو 


روايات مترجمة أوسكار وايلذ وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمه 

قن الرواية ميلان كرنديرا 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 2 مولانا جلال الدين الرومي 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ب١)‏ وليم جيفور بالجريف 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ تم 


السيدة باربارا (رواية) 

ن. س إلبرث شاعرا رثا وكائبًا سرمي 

فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظليموف 

الحرب الباردة الثفافية فاس سوندرز 

الام والنصيب وقصص أخرى ‏ بريم شند وأخرون 
الفردوس الأعلى (روابة) عبد الحليم شرر 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس رولبرت 

السهل يحترق وقصص أخری خوان رولفر 

هرقل مجنوئًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نامي الدهلرى حسن نظامى الدهاوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج5) ن العابدين المراغي 
الثقافة والعولة والنظام المالمى أنتونى كنج 

الفن الرواني ديفيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامغانی نجم أحمد بن قوم 
علم اللقة والترجمة جورج مونان 

تاريخ المسرح سباش فى الفين المشرين (ج1) فر نشسكق رويس رامون 
تاریخ المسرع الإسبائي فى الفرن المشرين (ب؟) فرانشسکو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربي روجر لن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الاسطورة جوزيف کامبل ويبل موريز 
مكبث (مسرحية) وليم شكسبير 

فن النحر بين البونانية والسريانية ديونبسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
ماساة المبيد وقصص أخرى ١‏ نخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ‏ جين ماركس .. 

مشیر يرورض ف انبر اونسيرو رادرے ٠‏ الوس عو 

السليرة بروطيوس فى بین تدای والوسر (إمع ).لويس عون 


أقدم لك: فنجئشتين جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدین عرودكي 
إيراهيم الدسوقي شا 
صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاری 

محمود على مكي 

ماهر شفيق فرید 
عبدالقادر التلمسائى 
أحمد فوزى 

تقريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحديد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الريوف اليقبي 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطي 

محمد ثور الدين عبدالمثعم 
أحمد زكريا إبرافيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين رإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم اك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فاسسلينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشي فى العالم العربي 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأب الروسي في السئوات المشر الاخيرة. 
صور دريدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانها الإسلامية (مج, جا) 
وجهاث نظر حديتة فى تاريخ اللن الفربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شيء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصسص آخرى 
الإسلام في بريطاتيا من 1344-1684 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاریخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جپلاتی وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

ولیم ديبويس 

خايير بیان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أي. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زئيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبليى يرجين كلينبارر 


ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جرای 


ا 

نبیل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بیربروجاو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إعام 
صلاح عبد العبيور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
او 

محمد عبدالله الجميدى 
هويد) السباعی 
كاميليا صیحی 
أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلع حمزة 

هائم محمد قوزى 
محمود علاوى 
کرستین يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متصور 
عبد العزيز بقوش 
مسد ید إيراشيم. 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقي 
بكر عباس 

مصطفقى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الاتصارى 
جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائه من رلكه (شعر) رايتر ماريا رلكه 

سلامان وأبسال (شعر) ثور الدين عبدالرحمن الجامي 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

لوت فى الشمس (رولية) 


الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر رشاد رشدى 
الصبية الطانشون (رواية) جان کوکتو 


التصوفة الأراون فی الامب التركي (ج١)‏ محمد فزاد كويريلي 
دليل القارئ إلي الثقافة الجادة أرثر والدهورن وأخرون 


بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادئ المنطق جوزايا رويس 

اقصائد من كفافيس قسطنطین كفافيس 

الفن الإسلامى فى الرس ياسيليي بابون مالدونادو 


الفن الإسلامي فى الأئدلس: الزخرفة النباتية باسيليو بابون مالدونادو 
التيارات السياسية في إبران العاصرة حجت مرتجي 


الميراث المر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييتر غاندى 
أمثال الهوسا العامية فخبة 

محاورة بارمنیدس افلاطرن 

أنثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة الان چرينجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هايترش شبورل 

حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسيير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بتكولا 

القلم الجرىء مجموعة من الؤلفين 


المصطلع السردي: معجم مصطلحات جيرالد برنس 
المرأة فى أدب نجيب محفوظا ٠‏ فوزية المشماوى 
الفن والحياة في مصر الفرعونية كليرلا لويت 

المتسرفة الأولون في الابب التركى (ي") محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) وائخ مينغ 
كيف تعد رسالة دكتوراء أوميرتو يكو 
اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان كونديرا 


القضب وأعلام الستين (مسرحيات) جان أتوى وأخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (جة) 2 إدوارد براون 
السافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمپر عبد ريه 

سمي عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفی 
محمود علارى 

بدر الرفاعی 

عمر الفاررق عمر 
مصطفى حجازي السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشرييني 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد خمد 
مصنطقي محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم متوقي 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 


4 ملك فى الحديقة (رولية) سنيل باث جمال عبدالرحمن 


“٠‏ حديث عن الخسارة جونتر جراس شيرين عبدالسلام 

1 أساسيات اللفة یه اتراك رانیا إبراقيم يوسف 
۲- تاریخ طبرستان يهاء الدين محمد إسفنديار أحمد محمد ثأدى 

85- هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال سمير عبدالحميد إيراهيم 
4- القصص التى يحكيها الاطفال سوزان إنجيل إيزابيل كمال 

6 مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد يوسف عبدالفتاج فرج 
+8 دفامًا عن التاريخ الادہی النسوى جانیت تود ريهام حسين إبراهيم 
۷- أغنيات وسوناتات (شهر) جون دن بهاء چاهين 

۸- مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى محمد علاء الدين منصور 
1 تفاهم وقصص اخری انخبة سمير عبدالحميد إبراهيم 


الأرشيفات والمدن الكبرى إم. فى. رويرتس عثمان مصطفى عثمان 


مايف بينشي متي الدرویی 
45- مقامات ورسائل أندلسية فرناتدو دی لاجرانجا عبداللطيف مبدالحليم 
۴۳“ فى قلب الشرق ندوة لويس ماسيئيون زينب محمود الخضيرى 
5" القرى الاربع الاساسية في الكون بول ديفي هاشم أحمد محمد 
۴۹ الام سياوش (رواية) إسماعيل فصيع سليم عبد الأمير حمدان 
- السافاك تقى نجاری راد محمود علاری 
۷- أقدم لك: نيتشه لورانس جين وکیتی شین إمام عبدالفتاح إمام 
4 أقدم لك: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد إمام عبدالفتاح إمام 
6 أقدم لك: کامی ميروفتش وألن كوركس إمام عبدالفتاع إمام 
- مومو (روابة) مبشائيل إنده باهر الجوهرى 
- أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وأخرون مدو عبد المثقم 
0 4- أقدم لك: ستيفن دوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار اريثك ممبوح عبدامئهم 
۳“ رية المطر والملابس تصنع الناس (روابتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر عماد حسن بكر 
4- تعويذة الحسى ديفيد إبرام ظبية خميس 
- إيزابيل (وراية) أندريه جيد حمادة إبراهيم 
- المستعربون الإسبان فى القرن 14 مانويلا مانتاتاريس جمال عبد الرحمن 
17- الأب الإسبائي المعاصر بأفلام كنابه مجموعة من المؤلفين طلعت شاهين 
۸ معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج عنان الشهاوى 
4- انتصار السعادة پرتراند راسل إلهامى عمارة 
-٠‏ خلاصة القرن كارل بوير الزواوى بغورة 
- همس من الماضي جيتيقر أكرمان أحمد مستجير 
-١‏ تاريخ إسبائيا الإسلامية (مع؟. ج؟) ليقى يروقئسال بإشراف: صلاح فضل 
۳- أغنيات المثفى (شعر) نائلم حكمت محمد البخارى 
4- الجمهورية العاللية للأداب باسكال كازاتوفا أمل الصبان 
۵- صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورینمات أحمد كامل عبدالرحيم 


7- مبادئ النقد الادبى والعلم والشعر أ. . رتشاردز محمد مصطقى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية جرن مارلو 
مكرو ميجاس (قمة فلسقية) ‏ فولتير 

الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الاول روى متحدة 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة 


إسراءات الرجل الطيف 

الوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاروس إلى قرح محمود مالوعی 

الخقافيش وقصص أخرى ١‏ تخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) بای إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن دأود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سبتسر وأأدزجى کررز 
أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وآندزجی كليموفسكي 
أقدم لك: فوکو كريس هوروكس وزرران 
أقدم نك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلئت 
أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج 

ثاريغ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة مندى فى بلاد الشرق العربى شيلي النصاني 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 
مرت المرابي (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديئة كرستن بروستاد 
رب الاشياء الصخيرة (رواية) أرونداتى روي 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسهد 
الندة المربية: تاريخها ومسترياتها وتليرها كيس فرسقبغ 

: الثقافات القديمة لارريت سيجورنه 


برويز نائل خاتلرى 
الكسندر کوکبرن وجبغرى انت كثير 
أقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


أقدم لك: علم نفس التطور 


وآرسکار زاريت 


أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايث 
م 0 5 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وپررن شان لون 
أقدم لك لبنين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاريت 


القاهرة: إقامة مديئة حديثة جان لوك 
خمسون عام من السيثما الفرئسية رينيه بريدال 


مود علازي 
محمد علاء الاين متصور وعبد الحقيظ عقوم 
ثريا شليى 

محمد أمان صاقى 

إمام عبدالتتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدى الجابرى 

عصام حجازي 

ناجي رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

چلال الحقنارى 


محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماني 


محمد محمد وئس 


أحمد محمود 

معدو هبدا لتم 

ممدوح عبد متعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيدى 

إمام عيد الفاح انام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى القربي 
الوريسكيون الأندلسبون 

نحو مفهوم لاقتصاديات ا موارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية 
أقدم لك: لكأن 
طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطبة للقلة 

قصص البهود 

حکابات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضي والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الآدب والنسوية 

موت مصر: أم كلثوم 

رض الحبايب بميدة: بيرم التويسي 
تاريخ الس سند ما قبل التاريع حلي اللين المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهسى (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسومة الاساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقي 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة البندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصاند أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيفًا 
أسمان البيقاء 

نصوص قصصية من روانع الاب الاقريقي 


والنازية 


فردريك كويلستون 
مریم جعفري 
سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 
توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جان 


داريان ليدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


ويليام بلوم 


جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكي وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 


ميجيل دی ثريانتس سابيدرا 


ميجيل دی ثربائتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لې شي دونج 
لاو شه 


هاتسن روبيرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوى 


يان آسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموتد مسرل 

محمد قأدرى 


۲- محمد على مؤسس مصر الحديثة جى قارجيت 


انكو يديم اليتق 
عويدا عزت محمد 
إمام عبد اللتاج إمام 
جمال عبد الرحين 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدائرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعی 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الانصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الثئة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان المطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنائی 
سحر توفيق 

أشرف کیلائی 

عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
فاطمة عبد الله 
أحمد الشامى 


اوشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفئی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ريه 

محمد وفعت مراد 


خطابات إلى طالب الصوثيات 
كتاب الموتي: الخروج في النهار 
اللوبي 

الحكم والسياسة فى افريقيا (جا) 
الطمائية والنوع والدولة في الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
في علقواتى: دراسة في السيرة الذائبة العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما کان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (سسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين العاليك. 
الأرملة الماكرة (مسرحبة) 

كوكب مرقّع (رداية) 

كتابة النقد السينمانى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى الثالبة الحديثة 
الولع الفوخسى بمصير من الملم إلى المشرورع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبائيا قى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامي والمدجن 
املك لير (سسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
داتع الملامة إقبال فى شعره الأردى 
مدقل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالر 

نصوص مصرية قديعة 
إنوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلقين 

تبتز رووکی 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

تخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبدالباقي جلبتارلي 

أدم صبرة 

کارلو جولدوثي 

أن تيلر 

تيموثي كوريجان 

تيد أ 
جونثان كوار 

فدوی مالطي دوجلاس 

أرنولد واشنطون ودرنا باوندی 


افكيهة 

إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
أرثر جواد سميث 


أميركو کاسترو 
باسيليو بابون مالدونادو 
ولیم شكسبير 

دنیس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رائكين 


محمد صالح الصالع 
شريف الميفی 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقي رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراع 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قيمى الجمال 
شوقی فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مممطقى بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

احمد الانصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراعيم مثوفي 

على إبراهيم متوقى 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 


محبي الدين مزيد 


ديفيد زین ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 


طارق على وفل إيفائز 
محمد إقيال 


المقامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريين 

مزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

الحب والحرية (شهي) 

النقس رالآخر فى قصص يوسف الكاررئي 
خمس مسرحيات فصيرة 


قصص سختارة من الآدب اليونائى العديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسبقي والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسي الحديث وا معاصر 
مصر فى عهد محمد على 

الأمريكية للفرن العادى والدشرين 
أقدم لك: چان بودريار 

أقمم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الاس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جنا جبريل (شعر) 

بلايين وه 
ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا في العصور الوسطي 
الوطن المنتصب 

الأصولى فى الرواية 


الإستا 


كاريل تشرشل 


السبرمرونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جراد 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب وايزمان 

ثودى وأن کورس 

ارد أمزيرن ويورن فان لون 
بول کرپاې وليتاجائز 

نيك جروم وببدد 

سايمون ماندی 

مبجيل دی ثربائتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أرنكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
ذيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 


بشير السباعي 

محمد طارق الشرقايي 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالففار مکاری 
دة اأخديدن 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة ردق 

وفاء مبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيري 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابري 

سمحة الذولي 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زین الدين 
أنور محمد إبراهيم رمحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابري 1 
إا م 
إمام هبدالفتاع عام 
عبدالدى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبري محمدی التهامى 
صبرى محمدى التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثفانة 

دول الخليج الفارسي 

تاريخ التقد الإسباني العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 


الاتنصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيو 
الجدالياث عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموثون (رراية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (روابة) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (روابة) 

السبنما العربية والاتريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيف 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشمببة الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قدسة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

اليوتار:نحو فلسفة ما يعد حداثية 
النقد الثتافى 

الكوارث الطبيمية (مجا) 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة الإردى اليونائي فى مصر 


هومى يابا 

سير رويرت های 

إيميليا دى ثوليتا 

برونى آلیوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی 
نجير وودز 

أمريكو کاسترو 

کارلو کولودی 

أيومى مبزوكوشى 

چون ماهر وجودى جروئز 


محمود دولت أبادى 
هوشنك کلشیری 

اليزبيث مالكموس وروی أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
اس كابريل: 
هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوثي 
بول فالپری 

سوزانا ثامارو 

إکوادو بانولی 

روبرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 


ريتشارد هاريس 


اثائر ديب 

يوسف الشاروثي 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد الفشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الامير جمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدی 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر اللو 

أماني فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرهيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قنديل 

محمود علاوى 

مدحتث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
توقيق علي منصور 

مصطفی إيراهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدتي 
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قلب الجزيرة العربية إجا) 
قلب الجزيرة العربية (ج1) 
الانتخاب الثقافي 

السارة المدجنة 

النفد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيك الأقصر الكبير( روأية) 
عرض الأحلث تی ولص فى بلا من 1180 إلى 1189 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 
السلام الصليبي 

الثرية العبر المضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
وادر جحا الإيرائي 

أزمة المالم الحبيث 

الجرج السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرائية 

أصل الأثواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 
سبرتى الذاتية 

مخثارات من الشسس الأفريقى المعاصر 
المسلمون والبهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (إشعر) 

مكنبة الإسكندرية 

النثبيت والتكيف فى مصر 

احج يولندة 

مصر الخدبوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الآرق (شهر) 

ألكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجار (شعر) 

الطوم عند المسلمين 


تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
کولن مايكل هول 

أليس بسیرینی 

رويرت يائج 

هوراس بيك 


تشارلس داروين 
نیفرلاس جويات 
أحمد بللو 


دولورس برامون 


ری ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

اف. روبرت هفتر 
روبرت بن ورین 
تشاراز سيميك 
الأميرة أناكومنينا 
برتراند رسل 
جوناثان میار ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد دتيرتر 


صيرى محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقي جلال 

علي إبراهيم منوقی 
فخرى صالح 

محمد محمد يوس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
کو د 

أن ية 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعی 
افؤاد هکود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاع 
عمر الفاروق عمر 
اة 

توقيق على منصور 
عبداثوهاب علوب 
مجدى محمود الليجى 
عزة الخميسى 
صميرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراههم 
مصطفى البهنساری 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
ہدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقفيى 

حسن حبشی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوج عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيغ. 


السيلسة الخارجية الأمريكية رممادرها هاخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

وسائل من مصر 

بورخپس 

الخوف وقصص خراقية أخرى 

الدولة والسئطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
ديئيسيس الأى لا نعرفه 

الهة مصر القديمة 

مدرسة الطناة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان). 
محاكم التفتيش وال موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خبمينيث 
قصائد من إسبائيا وأمريكا اللاتبنبة 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسبة إسلامية 

رحلة إلى الجتور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتما القربى 
ثقافات المرلة 

ثلاث مسرحيات 

أشمار جوستاف أدولفر 

قل لی کم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرتسي للاطقال 
ضرب الكليم (شهر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثبنا السوداء (ج1, معا) 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ معا) 
تاريخ الآدب فى إيران (جا , مع؟) 
مخنارات شهرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

عل يوجد نص في هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
بیاتریٹ سارلو 

جې دى موياسان 

يوجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكی 

ألفونسو ساستري 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيدينيث 
نخبة 
ريتشارد فايفيلد 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليقتون 

ستيقن كوهان وإنا رای هارك 
بول دافيز 

وولفجاتج اتش كليمن 
قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف آدولفو بكر 

محمد إقبال 

آية الله العظمي الخميني 
مارتن برنال 

مارتن برتال 

إنوارد جرانفيل براون 

إدوارد جرانقيل بواون 

وايام شكسبير 

وول شوینکا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


على لیل 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السمدني 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمی 

توفيق على منصور 

سمیر عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


عم 
AE‏ 
=A‏ 
ماك 
AV‏ 
AA‏ 
- 
.4 
للح 
۲ 
7 
“AE‏ 
= 
1 
۷ 
لكك 
14~ 
N...‏ 
¥ 
YY‏ 
.= 
Vt‏ 
لاك 
ااه 
¥ 
4 
اا 
.1 
- 
الات 
r‏ 
NNE‏ 
8 
م 
مالالا 
حلا 
۹ 
Nt.‏ 


سكين واحد لكل وجل (رواية) 
الاصمال القمصية الكاملة (أنا كندا) (ج١]‏ 
الابما القصسية الكالة (الصحراء) (ج64) 
امرأة محاربة (رواية) 
محبوية (رواية) 
الانفجارات الثلاثة العظمى 
املف (مسرحية) 
محاكم التفتيش فى فرنسا 
بنشتين: حياته وغرامياته 


أقدم لك: دريدا 


أقدم لك: التطيل النفسي 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الامثال القارسية 

تاريخ الآدب فى إيران (ج5) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكثاب التحولات 
بنيامئن 


معتى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
هيراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل المعارف (ج1) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جا) 


قى. 
أوراثيو كيروجا 

آوراٹیو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيف 
(مختارات) 
(مختارات) 
ريتشارد أببجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيث وآخررن 

جيف كولبنز وبیل مايبلين 


ديف روينسون وجودى جروف 


ديف روينسون وأرسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
لبود سبنسر وأندرزیچی كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس بوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقیل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل رأخرون 

بونالد مالكولم ريد 

الفريد أدلر 

هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادی رسوا 


صيرى محمد حسن 

رزق أحمد بهنسي 

رزق أحمد بهنسی 

سحر توفيق 

ماجدة العناني 

فتع الله الشيخ وأحمد السماحي 
هناء عبد الفتاح 


رمسيس عون 


رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابري 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاع إسام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيري 
يسمة عبدالرحمن 
مثى البرئس 

محمود علاری 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عيدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سلبمان البستانى 
سليمان اليستاني 
حنا صارء 

نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
من المترجمين 
بة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمو: في الإسلام (مج1) 
الصفيدة رقصص أخرى 

تحديات ما يعد الصهرونية 

اليسار القرويدى 

الاضطراب التقسي 

الرريسكيرن في الفرب 

حلم البحر (رواية) 

الدولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكابات من السهول الأفريقبة 
النوم: الذكر والأشي بين التديز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

پونابرت فى الشرق الإسلامی 

فن السيرة في العربية 

التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جا) 
الكوارث الطبيعية (مج") 

مشق می مسر ما طبل لتاريخ إلى البو الملوكية 
ابطق من الم سنو يذ الطلمائية عشي الوقن امار 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة الفصر 

أرض حارة 

الثقافة: منلور دارويني 

ديران الاسرار رالرموز (شعر) 
المأثر السلطانية 

تاريخ التطيل الاقتصادي (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسي 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والفرب 

تاريخ الشمر الإسباتى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


مايكل كرير.سون 
هواره زن 
باتريك ل. ابوت 
جيرار دی جدرج 
جيرار دی جورج 
بارى هندس 
برنارد لويس 
خوسب لاكرادرا 
روبرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدنبلی 
جوزيف أ. شومبيتر 
تريفور وایثوك 
فرائسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 
هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وأخرون 
انا ماری شيمل 

أندرو ب. دبیکی 
إنريكي خاردييل بوتثيلا 
باتريشيا كرون 


بروس رويئز 


هريد! عزت 


عزت عامر 

«حمه قدرى عمارة 
سمبر جریس 
محمد مصطفی بدوی 
أمل الصبان 
محمود محمد مکی 
شعبان كان 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت باقوټ 

أسمد ميكل 

رذق پهاسی 
شوقی جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبو ريد 
حسن الثعيبي 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسی جمال الدين 
بإشراف: أحمد عثمان 
علاء السياعي 

نمر عاررری 
محسن پوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم مذوقيى 
خالد محف عباس 
أمال الروين 

عاطف عبدالحميد 


النثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جبوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 
7 ۳ ماريا سوليداد 
أنريكى بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 
ديوان خراجة الاهلرى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 
الشرق المتخيل تبيرى هنتش 
الغرب المتخيل تسيب سمير الحسيني 
حوار الثقافات محمود فهمی حجازى 

أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بینیتو بيريث جالدوس 
السيد سيجونيو سومبرا ريكاردى جويرالديس 
بريخث ما بعد الحدائة إليزابيث رايت 
دائرة المعارف الدولية (جا) ‏ جون قيزر ويول ستيرجز 
الدبموقراطية الامريكبة: التاريخ والرنكزات مجموعة من المؤلفين 
مرأة العريس نذير أحمد الدفلوي 2 
منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيمس !. ليدسى 
اصفرة المديع مولاثا محمد أحمد ورضا القادري 
خيوط العنكبوت وقميص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان 147٠١‏ غ 
الطريق إلى بكين 
المسرح المسكون 
المولة والرعابة الإنسانية 
الإساءة للطفل 
تاملات عن تلور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 
العودة من فلسطين 
سر الأهرامات 
الانتظار (رواية) 
الفرانكفونية العربية 


الفطور ومعامل المطون لي مسر القديمة 
براسات حول القسس اللعميرة [إدريس ومحلرظ 
ثلاث رؤى للمستقبل 

التاريخ الشعبى قولاياث المتمدة (ج؟) 
مختارات من الشمر الإسياني (ج١)‏ 
أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذن نموم تشومسكى 


رندا النشار وضياء زاهر 
صبری التهامي 

صبرى التهامی 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحي عبدالهادی 
حسن عبد ريه المصري 
جلال الحفنارى 

محمد محمد يوس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاکاهاشی 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 
سمیر حجنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أو اليزيد البلتاجي 
منی الدرویی 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتي 

منی إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مكاوى 

على عبد الروف البمبى 
حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شهر) ١‏ نخبة 
الإرشاد النفسي للأطفال 2 كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


سلم السنوات آن تیار 
قضایا فى علم اللغة النطبيقى ميشيل ماکارٹی 
نحو مستقبل أفضل تقرير دولی 


مسلمو غرناطة في الآداب الأررويية ماريا سوليداد 

التغيير والتنمية فى القرن العشرين توماس باترسون 

سوسيولوجيا الدين داتبيل هيرقيه-ليجيه وجان بول ريلام 
من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة المليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسنة السياسية (؟) ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مع؟) جوزيف أ شومبيتر 

تفل الام الصيرة راامارب فى المباة الاجتءاية ميشيل مافيزولى 


لم أخرج من ليلى (رواية) آنى إرنى 
الحياة اليومية فى مصر الرومانية ذافتال لويس 
فلسفة المتكلمين (مج؟) ه. أ. ولفسرن 
العدو الامريكى افيليب روجيه 


مائدة أفلاطون: كلام فى الحب أفلاطون 
العرفيون والتجار فى القرن 14 (ب١)‏ آندريه ريمون 


الحرقيرن والثجار فى الثرن 18 (ج5) أتدريه ريمون 

ميراث الترجمة: همات (مسرحية) وليم شكسبير 

هقت بيكر (شعر) تور الدين عيد الرحمن الجامي 
فن الرياعى (شعر) 

وجه آمريكا الاسود (شعر) 

لفة الدراما 


سيراث الترجمة. عصبر النهضة ل إيطالها [ها) 


طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمي الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن بوسف 
شرين محمود الرفاعی 
عزة الخميسي 

درويش الحلوجى 

طاهر البربرى 

محمود ناجد 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمي 

قريد الزاهي 

نورا أمين 

ال زیی 

مصطفی لبیب عبدالفني 
بدر الدين عرودكى 

تة الق جنع 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسي جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبه العزيز بقوش 

محمد ثور الدين عبد المنعم 
أحمد شاقعي 

ربيع مفتاح 

عبه المزيز توفيق جاويد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۱۵۲۸۸/ ۲۰۰۵ 


لسنا أصبحاب أهداف الحكمة الأبدية. فإنها تخرج عن 
ا سال ا كاك 
بخطة عالمية إلى المغالظات. لأنه ينطلق عن قضايا 
مغلوطة... 

على آنتا مع ذلك سنبدآ من النقطة الواحدة المضتوحة 
أمامنا. وهى المركز الأيدى لجميع الأشياء : ألإنسان فر 
معاناته. وكفاحه. وفعله. وشأنه الآن وكا كان وكما 
سيكون إلى أبد .الأبدين, 


ياكوب بوركهارت 


مقدمة تأملات فى التاريخ 


بهذه الكلمات صدرت الطبعة الأمريكية لكتاب ' حضارة عصر النهضة 
فى إيطاليا". ولم يكن ياكوب بوركهارت يتكهن بان هذه الدراسة التى قدمها 
بتواضع شديد وأسماها بالمقالة: ست التفسير القاطع ( 
فى التاريخ ليك لمحيل إن كل مر ا نان لعصر النهضة 
أن يشحذ أو يمحو الصورة التى خلقها بوركهار 
عمل تاريخى هذا الأثر المستمر الذى أحدثه بوركهارت بكتابه خضارة عصنر 
النهضة فى إيطاليا" . 


